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  أحمد المولى عز وجل على توفیقه لي في إنجاز هذا العمل حمدا یلیق بجلاله وعظمته

  فالحمد والشكر الله الواحد الأحد أولا وأخیرا

وأفكاره النیرة إشرافه على حسن  محمد شاعةالمشرف  الدكتور إلى الأستاذ أتقدم بجزیل الشكر

  .جل إثراء هذا العملأمن  القیمة التي قدمها لي وإرشاداته السدیدة وآراءه

 إلى نتقدم بأخلص وأسمى عبارات الشكر والتقدیر أن إلىیدعوني  أیضاوواجب العرفان 

ما بذله من جهد الأستاذ الدكتور نور الدین دخان مدیر مخبر العلوم السیاسیة الجدیدة على 

  .جل مساعدتنا في مسارنا العلميأوعطاء متواصل من 

في الطور الثالث دكتوراه في  )أعضاء لجنة التكوین(أساتذة كافة  إلىشكر في الوقت نفسه 

طول مدة الدراسة على مجهوداتهم المكرسة  الحوكمة والتنمیة :العلوم السیاسیة، تخصص

  .والتكوین

  كما لا أنسى

 لي إتمام هذا البحثالذي لم یبخل علي بعلمه وجهده  نبیل ونوغيالأستاذ الكریم الدكتور 

  على جمیل صبره وحسن توجیههو 

وتحملوا عناء  الأطروحةجنة المناقشة المحترمة على قبولهم مناقشة هذه لإلى كافة أعضاء 

  .قراءتها وتحقیقها

   كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كافة أساتذة قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة بجامعة 

.المسیلة وكافة الإداریین العاملین بها       

لجامعة  الحقوق والعلوم السیاسیةجمیع الموظفین بمكتبة كلیة  والشكر الموصول أیضا إلى

  .محمد بوضیاف بالمسیلة

 هذا لإتمام والمعلومات البیانات توفیر في المساعدة ید وقدم تعاون من كل شكرأ كما

 .البحث

  .وإلى كل من وسعهم صدري ولم تسعهم ورقتي هذه
  

 .علاء الدین یوسفي
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 مقدمة

حیزا كبیرا من  في الوقت الراهن الحكامة عموما والحكامة المحلیة خصوصا مفهوم یشغل

، وذلك بعد على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم والمثقفین والباحثین والإداریین ناهتمام السیاسیی

فراد المجتمع في القرارات التي تهمهم أظهور التوجهات العالمیة التي تدعو إلى مشاركة 

وغیرهما، حیث ظهرت عدة آلیات ورؤى جدیدة  الدیمقراطیة المحلیة والتشاركیةفكار أوتعمق 

 ،المحلیةشؤونهم  المواطنین في تدبیر مساهمة همیةأداعمة لنظام الحكامة وتؤكد على 

ومن خلال مجالس محلیة منتجة ومنظمات مجتمع مدني فعال  ،وتسییر قضایاهم الیومیة

من التي  بعاد الحلقة المتكاملة للحكامة المحلیةوإشراك القطاع الخاص، حیث تشكل هذه الأ

 .ها تعضید جهود التنمیة المحلیةأنش

طویر منظومة القیم وعلیه فالحكامة المحلیة تتطلب تنمیة السلوك الدیمقراطي، من خلال ت

والأفكار السائدة في المجتمع المحلي، ونشر وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة والقیم المرتبطة بها 

  .الاعتراف بحقوق الفرد وحریاته احترام الآراء الأخرى، والحوار، عدالة الاجتماعیةكال

اجتماعي تسوده الممارسة الدیمقراطیة لا یمكن لها أن تنمو وتتطور وتزدهر في ظل مناخ 

قیم التسلط والاستئثار والأحادیة، ومن دون أن یكون هناك استعداد للحوار والنقاش، 

والاستفادة من الآخر وأرائه، وعدم التنكر له ولأفكاره، یمكن أن تكون مجدیه وفعالة وذات 

 .جدوى وفائدة على عموم المجتمع

تحولات عمیقة على مختلف  ،الثالثدول العالم شأنها شأن باقي الدول المغاربیة تعرف و 

تحولات أملتها الحاجة إلى التطور ومواكبة المتغیرات والمطالب الاجتماعیة  ،المستویات

حد الأولویات أهاته الأخیرة التي جعلت من إعادة صیاغة النظام الإداري والسیاسي  ،الجدیدة

المواطنین  بینالتدبیریة ما تمتین الروابط قصد زیادة و  ،الكبرى في سیاستها العامة المحلیة

مبادئ المرفق  وضمان سریان ،وللتخفیف عن كاهل الحكومة المركزیة وممثلیهم ینالمحلی

   .وجودة خدماته أدائهالعام المحلي وحسن 
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ومسایرة  ،الساكنةإداریة محلیة هدفها خدمة  لتثبیت بنیات الحثیث هذا السعيفي ظل و 

ثقافة الدیمقراطیة دورا كبیرا في خلق روح التلعب  ،التطور الذي تعرفه مختلف دول العالم

قبول الحوار وتعبئة الجهود والطاقات لمواجهة  وكذا، والمساواةالحریة ونشر قیم  ،التماسك

المجتمعات وهي تبني جیلا یؤمن بالمسؤولیات التاریخیة إزاء أهداف وطموحات  ،التحدیات

  .قادرا على تحفیز الأفراد وحشد الموارد والقدرات لتحقیق هذه الأهداف ،المغاربیة

على رأس المتطلبات  ،والمفاهیم الایجابیة المرتبطة بها ،وبذلك تأتي الثقافة الدیمقراطیة

 ،تكریس القانون ،العدالةونشر قیم  ،والتشارك المشاركة السیاسیة والاجتماعیة اللازمة لتنمیة

إستراتیجیة لا بدیل الحكامة المحلیة كضمانة  مقتضیاتوبناء التوافق في إطار یدعم أسس و 

 .الشامل للمستویات السیاسیة والإداریة والتنمویة المحلي الشأنتدبیر عنها في 

 دراسةال دافأه:  

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف العلمیة والعملیة تتمثل في الأتي

  :الأهداف العلمیة -1

 الوقوف على مفاهیم الثقافة الدیمقراطیة ومدى أهمیتها في تطور ونمو المجتمعات. 

 معرفة شروط ومحددات الثقافة الدیمقراطیة عالمیا.  

  تعمیق الفهم بموضوع الحكامة المحلیة من الناحیة النظریة من خلال محاولة ضبط المفهوم

 .بقیاس الحكامة خاصة بالدول المغاربیة ودراسة مختلف المؤشرات التي لها علاقة

 تحدید مفهوم الحكامة المحلیة ونشأتها والمتغیرات التي فرضت تبنیها، تهدف الدراسة إلى 

  .وتحدید أبعادها ومعاییرها مع توضیح آلیات تجسیدها

                                                 

)(  وبالتالي فهو مفهوم شاسع  ،فإنه یأخذ معنى المواطنین وغیر المواطنین ،أو السكان الساكنةعندما یطلق عادة مفهوم

ویستعمل المصطلح حینما یتعلق الأمر بالقاطنین ضمن المستوى  ،یتجاوز معیار المواطنة في التصنیف والتعبیر القانوني

وتماشیا مع  ،وقد تم اختیاره من بین جمیع المصطلحات المشابهة انسجاما مع الحدود المكانیة للدراسة ،المحلي اللامركزي

 .من المیثاق الجماعي التي تتعلق بالمخطط الجماعي للتنمیة) 04(ضمن نص المادة  ع المغربي لهذه الكلمةاختیار المشر 

إصدارات مركز  :، المملكة المغربیة5، العدد ، سلسلة نصوص قانونیة"المیثاق الجماعي"، وزارة العدل والحریات :نظرا -

 .79، ص2014، ینایر الدراسات والأبحاث الجنائیة بمدیریة الشؤون الجنائیة والعفو
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 وهل العمل بمقومتها یعد  ،التعرف على ماهیة الثقافة الدیمقراطیة ودراسة الآثار الناجمة عنها

  .من دعائم الحكامة المحلیة

  :الأهداف العملیة -2

 ووضع التوصیات التي یمكن استخلاصها من خلال هذا البحث  استنتاجات التوصل إلى

، المقاییس والآلیات المختلفة لمفهوم الحكامة ،خاصة من خلال الوقوف على المؤشرات

 .بعض الدول المغاربیةوسبل تفعیلها على المستوى المحلي في 

 والأخذ بمبدأ الشراكة والتنسیق مع المؤسسات  ،آلیات وطرق مشاركة المواطن على التعرف

 المغاربیةالعامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والهیئات المحلیة الأخرى في الدول 

 ).الجزائر، المغرب(

 المحلیة بالدول المغاربیة تحدید واقع فواعل الحكامة المحلیة ودورها في إدارة التنمیة. 

  تقدیم مقترحات عملیة بشأن إجراءات دعم الحكامة المحلیة وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة بالدول

  .المغاربیة

 دراسةأهمیة ال:  

  :عملیة وأهمیةأهمیة علمیة هذه الدراسة ل

  :العلمیة الأهمیة-1

 وتفرقته عن المفاهیم  ،محاولة الكشف عن المتلبسات التي تحیط بموضوع الحكامة المحلیة

 .المشابهة

  ننا بصدد معالجة أحیث  ،كذلك في نقطة مهمة في الجانب العلمي الموضوع أهمیةتكمن

 أخرىونبحث من جهة  ،فكري إطاردراسة سیاسیة للثقافة الدیمقراطیة وفق رؤیة نظریة في 

 .على تجسید الحكامة المحلیة أثارهافي محاولة رصد 

 دراسة العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة هي محاولة لمواكبة الاهتمام  إن

 في تلبیة الاحتیاجات المحلیة الوحدات المحلیةالعالمي المتزاید بالدور المتعاظم الذي تلعبه 

 .الحكامة ومقتضیات لمعاییركرافد مكرس 
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  والمجتمعات الأفرادمن كونها تناولت موضوعا یمس حیاة  أهمیتهاتستمد هذه الدراسة 

 ،توعیة الأفراد والجماعات بثقافة وتقالید الدیمقراطیة إلىمما یؤدي  ،على حد سواء المحلیة

 . وبالتالي انعكاس ذلك على سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم ،الحكامة المحلیة ومؤشرات وكذا قیم

  :العملیة الأهمیة -2

  والعمل  الدول المغاربیة إحدىفي  الحكامة المحلیةالمعوقات التي تواجه تطبیق  أهمتبیان

 .الاختلالاتوتحدید أماكن الضعف وتصحیح  ،على توضیح أهم الحلول الكفیلة

  نها تفعیل الحكامة المحلیة وتكریس أالتي من ش الآلیاتو أمحاولة الكشف عن المیكانیزمات

 .المغاربیةالثقافة الدیمقراطیة بالدول 

  وظائف الدولة وزیادة الطلب على الخدمات كما ونوعا أصبح  بعض من حجمتقلص  إن

التوجه نحو الحكامة المحلیة من أجل تحسین الأداء والتكیف مع البیئة المحلیة أمرا إجباریا 

وبأفكار  مع متطلبات المواطن بتفهم وتفتحوشرطا جوهریا بالنسبة للدول المغاربیة للتعامل 

  .تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة بغیة إداریة ثقافیة مختلفة

 الموضوع اختیار مبررات:  

  :تتمثل فیما یليموضوعیة  أخرىو ذاتیة  مبررات إلىا الموضوع ذرنا لهیااخت عودی 

  :ذاتیة مبررات -1

 ومحاولة مني من خلال هذا البحث استكشاف أو إضافة  الحكامة المحلیةبموضوع  ياهتمام

 .كل ما هو جدید بالنسبة لي في هذا الموضوع

  عدم قدرتهم  إلىویؤدي  المواطنینالفضول نحو اكتشاف الصعوبة أو العائق الذي یواجه

 .على المشاركة في صنع القرار المحلي

  والحكامة المحلیة من خلال دراسة مقارنة الرغبة الذاتیة في ولوج موضوع الثقافة الدیمقراطیة

 ).المغرب ،الجزائر(في الدول المغاربیة 

  :موضوعیة مبررات -2

  الحوكمة والتنمیةبتخصص  وارتباطه الحكامة المحلیةحداثة موضوع. 
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  الیوم بحیث معظمها تواجه إشكالیة التكیف مع المحیط الجدید  الدول المغاربیةوضعیة

 .على المستوى المحليیرات خاصة ومواكبة التغ

  في سیاق تحولات  وع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة في بعدها المحليموضبالاهتمام المتزاید

المجتمع الجزائري والمغربي وهو من المواضیع التي یتم تداولها والحدیث فیها ضمن الخطاب 

 ،بها بحثا دقیقا یرمي للتعرف على مدى تطبیقها الإحاطة ویقتضي ،الرسمي السیاسي

  .وتغلغلها في الواقع كممارسة

  في الدول المغاربیة، والعمل على  نشر الثقافة الدیمقراطیةالتي تحول دون  عقباتال أهممعرفة

لتعزیز دور المجتمع المدني في الحكامة على المستوى  والتدابیر اللازمةالسبل  أهم إیجاد

  .المحلي

 الدراسة أدبیات: 

المتاحة حول هذا الموضوع والتي تناولته من  العربیة والأجنبیة فیما یلي عرض للدراسات

ن الدراسة الحالیة قد وظفت الكثیر أهذا مع العلم ب .وعبر فترات زمنیة متقاربة ،زوایا مختلفة

  .التي تناولت موضوع الدیمقراطیة في ثنایاها والأدبیاتمن الدراسات 

  :في كتاب بعنوان "Anwar Shah" أنور شاه للأستاذ دراسة -     
16).200, (Local Governance in Developing Countries  

المحلیة في  كامةتضمنت هذه الدراسة مجموعة من البحوث المعمقة حول موضوع الح     

الدور المتطور منظورًا اقتصادیًا مؤسسیًا جدیدًا عن  الدراسةقدم هذا تحیث الدول النامیة 

والحكم  المحلیة كامةعرضت إطارا نظریا للحكما  ،للحكومة المحلیة في عالم معولم ومحلي

تتبع التطور  حاولت الدراسة كما ،المحلي مبینا أوجه التقارب والتكامل بین المفهومین

عرض نظرة منمقة على كذا و  المحلیة كامةالح تجسید التاریخي لدور الحكومة المحلیة في

من  ،المحلیة كما تمارس في العالم -والعلاقات المركزیة المحلیة كامةللحالنماذج البدیلة 

 ،الصین ،إفریقیاجنوب (من الاقتصادیات النامیة والانتقالیةتجارب  عشرة خلال مراجعة

                                                 
1- Anwar Shah, Local Governance in Developing Countries, Washington, DC: The World 

Ban, 2006. 
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تنظیم الحكومة المحلیة  فیما یخص )الشیلي ،البرازیل ،بولونیا ،كازاخستان ،اندونیسیا ،الهند

  :اكان أهمهوقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج  ،وطرق تمویلها

على المستوى المحلي لتطویر  الشؤونإدارة في  تتطلب الشراكة المحلیة كامةالح أن رؤیة -

  .الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق التنمیةرأس المال الاجتماعي 

 إدارة إرساءفي بما یساهم  ،المحلیة استخلاص الدروس ذات الاهتمام العام ةالحكومعلى  -

 .ومسؤولة وخاضعة للمساءلة ،سریعة الاستجابة وعادلة محلیة

  :في كتاب بعنوان "Gianluca Misuraca"للأستاذ دراسة -      

E-Governance in Africa From Theory to Action,(2007).1 

في هذا الكتاب على أن دمج تكنولوجیات المعلومات والاتصالات في حیث تم التركیز      

من شأنه أن یعزز كثیرا من تقدیم الخدمات العامة لجمیع المواطنین، وإلى  كامةعملیات الح

المحلیة  كامةتحسین أداء نظم الإدارة، وتعرض هذا الكتاب إلى مفهوم الحكم الرشید، الح

المحلیة الفعالة إلى جانب  كامةمقراطیة، وكذا عناصر الحالدی كامةمعاییرها وأهمیتها، والح

التشاركیة، كما تطرق إلى دور  كامةوقیود اللامركزیة والمشاركة، والح مزایادراسة أهم 

منظمات المجتمع المدني كطرف فاعل في عملیة التنمیة ووضع السیاسات والأطر 

كامة الح"إلى " الحكومة"لتحول من التنظیمیة، ویناقش الباحث أیضا في هذه الدراسة مسألة ا

، ویقدم أهم فوائدها ومخاطرها ویصف دور السلطات المحلیة، من خلال الإشارة "الإلكترونیة

إلى بعض التجارب ومشاریع الحكم المحلي في إفریقیا، مع إعطاء جملة من الاستنتاجات 

ارة وتحقیق التنمیة الالكترونیة المحلیة الفعالة، لتحسین الإد كامةوالتوصیات بشأن الح

  .الاقتصادیة على الصعید المحلي

 إطارالدور التنموي للمجالس المحلیة في  :بعنوانفي كتاب  "ناجي عبد النور" دراسة -     

  2.)2010( ،الحوكمة

                                                 
1-Gianluca Misuraca, E-Governance in Africa From Theory to Action (A Handbook on 
ICTs for Local Governance), New Jersey: Africa World Press, 2007. 

 .2010 منشورات جامعة باجي مختار،: عنابةالدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمة، ، عبد النور ناجي -2
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رصد وتحلیل وظائف وادوار وحدات تأتي هذه الدراسة على مدى ثلاث فصول من أجل 

المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة وتقدیم الخدمات العامة، وهذا حسب النصوص  الإدارة

القانونیة والتطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر والواقع المحلي 

  .وصعوباته وتحدیاته

لحكم الحوكمة المحلیة وتحدید الفرق بین الإدارة المحلیة وا في المجمل تناولت الدراسة

في مجال تطویر  الأجنبیةنموذج من التجربة  إلى الإشارةوكذا  المحلیة، وكمةالمحلي والح

بالإضافة إلى عرض الدور التنموي للفاعلیین المحلیین  ،للسلطات المحلیة الإبداعیةالقدرات 

  .المحلیة الجزائریة في التنمیة المحلیة الإدارةودور ) فواعل الحوكمة المحلیة(

الحوكمة  إطاروتضمنت مجموعة من المقترحات لتفعیل العمل التنموي المحلي في 

، أهمها تعبئة الجماعات في حقل الإداريبالجزائر وهذا على المستوى الاجتماعي، القانوني، 

  .على المشاركة المواطنینالتنمیة المحلیة وخلق الوعي البلدي المحلي وذلك بحث 

  1.)2012(ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، :في كتاب بعنوان "حمد قورایةأ" دراسة -     

تناول هذا الكتاب موضوع الثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في سبعة فصول یتطرق 

فیها الكاتب إلى المبادئ الشاملة لحقوق الإنسان، تفكیك المعاني الدالة لمفاهیم حقوق 

علاقة الدیمقراطیة بالحكم الراشد والتنمیة، الإنسان والتعددیة السیاسیة والدیمقراطیة، 

الدیمقراطیة في الواقع العربي وعناصر نجاحها، وتناول في الفصل الأخیر ثقافة تمكین المرأة 

  .في ضوء الدیمقراطیة

ثقافة الدیمقراطیة لا تزال غیر واضحة المعالم والمصطلح التم التأكید على أن  حیث

یحتاج إلى تفسیر أكثر، وإشكالیة حقوق الإنسان ما زالت تعاني الكثیر ) الدیمقراطیة(

وكان من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن حقوق الإنسان في الدول ، ..الكثیر

والبلدان العربیة تستعمر من جدید في عصر  ،العربیة تنتهك وتزهق بدون حسیب ولا رقیب

  .نه عصر احترام الإنسان وزرع الثقافة الدیمقراطیة التي تنفعهأیقال  ،التقدم والازدهار الغربي

                                                 
 .2012 الجامعیة، دیوان المطبوعات: الجزائرثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ، حمد قورایةأ -1
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الحكامة الترابیة وتدبیر المرافق  :بعنوانفي كتاب " أشرقي عبد العزیز" دراسة -      

   1.)2014(العمومیة على ضوء مشروع الجهویة المتقدمة، 

في خمسة أبواب تعالج موضوعا من أهم  یمثل هذا الكتاب دراسة علمیة میدانیة موثقة

الجیدة من جوانبها المتعددة من حیث مفهومها،  الترابیة ألا وهو الحكامة ،المواضیع الساعة

وما یمكن أن تسهم به في الرفع من مردودیة وإنتاجیة وجودة خدمات   ..معاییرها، أهدافها

المصالح الإداریة والمرافق العمومیة المحلیة للمواطنین، مع الإشارة إلى عوائق أو اختلالات 

  . الحكامة المحلیة التي تعترض تطبیق معاییرها على نطاق واسع

 الترابیة ر الحاسم للحكامةواحتوت مجموعة من الإستنتاجات أبرزها أنه رغم الدو 

في إزاحة العوائق والاكراهات التي تحول دون الوصول إلى تدبیر سلیم وجید  )المحلیة(

للشأن العام المحلي، والتأكید على ذلك بهدف الدفع بعملیة التنمیة الشاملة لتحقیق رفاهیة 

حقیق التنمیة ن هناك في نظر الكاتب شيء أهم من كل ذلك وعامل حاسم في تإالمواطن، ف

  . المفقودة ولكن مع الأسف یظل مغیبا رغم أهمیته القصوى ألا وهو البحث العلمي

  :في كتاب بعنوان "Abdallah Harsi"للأستاذ  دراسة -     

                                                 
: الدار البیضاءالحكامة الترابیة وتدبیر المرافق العمومیة على ضوء مشروع الجهویة المتقدمة، عبد العزیز أشرقي،  -1

 .2014مطبعة النجاح الجدیدة، 

)( كان لا بد أن یكون بدوره محل بحث وتدقیق لغوي واصطلاحي ضمن  ،الترابیةو المحلیة مصطلح الاختیار بین إن

ولا یقوى  ،هي أن مصطلح الترابیة ینحصر ضمن بعد دلالي جغرافي مادي ،ثنایا البحث والخلاصة التي یمكن تأكیدها هنا

    .ثقافیة- مولة السوسیوعلى عكس بدیله المحلي الذي یستوفي هذه الح ،على أن یشمل الأبعاد المعنویة والثقافیة والتاریخیة

مكانة حضاریة أعمق تشمل الأبعاد  "المحلي"یمنح مصطلح  ،فضلا عن أن المجال التداولي اللغوي العربي ،هذا

  .الإنسان والثقافة ثم التراب :الثلاثة

المشرع الجزائري علما أن ( وذلك فقط مجاراة للمشرع المغربي بالدستور الجدید، الترابیةنحتفظ في دراستنا هذه بمصطلح 

وانضباطا للحقل المعرفي للأطروحة المندرج ضمن  ،)1963من دستور  9مصطلح الترابیة ضمن نص المادة  ستخدما

مع أنه حینما نستعمل . مما یفرض الالتزام الشكلي بالمصطلحات التداولیة للمشرع ،حقل العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

فلیس  "الترابي"وحینما نستعمل مصطلح  ،مع اتفاقنا وصحة المضمون ،فلیس ذلك إلا مطاوعة للترجمة "المحلي"مصطلح 

 :نظرا ،للمزید من الاطلاع .ذلك إلا مطاوعة للمشرع الدستوري المغربي

-Abderrahman EL MADI," la gouvernance participative territoriale- Un paradigme 
participatif pour le rôle e la population et de la société civile dans la gestion territoriale-", 
Revue des Etudes politiques et sociales, Collection : Thèses et Etudes, Maroc, no 02, 
Publications DIALOGUES, 2014, pp 13-14. 
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Promouvoir la participation des associations: levier pour la gouvernance 

locale au Maroc,(2015).1 

موضوع وإشكالیة تعزیز إلقاء الضوء على  حاولت ثلاث أقسامهذه الدراسة  تضمنت

  . مشاركة الجمعیات والمواطنین في التسییر المحلي كرافعة للحكامة المحلیة في المغرب

في  التي یتم تحدید مضمونها الآلیاتبتصور للترافع فیما یتعلق  إعطاء واستهدفت الدراسة

وذلك وفق خط رابط بینها هو ضمان مساهمة فعالة  ،التنظیمیةالدستور أو في القوانین 

السیاسات العمومیة وتتبعها وتقییمها على  وإصلاحالحكامة  في والجمعیاتللمواطنین 

 المؤسساتیة ،التحدیات المتعلقة بالفاعلین وكذا اكتشاف ،المستوى المحلي والجهوي

    .والمجتمع المدني) المنتخبین(المحلیة  الإدارةضبط العلاقة بین  و  ،والجغرافیة

جملة من المقترحات والتوصیات من اجل إعمال الدیمقراطیة التشاركیة على  نطوتوا

 المقترحات العامة ذات الطابع التشریعي، أهمها لمغرببا الحكامةالمستوى المحلي في إطار 

 الخاصة، المشتركة،( التشاركیة التي تحدثها الجماعات الترابیة بالآلیاتمقترحات الخاصة الو 

  .التشاور العمومي المحلي، بالاستشارة الشعبیة المباشرةوذلك  )الوظیفیة

دلیل نشر ثقافة  :بعنوانفي كتاب " خالد توزاني وآخرون ،توفیق سرحان" دراسة -     

   2.)2016(، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بین الشباب

إشاعة ونشر لتعالج بالوصف والتحلیل موضوع  بمحاورها الثلاثةجاءت هذه الدراسة      

  .ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ودورها في بناء المجتمع

الدیمقراطیة كثقافة ومنهاج ضروري لكرامة  هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمیة حیث    

وتغییر الصورة النمطیة الراسخة في أذهانهم حول العمل السیاسي وحثهم على  ،الأفراد

كما تناولت مفهوم  ،المشاركة المواطنة والخروج من حالة اللامشاركة والعزوف اللاوعي

حقوق الإنسان مفهوم وتطرقت الدراسة إلى  ،الأساسیة ركائزهاو  ممیزاتها وأهم ،الدیمقراطیة

                                                 
1-Abdallah Harsi, Promouvoir la participation des associations: levier pour la gouvernance 
locale au Maroc, Maroc: Forum des Alternatives Maroc, 2015. 

 ،مطبعة دار القرویین: المغرب، ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بین الشباب نشردلیل ، توفیق سرحان وآخرون -2

2016. 
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وسائل ثم قامت بإلقاء الضوء على  ،كالحریة والكرامة انونیة المعیاریةومرجعیاته الفلسفیة والق

 ،نشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان من خلال التطرق إلى أدوار المؤسسات التعلیمیة

  .وسائل الإعلام ،منظمات المجتمع المدني

   :نوجز أهمها فیما یلي وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج     

یستدعي عملا  وجعل الشباب یؤمنون بها ،إشاعة ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسانأن  -

  .تشاركي تكون أهدافه ونفسه طویلة

بضرورة تنمیة هذه الثقافة الدیمقراطیة  نضرورة إدراك كل الفاعلین المدنیین والسیاسیی -

 .كشرط أساسي لربح الرهانات التنمویة على كافة الأصعدة

 إفادةحدود  استخلاص ناالسابقة یمكن الأدبیاتمن  السابق لمجموعة عرضال إطارفي 

الملامح التي تساهم بدرجات مختلفة في  أهم تحدیدالتي یمكن من خلالها  ،منها لباحثا

بینها وبین  الاختلاف والتشابه أوجهوكذا رصد  ،رضیاتهاصیاغة مشكلة الدراسة وصیاغة ف

  :دراستنا

الباحث في الوقوف  أفادتمجموعة من النتائج التي  إلىتوصلت بعض الدراسات السابقة 

كافة الباحثین على  أوساطكمفهوم یحظى بالتقدیر في  الثقافة الدیمقراطیة أهمیةعلى مدى 

في  كما ساهمت ،بین أفراد المجتمع قیمها وكثقافة ینبغي نشر ،اختلاف انتماءاتهم العلمیة

 اأبعادهوتحلیل  ،حكامة المحلیةلل ومفاهیميالنظري  الإطارتحدید وبناء  نحو توجیه دراستنا

  .انظریا وعملی اومؤشراته

تلعبه الحكامة في إصلاح  أناتفقت الدراسات السابقة على الدور الأساسي الذي یمكن 

والمسؤولیات بین  الأدوارحقیقة تعید توزیع  من خلال مشاركة وشراكة ،نظم الإدارة المحلیة

على ضرورة التحول  للتأكیدومن ثم جاءت دراستنا  ،مختلف الفاعلین في المجتمع المحلي

  .نحو الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة

لم  التي بعض الدراسات السابقةل خلافا مصطلح الحكامة المحلیة في دراستنا دمنااستخ

الحاكمیة  ،المحلیة الحكمانیة ،المحلیة واستعملت عدة مصطلحات مثل الحوكمة ،تكن موحدة
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تبنت (ةالمؤسساتیو  الأكادیمیة للتوجهاتمجاراة وذلك  ،وغیرها الحكم الراشد المحلي ،المحلیة

وانسجاما مع البنیة القانونیة المغربیة وعلى رأسها  ،)الأمم المتحدة مفهوم الحكامة الجیدة

التیه الترجمتي  فيالاستمرار كما یمكن اعتبار هذه المجاراة مساهمة في عدم  ،الدستور

  .ومحاولة تحقیق التوحید الاصطلاحي ،للمصطلح

من أن الأدبیات السالفة الذكر تناولت كلا من مفهومي الثقافة الدیمقراطیة  على الرغم

ولذا جاءت  ،تناول كلا من المفهومین بشكل مستقل معظمها أن إلا ،والحكامة المحلیة

تنمیة الثقافة الدیمقراطیة وتطبیق الحكامة  دراستنا هذه كمحاولة لتحلیل وتحدید العلاقة بین

   .المحلیة

 موضوعال إشكالیة: 

تعد الحكامة المحلیة والمعاییر المرتبطة بها من أهم القضایا التي تواجه الدول المغاربیة، 

تمثل أفضل مقیاس لمدى التقدم والتحسن في مستوى الخدمات المحلیة، وبالتالي  وذلك لأنها

رفاهیة أفراد المجتمع، ومن أهم العوامل التي تؤثر في السیاسات التنمویة بكل أبعادها، 

ویبقى هذا متعلق بنظام الحكم والإطار المؤسسي الذي یؤثر في المناخ العام للنشاط 

 . والإداري السیاسي

 الحكامة متطلب مسبق وفیصلي لفعالیة التنمیة بأنقا مما سبق ومع تزاید الاعتراف وانطلا

هناك علاقة متبادلة بین الحكامة  أنو  ،من خلال ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنین

الثقافة الدیمقراطیة  فإن هذه الدراسة تتناول موضوع ،والدیمقراطیة فكلاهما یعزز الأخر

، فقد شهدت هذین )الجزائر، المغرب(الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة  كمدخل لتطبیق

الدولتین في السنوات الأخیرة تغیرات سیاسیة واقتصادیة كبیرة، تمثلت على الجانب السیاسي 

تراجع الممارسة  ،في المغرب وتغیره بالجزائر نظام الحكمفي الاتجاه إلى استمرار نفس 

لیتم تجسیدها على مستوى  والإداریة یل بالإصلاحات السیاسیةوكذا التعج ،الدیمقراطیة

، وعلى الجانب الاقتصادي تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي المدعمة المحلیةالجماعات 

من قبل المنظمات الدولیة، وذلك من بدایة التسعینیات تقریبا بهدف زیادة دور القطاع 
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 التي تعیق تكریس مبادئ الحكامة المحلیة الخاص وعلاج المشكلات والاختلالات الهیكلیة

  .على المستوى المغاربي بما یسمح بتحقیق أهداف التنمیة المحلیة المستدامة

طریق طرح الإشكالیة  وبناء على ما تقدّم یمكن تدقیق عملیة البحث في هذه الدراسة عن

 :التالیة

 الدول في الحكامة المحلیة  تعزیز تطبیق في الثقافة الدیمقراطیة أن تسهمیمكن  كیف

 ؟)الجزائر، المغرب(المغاربیة 

  :وعلى ضوء الإشكالیة الرئیسیة المطروحة یمكن صیاغة التساؤلات الفرعیة الآتیة  

   ؟نماذج ومؤشرات معیاریة لقیاسهاهل ثمة و  ما مفهوم الثقافة الدیمقراطیة؟ -

وهل هناك  ؟والمؤشرات التي تقوم علیهاوما هي المعاییر  ما المقصود بالحكامة المحلیة،  -

  آلیات ناجعة ومجربة یمكن بواسطتها تجسید منظور الحكامة المحلیة؟

  الحكامة المحلیة؟ ومؤشراتكیف تساعد الثقافة الدیمقراطیة على ترسیخ قیم  -

  هل كان الانتقال إلى الحكامة المحلیة بالدول المغاربیة حتمیة أم خیار؟ -

  ؟ بالدول المغاربیة بنیة التدبیر الترابير فواعل الحكامة المحلیة في ادو أ واقع ما هو -

تطبیق الحكامة تنمیة الثقافة الدیمقراطیة و  كراهات التي تواجهما هي الصعوبات والإ -

  ؟ المحلیة بالدول المغاربیة

الدول  في الثقافة الدیمقراطیة نشرالحكامة المحلیة و ما هي أهم الآلیات الكفیلة لتفعیل  -

  ؟المغاربیة

نشر الثقافة الدیمقراطیة وإرساء الحكامة المحلیة في الدول  آفاق تعزیز مساعي تكمنفیما  -

   ؟ ) الجزائر، المغرب( المغاربیة

 حدود المشكلة:  

 ،یقصد بحدود الدراسة الإطار الموضوعي والزمني والمكاني الذي تجد فیه الدراسة نفسها

  :وتتمثل حدود الدراسة فیما یلي
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 بالثقافة الدیمقراطیة لقد تناولت هذه الدراسة مختلف الجوانب المتعلقة: الحدود الموضوعیة

  .بالدول المغاربیة إرساء الحكامة المحلیةو 

، ویستثنى )الجزائر،المغرب( مغاربیتینللتعمق في الدراسة تم اختیار دولتین : الحدود المكانیة

في المقابل كل من تونس، لیبیا وموریتانیا رغم أنهم من الدول المكونة لاتحاد المغرب 

   :العربي، ویقف وراء استبعادهما اعتبارات موضوعیة عدة

  وهو ما من شأنه أن  ،الإداري التنظیمالتقارب الموجود بین كل من الجزائر والمغرب في

یمدنا بمادة علمیة مفیدة تمكننا من التحكم في أدوات التحلیل والاستنتاج والربط وترتیب 

وهذا الأمر یشكل عائقا إذا كانت الدراسة موجهة نحو كل الدول المغاربیة بما  ،الأفكار

  .لیبیا وموریتانیا ،فیها تونس

 زالت في طور المرحلة  الدول المغاربیة ما تم استبعاد الدول الثلاثة انطلاقا من أن هاته

الانتقالیة كما هو الحال في تونس وموریتانیا، أو أنها تدرجت إلى الفوضى والعنف 

    .المسلح كما حدث في لیبیا

تسعینیات القرن  بدایة من الممتدة الفترة في الزمني للدراسة الإطار حددنا: الحدود الزمنیة

   :هذه الفترة أن منهذه انطلاقا  حدود مشكلتنا الزمنیة عوضوتم  .الآنغایة إلى  ،الماضي

 والانتقال بالتنمیة الاقتصادیة من  شاع فیها استخدام الحكامة فكرة واصطلاحا بشكل واسع

 .-تقاریر المنظمات الدولیة -البعد الوطني إلى البعد المحلي 

  ة انتفاض المغرب وعرفت، الانفتاح السیاسي 1989شهدت الجزائر إقرار دستور عام

   .امن إصلاحات دستوریة ناجمةٍ عنه هاوما تبع ،2011فبرایر  20شعبیة 

 فرضـیات الدراســة:  

من  هذه للدراسة إشكالیة عنالتساؤلات المتفرعة  على مختلف الإجابةیحاول الباحث      

 :الفرضیات التالیةاقتراح  خلال
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 بالدول دیمقراطیة على مستوى الفرد والمستوى الجماعي الثقافة الو  تقالیدال نتشارإن إ

 شفافیة المعلوماتو یؤدي إلى توسیع دائرة المشاركة،  أنمن شأنه  )المغربالجزائر،(المغاربیة

 .كقیم محوریة للحكامة المحلیة، ترسیخ القانونو 

والرقابة على تعتبر الحكامة المحلیة النظام الذي یتم من خلاله ممارسة السلطة السیاسیة  -

  .وتحسین الاستجابة الشفافیةعبر تفعیل  المجتمع المحلي

لیة أساسیة لتمكین الأفراد من المشاركة في تنمیة مجتمعاتهم آتشكل الثقافة الدیمقراطیة  -

  .التي تستهدفها الحكامة المحلیة المستدامة المحلیة كخطوة نحو تحقیق التنمیة المحلیة

الدیمقراطیة العدید من الآلیات والمبادئ التي تساعد على تحقیق الحكامة تتضمن الثقافة  -

  .المحلیة كاللامركزیة والمشاركة ومواطنة فاعلة

یفترض أن طرح الحكامة المحلیة یقدم منظورا متكاملا وناجعا لتأطیر المشاركة الفاعلة  -

  .للمواطنین والمجتمع المدني والقطاع الخاص في بنیة التدبیر الترابي ،والموسعة

 النظري الإطار:  

بعض النظریات المتعلقة بالتحلیل السیاسي والتي اد اعتم دراستنا هذهسنحاول من خلال      

  :وهي موضوع الدراسة محل البحثتتطابق مع طبیعة 

   (Paticipatory Approach):المقاربة التشاركیة -

تقوم على  ،منهجیة لتحقیق التنمیة المستدامة" تقدم المقاربة التشاركیة بإعتبارها      

التعریف على  یؤكد هذا 1."التواصل مع مختلف الفاعلین لاقتسام المعرفة والسلطة والمسؤولیة

أن النهج السلیم للمقاربة التشاركیة یقوم على توزیع المسؤولیات وتوصیف المهام والحوار في 

  .كافة مراحل النشاط التنموي

                                                 
 ورقة عمل مقدمة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة، "التشخیص التشاركي الصحیح " أجنانيعبد الهادي نعیم، عثمان  -1

 .04، ص2007 نفيقسم العمل الاجتماعي بعمالة أسفي، جا: ، المملكة المغربیةالبشریة
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مقاربة جدیدة الهدف منها تحقیق "بینما یطرحها البعض في شكلها البسیط بوصفها      

تهدف إلى تأهیل الأشخاص والجماعات  ،یشارك فیها السكان مشاركة فعالة ،تنمیة مندمجة

   1."وجعلهم قادرین على تبني حلول من اقتراحهم ویتحملون مسؤولیة اختیارها وانجازها

بعبارة أخرى المقاربة التشاركیة جاءت لتصحیح المنهجیة المعتمدة في العمل العمومي      

إنجاز مشاریع وبرامج التنمیة في ) القطاع العام(الجهد الرسمي  والمتمثلة في الاعتماد على 

  .دون إشراك مختلف الفواعل في المجتمع المستدامة المحلیة

تم توظیف المقاربة التشاركیة في هذه الدراسة كإطار تحلیلي بهدف البحث والكشف عن      

في طروحات الحكامة في تمكین المواطنین ومختلف الفاعلین بالدول المغاربیة  أهمیة الشراكة

وهذا ما  ،اهمة في بلورة حلول ملائمة لمشكلاتهم المتعلقة بتلبیة حاجیاتهم الأساسیةمن المس

، المحلي یولد لدیهم الشعور بامتلاك مشاریع التنمیة التي ستحدث تغییرات مهمة في المجتمع

  .ویسمح بالإنصات لأصوات الجماعات الضعیفة والهشة

   :)Approach) Politicalulture C نظریة الثقافة السیاسیة -

أول من أدخـل مفهـوم   Gabriel Almondلموندأغابریل لقد كان الباحث الأمریكي     

عندما نشر  محاولته المبكرة لتصنیف النظم السیاسیة في  1956الثقافـة السیاسـیة فـي عـام

،  Civic culture"المدنیةالثقافة " بعنوان  S. Verba سیدني فیربا الأستاذمع مشتركا  مؤلفاً 

ویعرفها بأنها مجموعة التوجهات السیاسـیة والاتجاهـات والأنمـاط السـلوكیة التـي یحملهـا الفـرد 

  2.تجـاه النظـام السیاسـي ومكوناته المختلفة، وتجاه دوره كفرد في النظام السیاسي

                                                 
  :نظرا -1

/ في كتاب، " المقاربة التشاركیة مدخل أساسي للتنمیة الاجتماعیة واستدامة الموارد الطبیعیة"،إبراهیم التركي وآخرون -

  .176ص، 2013 ،منشورات الجماعة القرویة لإغزران: المغرب، الاقتصاد الاجتماعي سند للتنمیة الترابیة بالمجال الجبلي

-Elhassania Eiden,  " La réforme budgétaire au Maroc: cadre juridique et institutionnel", 

Revue Marocaine d’Administration locale et de Développement, Maroc, n° 21, Décembre 
2005, p 44. 

العدد الثامن،  جامعة ورقلة، ،، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة"أیة علاقة :التنمیة والثقافة السیاسیة"،نبیل حلیلو -2

 .26ص، 2012جوان 
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 localisteulture c ثقافة محلیة أصنافالثقافة السیاسیة فمیز بین ثلاث  لموندحلل أ   

الفرعیة المحلیة مثل القریة والعشیرة والمنطقة من دون نظام  الأنظمةتكون متجهة نحو 

التي تغذي السلبیة لدى  culture de sujétionالخضوع  أوثقافة التبعیة  ،سیاسي برمته

تجعل الناس یعلمون بوجود النظام السیاسي لكنهم یقفون منه و  ،بنیة تسلطیة تتناسب الأفراد

، قادرین على التأثیر فیه أنفسهمینتظرون خدماته ویخشون تجاوزاته ولا یرون  ،موقفا سلبیا

أو الثقافة المدنیة أو  ،الدیمقراطیةمع البنیة  culture participante ثقافة المشاركةأخیرا و 

یؤثروا في سیر النظام وفي  أنه باستطاعتهم أنهنا یعتقد المواطنون  حتى الثقافة الدیمقراطیة

وتنظیم الجماعات  العملیة السیاسیة بطرق ووسائل شتى كالانتخابات والمظاهرات

یكون هناك مزیجا من الثقافات الثلاث  أنیجب  Almond لموندأوحسب  1.الضاغطة

تغلب علیه ثقافة المشاركة بما یجعله ملائما  أيالموجودة في المجتمع مزیجا جیدا ومتوازنا 

 .للدیمقراطیة

واستخدام نظریة الثقافة السیاسیة یظهر في التطرق لأهمیة تكریس القیم والمبادئ     

تغلیب ثقافة المشاركة على ثقافة التبعیة والتهمیش  أنكما  ،الدیمقراطیة في ثقافة المجتمع

مواقع  إلىمن الانتقال من مواقع القبول والتلقي في المجتمعات المغاربیة  الأفرادیمكن 

وتصبح بالتالي مشاركتهم في تدبیر الشأن المحلي  ،التشاور والتقریر على الصعید المحلي

 أویفهم الواقع السیاسي  أنالباحث  أرادوعلیه فإذا . لإرساء الحكامة المحلیة أساسيمعیار 

  .یفهم نوع الثقافة السیاسیة في هذا المجتمع أنالسلوك السیاسي في مجتمع ما فلا بد علیه 

  

    

                                                 
 :نظرا -1

  :، متوفر على08 ،07، ص ص 2008 ، مقال،التنمیة السیاسیة نظرة في المفاهیم والنظریاتصالح بلحاج،  -

ww.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires.../com_dic_2008_28.pdf,( consulté le 10/02/2017 heure 
18:00). 
- Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, 4nd édition, Paris: Editions 
La Découverte, 2010, p 174.  
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    (State-Society Relations Approach): المجتمع -الدولة ةاقتراب علاق -

الذي أولى اهتماما كبیرا للتغییر  Joel Migdalجویل میجدال أسس هذا الاقتراب     

منافسة وصراعا بین والتنظیم في الدولة وفي دول العالم الثالث خصوصا فهو یرى أن هناك 

تنظیم الدولة والتنظیمات الاجتماعیة من اجل بسط النفوذ وفرض القواعد والمعاییر الخاصة 

  1.بكل منهما

ویرجع اعتمادنا على اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع كون أن هذا الاقتراب ینطوي على     

ر المدروسة كتركیزه على الكثیر من المقولات والافتراضات التي تساهم في تحلیل وفهم الظاه

وكذا الدور الذي تلعبه أیضا  ،الأدوار المختلفة التي تلعبها مؤسسات الدولة في بناء المجتمع

الكیفیة التي  كما یركز هذا الاقتراب على. التنظیمات الاجتماعیة في تشكیل ذلك البناء

التنظیمات والمكونات الاجتماعیة  قویا على تأثیرا -الأوقاتفي بعض  -تمارس بها الدولة

ومن ثم لا تنفرد الدولة بممارسة التحكم أو الضبط  ،بهم تتأثركما  ،الرسمیة وغیر الرسمیة

   2.الاجتماعي

هي علاقة متداخلة ومتشابكة Migdal  میجدالفالعلاقة بین الدولة والمجتمع كما یرى     

طبیعة  إنوعلیه ف ،للمشهد السیاسيحد المحركات الرئیسیة أوفي تفاعل مستمر وهي 

 ،الدولة(موضوعنا تتطلب الاستعانة بهذا الاقتراب لمعرفة واقع نشاط فواعل الحكامة المحلیة 

، وكذا من خلال العلاقة بین هذه الفواعل) القطاع الخاص والمواطن ،المجتمع المدني

من  ،في صنع السیاسات العامة المحلیة بالدول المغاربیة دوار هذه الأخیرةأالوقوف على 

خاصة في  و وطنیا،أسواء محلیا النجاعة والفعالیة للمشاریع والسیاسات التنمویة  جل تحقیقأ

  .ظل إعادة صیاغة دور الدولة ومتطلبات تكریس الدیمقراطیة التشاركیة

  

                                                 
، 2007دار هومة، : ، الجزائر)والأدوات ،الاقترابات ،المناهج ،المفاهیم(المنهجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي،  -1

 .218- 217ص ص 
التحول من الدولة إلى المجتمع ومن الثقافة إلى (الاتجاهات المعاصرة في السیاسة المقارنة نصر محمد عارف،  -2

 .28-27، ص ص 2006دراسات السیاسیة، المركز العلمي لل: ، عمان)السوق
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 الدراسة مناهج: 

  :منهجیة الدراسة -أ

الكشف عن الحقیقة  إلىالمؤدیة طریقة ال یمثل فالمنهج ،لكل بحث منهج لدراسة المشكلة    

 ،وتحدد عملیاته ،التي تهیمن على سیر العقل ،طائفة من القواعد العامة بواسطة ،في العلوم

 ،المنهج هو المنطق الذي یقوم علیه البحثوبالتالي ف ،1...نتیجة معلومة إلىحتى یصل 

  2.وكیف ندرس المشكلة

هناك مناهج عدة یسترشد بها الباحثون المتخصصون في دراسة الموضوعات والمشاكل      

 مقارنالمنهج الونظرًا لطبیعة موضوعنا استخدمنا  ،والظواهر في میدان العلوم السیاسیة

  .الحالة ومنهج دراسة

     :Comparative Approach)(المنهج المقارن -

الدراسات المعاصرة في العلوم السیاسیة على وجه الجملة، تعتمد هذا أصبحت معظم 

نة، أو بات الكثیر من المتخصصین یطلقون على دراساتهم بالسیاسات المقار  المنهج حیث

تعتمد المقارنة على تشخیص أوجه التشابه، والاختلاف بین و  النظم السیاسیة المقارنة،

   3.الموضوعین المقارن بینهما

وقع اختیارنا على هذا المنهج لأنه یساعدنا في إبراز خصوصیات الدول المغاربیة، و  

 ساواةفیما یخص الم )الجزائر، المغرب(وإعطاء مقارنات توازنیة بین بعض الدول المغاربیة 

 وتجلیات كمؤشرات لقیاس جودة الحكامة المحلیة الشفافیة والمساءلة والمشاركة السیاسیة،

 .، واستخلاص عوامل النجاح والتعثرطیةالدیمقرا الثقافة

  

                                                 
مؤسسة حسین رأس الجبل للنشر : ، الجزائرمنهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةنادیة عیشور وآخرون،  -1

  .211، ص2017والتوزیع، 
 .52، ص 2014دار وحي القلم، : ، دمشق1، طمقاربة في فهم البحث العلميمحمد بابا عمي،  -2
دار : ، الرباط1، طأصول البحث العلمي في العلوم السیاسیةطه حمید حسن العنبكي، نرجس حسین زایر العقابي،  -3

  .85، ص 2015الأمان، 
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 Case Study Approach):(  منهج دراسة الحالة -

 من الحالات، ، أو عدد محدودواحدة منهج عن البحث المعمق لحالة فردیةال یعبر هذا

عن الوضع الحالي للحالة، وخبراتها الماضیة، وعلاقتها بالبیئة  عن طریق جمع البیانات

وقع و 1."العلاقات بینهاباستخدام أدوات معینة، بغیة معرفة العوامل المؤثرة في الحالة، وإدراك 

حالة الدول المغاربیة وبالتحدید الجزائر اختیارنا على هذا المنهج لأنه یساعدنا في دراسة 

الأمر الذي أدى إلى  ،قصد الإحاطة بها في حدود ما یتطلبه موضوع دراستنا والمغرب

  .الثقافة الدیمقراطیة فیهاو  الحكامة المحلیة ومنطلقات إرساء معرفة مسارات

 الدراسة محاور: 

  :فصول وذلك، وفق التفصیل التالي أربعة ،تتضمن الدراسة فضلا عن المقدمة والخاتمة

من  -مقاربة نظریة ومعرفیة - الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة ویتناول الأولالفصل 

من  ،ثقافة الدیمقراطیةلل التأصیل النظري الأولحیث یعالج المبحث  ،خلال ثلاثة مباحث

والتعرف  ،الأهمیة والمعاییر ،خلال تحلیل الآراء والتعریفات حول مضمون المفهوم ودلالاته

دراسة : الثقافة الدیمقراطیةالمبحث الثاني ویتناول  ،الدیمقراطیةالعوامل الممهدة لثقافة على 

مفهوم اقتراب سوسیوتاریخي لأما المبحث الثالث فیتناول  في الطروحات النظریة والنقدیة،

من خلال رصد التأصیل العلمي للمفهوم وفق المقاربة النظریة والمقاربة  لحكامة المحلیة،ا

وفي المبحث الأخیر تم التطرق إلى  ،نشأة وتطور مفهوم الحكامة المحلیة ،المؤسساتیة

  .مؤشرات ومعاییر الحكامة المحلیة

نحو إطار نظري لتفسیر العلاقة بین الثقافة  أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان

 یدرس المبحث الأولحیث  ،ثلاث مباحث تضمن هذا الفصل ،الدیمقراطیة والحكامة المحلیة

كما تناول  ،وإضفاء الخصوصیة المحلیةالعالمي الثقافة الدیمقراطیة بین إشكالیة النموذج 

 ،الثقافة الدیمقراطیة ومنطق إشراك الفاعلین في حكامة الجماعات المحلیة المبحث الثاني

                                                 
  .138 ، ص2019للنشر والتوزیع،  دار أسامة: الأردن، منهجیة البحث العلمي، سعد سلمان المشهداني -1
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 نظاممعالم طریق لتفعیل  :المبادئ الأساسیة للثقافة الدیمقراطیة بعنوانالمبحث الثالث  جاءو 

   .الحكامة المحلیة

الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول  تمظهرات -واقعالفصل الثالث  ویتناول

حیث  ،من خلال أربعة مباحث كاملةوذلك  ،دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب: المغاربیة

كما  ،والتطورالواقع : فواعل الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة بعنوان الأولالمبحث  جاء

الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول  تناول إشكالیة تطبیقإلى یسعى المبحث الثاني 

 قیاس مؤشراتو  تجلیات الثقافة الدیمقراطیة تم دراسة والأخیر ،ثالثوفي المبحث ال ،المغاربیة

  .محل الدراسة جودة الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة

مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة وإرساء الحكامة  آفاق تعزیز فركز على ،أما الفصل الرابع

دینامیات نشر  تحدث المبحث الأول عن ،من خلال ثلاثة مباحث ،المحلیة بالدول المغاربیة

المؤسسات  من خلال دور ،في الدول المغاربیة وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

تطرقنا في المبحث كما  .ووسائل الإعلام منظمات المجتمع المدنيو  ،التعلیمیة والتربویة

وتضمن  ،المغاربیةالثقافة الدیمقراطیة بالدول  تنمیةآلیات تفعیل الحكامة المحلیة و الثاني إلى 

 أما ،مستوى القطاع الخاص ،مستوى الفواعل الاجتماعیین ،مستوى الدولة آلیات تفعیل على

مقترحات لتحقیق الحكامة المحلیة وتكریس الثقافة الدیمقراطیة فتحدث عن الثالث المبحث 

  .بالدول المغاربیة على ضوء تقییم الجهود المبذولة

 الدراسة صعوبات:    

  :واجهت هذه الدراسة جملة من الصعوبات والعراقیل نذكر منها

والتداخل ما بین المصطلحات والفرق بینها خاصة مع  الخلط وكذا ،صعوبات الترجمة -

استخدام نفس المصطلح في مراجع مختلفة للدلالة على معاني ومواضیع مختلفة سواء باللغة 

  .العربیة أو الأجنبیة مما ولد غموض والتباس بین المصطلحات نتج عنه تعقیدا كبیرا جدا

لة الثقافة أدراسات وأبحاث مركزة حول مس تفتقر المكتبة الجزائریة للمراجع والمصنفات من -

   .الدیمقراطیة



 

 اولا:   

ا  وا اطا

ا-  م ر

و- 
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 -مقاربة نظریة ومعرفیة - الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة: الفصل الأول

والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها المجتمعات  مختلف التطورات السیاسیة أدتلقد       

مواكبة التغیرات المتسارعة على  إلىرؤى جدیدة ومقاربات مغایرة تسعى  تبني إلى الإنسانیة

 ،الحكامة الجیدة ،الثقافة الدیمقراطیة :من خلال ترسیخ مفاهیم ،العدید من المستویات

  .إدارة القرب ،المقاربة التشاركیة ،الحكامة المحلیة

كانت هذه المفاهیم لا زال یكتنفها الغموض والالتباس بدءا بتحدید مدلولاتها  وإذا      

 ،وتكافؤ الفرص ،من شفافیة وربط للمسؤولیة بالمحاسبة ،المقومات المرتبطة بها إلىووصولا 

فقد ربطها العدید من  ،لجماعیةالحریات الفردیة وا وإقراروالعدالة الاجتماعیة  ،والمساواة

تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة  إلىها العام المنخرط في الجهود الرامیة الباحثین بسیاق

  .وتعزیز دولة الحق والقانون

الثقافة  يمصطلحتقدیم مقاربة نظریة ومعرفیة لنحاول في هذا الفصل وف سوعلیه       

اللذان یقوم علیهما موضوع  الأساسیانباعتبارهما المفهومان  ،الدیمقراطیة والحكامة المحلیة

  .البحث

 قسمنا دراسة هذا الفصل مفهوم كلا من هذین المصطلحین وحتى نتمكن من تحدید      

   :التالیة ثالمباح إلى

 ������������������������������:�������������������������������������� 

 ��������������������������������������������������������������������� 

 ��������������������������������������������������� �

 ������������� ����� ������������������������������������������������ 
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 .الإطار النظري والمفاهیمي :الثقافة الدیمقراطیة: المبحث الأول

مثار بحث وسؤال  الآن إلىالثقافة الدیمقراطیة من القضایا التي ما زالت  قضیة تعتبر     

في بعض الدول في  سیاسیة إصلاحاتما یجري من  أبرزهاولعل  ،دائم في المجتمع الدولي

الوصول إلى صیغة وكیف یمكن  ،مجال السعي نحو توسیع مجال الممارسة الدیمقراطیة

بناء على ذلك یهتم الباحثون بهذه  ،والاقتصادي والاجتماعيمستدامة للاستقرار السیاسي 

  .قضیة كل من زاویة معینة ووفقا لظروف تاریخیة لعبت دورا في تشكیل المصطلح نظریاال

 المفاهیم الأساسیة والأطر النظریةطبیعة الموضوع تحتم على الباحث الوقوف على  إن     

معتمدین في ذلك على دراسة تنظیمیة مقسمة إلى  ،الثقافة الدیمقراطیة المرتبطة بموضوع

 من حیث الثقافة الدیمقراطیةحیث نتعرض في المطلب الأول إلى  ،ثلاثة مطالب رئیسیة

أما المطلب  ،العوامل الممهدة لثقافة الدیمقراطیة ونتناول في المطلب الثاني ،المفهوم والدلالة

 .الثالث فسوف نتطرق فیه إلى أهمیة ومعاییر الثقافة الدیمقراطیة

  .والدلالةالمفهوم  :الثقافة الدیمقراطیة: المطلب الأول

الأدبیات وجود تباین كبیر في وجهات النظر بین الباحثین والمهتمین  العدید من أظهرت     

، حیث أن لكل كاتب اتجاهاته وزاویته التي ینظر اوتطبیقاته الثقافة الدیمقراطیةاتجاه مفهوم 

 .الثقافة الدیمقراطیةمن خلالها إلى تعریف 

إلى التفاعل والتكامل   cultureDemocratic الثقافة الدیمقراطیةتشیر مدلولات تسمیة      

  )Democratic( الدیمقراطیة ،)Culture( الثقافة :هما بین مضمونین فكریین

الفرنسیة التي تدل في معناها  )(Culture ترجمة لكلمةكلمة جاءت  يوه الثقافة     

هي لفظ لا نكاد  إنمافي اللغة العربیة  ثقافةكلمة الو  ،)فلاحة الأرض( الأصلي علىالحقیقي 

 جاء .بمعنى حذق )ثقف(وهو اسم مفعول من  ،ثر في الخطاب العربي القدیمأنعثر له على 

حاذِقٌ : ورجل ثقَْفٌ وثقَِفٌ وثقَُفٌ . حَذَقَه: ثقَْفاً وثِقافاً وثقُُوفةً ثقَِفَ الشيءَ (:لسان العربفي 

صار  أي :وثقف الرجل ثقافة :الحذق :بمعناه ،فقد ورد كمصدر) الثقافة(لفظ  أما). فَهِم
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مجموعة من المعتقدات والمشاعر عني ی ،العام امفهومه نجد أن ي حینف 1).حاذقا خفیفا

 2.المجتمعالمشتركة بین أفراد 

        :یلي نعرض بعض من التعریفات كما ثقافةوللتعرف على المعنى الاصطلاحي لل      

من غامضة  مجموعة"هي Oatey-Spencer سبنسر أوتلي من وجهة نظر الثقافة      

جراءات والإسیاسات، ال معتقدات،والتوجهات في الحیاة، والالأساسیة،  والقیم الفرضیات

لكن لا تحدد (یتشارك بها مجموعة من الناس، والتي تؤثر التي  سلوكیةالتفاقیات لاوا

من الواضح أن  3."لسلوك الآخرین) لمعنى(على سلوك كل فرد وعلى تفسیراته ) بالضرورة

القیم یركز على العناصر اللامادیة في حیاة الأفراد ك ،هذا التعریف ذات البعد الوصفي

بالإضافة إلى العلاقات  ،ة التفاعل والتطور المجتمعينتیج أالتي تنش والمبادئ الاتجاهاتو 

  .بین الأفراد

تلك المجموعة  "يه Edward Burnett Taylor تایلور بارنات دإدوار  حسب ثقافةوال      

 ،والتقالید ،والأخلاق ،الفنون ،والمعتقدات ،التي تتضمن المعارف )المركبة أو( المعقدة

ما  4."ما بوصفه عضوا في مجتمع والأعراف وأي قدرات أو عادات أخرى یكتسبها الإنسان

نقل الثقافة إلى مستوى الوقائع  ،یمیز هذا التعریف أنه وصفیا وموضوعیا لا معیاریا

                                                 
  :نظر على سبیل المثالا -1

  .318 ، ص2008، عالم الكتب :، المجلد الأول، القاهرةمعجم اللغة العربیة المعاصرة أحمد مختار عمر، -

مركز دراسات  :بیروت، 3ط ،من الحداثة إلى العولمة... المفاهیم والإشكالیات :الثقافةسوسیولوجیا  ،عبد الغني عماد -

  .28 ، ص2016، الوحدة العربیة
2-Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Shoukat Rafi'ei Pour," Relationship of Work Culture with 

Improving Quality of Employees’ Work Life In Oil Company  " ,MAGNT Research 

Report,Museum and Art Gallery of the Northern Territory in Australia, Vol 03, N°4, 2015, p 

325. 
3- Helen Spencer-Oatey, Culturally speaking: culture, communication and politeness theory, 2nd 

edition, London: Continuum International Publishing Group, 2008, p 03. 
4-Helen Spencer-Oatey, What is culture? A compilation of quotations, GlobalPAD Core 

Concepts, United Kingdom: Available at GlobalPAD Open House,The University of Warwick, 

2012, p 02. 
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ویؤكد على أن  ،الاجتماعیة القابلة للوصف والملاحظة المباشرة في المكان والزمان أیضا

  .مكتسبة ولا تأتي إذا من الوراثة البیولوجیة ،الثقافة أخیرا

ء لمالذلك قدم ع ،مرتبط بالمجتمع الثقافة مفهوم إنف Taylor تایلور وبحسب تعبیر      

 أنهاعلى  مالك بن نبيیعرفها  إذ ،الاجتماع تحلیلات تتناول الثقافة كنظریة في السلوك

وتصبح لا  ،ولادته ذالتي تؤثر في الفرد من ،مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة"

   1."الذي ولد فیه الاجتماعي بأسلوب الحیاة في الوسطالعلاقة التي تربط سلوكه  ا تلكشعوری

وتواترا في  ألفةالكلمات السیاسیة  أكثرفتعد من  )Democratic( الدیمقراطیة أما      

تعني حكم  أنهادیمقراطیة نجد لكلمة الاللغوي  الأصل إلىنظرنا  إذا الإنسانیةالمجتمعات 

وتعني  Demosمكون من مقطعین احدهما  إغریقي/ یوناني أصل إلىوهي ترجع  ،الشعب

 أيتعني الكلمة في معناها اللغوي  وبذلك ،سلطة أووتعني حكم  Krates والأخر ،الشعب

أما المعجم الوسیط  2.حسب التعبیر الحدیث حكم الشعب أوالشعب هو صاحب السلطة 

الحكم التي تكون فیه  صور إحدى) سیاسیا( أنهاعلى  الدیمقراطیةللغة العربیة یعرف لفظة 

وحریة الرأي  ،المساواة أساسكأسلوب في الحیاة یقوم على ) اجتماعیا(و ،السیادة للشعب

 3.والتفكیر

 ،التي أثارت إشكالیة تعریف الدیمقراطیة والأجنبیةتعددت المقالات العربیة  واصطلاحیا      

وقد أرید  ،وتشاغلت بها فقد استخدمت كلمة الدیمقراطیة في لغات مختلفة منذ أزمات بعیدة

   .بها معان متعددة

                                                 
1-Rahma Ahmad Al-Qarni," The Impact of Social Media Sites on The Patterns of Cultural 
Acquisition of Saudi Youth  " ,Journal of Humanities and Social Sciences,The National 
Research Center in Palestine, Vol 02, N°3, June 2018, p 08.  
2-Angelika Klein et al, Concepts and Principles of Democratic Governance and 
Accountability: A Guide For Peer Educators, Kampala: The Uganda Office of The Konrad-
Adenauer-Stiftung, 2011, p 02.    

 .307 ، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة :، مصر4، المجلد الأول، ط المعجم الوسیط إبراهیم أنیس وآخرون، -3
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 هابأن دیمقراطیةال Lincoln Abraham أبراهام لنكولن الرئیس الأمریكي الراحلف عر       

الحیاة المواطنین في  إشراكویعني هذا  1".جل الشعبأومن  ،الشعب قبلمن  ،حكم الشعب"

عمل السلطة إنما هو من أن و  ،التمثیلیة جالسوالرقابة على من یمثلونهم في الم ،السیاسیة

  .جل الشعبأ

لیست فلسفة   دیمقراطیةال "على أن Boris Dewiel لبوریس دیو الأستاذ ویؤكد      

الدیمقراطیة لیست ف ،توتر دائم مع بعضها البعض ذاتلأفكار ا نسق من بل هيمشتركة، 

 والدیمقراطیة بهذا التعریف2".في الرأي الخلاف یعمل على تنظیم نموذجنظریة واحدة ولكنها 

وقدرة جمیع  ،أفضلمین حیاة أهي التي تركز على نوعیة الحیاة التي یوفرها نظام الحكم في ت

وتعزیز المشاورات  ،من الجور والفساد السكان على تقریر مصیرهم وحمایة القانون لهم

   3.والحل السلمي لنزاعاتهم ،العامة معهم

توأمین  مبدأینتستلزم  الدیمقراطیة "أنDavid Beetham  هامتبیفید ید یعتبربینما       

تمتع جمیع أفراد المجتمع بحقوق متساویة في و ، القرارات اتخاذالشعبیة على  الرقابة ماه

في اتخاذ القرارات في أي  نآالمبدبقدر ما یتحقق هذان بمعنى آخر،  4".الرقابة هذهممارسة 

 .یمكن أن نسمیها دیمقراطیة ،جماعة

أما فیما یتعلق بإسهامات الكتاب العرب في تناول مفهوم الدیمقراطیة فهي كثیرة       

للحیاة ونظام یقوم على قناعة  أسلوب "أنهاب زهران جمال علي الأستاذ ومتنوعة حیث یرى

وقناعة كاملة بالمبادئ  ،كاملة من مواطني المجتمع البشري بقیمة الدیمقراطیة فكرا وممارسة

                                                 
1-Alobo Eni Eja,"Promoting the Culture of Democracy and Good Governance in Local 
Government Councils in Nigeria: The Role of the Legislature", British Journal of Arts and 
Social Sciences, Vol 18, No 1, British Journal Publishing, Inc, 2014, p 20. 
2-Judith Bessant," Mixed Messages: Youth Participation and Democratic Practice", 
Australian Journal of Political Science, University College in Australia, Vol 39, No 02, 
2004, p 11. 
3-Charles Tilly, Democracy, New York: Cambridge University Press, 2007, pp 7, 8. 
4-Cyprian Friday Okoro, Democracy and Good Governance in a multi-ethnic society: 
Nigeria as a Case Study, (Dissertation submitted to in fulfilment of the requirements for the 
degree of Doctorat of Political Science, Philipps University Marburg, Department of Political 
Science, Germany), 2012, p 50.   

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Boris+Dewiel&text=Boris+Dewiel&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Boris+Dewiel&text=Boris+Dewiel&sort=relevancerank&search-alias=books
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هذه المبادئ  أنكما  ،السیادة للشعب دون سواه أنو  ،من حریة ومساواة وعدل الأساسیة

وكل ما من  والأفكار الأحزابكتعدد  ،واقع حي متجدد إلى المبدأمعینة تجسد  آلیاتتستلزم 

  1".ه تحقیق سیادة الشعب ومصلحته العامةأنش

على  الأساسیةمفهوم الدیمقراطیة بحدود عواملها  عبد االله ثناء فؤادوتؤطر الأستاذة       

 ،لتظهر معاني ثلاثة هي ضمان الحقوق الاجتماعیة الدیمقراطیة في جوهرها تتفق"أن اعتبار

 ،توفیر آلیات وبرامج تداول السلطة شرعیا وسلمي ،توفیر المناخ الملائم للتعددیة السیاسیة

 2".سیاقاته الفلسفیة والاجتماعیة التاریخیةخروج عنها هو بمثابة تجرید المفهوم من  وأي

تقدیم  كل على حدا سنحاول دیمقراطیةوال الثقافةبعد تناولنا لأهم التعاریف لمصطلحي       

تكون بمثابة مدخلا منطقیا لفهم الظاهرة موضوع  ،بالثقافة الدیمقراطیةتعاریف خاصة 

  .البحث والإحاطة بها

سیاسیة  وقیم ثقافة أیضاولكنها  ،للحكم فحسب أسلوبا أوالدیمقراطیة لیست شكلا  إن      

 ،الإنسانلترسیخ حقوق  واجتماعیة تعزز في المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والقضائیة

سیاسي  الأخر الرأيكاحترام  ،الحیاة العامة أركانوالثقافة الدیمقراطیة تظهر في كل ركن من 

 "المتمدن"بقوانین السیر ذلك السلوك  كالتقید ،فني وقبول سیادة القانون أوثقافي  أودیني  أو

نوعیة الممارسة واحدة  نیعكس نضوجا في الدیمقراطیة تؤثر إیجابا على الحیاة السیاسیة لأ

  3.في كلا الطرفین

ولا یمكن أن تنفصل  ،إذا كان مفهوم الدیمقراطیة یشكل لحمة واحدة لا یمكن أن تتجزأو       

الممارسات  مجموعةعن مضامینها السیاسیة والاجتماعیة فإن الثقافة الدیمقراطیة تجسد 

الفرد قیم العدالة وحریة التفكیر وقیم صل في ؤ التي یمكن أن ت ،والاتجاهات والعلاقات الحرة

 ،ةالنقد وقیم الحوار واحترام الآخر وقبول مبدأ الاختلاف والمشاركة على أساس مبدأ المساوا

                                                 
 .36، ص 2005، مكتبة الشروق الدولیة :القاهرة ،1، طوالإصلاح السیاسيالدیمقراطیة  الأصول، جمال علي زهران -1
 .30، ص 2013، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع :، عمانرؤیة فلسفیةالدیمقراطیة ، وجدان كاظم التمیمي -2

 .04ص ، 2019، وكالة الصحافة العربیة :، مصروفكرة الدولةالدیمقراطیة ، عبد الفتاح حسین العدوي -3
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ومبدأ الشعور بالكرامة والتنمیة  ،كما یشمل ذلك كل القیم التي تؤكد نماء الإنسان وتطوره

  1.الذاتیة واحترام موهبة الإبداع

الضرورة أن الثقافة الدیمقراطیة هي التي تنمي عند الإنسان مختلف القیم وهذا یعني ب      

والاحترام  ،والعدالة والمساواة ،والمشاركة في القرار ،الإنسانیة والسیاسیة كالحریة والحق

  .المتبادل وتقدیر الآخرین

صورة  "اعلى أنه الثقافة الدیمقراطیة Alain Touraine ألان تورین الأستاذ یعرفو       

حتى ولو كانت  -شد مقاومة ضد كل محاولات السلطة المطلقةأالكائن البشري الذي یبدي 

ویحث في الوقت نفسه على إیجاد التدابیر والشروط المؤسساتیة التي  -ولیدة الانتخاب

والوعي  ،فالأهمیة المركزیة المعلقة على حریة الذات الشخصیة ،تصون الحریة الشخصیة

هما المبدآن الأولیان اللذان تقوم علیهما الثقافة  ،لهذه الحریة الخاصةبالشروط العمومیة 

إلى أن الثقافة الدیمقراطیة هي قبل كل شيء  هذا التعریفیشیر  2".الدیمقراطیة في أیامنا

 .اعتراف بالآخر

 Joseph Schumpeter جوزیف شومبیتركما یلتقي هذا التعریف مع ما یطلق علیه       

اتخاذ مجموعة الترتیبات المؤسساتیة للوصول إلى "والذي یعني ،الدیمقراطياسم النهج 

التي یتسنى من خلالها حصول الأفراد على السلطة اللازمة لاتخاذ  ،القرارات السیاسیة

وعلیه فإن هذا النهج یقوم على أمرین  3".القرارات عن طریق التنافس على أصوات الناخبین

  .ركةأساسیین هما المنافسة والمشا

النسیج "أن  Bisch -MeyerPatriceباتریس مایر بیش یقولوفي جانب أخر       

                                                 
1- Bashar Abdoula Moslah, Moussa Abou-Delboh," The Status of Democratic Socialization 

within Jordanian Families in Mafraq Governorate", Journal of Educational Sciences, 
College of Education de l’Université du Qatar et Qatar University Press, Vol 07, N°07, 
January 2005, p 72. 

 ، ص2000 ،منشورات وزارة الثقافة: دمشق، 3ط ،)عبود كاسوحة: تر( ،دراسة فلسفیة :؟ما الدیمقراطیة، ألان تورین -2

194. 
 .27، ص مرجع سابق الذكر، وجدان كاظم التمیمي -3

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Auteur:%20%22Meyer-Bisch,%20Patrice%22&sf=sf:*
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هو الموضوع  ،الاجتماعي للأمة والتي تتألف من مجتمعات ومجموعات تفاعلیة متعددة

والثقافة بطبیعتها كمفهوم تحمل في طیاتها وجهین  ،والمضمون الحقیقي لثقافة الدیمقراطیة

والأخر عالمي یظهر في القیم المشتركة السائدة  ،احدهما محدد وخاص للتأكید على هویتها

كیة فهي دینامی ،والثقافة الدیمقراطیة تحمل هذا المعبر المنطقي ،الشائعة لدى كل الأفراد

ومواطنة التواصل مع الجیران ضمن حدود معروفة  ،حیث تمیل إلى تنمیة مواطنة الجوار

وبالأخر سواء كان  ،ولكنها أیضا مواطنة عالمیة متصلة بشكل عام بالأفراد الآخرین ،للجمیع

  1".ذلك عن قرب أو عن بعد مهما كانت الحدود

 الثقافة الدیمقراطیة "أن Samuel Huntington صاموئیل هانتنغتون الأستاذوینظر       

 ،ومدى فاعلیتها وبین شرعیتهاالحكومات الدیمقراطیة  أداءتركز الاهتمام على العلاقة بین 

 2".هي مدى إیمان النخب والجماهیر بقیمة النظام الدیمقراطي ،وبعبارة أخرى

سمیر  الأستاذومن بین المحاولات العربیة لوصف مفهوم الثقافة الدیمقراطیة یشیر       

مجموعة قیم واتجاهات ومشاعر تشجع على الممارسة الدیمقراطیة الفاعلة  "إلى أنها العبدلي

السیاسي  والتي تتمثل أهم عناصرها في الشعور بالاقتدار ،من جانب الحكام والمحكومین

ولا شخصانیة  ،والإیمان بضرورة وجدوى المشاركة والتسامح المتبادل وتوفیر روح المبادرة

     3".السلطة والشعور بالثقة السیاسیة

ضمن قبول الحزب تت الثقافة الدیمقراطیة "نأب محمد فخري راضي الأستاذ یرىو        

الخاسر ومؤیدیه بحكم الناخبین وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة وبمفهوم المعارضة 

ف كل ر یعت أنفقد یختلف المتنافسون السیاسیون ولكن لا بد  ،المعارضة الوفیة أوالموالیة 

                                                 
1-Patrice Meyer-Bisch, Culture of democracy: a challenge for schools, Paris: UNESCO 

Publishing, 1995, p p 17,18. 
، 1ط ،)عبد الوهاب علوب: تر( ،في أواخر القرن العشرین التحول الدیمقراطي :الموجة الثالثة، هانتنغتونصاموئیل  -2

 .345 ، ص1993 ،مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة: القاهرة
دراسات مركز  :بیروت ،1ط ،)دراسة میدانیة(ثقافة الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة لقبائل الیمن  ،سمیر العبدلي -3

  .55 ،54ص ص  ،2007 ،الوحدة العربیة
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في  كیاسةالالناحیة المثالیة یشجع المجتمع على التسامح و  ومن ،بدوره الشرعي للآخرطرف 

 أنبداهة على  ینطوي الشرعیة السیاسیة أشكالالشكل من  وهذا ،النقاش بین المواطنین إدارة

الحكومة  أنیعلموا ب أنوعلى الناخبین  ،الشائعة الإنسانیةتتشارك في القیم  الأطراففة اك

القیم المشتركة ناهیك عن الدیمقراطیة  نلأ ،سیاسات قد یجدونها بغیضة الجدیدة لن تتبع

   1".تضمن عدم حدوث ذلك

فتحول ثقافة الرأي الواحد لتصبح  ،وهي بهذا المعنى تمثل أخلاقیات یمارسها الجمیع      

وكذلك التسلط إلى إشراف  ،وثقافة العداء للآخر إلى ثقافة الحوار الفكري ،ثقافة المشاركة

        2.وتوجیه

 والمفاهیم منظومة الأفكار"يه وطفةأسعد علي  الأستاذ حسب والثقافة الدیمقراطیة      

والتي تسعى إلى تحقیق  ،والقبول والتواصل والحق حریةال تقوم على مبدأ التي والقیم الإنسانیة

   3".الذات الإنسانیة بكل ما تنطوي علیه من طموحات الوجود والحضور والابتكار والإبداع

  4 :والثقافة الدیمقراطیة كمفهوم یتحرك بین قطبین من القیم      

  .المسؤولیة ،الواجب ،الالتزام :بعناصرها القیم الخلقیة -

بناء مجتمع الكفاءة أو مجتمع  ،احترام الدستور والقانون :بعناصرها قیم الولاء والانتماء -

تتحدد نوع وطبیعة العناصر المكونة لبنیة  إطارهماوفي  .التكامل والأمن القومي ،الأمة

  :والتي تتمثل في ،الثقافة الدیمقراطیة

  .ثوابت التراث الوطني والقومي -أ

                                                 
، ص 2015، للنشر والتوزیع مجددار أ :، عمانمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات :الدیمقراطیة، محمد فخري راضي -1

55. 
2-Hamzeh Ismail Abusharia,"The Effect of Civic Education on Promoting The Culture of 
Democracy",Dirasat: Human and Social Sciences, University of Jordan, Vol 41, N°01,  
2014, p 556.   

 ،، مجلة التربیة القطریة"من دیمقراطیة المدرسة إلى الدیمقراطیة في المدرسة :الدیمقراطیة التربویة"، علي اسعد وطفة -3

 .82، ص 2003، سبتمبر 46، العدد 32اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم، السنة 
 .220ص ، 2004 ،دار الفكر العربي: القاهرة ،القیم ومسئولیات المواطنة، عبد الودود مكروم -4



 - مقاربة نظریة ومعرفیة

  

  .نجاز وتحقیق الأهداف القومیة

) 01(وفي الشكل رقم  .عناصر اللقاء والتكامل بین الإرادة السیاسیة والإرادة المجتمعیة

  :المذكورة سلفا

  

وتصورات  هي ما یمتلكه الأفراد من معارف

وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في صنع 

  1".والحریة ،والعدالة ،وتحقیق أمالهم وطموحاتهم من المساواة

ثقافة الدیمقراطیة  تقویم الطلبة لدور المدرسة الثانویة في إكسابهم

، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث 

 .90ص 
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  .هئومتطلبات بنا ،المجتمعي أوالمستقبل الوطني 

نجاز وتحقیق الأهداف القومیةلإ العمل الجماعي المشترك

عناصر اللقاء والتكامل بین الإرادة السیاسیة والإرادة المجتمعیة

المذكورة سلفا العناصر المكونة لبنیة الثقافة الدیمقراطیة

  .220، ص الذكرمرجع سابق ، عبد الودود مكروم

هي ما یمتلكه الأفراد من معارف الثقافة الدیمقراطیة "وهناك من یرى بأن

وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في صنع  ،ومهارات توجه سلوكهم في المواقف المختلفة

وتحقیق أمالهم وطموحاتهم من المساواة ،القرارات التي تتعلق بالمجتمع

                                         

تقویم الطلبة لدور المدرسة الثانویة في إكسابهم" ،عاطف یوسف مقابلة ،محمد حسن العمایرة

، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث "نظرهموسلوكاتها في ضوء التحول الدیمقراطي للمجتمع الأردني من وجهة 

ص ، 2010أكتوبر /، تشرین الأول21جامعة القدس المفتوحة، العدد 

الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة :الفصل الأول
 

المستقبل الوطني  آمال -ب

العمل الجماعي المشترك إرادة -ج

عناصر اللقاء والتكامل بین الإرادة السیاسیة والإرادة المجتمعیة -د

العناصر المكونة لبنیة الثقافة الدیمقراطیةالأتي نوضح 

عبد الودود مكروم :المصدر

وهناك من یرى بأن     

ومهارات توجه سلوكهم في المواقف المختلفة فكریة

القرارات التي تتعلق بالمجتمع

                                                
محمد حسن العمایرة -1

وسلوكاتها في ضوء التحول الدیمقراطي للمجتمع الأردني من وجهة 

جامعة القدس المفتوحة، العدد  ،والدراسات
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 نهاإیحتوي على العدید من المتغیرات، وذلك من حیث هذا التعریف  نإیمكن القول     

  .ترتكز على مفاهیم ومبادئ وقیم كالتسامح والمشاركةككل،  الأفرادشمل ت، ثقافة مكتسبة

  1:إلى الأبعاد التالیةوتستند الثقافة الدیمقراطیة      

وإتاحة المشاركة في العملیة السیاسیة أمام أفراد المجتمع بغض النظر عن  تحقیق المساواة -

  .الاختلافات العقائدیة أو الدینیة أو اللغویة بین هؤلاء الأفراد

 والإبداعفالعقلانیة  ،العلمي الأسلوبوالتزام  الإبداعیةتستند إلى العقلانیة وتنمیة القیم  -

وإمكانیات التنظیم الذاتي والعمل الجماعي المتعاون  والابتكار والشخصیة الدینامیكیة والفاعلة

وحقوقه ومعاییر الانجاز وتخطي عوامل الجمود والسلبیة كلها  واحترام قدرات الإنسان وكرامته

بثقة  ثقافة دیمقراطیة مفعمة إلى يسیؤد أنه أنالذي من ش ،تمثل معالم الطریق الوحید

  .لمواطن في ذاته وجماعته وفي النظاما

بمواجهة الاتجاهات والمعاییر والقیم التقلیدیة التي  وذلك :والمعاصرة الأصالةالجمع بین  -

والإذعان  التواكل واحتقار العمل الیدوي إلىالجمود والسلبیة ورفض الجدید والمیل  إلىتشیر 

والتقوقع واللامبالاة وضعف الثقة بالنفس والابتعاد عن الموضوعیة والاهتمام بالأمور الشكلیة 

  .المظهریة

وجماعات  أفرادتتحقق مهما كانت رغبة  أنلا یمكن للدیمقراطیة  :توازن القوى في المجتمع -

یواكب هذه  أن من دون ،التغییر الثقافي أوومهما جرت محاولات التحدیث  ،المجتمع

 أو ىقو ال أيكفي لمنع بدرجة تالمحاولات تحقیق التوازن بین مختلف القوى في المجتمع 

 أبعادهناك من یحدد هذا  إلى إضافة .من فرض سیطرتها الحاسمة والنهائیة الجماعات

   :التالي (01) رقمفي الجدول  هایمكن تلخیص ،للثقافة الدیمقراطیة أخرى

                                                 
 :نظرا -1

  .56، 55ص ص  ،مرجع سابق الذكر ،سمیر العبدلي -

دراسات في الخدمة الاجتماعیة ، مجلة "تعلیم الخدمة الاجتماعیة وتنمیة ثقافة الدیمقراطیة" ،إبراهیم محمد أبو الحسن -

 .1990 -1967 ص ص، 2011، ابریل 30، العدد 05جامعة حلوان، المجلد  :مصر ،والعلوم الإنسانیة
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  أبعاد الثقافة الدیمقراطیة ):01( رقم الجدول

  الثالث البعد  الثاني البعد  الأولى البعد

������������������� ���������������� ��������������� �

للثقافة  والهامة الرئیسیة الأبعادمن یعتبر  

الدیمقراطیة وأساسا ضروریا للتعلیم الفعال 

لأفراد الذین لدیهم ا إنحیث  ،للدیمقراطیة

 ،لشائعة للدیمقراطیةافهم عمیق للمبادئ 

الأفكار العریضة التي تعرف الحكومة 

الدیمقراطیة والمواطنة یستطیعون أكثر من 

 :غیرهم على

إظهار نزعات مرغوبة للمواطنة  -

المشاركة في الحیاة المدنیة ك الدیمقراطیة

التسامح  ،الرغبة في التصویت ،والسیاسیة

  .الاهتمام بالصالح العام ،الدیني

الاحتفاظ بالمعلومات عن المعرفة و  -

والأحداث  ،والشخصیات ،المؤسسات

   .الحالیة السیاسیة

 ،المعرفة السیاسیة( الكفاءة الدیمقراطیة -

  ).تتفسیر المعلوما ،الفعالیة الدیمقراطیة

        الداعمة  القیم إلىویشیر هذا البعد   

وكذلك یتعلق  ،للسلوك الدیمقراطي

بالقیم والمعتقدات والسمات الضروریة 

جل العیش في مجتمع أللشخصیة من 

 :ومن أهم هذه القیم ،دیمقراطي

المشاركة  ،وتكافؤ الفرص المساواة -

  .التعاون ،العمل ،محلیا وقومیا

التسامح نحو وجهات النظر الحریة و  -

الحكم  على الحفاظالدعم و  ،المختلفة

  .الدیمقراطي

  .الوفاء ،المسئولیة ،التعاطف ،الولاء -

كرامة وقیمة  ،العدالة الاجتماعیة قیم -

  .والنزاهة والكفاءة ،الفرد

  .الاختلاف مبدأ على الأخرقبول  قیم-

البعد بالجانب السلوكي أو  ایختص هذ

  :ویتضمن ،لدیمقراطیةلالمهاري 

المهارات المطلوبة للمشاركة بكفاءة في  -

المدنیة والنظام السیاسات والحیاة 

  .الدیمقراطي

 استخدام التفكیر البناء في تحسین -

  .الحیاة السیاسیة أوضاع

العمل بالتعاون مع  ،مهارات التواصل -

في  والأحداثمتابعة القضایا  ،الآخرین

  .العملیة السیاسیة والحكومیة

  .وإبداء الرأي والحوار ،القدرة على النقد -

 ،واكتسابها ةتطبیق القواعد الدیمقراطی -

  .في الحیاة العامةوممارستها 

والذي یمثل إحدى  ،فن الإقناع -

  .المهارات والفنون الدیمقراطیة الحیویة

 .تنمیة مهارات الاستماع والمناقشة -

  :ةجع التالیامن إعداد الباحث بالاعتماد على المر  :المصدر

تنمیة ثقافة الدیمقراطیة لمادة الدراسات الاجتماعیة لدى فاعلیة برنامج إثرائي مقترح في إیمان سلامة محمود على،  -

رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة، جامعة القاهرة، ( ،تلامیذ الحلقة الثانیة من التعلیم الأساسي

  .52-49 ص ص، 2012، )معهد الدراسات التربویة

-John J. Patrick,"Teaching Democracy Globally, Internationally, and Comparatively: The 

21 st- Century Civic Mission of Schools",Document presented to the 3rd annual R. Freeman 

Butts Institute on Civic Learning in Teacher Education, Indianapolis, Indiana, 17 May 2003, 

p 20. 

النوع من  ذلك "هي الثقافة الدیمقراطیةیرى الباحث أن وانطلاقا من التعریفات السابقة       

 والاتجاهات ،والتصورات الفكریة ،كون لدى الأفراد المعارفیشكل و ی ذيالثقافة المكتسبة ال

ومساندة  المجتمعیة للمشاركة النشطة في صنع القرارات اللازمة ،والمهارات ،والممارسات

 الأفرادفي  تؤصل أنالتي یمكن  ،توجیه سلوكهم في المواقف المختلفةكذا و  ،قضایا التنمیة

 العدالة والحریةقیم و  ،الرأي الأخر والحوار واحترام ،والشعور بالكرامة التسامح المتبادل قیم
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 ویستطیعون العیش ،مسئولینلیصبحوا مواطنین  ،ةعلى مبدأ المساوا والمشاركة ،والتواصل

  ".وفق ما تتطلبه الرؤى الدیمقراطیة

  .العوامل الممهدة لثقافة الدیمقراطیة: نيالمطلب الثا

 ،إنسانیةفلسفة حیاة وثقافة  أصبحتفقد  ،الدیمقراطیة ممارسة حقیقیة على الواقع تشكل      

عن طریق  تأتيوانتشار الدیمقراطیة  ،وقت وجهد كبیرین وتجارب عملیة لتحقیقها إلىوتحتاج 

فحق الفرد في الدولة من  ،التي تضم الحقوق والواجبات ثقافة المواطنة الفرد نفسه من

لا حق له من وطنه وواجب علیه  ،فالانتخاب حق وواجب ،لممارسة الدیمقراطیة الأساسیات

على  الأفرادالمساواة بین  لمبدأوتعد الثقافة الدیمقراطیة تحقیقا  ،لنهوض وطنه تأدیتهبد من 

تقوي العلاقة والائتلاف والوحدة الوطنیة  لأنها ،ین السیاسي والاجتماعيكلا الاتجاه

    1.أفراد المجتمع والوطنوالانسجام بین 

في یتنامى الیوم إیمان المجتمعات الإنسانیة بضرورة الحیاة الدیمقراطیة وأهمیتها و       

 الدیمقراطیة بأبعاده الجدیدة الثقافة مفهوم ولقد أصبح ،واستقرارها أمن هذه المجتمعاتتوفیر 

شعار الذي ترفعه الشعوب الإنسانیة في مواجهة تحدیات القهر ال والإنسانیةومنظومته القیمیة 

في قلوب البشر وینهض الإیمان بها في  ویتنامى محب الدیمقراطیة یتَّقدف ،والظلم والعبودیة

ضمائرهم، وإذا كان المحرومون یعملون الیوم على تحقیقیها بكافة ، ویتوهج في وجدانهم

 ،ومكاسبها السبل، فإن من یعیش في ظلها یتفانى في حمایة عطاءاتها وتنمیة قیمها ومبادئها

، وغدا أفئدتهمد هوتهد قلوب المحرومینلقد أصبحت كلمة الدیمقراطیة لفظة ساحرة تداعب 

لدیمقراطیة بما تنطوي لثقافة افا ،الإنسانیة والبشر قدرالنضال الإنساني من أجل تحقیقها 

من  الشعوبأصبحت متطلبا تاریخیا یمكنه أن یحرر  وسیاسیة وإنسانیة علیه من قیم خلاقة

                                                 
1-voir: 

-Terry Barber,"Participation, Citizenship, and Well-being : Engaging With Young People, 
Making a Difference  " ,young: Nordic Journal of Youth Research, London: SAGE 
Publications, Vol 17, N°1, February 2009, pp 25-40. 
-Hamzeh Ismail Abusharia, Op.Cit, p 555.      
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 ینتشرالدیمقراطیة  الثقافة ومن هذا المنطلق بدأ الیوم نداء ،القهر والتعصب والإكراه والحرب

إلى الحب والحیاة  المواطنینوبدأ التشبث بمبادئها وبقیمها یترجم نزوع  ،العالمفي كل أنحاء 

      1.والحضارة

قیم  واستنبات الحاجة لتبني یولد للدیمقراطیةنتكاسة محتملة ا من أي كما أن الخوف      

مستلزمات إنضاجها عبر تمكین الفرد  الدیمقراطیة في التربة الثقافیة للمجتمع، مع تهیئة كافة

ومما تقدم یمكن مسایرة الرأي القائل  ،یجابیة كافةالإمن نیل حقوقه واكتساب شروط المواطنة 

الدیمقراطیة یمكن أن تنبت في تربة الثقافة  بأن من تمام اللامنطق أن نتصور أن زهرة 

أو حتى في تربة تكسو سطحها  ،مجتمعیة تتفشى فیها الأمیة على الأقل بمحتواها السیاسي

طبقة ظاهریة من الممارسات الدیمقراطیة المتعلقة بسقف السلطة السیاسیة والتي تحمل في 

قصائیة المنزلقة في دهالیز الانتماءات الإأعماقها تركةً  ثقیلة من التقالید التسلطیة والأفكار 

حقیقیة تنكر وجود هویات فرعیة الثقافة الدیمقراطیة ال نأوهذا لا یعني  ،الفئویة والطائفیة

، ولكنها بالمقابل لا تكرسها بدیلاً تتماهى في كنفه الهویة الوطنیة )عرقیة أو طائفیة(

الهویة الدیمقراطیة  نأ هذا بالإضافة إلى ،والتضامن الجمعي والرغبة في العیش المشترك

اندماجاً بین الإرادة : ینبغي أن تكون على المستوى الثقافي كما هي على المستوى السیاسي

الخاصة والصالح العام، ففي ظلها لا یصوت الفرد بوصفه منتمیاً إلى أثنیة أو طائفیة بل 

روریاً ولازماً بوصفه مواطناً، وعلیه یصبح مفهوم المواطنة الحقة مفهوماً محوریاً وشرطاً ض

 2.لتكریس الدیمقراطیة ثقافةً وممارسةً 

الوعي التاریخي بات یحتم على الدول الاستمرار في بذل الجهود والمحاولات من  إن      

 ،دیمقراطي ومكتسباتهتستوعب وتحتضن بشكل واعي وصریح الفكر ال جل تهیئة ثقافةأ

فرصة  ولإتاحة ،وتحدیثهاها ثقافت لإصلاحالدیمقراطیة ضمن المشروع الحضاري  وإدماج

                                                 
 .79 ،78، ص ص مرجع سابق الذكر، علي اسعد وطفة -1
  ، 2008أوت  31،مركز الفرات للتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، "استنبات الثقافة الدیمقراطیة" ،سامر مؤید عبد اللطیف -2

http://fcdrs.com/polotics/70 ,(consulté le 01/06/2019 heure 9:00) :متوفر على 
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وخلق مناخات ملائمة لاستنبات الثقافة  ،وربح رهان الحداثة هاهویت أماموالاغتناء  التفتح

وربح رهان التنمیة والتحدیث  ،مهواحتضانها في مؤسست مهالدیمقراطیة وتوطینها في مجتمعات

  .السیاسي

والشعور  ،المشترك والوطن والتاریخ الأرض إلىالشعور والاعتزاز القوي بالانتماء ف      

والكرامة والحریة والعدالة الاجتماعیة والتمتع في هذا  بالأمنالحقیقي داخل الوطن نفسه 

ومنها حق الاختلاف الفكري والانفتاح على الثقافات  ،وتقدیرها الإنسانالوطن ذاته بحقوق 

یوم یعد عاملا ممهدا للثقافة في عالم ال الإنسانیة المتاحة والاستفادة من المكتسبات ،الأخرى

  1.ومدخلا أساسیا لكسب رهان الدیمقراطیة ،الدیمقراطیة

العوامل الممهدة  أهمالأدبیات السیاسیة یمكن بلورة  بعض باستقراءو  ،على ما سبقبناء       

 2 :يفیما یل ،للثقافة الدیمقراطیة

الدیمقراطیة ودورها في تحقیق  بأهمیةالمجتمع  لأبناءنضج الوعي السیاسي بروز ملامح  -

  .سلمیة أسستداول السلطة على  دأمب وإقرارتكافؤ الفرص ونشر الحریات والتعددیة السیاسیة 

والسعي نحو تبني  ،بالانصهار في تبني الدیمقراطیة كنظام حیاة ،الشعبي وحدة الهدف -

  .السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرهاصورها 

  .للثقافة الدیمقراطیةصدق توجه النظام السیاسي بمؤسساته نحو التطبیق الجاد  -

                                                 
سؤال الثقافة ورهانات مداخلة مقدمة خلال أشغال ندوة ، "الثقافة والدیمقراطیة وإشكالات عامة"خدیجة الكور، -1

 .14، ص 2010ماي  30و  29، )المغرب( ، مركز دراسات حقوق الإنسان والدیمقراطیةالدیمقراطیة المحلیة
 :نظرا -2

المدرسة الثانویة وتنمیة ثقافة الدیمقراطیة في سیاق التحول " ،حنان عبد الحلیم رزق ،عبد الحمید القطببن سمیر  -

، المركز العربي للتعلیم والتنمیة :مصر ،مستقبل التربیة العربیة، مجلة "الواقع والطموح :الدیمقراطي للمجتمع المصري

  .325 ،324ص  ، ص2007ینایر ، 44، العدد 13المجلد 

القیم ، عبد الودود مكروم /، في كتاب"مدخل لتحدید دور التربیة في تحقیق الأمن القومي العربي :ثقافة الدیمقراطیةال " -

  .230 -226ص  ، ص2004 ،دار الفكر العربي: القاهرة ،المواطنةومسئولیات 

العدد  ،11المجلد  ،وكالة الأهرام :مصر ،مجلة الدیمقراطیة ،"ثقافة الدیمقراطیة كمعبر للعدالة الانتقالیة "،ةقوي بوحنی -

 .83ص  ،2011 یولیو، 43
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الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال التطبیق الدیمقراطي وتحقیق الاستفادة القصوى  -

  .وبما لا یتعارض مع الطبیعة القیمیة والعقائدیة لكل مجتمع ،منها

 ،قیم الحیاة الدیمقراطیة وغرسها في ذات الأفرادبروز الحاجة الكبیرة إلى تعزیز مبادئ و  -

وللعمل على بناء  ،لیكون لدیهم القدرة على مواجهة التحدیات والأخطار التي تواجه مستقبلهم

 . لحفظ سلامتهم وأمنهم ،وتطور مستقبلهم بجد وقوة وإخلاص

خصائص  وإكسابهمفي توعیة المواطنین  أدوارهادعم مؤسسات المجتمع المدني وتعظیم  -

  .وكیفیات ممارستها ،السلوك الدیمقراطي

  .إیجاد قنوات شرعیة تتیح التواصل الثقافي والسیاسي بین فئات المجتمع -

كحریة التعبیر وحریة التجمع وحریة التظاهر  الأساسیةمنظومة الحریات  الطلب علىزیادة  -

 أشبهبات  وإنما ،هذا المطلب لم یعد مطلبا نخبویا أنوالمثیر هنا  ،وحریة العمل السیاسي

تدریجیا  تنتشر "بقعة زیت"أنه ، كما لو غیرها إلىومن طبقة  ،أخرى إلىبثقافة تنتقل من فئة 

 .عبر وسائل الإعلام، ومن خلال الشبكة العنكبوتیة

فالدول تسعى لخدمة مصالحها  ،في مفاهیم الحرب والإرهاب وثقافة السلام التغیر -

أصبح الاقتصاد احد ومن ثم  ،والتصدي لمشكلات المستقبل ،الاقتصادیة وتحقیق الأرباح

 ،مبني على أسس الحق والمساواة ،العوامل الأساسیة التي تدعو إلى بناء مجتمع دیمقراطي

 العامل الأساسي في منح بعض البلدان حقوق الاحترام والولاء كما أصبح الاقتصاد هو

 Edgar Morin إدغار مورانحیث یقول  ،وحمایة أفرادها ،والخضوع لها ومراعاة مصالحها

إعادة بناء الدیمقراطیة یجب أن یتم بطابعها الاجتماعي والاقتصادي  أن"الإطارهذا  في

إن السلام أو الإرهاب لم یعودا في ظل هیمنة الاقتصاد خیارا  ".ولیس السیاسي فقط

لقد زاد الإرهاب  ،وإنما أصبحا ناتجا عن القوة الاقتصادیة بمفاهیمها المعاصرة ،استراتیجیا

 ،وأصبح غیر محصور بحدود جغرافیة ،وصار یمثل تهدیدا في هذه الظروف المتغیرة ،ونما

وساعد على إنمائه بعض  ،بل یمثل تهدیدا جدیدا للمجتمع العالمي والمجتمعات المختلفة
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اللذین كانا منتشرین في العقد الأخیر من  ،البطالة ،الفقر :الأوضاع الاجتماعیة السائدة مثل

والعمل على نشر الثقافة  ،وهو ما دعا المنظمات الدولیة إلى الدعوة للسلام ،القرن العشرین

1.مقراطیة ومبادئها كركیزة أساسیة لبناء المجتمعات المعاصرةالدی
  

وسیادة التعلیم  ،(Urbanization)والتمدن أو التحضر ،ارتفاع معدلات القراءة والكتابة -

إضافة إلى ذلك توفر الموارد اللازمة   ،ووجود وسائل الإعلام ،وانتشاره عبر أرجاء المجتمع

 الأستاذویقول في هذا السیاق  ،الناجمة عن الصراع السیاسيللحد من التوترات ) الثروة(

كلما كانت الأمة في  ":أنه في أطروحته الشهیرة Seymour M. Lipset لیبست. سیمور م

وقد نزع عدد كبیر ".عظمت فرصها في الحفاظ على الدیمقراطیة وقیمها ،رخاء وسعة عیش

إلى مساندة هذا  Lipset لیبست التي ألهمتها فرضیة (Empirical) التجریبیةمن التحلیلات 

كلما ارتفع  :هالرأي القائل بأن Robert Dahlروبرت دال  الأستاذ وعلیه فقد اعتبر ،الرأي

لا جدال ((رجحت احتمالات كونه دیمقراطیا مسألة  ،المستوى الاجتماعي الاقتصادي للبلد

  2.))فیها

شق طریق  أي ،Diffusion Effect)(ثر الانتشار أكل هذا  إلىنضیف  أنوینبغي لنا       

 أنوعلى الرغم من ذلك یمكننا  ،آخرفي مكان  من التحولات الدیمقراطیة بوحي دیمقراطیةال

  3.ه موات وممهد للثقافة الدیمقراطیة مثالا نقیضاأنعلى  إلیهنضع مقابل كل عامل ینظر 

الاقتصادیة والاجتماعیة و السیاسیة مختلف هذه الأوضاع  أنفي الأخیر ویتضح       

 من الأكثر العوامل مواتاة للثقافة الدیمقراطیة وترسیخها ترسیخا عمیقا تعتبر والثقافیة وغیرها

                                                 
  :انظر -1

  .40ص  ،2016 ،وحدة الدراسات المستقبلیة ،مكتبة الإسكندریة :مصر ،الثقافة والهویة والتكنولوجیا، محمود الضبع -

تقریر عن الملتقى الدولي الثاني لمخبر العلوم السیاسیة الحدیثة تحت عنوان التغییر السیاسي في  "،فادیة الملیح حلواني -

العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع الجمعیة  ،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ،"الرهانات والتحدیات :ظل الراهن الدولي

 .193ص  ،2013خریف - صیف، 40 ،39العدد  ،مركز دراسات الوحدة العربیة
 ،1ط ،)عفاف البطاینة :تر (،الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي السیرورات والمأمول في عالم متغیر، غیورغ سورنسن -2

 .52ص  ،2015 ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات :بیروت
 .56 المرجع نفسه، ص -3
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وقد تكون هذه  ،العولمة تفرضهاخاصة في ظل التأثیرات والمتغیرات التي و  ،في المجتمعات

بالكرامة  الفردالجماهیر في بناء مجتمع یحضى فیه الثقافة المنشودة مما تتطلع إلیه آمال 

علاوة  ،معاناة القهر والتسلط والاستبداد بعیدا عن ویعیش فیه بسلام وحریة عدالةوال الاحترامو 

قد توجد في العدید من البلدان عوامل مسبقة  من الأهمیة بمكان أن نشیر إلى أنه ،على هذا

على سبیل المثال  :وتأثیرهاأي متفاوتة الدرجات من حیث مداها  ،مختلفة باتجاهات مختلفة

نشر  ،الإرادة السیاسیة ،نضج الوعي السیاسيب أساسا المتعلقة السیاسیةقد تكون العوامل 

في وقت لا تكون فیه العوامل  ،ممهدة للثقافة الدیمقراطیة السیاسیة والمدنیة والحقوق الحریات

    .الاقتصادیة ممهدة لها

  المعاییرو الأهمیة  :الثقافة الدیمقراطیة: ثالثالمطلب ال 

وشكلا ما في یؤكد المفهوم الذي طرحناه للدیمقراطیة أنها لیست مجرد مؤسسات       

طریقة في الحیاة وأسلوب لتسییر المجتمع كله یتضمن ثقافة و ولكنها أیضا  ،أسلوب الحكم

الدیمقراطیة بدون  الثقافة من هنا فإنه لا یمكن الحدیث عن ،ومؤسسات معتقداتقیماً و 

التي یتم من  المعاییرفي هذا الاتجاه، أو بدون توافر  الأفرادتعمیق القیم الموجهة لسلوك 

 المطلبسنحاول في هذا  وعلیه .الممارسة الدیمقراطیة وأهمیةخلالها تأكید القیم الدیمقراطیة 

   .معاییرها استعراض أهمثم من و  ،الدیمقراطیةأهمیة الثقافة التعرف على 

  .الثقافة الدیمقراطیة أهمیة :أولا

 ،دون طغیان رأي الأغلبیة تشكل الثقافة الدیمقراطیة دورا فعالا ورئیسا في الحیلولة      

وركن  ،والثقافة الدیمقراطیة حریة ومطلب لا غنى عنه ،الأساسیةواحترام حریة الفرد وحقوقه 

المواءمة والموازنة بین  تتم فمن خلال هذه الحریة ،لا تقوم الدیمقراطیة من غیره أساس

عبر قنواتها  الفردیة والجماعیة للمواطنین الإراداتلتتدفق  ،الأفرادالسلطة وتطلعات 
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بعیدا عن  ،الحیویة والتجدید أوصالهوتنبعث في  ،تتجدد دماء المجتمع وبذلك ،المعروفة

 1.الاستبدادیة وجمودها ركودیة النظم الشمولیة

هائل  مصدر الثقافة الدیمقراطیة لدیه فیه تترسخالمجتمع الذي وفي الحقیقة فإن       

تغییرات  ولإحداث ،لتحدید من سوف یتولى السلطة سلمیا آمنایمتلك منهجا  فهو ،للطمأنینة

صحیح  ،من قیمة واحدة بین غیرها من القیم أكثرالسلام نفسه لیس  أن إلا ،في بنیة السلطة

يء ولكن تقدیر هذه القیمة على وجه الدقة هو ش ،له قیمته أمروالنظام هو  الأمنتوفیر  أن

تكمن في نواتجها  إنماالثقافة الدیمقراطیة  أهمیة نإ ،وهذا النظام الأمنمتوقف على نوع ذلك 

تترسخ فیه هذه الذي  المجتمع نلأ ةوثقافة مهم امنهج نهاإ ،الأساسبالدرجة  غیر السیاسیة

 :عن غیره بجوانب أربعة على الأقل یتمیز أنالثقافة الدیمقراطیة سیكون من المحتمل 

 ،وطبیعة الصراعات الدائرة داخله ،سیكون متمیزا من حیث الأوضاع التي تحمي حریاته

والطریقة التي یربي بها  ،)الشعور بالتوحد بین الحكام والمكومین (ونوع الإجماع السائد

 أعضائها تُعرض ،التعلیم ،الحوار ،التربیة : هناك طرق عدیدة (ومواطنیه حكامه

الذي تمنحه الثقافة الدیمقراطیة للناس  الإحساسشيء هو ذلك  أهم أنغیر  ،)..للمساءلة

  2.وجهة نظرهم قد تم وضعها في الاعتبار أنو  أخذهقد تم  رأیهم أنب

الدیمقراطیة تمنح المواطنین القدرة على اختیار ممثلیهم عن طریق فرصة الثقافة ف      

لا سیما في مجال  أفضلتوفر ظروف حیاة  أنهاكما  ،الانتخاب والاختیار بین المتنافسین

على حیاة  ثر مباشرأوهذا له  ،التعلیم والصحة والحریات وسیادة القانون والقضاء وغیرها

 المساواة كثیرة مثل الثقافة الدیمقراطیة تحترم قیما مهمة إنفضلا عن ذلك ف ،المواطنین

تسمح بتقویة التضامن الاجتماعي عن طریق إعطاء و  ،الكرامة الإنسانیة وحقوق الإنسانو 

                                                 
1-Hamzeh Ismail Abusharia, Op.Cit, p 555.      

  .23-20ص ص  ،2018 ،مؤسسة هنداوي سي أي سي :القاهرة ،فقه الدیمقراطیة، عادل مصطفى -2
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 من خلالالشخصیة  همقدرات تطویرعلى  العملو  ،المواطنین حقوق متساویة في التصویت

   1.ومعرفة الكیفیة التي یعمل بها مجتمعهم ،السماح لهم بالمشاركة السیاسیة

الأفراد تعلم  إذاه نإحیث  ،الأول للدولةخط الدفاع  بمثابة ثقافة الدیمقراطیةال كما تعد      

ثقافة ف ،تبعادهم، فسیكون من الصعب جدًا اسالناجح معنى الحریات والتفاوض النشط حقًا

لهجمات  قلأتعرض المقاومة المدنیة، حیویة النسیج الاجتماعي، ثقافة الدیمقراطیة تعني 

تنمى ویتم  أنولذلك فلا بد  ،الحزبیة والاهتمامات المصالحو  ،القوى الاقتصادیة العمیاء

لأدوار  التمثیلیة الممارسة عبر نضال والتواصلمن الوفقًا لاستراتیجیات محددة  تطویرها

  2.المواطنة في الحوار المستمر نیابة عن حقوق الإنسان

التفكیر في  إعادة "أن Kathy Hyttenكاثي هایتن الأستاذة  وفي هذا الإطار ذكرت      

 ،یساعد على الاستجابة بشكل فعال لتحدیات العولمة أنالثقافة الدیمقراطیة من الممكن 

فهي ثقافة وطریقة شخصیة  ،نظام سیاسي كونهامن  رثأكفالدیمقراطیة تعد  ،ومواجهتها

  3".ومبدأ أخلاقي ،ونظام من العیش المشترك ،للحیاة

  4 :الآتیةفي النقاط  ،تستقرئ الدراسة أهمیة الثقافة الدیمقراطیةعلى العموم و       

تشكیل إرادة وطنیة تسهم بشكل جاد في صنع القرارات المجتمعیة وضبط حركة الحكومة  -

  .العمل الوطني سلمیاوإدارة 

                                                 
جامعة بغداد،   ،دولیة، مجلة دراسات "الدیمقراطیة في العراق الواقع وآفاق المستقبل"، مصطفى إبراهیم سلمان الشمري -1

 .269 ،268، ص ص 2018، 73-72العدد المزدوج 
2-Patrice Meyer-Bisch, Op.Cit, p 31. 
3-Kathy Hytten,"Deweyan Democracy In a Globalized World", The journal Educational 
Theory, University of  Illinois (Chicago), Vol 59, N°4, 2009, p 395. 

  :نظرا -4

-David Beetham, Kevin Boyle, Plantu, Démocratie: Questions et réponses, Paris: UNESCO, 
1995, pp11-13. 
-Hamzeh Ismail Abusharia, Op.Cit, p 555.      

  .319 ،318ص  ص ،مرجع سابق الذكر ،حنان عبد الحلیم رزق ،سمیر بن عبد الحمید القطب -

، المجلة الجزائریة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة،"المشكلات والمقومات والآلیات..المفهوم :التنمیة السیاسیة"،حیاة قزادري -

 .237 ،236ص ص ، 2015جوان ، العدد الرابع ،3جامعة الجزائر 



 - مقاربة نظریة ومعرفیة -الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة :الفصل الأول
 

 

43 

وتداول  ،والمشاركة ،بناء أرضیة معرفیة وثقافیة على المبادئ الدیمقراطیة من الحریة -

   .الخ..ومبدأ سیادة القانون ،والتعددیة ،السلطة

 ،جدیدة أفكارلتولید  ،الفكر في المجتمع أطرافبین  تكوین شبكة من الاتصالات الفعالة -

  .والارتقاء بمستوى الإنسان وتوظیفها في خدمة المجتمع

والتصدي للفساد الذي یستنزف ثروات المجتمع ویعمق  ،نبذ الفرقة والتشتت والاستبداد -

 .الفقر ویولد روح الاستغلال ویعلي من قیمة الأنا على حساب الأخر

تحویل الأفكار والمبادئ الدیمقراطیة إلى سلوكیات واقعیة تجسد الحریة والمساواة والعدالة  -

 .وتستأصل الاحتكار والنفاق ومحاولات الظهور على حساب الغیر ،الاجتماعیة

  .تقریب وجهات النظر بین القیادات والمواطنین لتحقیق اللحمة المجتمعیة -

 الاجتماعیة المسؤولیةالعمل الوطني في استقرار المجتمع وتعظیم  إدارةشفافیة  أهمیة إبراز -

  .من منطلق المسؤولیة الفردیة

الدیمقراطي ومبادئه وأهدافه وطموحاته وأدواته وطبیعة  تكوین الوعي الاجتماعي بالنظام -

  .المناخ الذي یجب أن یسود فیه

المساواة وتكافؤ  :تشكیل عقل ووجدان الإنسان بجملة من القیم والاتجاهات والمهارات مثل -

الفاعلة في ضبط حركة المجتمع والتي تمكنه من المشاركة الإرادیة ...والنقد البناء ،الفرص

  .والحفاظ على مقوماته

 ،وتنظیم حریة العمل الحزبي ،من عملیات اختیار القیادات ،ضبط حركة الواقع السیاسي -

وإعلاء روح التعددیة وفقا لاعتبارات مصلحة المجتمع وبما یضمن  ،وعملیات تداول السلطة

  .مشاركة فاعلة وسلیمة من أفراد المجتمع

  .جهود الفردیة في عمل وطني جماعي یعلي من قیمة الفرد في إطار الجماعةدمج ال -

 ،الفكري والإرهاببعیدا عن الخوف  ،جمیع فئات المجتمع الواحد الحریات بین إطلاق -

  .عماد الثقافة الدیمقراطیة لأنهاوحمایة الحریات المسؤولة 
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بصرف النظر  جمیعا على قدم المساواة المواطنینإن الثقافة الدیمقراطیة ترمي إلى معاملة  -

 وقد كتب المنظر القانوني ،عن اختلاف انتماءاتهم أو أجناسهم أو أدیانهم أو أعراقهم

حد أأنه واحد ولا یجب أن یعد كل فرد على " Jeremy Benthamجیریمي بنتهام الانجلیزي 

ومبدأ المساواة لا یقتضي فحسب أن تراعي سیاسة الحكومة  ،"على أنه أكثر من واحد

بل یجب أن تؤخذ آراؤهم أیضا في الحسبان على قدم  ،مصالح الناس على قدم المساواة

  .المساواة

إشاعة روح المنافسة والحوار الصریح والإقناع والسعي إلى حلول وسط بین مختلف  -

الدیمقراطیة على لغة الحوار لا یفترض وتأكید الثقافة  ،طوائف المجتمع بشكل موضوعي

ولكنه یفترض  ،فحسب وجود اختلافات في الآراء والمصالح بشأن معظم مسائل السیاسة

  .أیضا أن لهذه الاختلافات الحق في أن یعبر عنها وأن یستمع إلیها

التي تتمتع بها الثقافة الدیمقراطیة  والأهمیةه بالرغم من المزایا أن الإشارةلا بد من       

 الفلسفة أستاذ إلیهوهذا ما ذهب  ،)المثال الأعلى للحیاة( الحالة المثالیة لیستمع ذلك فإنها 

الدیمقراطیة لیست " 1:قائلا Bhikhu Parekh بیكو باریكوالنظریة السیاسیة البریطاني 

 ،لكنها أفضل الأشكال المتاحة في وقتنا الحالي ،أفضل الأشكال التي یمكن تخیلها للحكم

ینبغي أن نسعى باستمرار إلى تعمیق وتوسیع الثقافة الدیمقراطیة بغیة مواجهة التحدیات 

وضمان ألا تصبح الثقافة الدیمقراطیة متجمدة في مجموعة المؤسسات والممارسات  ،الجدیدة

ولكنها الآن لم تعد تفعل  ،ع من قبلوالتي قد تكون خدمت أفراد المجتم ،المتأصلة تاریخیا

  ".ذلك

 .معاییر الثقافة الدیمقراطیة :ثانیا

مثلما اختلفت الرؤى، كما تبین في الصفحات السابقة، في شأن ماهیة الثقافة       

الدیمقراطیة، فلیس هناك أیضا توافق في الآراء بین الباحثین والمتخصصین في شأن تحدید 

                                                 
1-Bhikhu Parekh, A New Politics of Identity: Political Principles for Interdependent World, 
New York: Palgrave Macmillan Publishers Limited, 2008, p267. 
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وما بقى من  ،نقارن بها ما تحقق أنتقدم لنا المقاییس التي یمكن  الدیمقراطیةثقافة للمعاییر 

  .وسلوك أفراده التي تحكم المجتمع نقص في النظم السیاسیة ومؤسساتها

الدیمقراطیة  للممارسةعملیاتیة  خمسة معاییر Robert Dahl روبرت دالاشترط       

واقترح  ،(Voluntary Association) فتحدث أولا عن كیفیة إعمالها في جمعیة تطوعیة حرة

أن  ،التي تقتضي قبل أن تتبنى الجمعیة سیاسة ماأولا المشاركة الفاعلة  :في سبیل تحقیقها

یكون لدى أعضائها فرص فاعلة ومتساویة لعرض أرائهم في شأن ما یجب أن تكون علیه 

الفرص  إتاحة أن المشاركة ترتكز على وهذا یعني ،سیاسة الجماعة تجاه الأعضاء الآخرین

والحصول على المعلومة المتعلقة  ،عن اختیاراتهم بالتعبیر للمواطنین المتساویة التي تسمح

شأن سیاسة بتخاذ قرار نهائي لاوقت الفي حق التصویت عندما یحین مساواة ثانیا ال ،بها

، یجب أن یتساوى جمیع الأعضاء في الفرص والإجراءات الممنوحة لهم ماعةوبرامج الج

التي یدلي بها جمیع الأفراد ومن مختلف الأصوات  جمیع یجب اعتباركما للتصویت، 

، ضمن حدود معقولة من حیث الوقت، )مستنیرال(ثالثا الفهم المستمر، الطبقات متساویة

لاطلاع كل عضو على السیاسات البدیلة ذات الصلة  فعالةفتتاح الفرص المتساویة وال

واختیار السیاسة  ،الدولة أجهزةفي تنظیم شؤون المواطنین وعلاقاتهم مع  ونتائجها المحتملة

أعضاء جدول الأعمال، فیمنح  رابعا تنظیم ،مین مصلحة المواطنألت الأفضلالعامة 

في المناقشات  جدول الأعمال علىفرصة تقریر كیفیة تنظیم وإدراج الموضوعات  الجماعة

، وتحدید مؤداه إذا أردوا، وبذلك لا تغلق العملیة الدیمقراطیة المجتمع وأفرادبین نظام الحكم 

من قبل  تغییرالالتي تتطلبها المعاییر السابقة، فسیاسات الجماعة منفتحة دائما على 

والمسائل والقضایا  تالأولویااختیار  أمرلا یترك  أنوهذا یعني  الأعضاء إذا اختاروا ذلك،

، حیث یجب أن یكون الشمولیة، خامسا ،لقلة أولفرد  ةدیمقراطیالمطروحة لاتخاذ قرارات 

الحقوق الكاملة  ،لجمیع المقیمین الدائمین من البالغین أو معظمهم في الأحوال كلها

أي اتساع نطاق من یشملهم حق المشاركة  للمواطنین التي تتضمنها المعاییر الأربعة الأولى،
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ولتبریر هذا المعیار یجب أن نفحص السبب في ضرورة معاملة الآخرین  ،في اتخاذ القرارات

  1.كمساوین لنا سیاسیا

تختلف عن المعاییر الدستوریة والإجرائیة، حیث  Dahlدال الملاحظ أن معاییر       

الدیمقراطیة، فالقائمة التي ذكرها تصف كیفیة  الثقافةیتجنب إدخال شروط أو نتائج في هذه 

لا الأسالیب المتبعة للوصول إلى أهدافها، وعندما ینتقل من الجمعیات إلى  عمل الجمعیة

، یبقى على منظوره العملیاتي، لكنه یتحول إلى الحدیث عن والمجتمعات أنظمة الحكم

 2:المتوزعة بین، و والتي تحتاج إلیها الممارسة الدیمقراطیة المؤسسات التي لها صفة الدوام

مصادر بدیلة أشخاص منتخبین، انتخابات حرة وعادلة ومتكررة، حریة الرأي والتعبیر، 

  . مواطنة شاملة جمعیات مستقلة، معلومات،لل

ومع  ،مكروم الأستاذ عند مؤشرات الثقافة الدیمقراطیةواستفادة من  ،في ضوء كل ذلك     

ومن خلال استقراء  ،شكر الأستاذ للدیمقراطیة عند الأساسیةالمقومات  في الاعتبار الأخذ

 ،للثقافة الدیمقراطیة متفاعلة خمسة معاییر الدراسة تبلور ،المتاحة في هذا المجال الأدبیات

  3:المعاییروفیما یلي عرض موجز لتلك 

                                                 
  :نظرا -1

-Ernesto Castaneda, Cathy Lisa Schneider, Collective Violence, Contentious Politics, and 
Social Change: A Charles Tilly Reader, 2nd edition, London: Routledge Taylor & Francis 
Group, 2017, pp184,185. 
-Hanspeter Kriesi et al, Democracy in the Age of Globalization and Mediatization, Uk: 
Palgrave Macmillan, 2013, pp 44,45. 

المركز العربي للأبحاث ودراسة  :لبنان، 3ط ،بلوغ نقطة التحول :العالمي للدیمقراطیةالمأزق  ،عصام فاهم العامري -

  .49ص  ،2016، السیاسات

2-Robert A  Dahl," Political Institutions  Does Large-Scale Democracy Require?  " ,Political 

Science Quarterly , The Academy of Political Science (New York), Vol 120, N°2, Summer 
2005, p 188. 

  :على المراجع التالیة معاییر الثقافة الدیمقراطیةلقد اعتمدنا في تحدید  -3

  .223 ،222ص  ، صمرجع سابق الذكر ،عبد الودود مكروم -

  .323 ص ،مرجع سابق الذكر ،حنان عبد الحلیم رزق ،عبد الحمید القطببن سمیر  -

  :، متوفر على2004، 946، العدد الحوار المتمدن، "العولمة والدیمقراطیة في الوطن العربي" عبد الغفار شكر، -

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=22948&r=0 ,consulté le 12/08/2019 heure 9:00 
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ذلك  ،ویعبر عن الارتباط العاطفي بین المواطن ومجتمعه الذي ینتمي إلیه :الاهتمام -

الارتباط الذي یخالطه الحرص على المجتمع واستمرار تقدمه وتماسكه وبلوغه لأهدافه 

  . المأمولة

باعتبارها طریقا طویلا یبدأ بتوفر شروط  :الوضوح الفكري والسیاسي حول الدیمقراطیة -

وباعتبارها نظاما للحیاة یشمل مختلف جوانب  ،معینة تتطور وتتسع من خلال الممارسة

مضمونة الاقتصادي  وباعتبارها إطارا سیاسیا لنضال القوى الشعبیة له ،المجتمع

ضمن المستویات الغذائیة ت الذي یوفر لكافة المواطنین القدرة المادیة التي ،والاجتماعي

الالتزام بالحقوق الاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة والسكنیة اللائقة بحیاة كریمة من خلال 

من اجل الانتقال  ،تكفل لهم قدرا من القوة السیاسیة في إدارة الصراع السیاسيو  ،والاجتماعیة

  . إلى الدیمقراطیة

من حیث (ویعني من جانب فهم الفرد لطبیعة المجتمع في حالته الحاضرة  :الفهم -

وفهم العوامل والظروف  ،)ووضعه الثقافي ،إیدیولوجیته ،قیمه ،عاداته ،وتنظیماته ،همؤسسات

وكذلك فهم الأصول التاریخیة  ،هالمحیطة بالمجتمع وتحدیاته والقوى التي تؤثر في حاضر 

ه یعنى إنف ،ومن جانب أخر ،لمجتمعه والتي بدونها لا یمكن فهم حاضره ولا تصور مستقبله

مفاهیم الثقافة الدیمقراطیة ل هإدراك وكذا ،فهم الفرد للمغزى السیاسي لأفعاله واختیاراته

  .یكون على قناعة تامة بأهمیتها أنوخصائصها وكیفیة ممارستها ویتوجب 

هي الصیغة العملیة لما یملیه الاهتمام وما یتطلبه الفهم من أعمال وممارسات  :المشاركة -

 ،یة فیهتعبر عن الدور الذي ینبغي أن یقوم به الفرد تجاه مجتمعه دعما لكیانه ولقضایا التنم

یرتبط بمدى تقبل الفرد للدور أو  :الأول ،ویمكن أن نمیز في هذه المشاركة بین ثلاثة جوانب

هو  :والثاني. وما یرتبط بها من سلوك وتبعات وتوقعات ،الأدوار الاجتماعیة التي یقوم بها

أي العمل مع الجماعة وتنسیق الجهود  ،المشاركة التي تتمثل في العمل الفعلي المشترك

هو ما یمكن  :والثالث. المشتركة في إطار مفهوم العمل الوطني أو المشاركة السیاسیة
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الدیمقراطیة في  الثقافة وهنا تتضح Evaluative Participation)( المقومة المشاركة تسمیته

من حیث حریة التعبیر وإبداء الرأي تجاه المشروعات المجتمعیة والقرارات  ،أسمى معانیها

ولكنها في  ،إنها مشاركة لا تتضمن أي معنى للصراع أو الانقسام ،الداعمة لهاالسیاسیة 

  . إطار مفهوم السلام الاجتماعي تعني النقد البناء لترشید الصراع وتصحیح المسار

 ،ویعني وعي أفراد المجتمع بالمسار الدیمقراطي وأسالیب الممارسة الدیمقراطیة :الوعي -

 ،والتمهید لتداول السلطة ،في تأصیل الشفافیة والمحاسبیةوجدوى التطبیق الدیمقراطي 

والتعرف على سبل  ،والمشاركة الجادة في إدارة العمل الوطني ،والسماح بالتعددیة الحزبیة

  .لدیمقراطیة مفهوما وتطبیقاالثقافة اأي یعني الوعي ب ،...دعم واتخاذ القرار

 حد كبار علماء الاجتماع الأستاذأویختصر هذه الفكرة  ،والوعي یبدأ بالوعي بالانتماء      

دون وعي بلیست هناك دیمقراطیة " :من خلال مقولته Alain Touraine ألان تورین

ولكن أیضا إلى كمونة أو إلى  ،إلى أمة في معظم الأحیان ،جماعة سیاسیة إلىبالانتماء 

  1."منطقة

 إذ  ،المشاركة فرص زادت في دولة معینة زاد الوعي كلما هبأن فالقاعدة العامة تقتضي      

فیصبح متطلبا أكثر للمشاركة في  ،بزیادة الوعي یزداد الشعور بالمسؤولیة لدى المواطن

 :المعاییرالتالي هذه  )2(ویبین الشكل رقم .ةالواقع السیاسي والحیاة السیاسی

  

  

  

  

  

  

                                                 
 دار الساقي،: ، لبنان3، ط)حسین قبیسي: تر(، حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلیة :ما هي الدیمقراطیةألان تورین،  -1

  .91، ص2016
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  معاییر الثقافة الدیمقراطیة:   (2)الشكل رقم

      
  .القیم ومسئولیات المواطنة :مكروم كتاب عبد الودود أفكارومستقى من  من إعداد الباحث :المصدر

   .دراسة في الطروحات النظریة والنقدیة: الثقافة الدیمقراطیة :المبحث الثاني

وهي ثقافة ونظام یتطور باستمرار  ،إن الدیمقراطیة هي نتاج الفكر والتفاعل الإنساني      

 ضمن المفاهیم والقیم ،حسب ظروف وخصوصیة المجتمع الذي تعیش فیه كیفتوی

دوما  وهي بهذه الصفات معرضة .والمبادئ العامة التي سبق الحدیث عنها والممارسات

هناك دوما من یدافعون عنها  ،وبالمقابل ،عیوبها أو نقاط ضعفها للتقییم والنقد وإظهار

نوضح  أنویجب . ثقافات ونظم الحكم الأخرىالویبرزون خصائصها ومعاییرها وتمیزها عن 

وجعل من الصعب  ،رتباط الدیمقراطیة باللیبرالیة حمل الدیمقراطیة تبعات إضافیةا أنهنا 

ونقد اللیبرالیة بصفتها تدعو إلى الفردیة  ،التمییز بین نقد الدیمقراطیة كثقافة ونظام حكم

ویأتي نقد الثقافة الدیمقراطیة من عدة . وإطلاق الحریات وعدم تدخل الدولة في الحیاة العامة

لأنها صادرة عن  ،وقد تكون الانتقادات متناقضة في ما بینها إذا أخذت مجتمعة ،أطراف

عن  تصدر عقائدیةلك انتقادات فهنا ،بل متناقضة أحیانا ،جهات لها اهتمامات مختلفة

وهناك انتقادات  ،وبعض الإسلامیین من جهة أخرى ،كالماركسیین من جهة جهات متعارضة

 أووالكتاب المدافعین عن مبررات دكتاتوریة الفرد  الإعلامیة وأجهزتهامن النظم السلطویة 

 نیسیاسیالباحثین و الكادیمیین و الأمفكرین و الهنالك انتقادات من  ،وأخیرا. الأسرة أو الحزب

الاھتمام

الوعي

الفھم

الوضوح الفكري 
والسیاسي حول 

الدیمقراطیة

المشاركة



 - مقاربة نظریة ومعرفیة -الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة :الفصل الأول
 

 

50 

الدیمقراطیة وغیر الدیمقراطیة لا ترفض  في المجتمعاتوبعض الأحزاب والحركات السیاسیة 

ولكنها تنتقد طرق التطبیق  ،المنطلقات والمبادئ التي تستند إلیها الثقافة الدیمقراطیة

 أوبعض القوى الخفیة  إزاءومدى فاعلیة النظام الدیمقراطي المطبق  ،ومجالات الانحراف

واستغلالها  وقیمها على العملیة الدیمقراطیة ،الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة ،الظاهرة

   1.لمصالحها الخاصة

 .في المطالب الآتیةللثقافة الدیمقراطیة  والنقدیة لفكریةا الرؤى إبراز إجمالاویمكن     

  .الدیمقراطیةرؤیة النظم السلطویة للثقافة : الأولالمطلب 

البیروقراطیة على المجتمع من خلال  ةتسید الدول الحكم التسلطي مبنیا على قد یكون    

بحیث یخترق المجتمع المدني ویكون امتداد  ،التحتیة البنىتوسیع قدرتها على تنسیق 

 الأقربوهو الحكم  ،لسلطتها ویتم تحقیق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع

شكلیا من التقلیدیة  نطلقها على الدول العربیة التي تخلصت أنالتي یمكن  الأحكام إلى

سلطویة  أنظمةفهي   Max Weber ماكس فیبر التراثیة الباریمونیالیة على حسب تعبیر

وهذا ما یمكنها  ،الثقافة الدیمقراطیة لتظهر بالمظهر الدیمقراطي وتتلاعب بمقومات ،بطابعها

  2.من حمل صفة الباتریمونیالیة الجدیدة

الواقع أن علاقة الدیمقراطیة بالثقافة هي فرع من أصل كبیر وهو الأبعاد الثقافیة للنظم      

تؤثر  ،وأن یفرز ثقافة من نوع معین ،بمعنى أن كل نظام سیاسي لابد ،السیاسیة المختلفة

  3.وهناك تصنیفات متعددة للنظم السیاسیة ،على قیم واتجاهات وسلوكیات المواطنین

                                                 
  :نظرا -1

مركز دراسات الوحدة  :، بیروتوالدیمقراطیة..الخلیفي في القیادة السیاسیة العربیة -النمط النبوي بشیر محمد الخضرا، -

 .458، 457، ص ص 2005، العربیة
السلطویة في الذهنیات والأنساق الثقافیة العربیة إسقاطات نموذج الشیخ والمرید على المجال  "،فخر الدین میهوبي -2

 .425، ص 2018جوان  ،17، العدد 13المجلد  ،جامعة محمد خیضر بسكرة :الجزائر ،مجلة المفكر، "السیاسي المغربي

، دار میریت للنشر والمعلومات :القاهرة ،)تحلیل للأزمة وتفكیك للخطاب(الدیمقراطیة وحوار الثقافات ،یاسین السید -3

 .19، ص 2007
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ویسمح في حدود ضیقة بالتعبیر عن الاختلاف  ،بتعددیة محدودة یقرالنظام السلطوي ف      

ه یعتمد على نفس أسالیب النظام أنإلا  ،والتنافس على السلطة عن طریق انتخابات دوریة

مما لا شك ف ،السیطرة والتحكم في الحیاة السیاسیة لكن دون ركائز إیدیولوجیةالشمولي في 

ولكن في  ،ولبعض المؤسسات تتاح نسبیا للأفراد، بحریة الذي یتمیزلنظام السلطوي، افیه أن 

في  والتي تتمثل أساسا ،فرز ثقافته الخاصةأهو مجتمع  ظل رقابة مستمرة من أجهزة السلطة

الحیاة السیاسیة  السیطرة علىحكام إ ،الحر الرأي إبداءوالعجز عن  ،اللامبالاة السیاسیة

مسایرة ما لها في توجهاتها المعلنة بغیر اقتناع الخوف الشدید من السلطة مع و  ،والمجتمعیة

حقیقي بهذه التوجهات، وعلى هذا فالانتقال من نظام شمولي أو سلطوي إلى نظام دیمقراطي 

یحتاج فقط إلى تغییرات دستوریة وسیاسیة جوهریة بل إلى ثورة ثقافیة قادرة على أن یشعر لا 

المواطن باستقلالیته وشخصیته ویشعر بأن كرامته الإنسانیة مصانة، وأن إمكاناته وقدراته 

  1.على الإبداع لا حدود لها

 )عةنالدیمقراطیة المق(نطلق على الدیمقراطیة السائدة في مثل هذا النظام  أنویمكن       

 ،لجمیع القائمین بتولي السلطة والمحاسبة ،الدیمقراطیة الحقیقیة تقوم على الرقابة والعدل نلأ

وهو أن شرعیة الحكم  ،حد المبادئ والأسس التي تقوم علیها الثقافة الدیمقراطیةأانطلاقا من 

في  السلطة التي توجد عادةثقافة الخضوع والخوف من ولا تقوم على  ،من رضاء المحكومین

 ،ویتمیز سلوك الأفراد فیه بسیادة الانفعال ،فیسودها النسق المتخلف ،المجتمع التسلطي

بما یمكن إثباته قتناع والاعتبارات العقائدیة التي أساسها الاعتقاد في أمور معینة ولیس الإ

ونظرا لعجز الفرد في مثل هذه الثقافة أو هذا المجتمع عن الاحتكام إلى  ،منطقیا وعملیا

الدیمقراطیة الحقة تستند على الاهتمام والمشاركة  إنكذلك ف ،العقل یسود العنف بین الأفراد

ولیس اللامبالاة  التي تقوم علیها الثقافة الدیمقراطیةالأساسیة عد القاعدة تالسیاسیة التي 

                                                 
  :نظرا -1
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ثقافة توصف بأنها ثقافة  مثل هذا النظام لا یفرز أو یدعم أنیمكن القول ب وعلیه ،السیاسیة

   1.داعمة للدیمقراطیة

الأسلوب  ،نستطیع أن نلمح أسلوبین تتبعها النظم السلطویة إزاء الثقافة الدیمقراطیة      

ویتلخص في خلق أشكال وهمیة من المؤسسات الملحقة بالقیادة السیاسیة یطلق علیها  ،الأول

والنظم التي تتبع  ،دیمقراطي یراعي خصوصیات المجتمعالنظام  أنللادعاء بصفة التمثیل 

أشكال الدیمقراطیة التي لا تراعي  بل تنتقد ،أشكالهابكافة  الأسلوب لا تنتقد الدیمقراطیةهذا 

فهو النقد الصریح  ،أما الأسلوب الثاني. الخصوصیة القومیة أو الدینیة أو المحلیة للمجتمع

أنها لا تصلح لبیئتنا التي لها خصوصیتها التاریخیة أو  والمباشر للثقافة الدیمقراطیة من حیث

وانتشار  ،ف الاقتصادي والاجتماعيتتمیز بالتخلوالتي  ،الثقافیة أو الدینیة أو غیر ذلك

 غیاب قیم الحوار والعدالةو  ،والبطالة والانقسامات الاجتماعیة والصراع على السلطة الأمیة

لیسا منفصلین بالضرورة بل یمكن  والأسلوبان ،وغیر ذلك من المعوقات ،واحترام الرأي الأخر

الرسمي في  الإعلاموالذي یتابع وسائل  ،یستعملا من قبل النظام نفسه في مجتمع معین أن

     2.هذا النقد أشكالیلاحظ الكثیر من  ،والعربیة خاصة ،الكثیر من الدول النامیة

بما تحمله في  ،وفي ضوء ذلك یمكن القول أن الثقافة التي تفرزها النظم السلطویة        

معادیة للثقافة الدیمقراطیة التي تقوم على المساواة  ثقافة وملامح تعد ،من سمات طیاتها

 ،وجودا أووعدم نفیه فكرا  وقبوله ،الطرف الأخر بما یتضمنه من اختلافاتواحترام  ،والحریة

ونبذ العنف وإطلاق  ،والحوار المتبادل وكذلك التسامح ،التنوعبالتعددیة و  الراسخ والإیمان

وبشكل عام لا یتصور الحدیث  ،طموحات الحضورطاقات الابتكار و  حریات الأفراد لتفجیر

   .استبدادي سلطوي عن الثقافة الدیمقراطیة في مجتمع

                                                 
    :انظر -1

  .34 ص ،مرجع سابق الذكرإیمان سلامة محمود على،  -

 .312ص ، مرجع سابق الذكرسمیر بن عبد الحمید القطب، حنان عبد الحلیم رزق،  -
 .459، ص مرجع سابق الذكربشیر محمد الخضرا،  -2
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 1.الثقافة الدیمقراطیة في الفكر اللیبرالي المعاصر: نيالمطلب الثا

بنضوج  ،تمیز الفكر السیاسي في العصر الذي تلى عصر النهضة وهو عصر التنویر

 والتقلبات الأحداثحیث مثل هذا العصر محصلة  ،وهیمنته وانتظامهاللیبراليالاتجاه 

ففي عصر  ،والنهضة الإصلاحالسیاسیة والدینیة والاجتماعیة التي حدثت في عصري 

تجاهات العقل ینطلق من الفرد لتعزیز واتجاها من ا ،برالیة سلوكا عقلیا فردیایالتنویر مثلت الل

الذي یقوم علیه هذا السلوك العقلي هو منح الفرد  الأساس إنو  ،مكانته على حساب الجماعة

وتخلیصه من كل أشكال الهیمنة  ،والروحیة ،والسیاسیة ،حریته في المیادین الاجتماعیة

العقلانیة  إبراز إنو  ،بقصد ضمان إمكانیة تأكید حقوقه والعمل على زیادة فرصه وقدراته

 ،ویعود ذلك لسببین ،الثقافة الدیمقراطیة له ما یبرره والحریة من بین القضایا التي تستلزمها

 ،ولو كانت كذلك لكان جمیع البشر دیمقراطیین ،الدیمقراطیة لیست غریزة فطریة أن الأول

الدیمقراطیة كل هذا الحیز من الاهتمام والصراع  تأخذ نیكن هناك حاجة لأ ولم

 أما ،اتوریة والاستبدادوكذلك لما وجد في قاموس البشریة كلمات كالثقافة الدكت ،والتضحیات

فلا بد لها من وعاء حضاري  ،وتنمو فلكي تتشكل الثقافة الدیمقراطیة وتتجذر ،السبب الثاني

الدیمقراطیة  إنوعلیه ف ،الإنسانومناخ ثقافي اجتماعي یغلب علیه احترام عقل وكرامة وحریة 

                                                 
  :نظرا -1

-Nadia Jassim Kadhim Al-Shammari," Democracy, Liberalism and Secularism In Western 
Thought", Journal Of  Babylon Center For Humanities Studies, Special Issue for National 
Conference of Arts and Sciences, Iraq: University of Babylon,  Vol 06, N°04, 2016, p 354. 

مرتكزات الدیمقراطیة في الفكر السیاسي الغربي وموقف الفكر السیاسي الإسلامي "،ایسر عوید محمد ،ثائر نجرس هزاع -

جوان / حزیران ،06، العدد 03جامعة تكریت، المجلد  :عراقال ،مجلة تكریت للعلوم السیاسیة، ")مقارنةدراسة (منها

  .92، ص 2016

) (إذ جذوره تعود إلى المفهوم الانكلیزي  ،عند الرجوع إلیه لغویا إلى الحریة مفهوم اللیبرالیة یشیر)(Liberalism   یعني و

لذلك لم یكن هناك اتفاق على تعریف واحد  ،وقد وصفت بالحریة المطلقة ،الحریة )Liberty(من اشتقاق) التحرریة(
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 .156، ص 2016جوان  ،15، العدد 08المجلد  ،قاصدي مرباح ورقلة
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قدر ممكن من المشاركة في  بأكبر وإدارتهاتعني اتجاه الجماعة البشریة نحو عقلنة شؤونها 

  .قدر ممكن من القسر والعنف وبأقل والإقناعالقرارات 

یسر وسهولة بجل استعماله أعد سلفا من أولا نموذجا  ،لذا فالدیمقراطیة لیست نمطا جاهزا

واقع وبصورة  كأمرمناخ یفرض على الجمیع  إنها ،من قبل الحاكم والشعب متى شاء

تدریجیة بالتزامن مع نمو الوعي الشعبي وتطور قابلیاته لیكون بیئة مناسبة لممارسة 

تكونت  ،راطیة وتطورهاقوهكذا ومع نمو وازدهار المجتمعات الدیم ،الدیمقراطیة الحقیقیة

وفضائل التیار اللیبرالي  فبدت مرتكزة على بعض قیم ،عناصر الثقافة الدیمقراطیة الصحیحة

    1.ومن بینها العقلانیة والحریة

 أنالتیارات السیاسیة قبولا للتوجه الدیمقراطي على اعتبار  أكثریعتبر هذا الاتجاه من 

 للمجتمعاتمنذ بروزه كقوة سیاسیة فاعلة في الحیاة السیاسیة  إلیهاالمرجعیة التي یستند 

وحریة السوق  Individual initiativeتعتمد على القیم اللیبرالیة من حریة المبادرة الفردیة 

التعددیة  إلىیمیل  اعلى الصعید السیاسي فهو كان دائم أما ،في الجانب الاقتصادي

بما تتضمنه من احترام الحریات العامة والمساواة بین  الإنسانوحقوق  السیاسیة والحزبیة

  2.الأهدافتحقیق  إلىاشتراط المنافسة كشرط للوصول  إلى بالإضافة ،القانون أمامالناس 

ت یالعربیة في وقت حظ الأنظمةبدعم   The Liberal Trendلم یحظى التیار اللیبرالي

اللیبرالیة العربیة واجهتها  فالإیدیولوجیة ،الشمولیة الأنظمةبدعم  الأخرىفیه التیارات السیاسیة 

بین  بدایة من الموروث الثقافي العربي السائد الذي یربط ،العربیة الأقطارتحدیات في كافة 

الذي قوض من تحركات  الأمروهو  ،الأخلاقياللیبرالیة والتحرر الدیني والانحلال  الأفكار

  3.الأخرىالتیار اللیبرالي في الشارع العربي على عكس التیارات السیاسیة 

                                                 
  .93، ص مرجع سابق الذكر ،ایسر عوید محمد ،ثائر نجرس هزاع -1
، "العالمیةأزمة الدیمقراطیة في العالم العربي بین التحدیات الداخلیة والتحولات  "،قضيأمحمد الشریف  ،لزهر وناسي -2

 .28، ص 2019جانفي  ،14، العدد 08، المجلد 1جامعة باتنة  :الجزائر، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة
 :قاهرةال ،، مجلة السیاسة الدولیة"مصر أنموذجا … ؟خفق التیار اللیبرالي في المنطقة العربیةألماذا "، هالة مصطفى -3
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 الرأسمالیةترفع شعارات  لواء التیار اللیبراليالسیاسیة المنضویة تحت  الأحزابظلت 

انسجاما مع مرحلة الانفتاح الدیمقراطي في بدایة  أكثرمما جعلها  ،وتنتقد الطروحات القومیة

الدیمقراطیة البرجوازیة هي  أنروادها ظلوا دائما یعتبرون  أنحیث  ،تسعینیات القرن المنصرم

سیادة المناخ الدیمقراطي السیاسي  أنو  ،Capitalist Society الرأسمالينتاج المجتمع 

غیر أن أفكار اللیبرالیین العرب لم تحظى بقبول  ،الاقتصادیات العربیة یساعد على تحدیث

  1.خاصة تیار الإسلام السیاسي ،التیارات السیاسیة الأخرى

الثقافة  السمة السائدة لمفهوم أصبحت أفكاراالتیار اللیبرالي یحمل  أنفعلى الرغم من 

تحترم الحقوق  سیاسیة أنظمة وإیجادحق المواطنة  وإقرارالدیمقراطیة كتداول السلطة 

 ،في المجتمعات الأفراداللیبرالیة لا تضع قیودا على حریة  فكارالأ أن إلا ،والحریات العامة

فیها ابتعاد عن  رأواوالتي  للیبرالیةا الأفكارنفور الشعوب العربیة من  إلى أدىوهذا ما 

مما جعل هذا التیار یواجه تحدیات عدة تتمثل في رفض  الإسلامي-الموروث العربي

 الذي الأمروهو  الأخلاقياللیبرالیة ویربطه بین التحرر الدیني والانحلال  للأفكارالموروث 

  2.عمل على تقویض تحركات التیار اللیبرالي في الساحة السیاسیة العربیة

فیه الآراء إلى نتیجتین  للتیار اللیبرالي انقسمت آخرم یالثورات العربیة جرى تقیبعد قیام 

حاولت وضع التیار في دائرة المیزان السیاسي ومدى تقبل المجتمعات لتلك الإیدیولوجیة بعد 

التیار اللیبرالي یمكن أن یساهم  أنب الأولحیث یفید التقییم  ،السیاسیة السابقة الأنظمة انهیار

ترتكز على قیم ومفاهیم الثقافة الدیمقراطیة من خلال طرحه  في بناء مجتمعات سیاسیة

في تقییمهم الثاني  آخرون رأىبینما  ،والمواطنة والمساواة الفردیة الأفرادالعدالة وحقوق  مفهوم

اطیة في المجتمعات من خلال الثقافة الدیمقر  نمویضعف عملیة  التیار اللیبرالي ربما أن

والإلحاق بالنظم  الانفصال في المجتمع العربي وتكریس التبعیةاللاوعي و  العمل على تكریس

                                                 
 .28، ص مرجع سابق الذكر قضي،أمحمد الشریف  ،لزهر وناسي -1
 ،، مجلة دراسات شرق أوسطیة"صراع التیارات السیاسیة وإشكالیة بناء الدولة في العالم العربي "،فواز موفق ذنوب -2

 .21ص، 2016، شتاء 74، العدد 19مركز دراسات الشرق الأوسط، السنة  :الأردن
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  .والسعي نحو تغریب العالم العربي وإبعاده عن هویته الحضاریة والإسلامیة ،الغربیة

في الفكر النهضوي العربي كانوا  رموز التیار اللیبرالي فإن كثیرا من ،إلى جانب ذلك

شعار الدیمقراطیة ویتباهون بالتقدم الغربي وضرورة اللحاق به في كافة المجالات  یرفعون

في  معظمهم لم یتردد حیث ،موقفهم كان متلبسا أن إلا... الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

ولا مشوهة في بلاد  ،تطبیق ثقافة دیمقراطیة حرة غیر مقیدة إمكانیةعن شكوكه في  الإعلان

عندما  المستوى الذي بلغته في الغرب إلىالاجتماعیة الاقتصادیة  الأوضاعلم تتطور فیها 

ولعل هذا ما یبرر حجم التناقضات والإشكالات التي  ،م القیادةافیه البرجوازیة زم تولت

 إن" مثلاسلامه موسى یقول  ،اللیبرالیة في المجال السیاسي العربي ىؤ الر  تنطویها

بل هي نظام في الحكم  ،تكون نظاما في الحكم أنالدیمقراطیة ثقافة ونظام في المجتمع قبل 

ظهور الدیمقراطیة في الغرب كان  أنه یعني بذلك إن ،"لنظام معین في المجتمع نتیجة لأنها

ولذلك فهو یطالب بفسح  ،الإقطاعيانهیار النظام  أعقابفي  نتیجة قیام الطبقة المتوسطة

 تطبیق الإمكانالعربیة كي تنمو وتترعرع حتى یغدو في  المجال للطبقة المتوسطة

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الموقف ذاته یردده كثیر من دعاة  ،ونشر قیمها الدیمقراطیة

   1.اللیبرالیة في الوطن العربي في الوقت الحاضر

ركز على فكرة قوة القانون ی قراطیةوجدنا منظوره للدیم ومن خلال دراستنا للتیار اللیبرالي

والنظام  في تحقیق الاستقرار الأخلاقفي المجتمع استنادا لمفهوم الحریة دون مراعاة لدور 

یشارك الشعب في وضع القوانین  أنه من الضروري إنولذلك ف ،في المجتمع والأمن

هي آلیة تنظیم  الأكثریة رأيتتبعها الرؤى اللیبرالیة لتحقیق التي  الآلیة إنوهكذا ف ،وتنفیذها

 ،التي هي جوهر العملیة الدیمقراطیة والتي لا توجد دیمقراطیة من دونها ،المشاركة السیاسیة

                                                 
    :راجع -1

، 95 العدد ،إصدارات منظمة الیونسكو :لبنان ،كتاب في جریدة، "وحقوق الإنسان لدیمقراطیةا" ،محمد عابد الجابري -

  .07، ص2006جویلیة / تموز

 :، بیروت)تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة(اتجاهات الرأي العام العربي نحو الدیمقراطیة  ،یوسف محمد جمعة الصواني -

 .67، ص 2014، مركز دراسات الوحدة العربیة
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 أساسههي المتغیر الجوهري الذي یمكن على سسة المشاركة السیاسیة أم أنفلا شك في "

 سسة المشاركة تتمخضأم فآلیة ،"تحدید الثقافة الدیمقراطیة وتمییزها عن غیرها من الثقافات

والمشاركة لیست مقصورة على فئة اجتماعیة  ،حرة وسریة وتامة ،عنها انتخابات دوریة

  1.بل هي تشمل المواطنین كافة ،معینة

  ).نقد بعض الحركات الإسلامیة( الرؤیة الإسلامیة للثقافة الدیمقراطیة: الثالمطلب الث

ارتبط  ،الدیمقراطیة مصطلح ومفهوم غربي أنعلى  الإسلامیةخلاف في الكتابات  لا

عن  النشأةولا ینفصل هذا المفهوم من حیث  ،وتطوره التاریخي الأوروبيالمجتمع  بنشأة

ومن هنا كانت حساسیة الفكر  2.ومذهبه الاجتماعي والسیاسي الأوروبيفلسفة الفكر 

المصطلحات الأخرى الوافدة علینا  ومع باقي ،الإسلامي في التعامل مع مصطلح الدیمقراطیة

الاتجاه الغالب على الاتجاهات  "أنمحمد حسن الأمین  السید ولهذا یرى الأستاذ ،من الغرب

منه والموقف  ،"من الدیمقراطیة یقوم على اعتبارها مصطلحا غربیا في الموقف الإسلامیة

على اعتبارها صیغ  الإسلامیونویشدد  ،والغرب الإسلاممشتق من العلاقة التصادمیة بین 

تتناقض  ،مؤسسة على ثقافة ووجهة نظر في الكون والحیاة والمجتمع جمیعها الحیاة الغربیة

أیضا إلى أن سعي  الإسلامیونویذهب  ،ه الشاملةوثقافته ووجهة نظر تصور  الإسلاممع 

هو جزء لا یتجزأ من مشروع  ،الغرب وراء تعمیم نموذجه الثقافي والحضاري والسیاسي

  3.هیمنته على شعوب العالم وعلى المسلمین بشكل خاص

الدیمقراطیة نظرة  إلىظهرت العدید من الكتب والوثائق والتحلیلات والتعلیقات التي تنظر 

                                                 
  :نظرا -1

  . 452، ص مرجع سابق الذكر، بشیر محمد الخضرا -

شهادة لنیل  أطروحة مقدمة( ،دراسة مقارنة :الدیمقراطیة في المنظومتین الفكریتین الغربیة والإسلامیة، مصطفى اسعید -

 .102، ص 2011- 2010، )الجزائر ،محمد خیضر بسكرة، جامعة الدكتوراه في العلوم السیاسیة
 .60، ص 2012، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر :، بیروتقراءات ومراجعات :الفكر الإسلامي ،زكي المیلاد -2
معهد  جامعة الوادي، :الجزائر ، مجلة الشهاب،"الشورى والدیمقراطیة في الفكر الإسلامي المعاصر" ،خلیفة بوزازي -3

 .35، 34، ص ص 2016، جوان 03، العدد 13المجلد العلوم الإسلامیة، 
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یستمد جذوره ومبادئه من واقع  ،إسلاميبوصفها ثقافة ونظاما وضعیا غیر  ،سوداویة قاتمة

التكفیریة توجهاتها  بررت هذه الاتجاهات أنوكان ب ،السیاسیة هاالمجتمعات الغربیة وتجارب

 النظام أن أساسعلى  ،الشورىالفكریة العامة بالنسبة للدیمقراطیة وعلاقتها مع النظام 

یكون  أنو  ،أولا على العقیدة الإسلامیة یقوم أنفلا بد  بالإسلاميحتى یوصف  الإسلامي

الدیمقراطیة باعتبارها مناقضة  الثقافة ومعاداة فانتقاد ،دستوره وكل قوانینه مبنیا على الشریعة

 ،للشعب الحكم تعطيهو أن المنظومة الدیمقراطیة على اختلاف صورها  ،الإسلامیةللشریعة 

 عقولهم یشرعون القوانین التي تتناسب مع ،التشریعات إصدارفي  اأحرار الناس  أنوترى 

 من والتشریع ،فهو الله وحده الإسلامفي  الحكممصالحهم الشخصیة والفئویة الضیقة بینما و 

 ﴿]40سورة یوسف، الآیة  [﴾ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴿  :مع قوله تعالى وهذا یتواءم 1.عنده

 أدبیاتوقد رفضت .]84، الآیة المائدةسورة  [﴾ أَهْوَاءَهُمْ  تَتَّبِعْ  وَلاَ  اللَّهُ  أَنْزَلَ  بَیْنَهُمْ بِمَا فَاحْكُمْ 

التعامل عبد القدیم زلوم و تقي الدین النبهانيحزب التحریر التي انتهجها مفكروه خاصة 

 آلیة أنها أساسولا على  ،فلسفة حیاة أوثقافة مجتمع  أنها أساسلا على  مع الدیمقراطیة

في النظام الدیمقراطي هي مصدر السلطات  الأمة نلأ ،اول سلمي للسلطةتد آلیةحكم و 

ویعلل  2.وتقوم على تنفیذها وتعاقب على تجاوزها ،فهي المخولة لتشریع القوانین ،الثلاث

مفهوم  أنب ،الدیمقراطیة وقیمها الفلسفیة الأسس یینالإسلامرفض  إبراهیمعلي حیدر الكاتب 

 ،للإسلاموهو یشتمل على عناصر مخالفة  ،تبلور في عصر التنویر الأوروبیینالحریة لدى 

 مبدأهو مصدر كل سلطة وكل تشریع وكل  الإنسانیكون  أن":المرفوضةومن العناصر 

 ،هو قانون الطبیعة الإنسانیكون القانون الوحید الذي یخضع له  أنوبالتالي  أخلاقي،

 یتصرف في ذاته أنفله  ،وهو المسؤول عن ذاته ،ضمن هذا التصور مالك لنفسه فالإنسان

                                                 
   :نظرا -1

، "دراسة مفاهیمیة :إشكالیة العلاقة بین الشورى والدیمقراطیة في الفكر الإسلامي المعاصر "،أیمن یوسف، خالد صافي -

، ص ص 2009، ینایر 01، العدد 13المجلد  جامعة الأقصى، :فلسطین ،)سلسلة العلوم الإنسانیة(مجلة جامعة الأقصى 

120،  121.  

 .35، ص مرجع سابق الذكرخلیفة بوزازي،  -
 .121، ص مرجع سابق الذكر خالد صافي، أیمن یوسف، -2
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  1."سیاسي أوواجتماعي  أخلاقيقید  أيبعیدا عن  ،جسما وعقلا وسلوكا بالطریقة التي یرید

 ،من الدیمقراطیة متفاوت الإسلامیةالحركات  موقف ولا بد من الإشارة هنا إلى أن

 أو هاستراتیجیات أو أهدافه أولویاتلیست من  بأنهاتكتیكیة علما  لأسبابفالبعض یقبلها 

ویمكننا هنا اقتباس  .الإسلامرها ضد با تاما صریحا ویعتضوالبعض یرفضها رف ،اهتمامه

للحركات الإسلامیة من حیث موقفها من  حروبال خالد الأستاذ التصنیف الذي قدمه

في ثلاث تیارات في ما یتعلق بموضوع  »الطیف الإسلامي «الدیمقراطیة الذي یصنف

  2 :الدیمقراطیة

تیار الإخوان المسلمین ومن یقترب منهم  ،المعتدلة الإسلامیةهو تیار الحركات  :التیار الأول

بالنسبة إلى هذا التیار على المستوى النظري یمكن ((  ،أو یدور في فلكهم أو یحمل أفكارهم

العامة التي  الأطروحةبالمجمل هناك ...رصد تعقید متصاعد لموضوع الاقتناع بالدیمقراطیة

هذه الحركات  أنالمشكلة  ولكن...والمشاركة السیاسیة الأخرتنبني على التعددیة وقبول 

ختلف جذریا عما یكون علیه یمعارضة في ال وأنت التفكیروترف  ،موجودة في المعارضة

كل هذه الأطروحات تعرضت لضربة في الصمیم مع  ومصداقیة ،حین تكون في السلطة

  .))التجربة السودانیة

 أقصى أو الإسلاميالیسار  أقصىخالد الحروب  هو الذي یسمیه الأستاذ :التیار الثاني

 أنهاوترى  الأساسوهو الجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالفكرة الدیمقراطیة من  ،الیمین

 أيتكفیر  إلىیصلوا  أنوبعض هذه الجماعات یمكن  ،ملحقة بجاهلیة القرن العشرین

وها مظهرا من مظاهر جاهلیة القرن یتحدث عن الدیمقراطیة والتعددیة ویعتبر  إسلامي

  .قمع التیار المعتدلویعیش هذا التیار على  ،العشرین

مواقفهم  وهؤلاء ((،من كتاب وصحافیین وغیرهم الإسلامیینهو تیار المثقفین  :التیار الثالث

یحاولون تقدیم  ،یةدالمواقف تقدما تجاه الدیمقراطیة والتعد أكثر ،من الدیمقراطیة متقدمة

                                                 
 .36، ص مرجع سابق الذكرخلیفة بوزازي،  -1

 .481، 480، ص ص مرجع سابق الذكربشیر محمد الخضرا،  -2
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من غیر   [الآخرینلمشترك بینهم وبین ومساحة ا ،ؤثر في صلب التیار العامت إسهامات

 وأصواتهم ،لونقهؤلاء مست أنلكن المشكلة بالتعریف  ،هي مساحة عریضة جدا ]الإسلامیین

 تأثیرعلى خلاف  ،تبقى محدودة الشوارعفي واقع الجماعات في  تأثیراتهامهما كانت عالیة 

  .))ورموز ذوي العلاقة بالجماعات مباشرة أفكار

خالد  الأستاذ تصنیف إلىیضیف  العالمصطفى عبد الأستاذ  أنومن الجدیر بالذكر 

المؤیدین والمبررین والمنظرین للسلطات  الإسلامیینیتكون من  ،تیارا رابعاالحروب 

العام الذي یتركه  التأثیرفهو یبین  ،عبد العزیز حسین الصاويأما الأستاذ  .ةالدكتاتوری

 ةالیساریبعین الاعتبار فشل الحركات  أخذا ،الدیمقراطیة الثقافة بخصوص الإسلاميالتیار 

 السیاسي الإسلام أحزاببینما تتولى (( ،والقومیة في الاستجابة الصحیحة لتحدیات العصر

الدیمقراطیة والحط  أولویةمقولات تخفیض  إلىالدكتاتوري وزیادته نكوصا  هذا الرصید إحیاء

في مناخ تستند فیه  ،بمنطق دیني له جاذبیة قویة في أوساط الجمهور والنخبة أنهامن ش

  )).الحاجة إلى التدین الخام والبسیط

 تأكیدفي   The Political Islam Trendالسیاسي الإسلامغلب تیارات أ فشلت، واقعیا

هذه  أن تأكدحیث  ،كمنظومة قیم سیاسیة وثقافیة الدیمقراطیةوتطبیق  قدرتها على ممارسة

ولكنها تتكیف  ،الدینیة الأصولیةمستنبطة من  رؤیة للدیمقراطیة أيالتیارات لا تمتلك 

 الثقافة من الإسلامیةلذا تراوحت مواقف الحركات  ،للإسلامباستمرار مع واقع متغیر تنسبه 

بین الرفض والقبول بحسب طبیعة الحركة والبیئة السیاسیة التي فیها هذه  الدیمقراطیة

في  Religious Thoughtزات القوى ودرجة تطور وانتشار الفكر الدیني وممی ،تالحركا

   1،المجتمع

إلا أن هناك كتابات  ،رغم كل الكتابات العربیة والإسلامیة عند مفكري الحركات الإسلامیة

جودیث میلر بحیث تدعو  ،غربیة تدعو إلى عدم توافق الإسلام مع الثقافة الدیمقراطیة

Judith Miller إذ أن  ،إلى توظیف توجه غیر دیمقراطي واستبعادي حیال العالم الإسلامي

                                                 
  .29، ص مرجع سابق الذكر قضي،أمحمد الشریف  ،لزهر وناسي -1
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یعني كل هذا أن على صانعي القرار في الغرب ألا  ،الإسلام لا یتناسب مع قیم الدیمقراطیة

لأنها ستوصل أصولیین متشددین إلى  ،یؤیدوا الانتخابات الدیمقراطیة في العالم الإسلامي

فإن  ،النظر عن التزام الحركات الإسلامیة بمفهوم الدیمقراطیةوهي ترى أنه بغض  ،السلطة

الذي  Martin Kramerمارتن كرایمرویشاركها بالرأي زمیلها  ،كل الأصولیین یرفضونها

برنارد لویس  وكذلك رأى ،"الحركات الإسلامیة لا یمكن أن تكون دیمقراطیة "یقول بأن

Bernard Lewis 1."لا یمكن الجمع بین الإسلام والدیمقراطیة واللیبرالیة "الذي یقول أنه  

لأنها تقوم على  ،كثقافة وفلسفة غربیة مرفوضة من هذا المنظور الإسلامي والدیمقراطیة

وما إلى  ،وحریة الرأي والتعبیر ،مجموعة من القیم كالحریات الشخصیة والاعتقاد والتملك

فلا  ،فإن الحریة فیه فقط ضد العبودیة والاسترقاق ،بینما في الإسلام ،ذلك من قائمة طویلة

فمن یعاقر  ،حریات في الإسلام بالمفهوم الدیمقراطي لأن المسلم مقید بالأحكام الشرعیة

ویحاجج عدید  2،في حین أن هذا مكفول بالحریة الشخصیة عند الغربیین ،الخمور یعاقب

بأن وغیره  Gudrun Kramer جودرون كریمرالأستاذ  الباحثین في هذا المجال أمثال

یمكن ضمان حریات التعبیر والتجمع والاتحاد في نقابات ما دام ذلك  "إطار الإسلام"في

مر یطرح طبعا مشكلات في مجتمع أولكن هذا  ،عموما "المعادیة للإسلام"یستبعد القوى 

 3.الحداثة الذي لا یتألف فقط من المواطنین المؤمنین

المطلق التي ظهرت في ساحة الفكر الإسلامي تجاه إن ما یفسر اتجاهات الرفض 

نظاما سیاسیا وثقافة اقترنت بأفكار  ،محمد مباركلكونها تمثل كما یقول الدكتور  ،الدیمقراطیة

وقد تتعارض مع  ،وانبثقت عن فلسفة لا یقبلها الإسلام ،ومفاهیم عن الإنسان والمجتمع

فالدیمقراطیة مبنیة على فكرة أساسیة هي أن الفرد هو  ،فلسفته ونظرته في كثیر من نقاطها

                                                 
   :ظران -1

  .225، ص 2013، دار الأمان :، الرباطالإسلامیون وحكم الدولة الحدیثة إسماعیل الشطي، -

 .36،37، ص ص مرجع سابق الذكر، خلیفة بوزازي -
 .122 ،121، ص ص مرجع سابق الذكر خالد صافي، أیمن یوسف، -2
نیرمین : تر(، الكفاح من أجل التسامح والحریة في العالم العربي :في الإسلام الدیمقراطیة ،جودرون كریمر -3

 .85 ، ص2015 ،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة: مصر، )الشرقاوي
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وهي إنما خلقت لمصلحته وله حریة مطلقة في تصرفاته سواء في فعالیته  ،الأصل في الدولة

والدولة مهمتها مقصورة على تنسیق حریات الأفراد حتى  ،الاقتصادیة أو الخلقیة أو الفكریة

فهي تؤدي إلى  ،الإسلام اختلافا كبیرا إن هذه الفلسفة تختلف عن نظریة ،لا تتصادم

وبین الرأسمالیة المترفة الطاغیة والتقیید  ،المساواة بین الإیمان والإلحاد في مجال الفكر

  1.والإسلام لا یقبل التسویة بین هذه الاتجاهات ،لمصلحة الجماعة

أنه بعد  "الحدیثةالإسلامیون وحكم الدولة "في كتابه إسماعیل الشطي الأستاذ  ویؤكد      

الإخفاقات المتتابعة والمتلاحقة لتیار الإسلام السیاسي خلال العقدین الماضیین، اقتنع 

منتسبوا الحركات الإسلامیة بفرضیة أن العدو الأول للفكر السیاسي الإسلامي هو الأنظمة 

ت ، حیث أنها من أكثر الأنظمة قساوة وشراسة للحركاTotalitarian Regimes الشمولیة

الإسلامیة حیث تحظى الدعوة الإسلامیة بفرص واسعة وتمكین أكثر فاعلیة في ظل الأنظمة 

الدیمقراطیة التي تمثل ضمانات أكثر وثوقا لنشر الفكر السیاسي الإسلامي سیما في ظل 

تحدیات العولمة، لذلك یسعى تیار الإسلام السیاسي لتثبیت معالم الثقافة الدیمقراطیة في 

عربیة لیس خدمة لمبادئ وقیم الدیمقراطیة فحسب، بل حمایة لاستمرار انتشار بعض الدول ال

التیار الإسلامي في الممارسة السیاسیة بطریقة لا تؤدي لأسلمة الدولة نظرا لوجود أقلیات 

  2.دینیة أخرى

ربط ) الإسلامي ،اللیبرالي(ومن هنا تتجلى لنا المغالطة الفكریة حیث یرید كل تیار      

وتبقى الثقافة  ،إیدیولوجیته ومبادئه بمفاهیم الثقافة الدیمقراطیة في مواجهة التیارات الأخرى

 "..مشاركة ،عدالة ،مساواة ،حریة"الدیمقراطیة حسب اعتقادنا مجموعة الاتجاهات والقیم 

  .ي غیرهلیست من الضروري أن تتجسد في النظام اللیبرالي فقط فإن وجدت فیه قد توجد ف

  

  

                                                 
 .65 ،64ص ، ص مرجع سابق الذكر، زكي المیلاد -1
 .207، ص مرجع سابق الذكرإسماعیل الشطي،  -2
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  .لحكامة المحلیةمفهوم ااقتراب سوسیوتاریخي ل: المبحث الثالث

إن تناول سؤال الحكامة المحلیة جعلها حقلا للتفكیر ومعالجة مختلف الاختلالات الإداریة 

كما أن الحكامة المحلیة تعتبر  ،والمالیة التي تعاني منها مختلف الجماعات المحلیة من جهة

من المفاهیم الموضوعاتیة الجدیدة الأكثر تداولا الیوم والتي أثارت جدلا فقهیا وخلافا واضحا 

إذ تلازم النظر إلیها مع النظر  ،سواء من حیث تحدید هویتها وانتمائها أو من حیث أبعادها

  .للمجتمعات المحلیة من جهة أخرى وحالة الأزمة المستمرة ،في حالة الإخفاق العام السائدة

تحاول الدراسة في إطار هذا المبحث أن ترصد أهم الإشكالیات  ،على ما تقدم بناءً و 

 ،وتتطرق إلى نشأة الحكامة المحلیة وتطورها التاریخي ،ولوجیة لمفهوم الحكامةیتمالا

المقاربة (ثیةوالتأصیل العلمي للمفهوم سواء من منظور ما طرحته الجهات الأكادیمیة والبح

لمحاولة الوصول إلى ) المقاربة المؤسساتیة(أو من منظور المؤسسات الدولیة) النظریة

  .مبررات التوجه نحو الحكامة المحلیةثم في الأخیر التعرف على  ،تعریف دقیق للمفهوم

  

                                                 

)(  فرغم أن نهایة المد  ،لم یعد مقبولا -بالصراع الاقتصادي للثنائیة القطبیةالذي ارتبط -إن النموذج التقلیدي للتنمیة

ه یتضح بإطراد بأن الطریقة التي أنإلا  ،والدیمقراطیة اللیبرالیة ،الاشتراكي ارتبط في أذهان الكثیرین بانتصار اقتصاد السوق

الوضع  أنن كل شيء على ما یرام خصوصا و فلیس هناك مجال للزعم بأ ،اعتدنا أن نفكر بها في التنمیة لم تعد ملائمة

 :الراهن یتمیز بأزمة ثلاثیة تؤثر على التطبیقات التنمویة

 وشبكة  ،والشركات العابرة للقارات ،ل العولمةظوهي مؤسسة فقدت الكثیر من سلطتها في  ،الأزمة الأولى هي أزمة الدولة

  . نولم تعد موضع ثقة في الكثیر من البلدا ،المعمولة العالمیة

 وبتقدیمه الحوافر على  ،فالسوق بمساعدة على التعجیل باستغلال الموارد الطبیعیة القلیلة ،الأزمة الثانیة هي أزمة السوق

فوق الاعتبارات الأخرى إنما یزرع الشكوك والمخاوف في  "جعل الأسعار صحیحة"وبوضعه مبدأ  ،تقویض أنظمة الأمن

  .ر من دعم الذي كان یلقاهوهو بذلك مهدد بفقدان كثی ،أذهان الناس

 وعدم قدرته على المحافظة على التنوع الحضاري ،نفسه أكثر من اللازم ىفانغلاق العلم عل ،الأزمة الثالثة فهي أزمة العلم، 

  .كل والجدلامثارا للمش -رغم أهمیته-جعله 

وهذا المنظور  ،یستفید من دروس الماضيإن هذه الأزمة الثلاثیة الأبعاد تدعوا إلى وضع تعریف جدید للتنمیة         

عاملا رئیسیا في  والقطاع الخاص وعلى دور مؤسسات المجتمع المدني ،الجدید یؤكد على قیمة التنوع الحیوي والمؤسسي

 :یراجع في هذا الشأن ،في التنمیة والاستفادة من نتائجها المجتمعیةوهو یهتم بالمشاركة  ،التنمیة المحلیة المستدامة

مطبعة طوب  :الرباط، الحكامة الجیدة بالمغرب ومتطلبات التنمیة البشریة المستدامة ،كریم لحرش ،ید السعیدرش -

 .3 ،2ص ص ، 2009 ،بریس
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  .مفهوم الحكامة المحلیة بین المقاربة النظریة والمقاربة المؤسساتیة: المطلب الأول

فإنه ینبغي أولا استجلاء مفهوم  ،یتم التوصل إلى وضع مفهوم الحكامة المحلیةوحتى 

تمهید  ،مولوجیة التي تحیط بهایتوكذا مختلف الإشكالیات الا ،الحكامة واختلاف الرؤى حولها

وفق المقاربة النظریة  لوضعها في القالب المحلي للوقوف على مفهوم الحكامة المحلیة

  .)الأدبیات الأممیة(لمقاربة المؤسساتیةوا) الأدبیات الفقهیة(

  .مولوجیة لمفهوم الحكامةیتالإشكالیات الا :أولا

قد أنتج  Governance، نشیر إلى أن مفهوم الحكامة قبل تحلیل طبیعة مفهوم الحكامة

 أبد ،تصعب من حصر مفهومه وتحدید مدلولاته ،تمولوجیةایلنا ثلاث إشكالیات معرفیة 

ومرورا بمشكلة اختلاف  ،فالإشكالیة التي یطرحها على المستوى التاریخي ،بمعضلة الترجمة

 مإلى التعقید والإبهام الذي یكتنف هذا المفهو  ،التعریفات المقدمة للمفهوم بشكل عام

   . وشمولیته وصعوبة تحدید النموذج

   1:إشكالیة الترجمة -

هو إشكالیة  ،في التعاطي اللغوي مع المفهوم ،إن أول ما یمكن أن یواجه الباحث العربي

عدم أي  ،علیهاالدالة  المصطلحاتوتعدد  ،اللغة العربیةللحكامة إلى  تعدد الترجمة المعتمدة

ة الفرنسیاللغتین من  والدلالات غة العربیة تعكس المعنىلبال وجود ترجمة حرفیة

Gouvernance ةوالانجلیزی Governance، العدید من  إلى المفهومة بحیث تمت ترجم

 -مانیةالحك -الحوكمة -شؤون الدولة والمجتمع إدارة -الحكم إدارة: الكلمات منها

السلطة  -المحكومیة -أسلوب الحكم الجید - الحكم الصالح -ننسكوفر  -الحكم -الحاكمیة

                                                 
  :راجع في هذا الشأن -1

الحكم الرشید  في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول، "المواطنة في ظل نظام الحكم الراشد"،فتیحة أوهایبیة -

الجزء  ،سطیف -بجامعة فرحات عباس 2007افریل  09- 08یومي  المنعقد ،واستراتیجیات التغییر في العالم النامي

  .121 ،120، ص ص 2007 ،مكتبة اقرأ :قسنطینة، الأول

 للأمن، المجلة الجزائریة "الإیدیولوجیةالقیمة النظریة والخلفیة  :الفساد السیاسي والحكامة"،بد العالي عبد القادرع -

 .02، ص 2016العدد الثامن، جانفي  ،باتنة -امعة الحاج لخضرج :الجزائر، والتنمیة
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الحكم  -أسلوب الحكم الواسع -الحكم الشراكي -النظام السلیم للحكم والإدارة -الرشیدة

  .التطبیق السلیم لممارسة السلطة - الحكم الشامل -الحكم الجید -الحكم المتحد - العام

 1 :والملاحظ أن هناك تجاذب في ترجمة المفهوم مثلا نجد

لأنها  ،لكن الجمیع رفض هذه الترجمة) الحوكمة(ه أنترجمة البعض هذا المصطلح على 

  .ارتبطت بشدة بالهیئة الحاكمة

إلا أن هذا المصطلح له ) الحاكمیة(هیئة الأمم المتحدة مصطلح  بعض تقاریر بینما تبنت

التراث الفكري في  وكذلك صبغة دینیة وتاریخیة ،معرفیة وفلسفیة لسیاسیة أو توجه ما دلالات

 . لسید قطب) الحاكمیة الله(الفقهي السیاسي العربي الإسلامي من خلال مفهوم 

العولمة تدخل عنق ":في كتاب عابد الجابري محمد الأستاذ من المفكرین العرب نجدو 

في اللغات  هوكما  هاقترح أن یتم نطقو  ،یدعو إلى الاحتفاظ بالمصطلح الغربي "الزجاجة

 ،الدیمقراطیة ،سیرا على منوال الدیكتاتوریة )نسارنیكوف( كتابته بأحرف عربیة الأجنبیة مع

   .الخ..الفلسفة ،اللیبرالیة

في حین  ،أن الاتجاه العام في المشرق العربي انتصر للحكم الرشیدإلا أن الملاحظ هو 

لدرجة  ،أن الاستعمال السائد والرائج في أدبیات المغرب العربي هو مصطلح الحكامة الجیدة

بحیث  ،أن هذا المصطلح دخل قاموس اللغة الدستوریة المغربیة المعروفة بطابعها المحافظ

  .وجد مكانه داخل فصول الدستور المغربي الجدید

قد فرضت على الدراسة تناولها  ،بصفة عامة ،معالجة هذه الإشكالیة اللغویة الترجمتیة إن

للخروج باستنتاج ورأي یشكل مدخلا تأسیسیا لانتخاب  ،الحكامةوتبنیها في البدایة مفردة 

  .ترجمة واحدة متفق علیهامصطلح أو 

                                                 
 :نظرا -1

في كتاب أعمال الندوة الدولیة حول ، "ملاحظات أولیة في موضوع الحكم الرشید أو الحكامة الجیدة"،وجارأمحمد  -

ل و كانون الأ/دیسمبر ،المنظمة العربیة لحقوق الإنسان :القاهرة ،التنمیة والدیمقراطیة وتطویر النظام الإقلیمي العربي

  .56ص ، 2013

الحكم الرشید واستراتیجیات مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي حول ، "الحكم الرشید المفهوم والمكونات"طیب بلوصیف، -

 .13 ،12، ص ص 2007افریل  09و 08 ،)الجزائر(، جامعة سطیف التغییر في العالم النامي
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الإشكالیة الثانیة المرتبطة بالمستوى الثاني من الجدل  :على المستوى التاریخي إشكالیة -

 التي ستفرض نفسها سترتبط هي الأخرى بمحاولات التأریخ للمصطلح ،الخاص بالحكامة

 ،ومحاولة البحث في جذوره اللغویة القدیمة أي الاختلاف في الجذور التاریخیة للحكامة

أكانت ذات جذور فرنسیة ترجع أصل المفهوم إلى الأصول الیونانیة واللاتینیة قبل استعماله 

أو كانت ذات أصول انجلوساكسونیة  ،في اللغة القدیمة للدلالة على الفن أو طریقة الحكم

والتي تحیل المعنى إلى نوع من الرقابة والتوصیة والتدبیر  ،تعود إلى القرون الوسطى

  1.شأن الإقطاعي في تلك الفترةالتوافقي لل

فلهذا  ،لقد واجه موضوع الحكامة إشكالیة التعریف وضبط تصور دقیق :إشكالیة التعریف -

في تقریره الشهیر  World Bank البنك الدوليوالتي من بینها تعریف  ،نجد عدة تعریفات له

 جلأ من السلطة ممارسة أسلوب "هي الحكامة الذي یركز في محتواه على أن 1989عام 

وانتشر هذا التعریف في كثیر  2 ".التنمیة بغرض ما لبلد والاجتماعیة الاقتصادیة الموارد إدارة

لكنه تعرض لمنافسة عدد من التعریفات  ،من الأوساط الدولیة الاقتصادیة والمالیة والأكادیمیة

  .الأخرى

التعریفات والمفاهیم التي تتطابق مع فكل المؤسسات الدولیة الكبرى حرصت على صیاغة 

وهذا ما زاد أزمة  ،تخصصها ومجالات وفضاءات تدخلاتها التنمویة أو الإقطاعیة أو غیرها

وأكد على ضبابیته وعدم دقته والصعوبات المفاهیمیة التي تواجه الباحثین  ،هذا المصطلح

 3.في سبیل التوافق على مفهوم الكلمة

                                                 
الشركة المغربیة لتوزیع : الدار البیضاء، )مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي(الحكامة وأخواتها ، سعید جفري -1

 .15-13ص ص  ،2010، الكتاب
2-Shikha Vyas-Doorgapersad, Coşkun Can Aktan, " Progression from ideal state to good 

governance: An Introductory Overview", International Journal of Business and 
Management Studies, Turkey : The Social Sciences Research Society, Vol 9, No 1, January 
2017, P03. 

  .57ص، مرجع سابق الذكر ،وجارأمحمد  -3
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المبادئ والخصوصیة في التطبیق حیث  في كونیةتتمثل هذه الإشكالیة  :إشكالیة النموذج -

وذلك للاختلاف الواضح في الخصوصیات ،یصعب استیراد أفكار مهما كانت جیدة وتطبیقها

 ،فالتعددیة التي طبعت الترجمة والتعریف ،والمكونات المادیة والمعنویة للشعوب والمجتمعات

فحقیقة یتضمن هذا الأخیر  ،نمذجة مفهوم الحكامة انعكست بطریقة أو بأخرى على صعوبة

لكن عند تجسیده یستوجب مراعاة  ،..)العلنیة ،الشفافیة ،الرقابة(خصوصیات بعینها 

 ،فهناك من یرى بضیق أفق مفهوم الحكامة ،سیاسیة للمجتمع والدولة-الخصوصیة السوسیو

واقتصاره على الدول  وهناك من یرى بلیبرالیة المفهوم ،وضع خصیصا للدول المتخلفة

  1.الغربیة

ولكن لا بد هنا من اقتناع وإصرار الدول مع شعوبها أنه یمكنها بالحكامة أن تجعل من 

تتماشى  حكامةلل ومؤشرات الاجتهاد في إیجاد آلیاتوهذا من خلال محاولة  ،الهدف حقیقة

  .خصوصیتهامع أوضاعها و 

  .المحلیةالتعریفات النظریة لمفهوم الحكامة  :ثانیا

تعتبر الحكامة المحلیة أسلوب لتقریب الإدارة من المواطن وترقیة العلاقة بین الدولة     

والجماعات المحلیة من جهة، وبین هذه الأخیرة والمجتمع المحلي من جهة أخرى، ولتوضیح 

  .مفهوم الحكامةینبغي تناول  Local Governance مفهوم الحكامة المحلیة

إذا حاولنا تعریف أو تحدید المقصود بالحكامة نجد أنه من : Governance الحكامة -

الصعب الاتفاق حول تعریف موحد ودقیق للحكامة نتیجة تعدد الآراء والأفكار حول هذا 

المصطلح، سنحاول تناول بعض التعاریف من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة للمفهوم، وهي 

  : كما یلي

                                                 
  :نظرا -1

  .16، ص 2018والإعلان، شركة الدلیل الذهبي للدعایة : ، دبيمقدمة إلى الحوكمة بنظرة عربیةسائد الردایده،  -

، مجلة جیل "نظرة معیاریة وظیفیة :الحكامة الجیدة ودورها في تفعیل المواطنة الصالحة"، یوسف ازروال، لیلى لعجال -

  .146، ص2017العدد الثامن، ینایر مركز جیل البحث العلمي، :الجزائر، الدراسات السیاسیة والعلاقات الدولیة
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 الحكامة هي لفظ مشتق من الفعل حَكَمَ ) كالمعجم الوسیط(العربیة  في قوامیس اللغة: لغة -أ

حُكْمُ والحاكمیة، ال كالحكومة، شبیهة حِكْمة، والذي یشتق منه عدة ألفاظوالالذي یعني العلمٌ 

 العِلمُ والتَّفَقُّههو الحُكْمُ و ردُّ الرَّجُل عن الظلم،  هووأصل الحُكومةُ  ،محكمة وغیرهاوال

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ ﴿ :هذه الكلمات في عدة آیات قرآنیة مثل قوله تعالى وردتوقد  ،1القَضاءُ و 

 بأنه من صفات لسان العربوجاء في  ،]58، الآیة النساءسورة  [﴾النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

وقیل حكیم ذو حكمة أي  ،یُحْكِمُ الأَشیاءَ ویتقنها الذي أي القاضيالحَكَمُ والحَكِیمُ والحاكِمُ االله 

وتعني الكلمة أیضا لغویا نظام  2.معرفة أفضل الأشیاء بأفضل معلوم، وحكمت بمعنى منعت

   3.ومراقبة بصورة متكاملة وعلنیة تدعیما للشفافیة والموضوعیة والمسؤولیة

  :لهذا المفهوم ولذا سنشیر إلى بعضها لقد اختلفت وتعددت التعاریف: اصطلاحا - ب

سلطات الاقتصادیة الممارسة : "ابأنه PNUD برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعرّفه

  4".والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستویاته

تكمن في كفاءة المجتمعات الإنسانیة على  :"الحكامة محمد الیعقوبيللأستاذ وفي تعریف 

التوفر على أنظمة تمثیلیة ومؤسسات وقواعد وقوانین ووسائل التقییم والمساءلة وهیئات 

  5."اجتماعیة قادرة على تسییر وتدبیر الترابطات بطریقة سلیمة

إعادة تحدید دور الدولة من خلال وضع : "هي محسن الندوي وآخرونحسب الحكامة و 

إستراتیجیة التنمیة القائمة على إدخال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الإدارة العامة 

                                                 
  .190 ، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة :، مصر4، طالمعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، -1
  .270ص  ،1999، دار إحیاء التراث العربي :، بیروت3ط ،لسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور،  -2
التجاریة  نحو تفعیل دور الحوكمة المؤسسیة في ضبط إدارة الأرباح في البنوك" ادم حدیدي، هواري معراج، -3

: ، الجزائرحوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداريمداخلة مقدمة خلال الملتقى الوطني حول ، "الجزائریة

 .05، ص2012ماي  07و 06جامعة محمد خیضر بسكرة، 
4-Robert Cameron Orr, Winning the Peace: An American Strategy for Post-conflict 

Reconstruction, Washington, D.C: Center for Strategic & International Studies, 2004, 
p59.  

، 56، العدد المغرب ،المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالمجلة  ،"المبادئ الكبرى للحكامة المحلیة"،وبيقمحمد الیع -5

 .1،  ص2004 یونیو/ماي
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وتسهیل عمل  ،لتحسین عملیة الإدارة كجزء من وظائف الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

  1".في ذلك تعزیز المشاركة الواسعةبما  ،المؤسسات وتعزیز التفاعل بین الدولة ومؤسساتها

قدرة الحكومة  :"نهاأعلى  Fukuyama فوكویامارف طمن  حكامةلى الإینظر بینما 

عما إذا كانت تلك الحكومة  القواعد، وتقدیم الخدمات، بغض النظر وتنفیذعلى وضع 

   2".دیمقراطیة أم لا

الحكامة تتعلق بشكل من التسییر " أن Merrien.X François فرانسوا میریانویرى 

الفعال، بحیث أن الأعوان على اختلاف طبیعتهم والمؤسسات العمومیة، یتشاركون ویجعلون 

مواردهم بصفة مشتركة وكل خیراتهم وقدراتهم وكذلك مشاریعهم تخلق تحالفا جدیدا للفعل 

میع الفاعلین الاقتصادیین یبرز هذا التعریف أهمیة إشراك ج 3".القائم على تقاسم المسؤولیات

مجتمع مدني في رسم منظمات والاجتماعیین في الدولة من هیئات عمومیة وقطاع خاص و 

 :الأتي) 03(الشكل رقم من خلال ویمكن تمثیل ذلك  .السیاسات العمومیة

  فواعل الحكامة :)03(الشكل رقم 

 

 الدولة                        المجتمع المدني               

   

  

          

                                    

  القطاع الخاص                                      

  .من إعداد الباحث :المصدر    

                                                 
، مطبعة الخلیج العربي :المغرب، الحكامة والحكم الرشید بالمغربأهمیة ، خالد الجبري ،كمال مرصالي ،محسن الندوي -1

 .13، ص2016
2-Omar Ramzy et al,  " Sustainable Development & Good Governance",European Journal of 

Sustainable Development, Rome: Published by ECSDEV, Via dei Fiori, Vol 8, No 2, 2019, p 

131. 
، كلیة العلوم ، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة"الحكم الراشد احد مقومات التسییر العمومي الجدید"،عیسى لیلىبن  -3

 .200، ص2013، دیسمبر 14جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  :الجزائرالاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

����������� 
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، Local Governance للحكامة المحلیةاك العدید من الاجتهادات في تحدید مفهوم عام هن

  : وتتجلى أهم المفاهیم والتعاریف التي قدمها الكتاب والمفكرین في الأتي

إعادة  :"أنهاعلى  الزرواليوالجناتي  نیالأستاذ ینظر إلى الحكامة المحلیة من طرف

  1".التشارك والتنسیق والتفاوضصیاغة العلاقة بین كل المتدخلین على أساس مفهوم 

تعتبر المفهوم بكل  ،الباحثة في مجال الحكامة المحلیة فتیحة بشطاويكما أن الأستاذة 

  2.المرجوة بساطة نوع من التدبیر المعقلن والرشید للشأن العام المحلي للوصول إلى الأهداف

كمفهوم وآلیة جدیدة تعبر عن أحسن ما  ،أن الحكامة المحلیةعماد أبركان ویعتقد الأستاذ 

تعتبر هي الهدف والمبتغى  ،وأفضل ما یمكن القیام به في مجال التدبیر والحكم ،یمكن بلوغه

هي الوصول إلى  ،أو بعبارة أخرى. الأحسن الذي یمكن الوصول إلیه على المستوى الترابي

محلي ممكن في أسرع وقت وبأقل مجهود وتكلفة ممكنة وفي أفضل الظروف  أحسن تدبیر

  3.الممكنة

مختلف الإمكانات والآلیات التي من خلالها  :"الحكامة المحلیة بأنها سعید جفريویصف 

وكذا مأسسة الفعل  ،یمكن للمنتخبین المحلیین ترشید وعقلنة تدبیرهم للشأن العام المحلي

وهي تشتمل إلى جانب ذلك  ،والقرار الإداریین وتدبیر الموارد البشریة والمالیة بشكل خاص

وبما یسمح  ،الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتعمل على تفعیل المشاركة فیما بینها

   4 "ویساعد على تحقیق الشروط المتطلبة للتنمیة المحلیة

                                                 
1-Ahmed Janati, Mohamed Zerouali,“dimensions gestionnaire politique dectrmale et 

juridique de bonne gouvernance”, Revue Marocaine d’Audit et de Développement, serie : 
management stratégique, Maroc, no 5, 2004, p 23.  

ي الفكر مجلة مسالك ف ،"مثال منظومة الرقابة والتدقیق على الصعید المحلي -الحكامة والتنمیة"فتیحة بشطاوي،  -2

 .59، ص2010، 13/14مطبعة النجاح الجدیدة، عدد مزدوج  :المغرب ،والسیاسة والاقتصاد
 ،مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصادمنشورات  ،"نظام اللاتمركز ومتطلبات الحكامة الترابیة"، عماد أبركان -3

 عدد مزدوجمطبعة النجاح الجدیدة،  :المغرب ،الجهویة المتقدمة ورهان الحكامة الجیدة ،تحت عنوان الجماعة الترابیة

  .27، ص 2015، 29/30
ص ، ص 2013 ماي، السابع، المملكة المغربیة، العدد مجلة الفقه والقانون ،"الحكامة المالیة المحلیة"  ،محمد بكشوا -4

173، 174. 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E1%CD%D3%E4+%C7%ED%CA+%C7%E1%DD%DE%ED%E5
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دارك الحكامة الجیدة على المستوى إمن الصعوبة بمكان  "بأن الكایديزهیر بینما یرى 

من خلال اللامركزیة  ،إذا لم یتم تحویل المسؤولیات والقدرات إلى الإدارة المحلیة ،المحلي

فإن اللامركزیة بحد ذاتها لن تكون فعالة إذا لم یتم دعم وتقویة الحكامة  ،وكذلك الأمر

من خلال  ،لإداریین المحلیین في هذه الأیام یلعبون دورا أساسیاومع إدراكنا بأن ا ،المحلیة

خلق النسیج الاجتماعي الذي یمكن أن یحقق التوازن بین خطورة المغالاة في المركزیة 

فالحكومات المحلیة ذات القوة الحقیقیة  ،الحكومیة وانعزالیة الأفراد التي یصعب مقاومتها

مثلما تستطیع ممارسة الرقابة والتأكد من  ،لیة أكبرتستطیع طرح الاهتمامات المحلیة بفعا

  1".العملیات التي یتم تنفیذها من قبل السلطات العلیا في المجتمع

فیما یعتقد البعض الأخر أن الحكامة المحلیة تتعلق بمجموع التقنیات والأدوات التدبیریة 

 ،بغایة تحقیق أقصى النتائج ،التي تصبو إلى ترشید النظام الإداري والمالي والبشري المحلي

    2.من خلال التركیز على مبادئ المرونة والشمولیة والمصداقیة

 Robert Charlick روبرت تشارلیك أما المفكرین الأجانب الذین عرفوا المصطلح نجد

الإدارة الفعالة للشؤون العامة المحلیة من خلال مجموعة "المحلیة بأنها الحكامةالذي یعرف 

المقبولة كقواعد مشروعة بغیة دفع وتحسین القیم التي ینشدها الأفراد  من القواعد

  3".والمجموعات في المجتمع المحلي

استخدام السلطة السیاسیة  "الحكامة المحلیة بأنها  Landell Millsلاندیل میلزوعرف 

ة من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادی ،وإدارة موارده وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي

السابقین إلى أن الحكامة المحلیة تهدف إلى تحسین مستوى  التعریفین یشیر 4".والاجتماعیة

                                                 
 .128ص ،2003المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  :، القاهروتطبیقات الحكمانیةقضایا زهیر عبد الكریم الكاید،  -1
مجلة مسالك في منشورات  ،"؟من خلال القانون التنظیمي للجماعات ،أي مستقبل للحكامة المحلیة "،إبراهیم أومغار  -2

 .154، ص 2015، 33/34 عدد مزدوجمطبعة النجاح الجدیدة،  :المغرب ،الفكر والسیاسة والاقتصاد

3- Johnson Ronald W, Henry P.Minis, Jr, Toward Democratic Decentralization: Approaches 

to Promoting Good Governance, North Carolina (US State): Research Triangle Institute, 

1996, p p 1,2. 
4- Ibid, p2.  
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 ،من خلال تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،معیشة المواطنین في المجتمع المحلي

   .وتقدیم الخدمات المحلیة في إطار من القواعد المقبولة التي تحقق المساواة المجتمعیة

 اویعرفه ،مفهوم واسع النطاقهي Anwar Shah  أنور شاه المحلیة حسب والحكامة

من خلال تحدید إطار تتفاعل  ،صیاغة وتنفیذ العمل الجماعي على المستوى المحلي ابأنه

دوار الفواعل أفیه الأدوار المباشرة وغیر المباشرة للمؤسسات الرسمیة والحكومات المحلیة مع 

لا تقتصر  فالحكامة المحلیة ،في صنع القرارات وتقدیم الخدمات العامة المحلیة غیر الرسمیة

حیاة السكان  الخدمات المحلیة، وإنما تستلزم أیضا الحفاظ على مجموعة من فقط على توفیر

البیئة المناسبة للمشاركة والحوار المدني الفعال،  خلقالأساسیة عبر  المحلیین وحریاتهم

  1".من أجل زیادة رفاهیة السكانالمستدامة  لیةالتنمیة المح دعمو 

تأمین الوصول یشیر إلى  مفهوم الحكامة على المستویات المحلیة "وهناك من یرى أن

مساهمة الجهات  ،المهمشةالفقراء والمجموعات  الخدمات من أجلو  للسلع والفعال العادل

 لجهود التنمیة الوطنیةالفاعلة التي تعمل على مستویات متعددة وتحقق قیمة تدریجیة 

 2".السیاسة العامة المحلیةاللازمة لإدارة  والمالیة تطویر القدرات الإداریة ،والمحلیة

في ساحة الشؤون العامة المحلیة  اتعملیة صنع القرار  "كما تعني الحكامة المحلیة بأن

تخضع للتدقیق والإشراف على المواطنین وهي مفتوحة وشفافة وقائمة  ،هو بدرجات متفاوتة

 3".والخضوع للمساءلة على المشاركة

                                                 
1- Anwar Shah, Local Governance in Developing Countries, Washington, DC: The World 

Bank, 2003, p p 1, 2. 
2-UNDP Report, Integrated Framework to Support Local Governance and Local 
Development, New York: One United Nations Plaza, 2016, p p 8,9. 
3-UNDP Report, Local Governance And Climate Change,A Discussion Note: December 
2010, Cambodia, P07, Available on the link: 

https://www.unpei.org/sites/default/files/publications/LocalGovernanceAndClimateChangeDi

scussionNote.pdf 
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قدرة المؤسسات المجتمعیة من سلطات محلیة  "وتعرف الحكامة المحلیة أیضا على أنها

وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني على تحقیق سیاسات تنمویة ضمن إطار متوازن 

  1".والشراكة والمسؤولیة من جهة أخرى ،التعاون من جهةمن السیادة و 

  .التعریفات المؤسساتیة لمفهوم الحكامة المحلیة :ثالثا

تعتبر إسهامات المؤسسات الدولیة كبیرة في مجال الحكامة المحلیة، فیما یلي سنحاول 

  :عرض أهم التعریفات التي تقدمت بها

على أنها نهج جدید لربط  UNCDF الإنتاجیةصندوق الأمم المتحدة للمشاریع یعرفھا 

المجال المحلي بعملیات الحكامة والحكم الوطني، بهدف تمكین المجتمعات المحلیة من 

الحصول على الخدمات الأساسیة وفق مبدأ العدالة وحسن الاستجابة للحد من الفقر وتحقیق 

للمسؤولیات  "النقل الرأسي"ویركز هذا المفهوم على ضرورة  ،التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة

بین هذه  "شبكات الأفقیةال"وتطویر ،والموارد من الحكومة المركزیة إلى الحكومة المحلیة

   2..الحكومات المحلیة ومختلف الفاعلین المحلیین كالمجتمع المدني، القطاع الخاص

 ةالمحلی ةمامفهوم الحك European Commissionالمفوضیة الأوروبیة حسب و 

  3 :بشكل عام حول محورین رئیسیین یتمحور

توفیر الخدمات و كجهات فاعلة رئیسیة في مجال التنمیة (ومسؤولة  مستقلةسلطات محلیة  -

  .)والمهمشین للسكان الفقراء

على لعب دور مزدوج، كشریك في  ین، قادر تنافسي قطاع خاصو  فعالمجتمع مدني  -

على صیاغة المتطلبات من حیث  ممن خلال قدرته(وثقل موازن المحلیة عملیة التنمیة

  .)الحقوق والشفافیة والمساءلة

                                                 
1-Zidouri Fatima,"Partenariat, collectivités locales- secteur privé: quel apport pour le 

développement local?", Revue Massalik, Maroc, no 13 et 14, 2010, p 81. 
2-Angelo Bonfiglioli, Empowering the Poor - Local Governance for Poverty Reduction, 

New York: United Nations Capital Development Fund (UNCDF), November 2003, p20. 
3- Commission européenne, Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les 

pays tiers, Document de référence no 2, Luxembourg: Office des publications officielles des 
Communautés européennes, Janvier 2007, p22.   
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  )التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(المركز الإقلیمي لآسیا والمحیط الهادئ یشیرو 

Asia-Pacific Regional Centre (UNDP)  عن  یعبر" ةالمحلی ةماالحك"إلى أن مصطلح

أن عملیة صنع  وهذا یعني ضمنیا ،المستوى المحليالطرق التي یتم بها اتخاذ القرارات على 

، لتدقیق وإشراف المواطنین القرار في مجال الشؤون العامة المحلیة تخضع بدرجات متفاوتة

   1.تشاركیةقائمة على المشاركة والو  ،وفق القواعد القانونیةومحددة  ،وهي مفتوحة وشفافة

مجموعة من "هين الحكامة المحلیة رى أفیPNUD برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  أما

 واحتیاجاتهم عن مصالحهم التي تسمح للمواطنین بالتعبیر المساراتالمؤسسات والآلیات و 

وتتطلب شراكة بین مختلف الفاعلین  ،وممارسة حقوقهم والتزاماتهم على المستوى المحلي

ولویة لفائدة توجه بالأو محاسبة مؤسسات لل ،مصادر متعددة للمعلوماتتوفر  ،الرئیسیین

 ،مصالح مشتركة ،تعدد الفواعل :یبین هذا التعریف أن الحكامة المحلیة ترتكز على 2".الفقراء

  .احترام الحقوق والواجبات ،تدبیر مشترك وشفاف

مفهوم  ECDPM یةالمركز الأوروبي لإدارة سیاسات التنم وفي جانب أخر ربط 

العمل الذي قامت به الحكومة المحلیة ":الحكامة المحلیة بمجموعة مختلفة من العناصر

بمشاركة المجتمع المدني؛ مع مراعاة تطلعات القریة؛ الشفافیة الیومیة؛ رفاهیة السكان؛ 

التعبئة الذكیة للموارد المحلیة؛ الإدارة المسؤولة والعادلة بدعم من الدولة وهیاكلها اللامركزیة؛ 

كالقطاع الخاص؛ إدخال  المحلیة التنمیة الدعم الفني والتمویل المنسق؛ المقدم من شركاء

 3."نظام اتصال جید مع المدن والتجمعات المحلیة

المادة الثانیة من الفصل  نص یعرف الحكامة في المشرع الجزائريفي حین نجد أن  

 )المتضمن القانون التوجیهي للمدینة( 06/06الأول المتعلق بالمبادئ العامة في القانون 

                                                 
1-UNDP Asia-Pacific Regional Centre, Local Governance and Climate Change: A 

Discussion Note, Thailand: Inís Communication, December 2010, p7.  
2-Alexandra Wilde et al.,, A User's’ Guide to Measuring Local Governance, UNDP: Oslo 

Governance Centre, 2008, P05, Available on the link: 
https://www.yumpu.com/fr/document/read/38658348/guide-de-lutilisateur-pour-mesurer-la-
gouvernance-locale 
3- Commission européenne, Op.Cit,  p 22.  
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الحكم الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة  ":على أنها

  1."العامة في إطار الشفافیة

 ،إن المتتبع لأراء الباحثین في مجال الحكامة یلاحظ التعدد والتنوع في وجهات النظر

وعادة ما تستخدم مفاهیم  ،حیث تكون في بعض الأحیان مفارقات وربما متناقضات بینها

الدیمقراطیة  ،الحكم المحليمثل  المحلیة لفة للدلالة على المعنى المقصود بالحكامةمخت

وفیما یلي  ،ومتداخلة بمعاني متقاربة وغیر ذلك ،والتنمیة المحلیة الإدارة المحلیة ،التشاركیة

  :بالحكامة المحلیةنعرض تعریفا موجزا لأهم المفاهیم المرتبطة 

   :Local Government المحلي الحكم -

قبل تناول و  ،)حكومة(هي المصدر الاشتقاقي لمصطلح  )مكحُ (إلى أن كلمة  الإشارةسبق 

الحكامة  عن فكرة Government الحكومةیمكن تمییز فكرة  مفهوم الحكم المحلي

Governance، التالي (02) رقمالجدول  من خلال:  

  .عناصر مرجعیة للمقارنة :الحكومة والحكامة :)2(الجدول رقم

�������������� �� �������������� �� �������� �

والتي في  ،المؤسسات العمومیة للدولة    المفهوم

ظلها تتخذ القرارات والسیاسات العامة 

  .في إطار تنظیمي وإداري محدد

الحكومة بالإضافة إلى هیئات   

لتحقیق  أخرى عامة وخاصة

  .الأهداف المرجوة

  دیمقراطیة/اتجاه أفقي    رئاسیة /عمودي    الفلسفة

  والشراكة التفاوض    التعلیمات/النظام    تالقرارا

  الإبداع والتجدید    الحفاظ على النظام    الغایات

  : جع التاليامن إعداد الباحث بالإعتماد على المر  :المصدر

  .76ص  ،سابق الذكرمرجع ، )مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي( الحكامة وأخواتها، سعید جفري -

- Ninad Shankar Nag," Government, Governance and Good Governance", Indian Journal of 

Public Administration, India: SAGE Publications, Vol 64, No 01, February 2018, pp 123-

126. 

                                                 
یتضمن القانون التوجیهي  2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  06-06قانون رقم  -1

   .2006مارس  12 ،15العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،للمدینة
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الحكم الذي تتنازل فیه الحكومة المركزیة عن صلاحیات  على أنهالحكم المحلي  یعرف

واسعة واختصاصات كبیرة للمجالس المحلیة المنتخبة التي تتمتع بقدر اكبر من الاستقلالیة 

       1.في ممارسة اختصاصها مقارنة بالإدارة المحلیة في ظل سیادة الدولة

وحدة الحكم الدیمقراطي المحلي داخل النظام الدیمقراطي  "بأنه یعرف الحكم المحلي كما

تابعین للحكومة ذات سلطة حكومیة محددة  عضاءأ والتي هي عبارة عنالموحد للبلد، 

ومصادر للدخل لتقدیم خدمات محلیة محددة، ومراقبة وتنظیم الشؤون الاجتماعیة والبیئة 

المحلیة هي مستوى من مستویات  والحكومة المنطقة المحلیة المحددة،والاقتصادیة في 

، ویعطي هذه السكان القاعدیینالحكومة التي تم إنشاؤها عمدا لجعل الحكومة أقرب إلى 

 2."الشعبیة شعورا بالمشاركة في العملیات السیاسیة التي تتحكم في حیاتهم الیومیة قاعدةال

قوم ی ،التنظیم المحلي أسالیبمن  أسلوبهي  :Local Administration الإدارة المحلیة -

أساس توزیع الوظیفة الإداریة في الدولة ما بین الحكومة المركزیة في العاصمة وهیئات  ىعل

  3".تعمل تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة ،أو مرفقیه مستقلة نسبیا محلیة

إن بعض المتخصصین بشؤون الإدارة المحلیة یأخذ بوجود فرق بین مفهومي الإدارة 

   4 :حیث ظهرت عدة اتجاهات متباینة حول الموضوع ،المحلیة والحكم المحلي

                                                 
دفاتر السیاسیة مجلة ، ")تجربة البلدیات الجزائریة( دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة"،عبد النور ناجي -1

 .141ص  ،2009جانفي، الأولالعدد  ،مجلد الأولال ،جامعة قاصدي مرباح  ورقلة :الجزائر ،والقانون
2-Arthur Fidelis Chikerema, "Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean 

Local Government System", Journal Of Humanities And Social Science, International 
Organization of Scientific Research (IOSR) in India, Vol 13, Jul - Aug 2013, p 88. 

 ،)دراسة تحلیلیة مقارنة (الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن وبریطانیا وفرنسا ومصر ،محمد علي الخلایلة -3

 .39ص ،2009 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع :عمان
   :نظرا ،للمزید حول موضوع الفرق بین الإدارة المحلیة والحكم المحلي -4

 ،عنابة- منشورات جامعة باجي مختار :الجزائر ،الدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمة ،عبد النور ناجي -

  .44 ،43ص ، ص 2010

الجماعات  حول الثالث الملتقى الدولي أعمالفي ، "مقاربة معرفیة :الحكامة المحلیة والإدارة المحلیة"،رابح لعروسي -

حمة بجامعة  2015یسمبر د 02-01یومي  المنعقد ،التشریعات الجدیدة والمنتظرةالمحلیة في الدول المغاربیة في ظل 

 .68ص، ثانيالجزء ال ،)الجزائر(الوادي  -لخضر
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   .بمعنى أن لهما مدلول واحد ،ینمصطلحالیدعو إلى عدم التفرقة بین  :الاتجاه الأول

یمكن  بین المصطلحین كبیر یرى أصحاب هذا الاتجاه أن هناك اختلاف :الاتجاه الثاني

توضیحه في أن الإدارة المحلیة أسلوب معین من أسالیب اللامركزیة الإداري یتم من خلاله 

في حین یشیر مصطلح  ،توزیع الوظیفة الإداریة بین الحكومة المركزیة والوحدات المحلیة

الحكم المحلي إلى أسلوب من أسالیب اللامركزیة السیاسیة یقوم على توزیع الوظیفة السیاسیة 

بمعنى أن الإدارة المحلیة تعنى بالجوانب التنفیذیة بینما  ،سمة من سمات النظم الفیدرالیة وهو

كما أن الاختلاف یكمن في  ،یعنى الحكم المحلي بالجوانب السیاسیة والتقریریة والتوجیهیة

  . تركیب الألفاظ والكلمات أي الفرق بین الإدارة والحكم

ویرى  ،ة المحلیة مرحلة أساسیة نحو الحكم المحليیرى أن نظام الإدار  :الاتجاه الثالث

أنصار هذا الاتجاه أن بعض الدول تبدأ عند محاولتها تطبیق اللامركزیة الإداریة بتفویض 

ثم تبدأ بتطبیق  ،الصلاحیات أو تخویلها أولا من الحكومة المركزیة إلى الوحدات المحلیة

  .ام تقوم بتطبیق نظام الحكم المحليالإدارة المحلیة بعد ذلك وفي حالة نجاح هذا النظ

  : Participatory Democracyالدیمقراطیة التشاركیة -

العملیة التي تركز على المشاركة الواسعة للمواطنین في توجه وعمل  "أنها على وتعرف

محصلة الممارسات والإجراءات والتدابیر التي "كما تعرف أیضا بأنها  1."النظام السیاسي

من أجل  ،في السلطات العامة المواطنین طرقا للوصول إلى عملیات صنع القراراتتفتح أمام 

وتحسین نوعیة القرارات والسیاسات  ،إضفاء الشرعیة على الخیارات السیاسیة بشكل أفضل

ولهذا فالدیمقراطیة التشاركیة تعد مكملة للدیمقراطیة  2."العمومیة وزیادة مستوى فعالیتها

  .بدیلا عنهاولا تشكل  ،التمثیلیة

                                                 
1- A.A. Adegboye,  " Consolidating Participatory Democracy in Africa: The Challenges and 

The Way Forward", European Scientific Journal, The European Scientific Institute (ESI), 

Vol 9, No 2, January 2013, p 244. 
2- Martina Trettel et autres, Innovation démocratique et démocratie participative dans la 

région alpine: rapport comparatif, Bolzano: Eurac Research, 2017, p 05.  
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تمكین المواطنین من المشاركة أو التدخل الشخصي "إن الدیمقراطیة التشاركیة تدعو إلى

دون الخضوع لأي  ،بطریقة طبیعة واعیة وطوعیة ومباشرة في القرارات المتعلقة بالشأن العام

فهي تساهم في تحقیق التفاعل والتشاور بین مختلف الفاعلین الاجتماعیین  ،انتماء سیاسي

بهدف اتخاذ قرار مشترك وتوجیهه لخدمة المواطن والدفاع عن  ،والسلطات العمومیة

  . فإن الدیمقراطیة التشاركیة تعزز الحكامة المحلیة ،وإجمالا 1."حقوقه

في الدلالة  لیة والدیمقراطیة التشاركیةالحكامة المح والملاحظ أنه رغم الاختلاف بین لفظي

اللفظین یعطیان معاني متماثلة من ناحیة الأهداف،  إلا أننا نجد في المقابل كلا، المفاهیمیة

حیث أنها تهدف إلى تحسین الشفافیة في القرارات السیاسیة والتسییر المالي وإشراك  نم

الدیمقراطیة التشاركیة ویمكن تمثیل العلاقة بین  .في الحیاة السیاسیة المحلیة مختلف الفاعلین

  :الأتي (04)الشكل رقممن خلال  والحكامة المحلیة

  العلاقة التكاملیة بین الدیمقراطیة التشاركیة والحكامة المحلیة) 04(الشكل رقم

  
  من إعداد الباحث :المصدر

                                                 
1-Rodrigo Corrales Mejias, Impacto de las Redes Sociales sobre la Participacion 

Ciudadana en Procesos Electorales y la Democracia: Caso de Costa Rica, Buenos Aires: 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2015, p 07.   

)الشفافیة( یصال المعلومةإ

���������������������
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    : Local Development التنمیة المحلیة -

العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق التعاون الفعال بین  "صیغها على أنهاتعرف في أبسط 

الجهود الشعبیة والحكومیة، للارتقاء بمستویات التجمعات المحلیة والوحدات المحلیة اقتصادیا 

واجتماعیا وثقافیا وحضاریا من منظور تحسین نوعیة الحیاة لسكان التجمعات المحلیة في أي 

  1".الإدارة المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملةمستوى من مستویات 

عملیة التغییر التي تتم في إطار سیاسة عامة محلیة تعبر عن "وهناك من یرى بأنها

احتیاجات الوحدات المحلیة، وذلك من خلال القیادات المحلیة القادرة على استخدام واستغلال 

الشعبیة والاستفادة من الدعم المادي الموارد المحلیة وإقناع المواطنین المحلیین بالمشاركة 

  2."والمعنوي الحكومي، وصولا إلى رفع مستوى المعیشة لكل أفراد الوحدات المحلیة

لیس غایة  الحكامة المحلیةینبغي أن نشیر إلى أن دراستنا سترتكز على أساس مفاده أن 

  .المستدامة التنمیة المحلیةوسیلة لتحقیق الهدف النهائي ألا وهو  يبل ه فقطأو هدف 

مجموعة من العملیات "هي الحكامة المحلیةومن خلال ما سبق یرى الباحث أن 

والتي تندرج ضمن احترام القانون وتعزیز  ،والممارسات المتعلقة بتدبیر الشؤون المحلیة

وهي تقتضي إقرار آلیات  ،وفي مصلحة عموم الناس في المجتمع ،المساءلة والشفافیة

كما تأخذ بعین  ،تسمح للمواطنین بالتعبیر عن مصالحهم وممارسة حقوقهم وواجباتهم

  ".المجتمع المدني والقطاع الخاص نظماتالاعتبار الشراكة مع م

 3:أبعاد للحكامة المحلیة على ثلاثةوالملاحظ هو أن كل هذه التعاریف تركز 

                                                 
 .13، ص 2001الدار الجامعیة،  :الإسكندریة، التمویل المحلي والتنمیة المحلیةعبد المطلب عبد الحمید،  -1
ورقة ضمن أعمال مؤتمر التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة ، الحكم المحلي والتنمیة المحلیةسمیر محمد عبد الوهاب،  -2

 .21، ص 2008منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  :، القاهرةالحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر
  :انظر -3

 ،"جاهزیة الإدارات المحلیة لاعتماد الحوكمة الإلكترونیة"،محمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء احمد حسن -

 .285، ص 2012 ،93، العدد الجامعة المستنصریة :العراق ،مجلة الإدارة والاقتصاد

- Tonwe Daniel Adetoritse,"Conceptualizing Local Government from a Multi-Dimensional 

Perspective",Higher Education of Social Science, Canadian Academy of Oriental and 
Occidental Culture, Vol 1, No 1, August 2011, pp 67-69. 
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یقوم على احترام حقوق الإنسان، : The Political Dimension)(البعد السیاسي -

 .واحترام القانونالمساءلة الحریات المدنیة والسیاسیة، تفعیل المشاركة، و 

 فافةأي الإدارة الفعالة والش :Administrative Dimension)(التقني-الإداريالبعد  -

 .للموارد المالیة والبشریة للمجتمع المحلي، وتفعیل الدیمقراطیة المحلیة اللامركزیة

فتح المجال أمام القطاع الخاص للنشاط  :Economic Dimension)(البعد الاقتصادي -

 حقوق والواجبات،الالاقتصادي دون تخصیص القطاع العمومي بامتیازات، أي تساویهما في 

، مثل المقبولةتقدیم الخدمات المطلوبة و  وتفعیل دور المجتمع المدني من خلال إشراكه في

  .نالسلامة العامة والرعایة الصحیة للمواطنیالتوعیة و التعلیم وصیانة الطرق و 

تعتمد الحكامة المحلیة على التفاعل الایجابي للأبعاد السابقة بحیث تجسد الشفافیة 

وتقوم على المشاركة بواسطة عدة مؤسسات وقطاعات  ،لهاوالمساءلة كمحاور كبرى 

 ،هو القضاء على الفقر والحرمان بمختلف مستویاته وأنواعه ىللوصول إلى هدف أسم

  .وتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة

  .النشأة والتطور التاریخي لمفهوم الحكامة المحلیة: المطلب الثاني

التي انتقلت إلى اللاتینیة  ،Kubernanیعود لفظ الحكامة إلى كلمة إغریقیة قدیمة  

 توجیه وقیادةقدرة ربان السفینة الإغریقیة ومهاراته في  بمعنى ،Gubernareباشتقاق اللفظة 

وسط الأمواج والأعاصیر، وما یمتلكه من قیم وأخلاق نبیلة  Diriger une navire)( السفینة

  1.نزیهة شریفة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركابوسلوكیات 

والتي تطورت في  Governerالقدیمة في صیغة  في اللغة الفرنسیة الحكامةظهر مفهوم 

ففي فرنسا التي أعید فیها إحیاء مفهوم الحكامة منذ القرن  ،Gouvernerاللغة الحالیة إلى 

فن أو للدلالة على  ،لتدبیر الشأن العام ارتبط استعمال المفهوم بطریقة إدارة الحكومات 13

 كومةكمرادف لمفهوم الحأي  )art ou manière de gouverner(أو طریقة الحكم
                                                 

1- Mari-Lise du Preez,  " Interrogating the ‘Good’ in ‘Good Governance’: Rethinking Natural 

Resource Governance Theory and Practice in Africa", In the book / J. Andrew Grant et al, 
New Approaches to the Governance of Natural Resources (Insights from Africa), London: 
Palgrave Macmillan, 2015, p 26.    
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Gouvernement،  لمناطق  والقانوني لتعیین الإداريفي اتم استعماله  1478وابتداء من

المتمتعة ( Baillages de l'Artois et de la Flandre بشمال فرنسا معینة مدنترابیة و 

 مصطلح من خلال ولادة ،14في القرن اللغة الانجلیزیة  انتقل إلىو  ،)بنظام إداري خاص

Governance  وتم توظیف المصطلح من طرف ،)الحكم فعل أو طریقة(یعبر عن كمفهوم 

 "The Governance of England" في كتابه ،John Fortescue الكاتب القانوني الانجلیزي

حسب وجوهر السیاسیة  ،لشرح مزایا ومبادئ النظام الملكي المحدود "إنجلتراكامة ح"

Fortescue وظل ،یكمن في محافظة الحكام على سلطاتهم من خلال الانتخابات أو العقود 

حیث تلاشى تدریجیا إلى  1679إلى غایة  بنفس المعنى في نطاق واسع مستعملا المصطلح

قبل أن  قترن بالنظام القدیم بكل ما یحمله من مساوئ،تماما من التداول لأنه ا فىأن اخت

 البنك الدولي في منتصف الثمانیناتمن خلال أعمال  مغایریبعث في مجال زماني ومكاني 

، حیث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السیاسیة وخاصة في القرن الماضي

   1.معاجم تحالیل التنمیة

 في منشورات وتقاریر البنك الدولي 1989في عام المفهوم وكان أول بوادر ظهور 

World Bank الدول الإفریقیة جنوب الصحراء عن، Sub-Saharan Africa، بعنوان: 

 ،وتم فیه وصف الأزمة في المنطقة كأزمة حكم ،"إفریقیا من الأزمة إلى النمو المستدام"

هذه الدول  وتحسین مستوى الحیاة في ،ومحاربة الفساد ،تحقیق التنمیة الاقتصادیة حیث ربط

وأرجع أسباب  ،وبحیث تكفل السیاسات العامة العدالة والمساواة ،بالكفاءة الإداریة الحكومیة

                                                 
1- voir:  

- Etymology Dictionary, Governance (n.), Available on the link : 
https://www.etymonline.com/word/governance#etymonline_v_33863,(consulté le 08/06/2019 
heure 10:00). 
-Olivier Paye,"La gouvernance :d'une notion polysémique à un concept 
politologique",journal Études internationales, édité par l’Institut Québécois des Hautes 
Etudes Internationale, Vo 36, N°1, Mars 2005, p1. 
-Lamiaa Bouzoubaa, Gouvernance et stratégie territoriale : le rôle des acteurs dans la 
gestion de leur territoire, (Thèse de Doctorat ès Nouveau Régime Sciences de Gestion, 
University PAUL VERLAINE - METZ, Institut d'Administration des Entreprises, France), 
2009, p36.   
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عدم نجاح سیاسات الإصلاح الاقتصادي والتكیف الهیكلي بهذه الدول إلى الفشل في تنفیذ 

وتداوله فإن البنك الدولي  ومن خلال اتخاذ هذا المفهوم ،السیاسات ولیس السیاسات نفسها

الكفاءة  -أوضح أن هذا المفهوم له مجموعة من المتطلبات تتمثل في سیادة القانون

المساءلة والشفافیة من جانب مؤسسات وأفراد  -المساواة والعدالة في توزیع الموارد -والفاعلیة

   1.الدولة

 مؤسساتنشرتها الهیئات والالتقاریر التي العدید من الوثائق و  وفي نفس الوقت كانت

  ،)الأمم المتحدة ،منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ،صندوق النقد الدولي(الأخرى الدولیة

في أواخر الثمانینیات أكثر جرأة من البنك الدولي لمناداتها بضرورة إصلاح نظام الحكم 

اظ على الحقوق المدنیة وضرورة تفعیل النظام الدیمقراطي المبني على التعددیة الحزبیة والحف

  2.للحكامةوالحریات وحقوق الإنسان كمكونات أساسیة 

وارتبط  ،اتیوقد شاع استخدام الحكامة فكرة واصطلاحا بشكل واسع مع بدایة عقد التسعین

وظهرت دعوات الهیئات  ،بعدد من المناهج الأخرى كالعولمة والخوصصة والمجتمع المدني

المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الدول النامیة المتلقیة بإحداث تغییرات 

كشرط لتحقیق  ،وإعادة صیاغة اطر الحكم فیها ،جوهریة في هیاكلها السیاسیة والإداریة

غیر  3.وامتدت مناقشة الحكامة من مؤسسات الدولة إلى مؤسسات القطاع الخاص ،التنمیة

تشكل  ،أن دلالة هذه الدعوات التي تركز على قواعد وحالة التدبیر لدى الدول ،أنه یثار هنا

                                                 
  :نظرا -1

  .8ص، مرجع سابق الذكرسائد الردایده،   -

- Oyedolapo B. Durojaye et al, Democracy and Good Governance, Nigeria: National Open 
University, 2006, p p 3,4. 
- Medhat Mohamed Abo El-Nasr, Good Governance: The Art of Managing High-Quality 
Institutions, Egypt: Arab group, 2015, p 42 

الحكم الرشید  ،مصطفى كامل السید /في كتاب، "الحكمانیة والهیئات الدولیة في مجال التعاون التنموي"،لیلى البرادعي -2

 .417ص، 2006 ،مركز دراسات وبحوث الدول النامیة :القاهرة ،والتنمیة في مصر
 :راجع في هذا الشأن -3

-Shikha Vyas-Doorgapersad, Coşkun Can Aktan, Op.Cit, P03. 

 .418 ،417الذكر، ص صمرجع سابق  لیلى البرادعي، -
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وبالتالي تحویل المفهوم من  ،مدخلا للمؤسسات المانحة لإملاء شروطها السیاسیة علیها

سیاسیة للتوجیه وإعاقة  آلیةإلى أداة إیدیولوجیة و  ،طرف الدول المتحكمة في هذه المؤسسات

بالرغم من أن البعض یبرر هذا الانتقال بالمصطلح من  ،تقلالیة القرار التنموي لهذه الدولاس

  1.المجال الاقتصادي إلى المجال السیاسي

والمتتبع لنشأة وتطور المفهوم یلمس أن ظهوره وتطوره ما هو إلا انعكاس للتغیر الذي طرأ 

مع مختلف التكامل في الأدوار و  الاندماجنتیجة رغبة الحكومات في تحقیق  ،على دور الدولة

 تدبیر الشأنبنیة للمساهمة في  )المجتمع المدني، القطاع الخاص، المواطن(الجددالفاعلین 

تسهیل تحریك  وخلق تشارك فعال یعید رسم السیاسات والبرامج الهادفة إلى ،المحلي العام

وكذا الارتقاء بمستوى معیشة  ،المجتمعیة المساواةمین جوانب أت مع، عجلة التنمیة

من منطلق أن تحقیق التنمیة المستدامة ومواجهة المشكلات والقضایا المعاصرة  ،المواطنین

التي أصبحت أكثر تعقیدا یتطلب تظافر جهود كافة القطاعات والمكونات في إطار عقد 

حكم  ،التشاركیةالمشاركة و  ،وضوح المعلومة :بنوده ،جدید بین الدولة والفاعلین في المجتمع

ویمكن الإشارة في هذا الإطار أن هذا الاهتمام تعزز بعد انعقاد قمة  .القانون والمساءلة

لة التنمیة أحول مس ،1992بعاصمة الأرجنتین ریو دي جانیرو سنة  الأرض الأولى

وذلك خاصة من خلال التوصیة ببعث  ،ومشاركة كافة الدول في ذلك المسار ،المستدامة

  2."فكر عالمیا وأنجز محلیا" :مسایرة لمبدأ ،محلیة 21وبعث أجندا  ،بكل بلد 21أجندا 

في  جدیدة مقارباتالتي طرأت على الصعید المحلي إلى بروز  وقد أفرزت هذه التغیرات

مفاهیم حدیثة في المجالین المعرفي والعملي، ومن بین هذه وتشكل ، العمل السیاسي والإداري

                                                 
  :نظرأ ،للإستزادة حول هذا الموضوع -1

 .23- 19مرجع سابق الذكر، ص ص ،زهیر عبد الكریم الكاید -

-The World Bank, Governance and Development, Washington, D.C: A World Bank 
Publication, 1992. 

علم دكتوراه في الأطروحة مقدمة لنیل شهادة ( ،وحدود المشاركة ،الحوكمة المحلیة عوامل البناء، أمین سلیمان -2

 .15، ص 2016-2015، )جامعة تونس، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، الإجتماع
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باعتبارها شكلا من أشكال التدبیر ونمطا من أنماط الإدارة ( "الحكامة المحلیة" :المفاهیم

  ).المحلي مستوىعلى ال

أساسا بالإشكالیات المطروحة في المدن والمحلي  ،وارتبط الاهتمام بالحكامة المحلیة

بلورة منظور ترابي للحكامة یضمن تماسك المجالات الصغرى في اتجاه  ،الحضري

وتنمیتها المتوازنة بمشاركة السلطات والإدارة المحلیة والمؤسسات الجماعیة  ،وانسجامها

  1.وهیئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسكان ،المنتخبة

 مى صعید التنظیالذي أملى الحاجة إلى تداول المفهوم وتوظیفه عل ،لقد دفع نفس السیاق

إلى تبلوره باعتباره بدیلا أكثر حداثیة ونجاعة لتدبیر  ،وعلى المستوى الدولتي ،العالمي

القائمة أمام بروز جملة من الصعوبات والاختلالات التي أفرزتها المقاربة  ،الشؤون المحلیة

من  فلقد أضحى ،للفعل السیاسي في المجال المحلي ،على نظام التمثیلیة واللامركزیة

المستعصي على الدولة الاستجابة للحاجات والمتطلبات المتزایدة لمختلف مكوناتها الترابیة 

كما ونوعا والإلحاح في سرعة الاستجابة، حیث أصبحوا ینادون بتقدیم خدمات  والسكانیة

بفعل  ،وكذا ضمان مراقبتها الفعالة لبنیات محلیة تتجه تساوي حجم الضرائب التي یدفعونها،

مفرزة العدید من المشاكل  ،نحو المزید من التعقد والتركیب ،تها الاجتماعیة المتلاحقةتغیرا

  2.والظواهر الاجتماعیة

  .نحو الحكامة المحلیة التحول-مبررات التوجه: الثالثالمطلب 

والعملیة،  الفكریةهناك عدة أسباب أدت إلى بروز مفهوم الحكامة المحلیة من الناحیتین 

، كما جانب من كومةالتي طرأت على طبیعة دور الح الحدیثة فهي تمثل انعكاسا للتطورات

حیث طرح المفهوم في صیاغات  ،آخر جانبأنها تأثرت بعدة تغیرات منهجیة وأكادیمیة من 

   . سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

                                                 
 .107، ص2013مطبعة إفریقیا الشرق، : ، المغربالدینامیات المحلیة وحكامة الدولة، عبد اللطیف المودني -1

 .107، صالمرجع نفسه -2
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فإن نقطة الانطلاق تبدأ  ،المحلیةالدول للتوجه نحو الحكامة الذي یدفع  الاتجاهمهما كان 

بل إنها هي  ،التي أضحت هي الأكثر إلحاحا والأوسع نطاقا دولیةمن المتغیرات البیئیة ال

وعلیه یمكن إیجاز أهم  ،غلب الأحیان السبب في إیجاد المعطیات الداخلیةأالتي تكون في 

  :في النقاط الأتيالمبررات العملیة 

  1: سیاسیا.1

عولمة القیم الدیمقراطیة وقیم العولمة كمسار، وما تضمنته من عملیات ترتبط بانعكاسات  -

  .اقتصاد السوق وتزاید دور القطاع الخاص ،الإنسانحقوق 

  .تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة على المستویین الوطني والدولي -

المتزایدة والتكیف مع المتطلبات  ،عجز الأجهزة الحكومیة عن قیادة عملیة التنمیة -

 .وتطلعاتهم وتوقعاتهم للمجتمعات

 ،تضخم الجهاز البیروقراطي وترهل الإدارة الحكومیة لاعتمادها على وسائل وتقنیات قدیمة -

وهذا ما یستدعي البحث عن طرائق جدیدة في الاستماع للمواطنین وتنظیم وتسلیم الخدمات 

 .المحلیة

 .والمساءلة المحاسبة والشفافیة یةآل ضعف البنیة المؤسساتیة والإداریة وغیاب -

وقمع بقیة الفواعل  ،استمرار ظاهرة الدولة الأمنیة التي تضیق على الحریات الأساسیة -

 .المجتمعیة الأخرى

لا تقتضیه مبادئ الدیمقراطیة والحكامة  المحلیة المواطنین في إدارة شؤونهم كأهمیة إشرا -

ه من الأصول المقررة في علم الإدارة أنذلك  ،بل تتطلبه الإدارة الناجحة ،المحلیة فحسب

العامة أن أي مرفق تتولاه سلطة مركزیة لا بد لنجاحه أن یلقى نوعا من التجاوب من طرف 

وبالنتیجة لذلك كان لا بد من تضافر وتعاون الجهود الحكومیة  ،المواطن الذي یخدمه المرفق

بحیث أن إشراك أهل الوحدة  ،فق العامالمركزیة مع الجهود الشعبیة لضمان تیسیر أداء المر 

                                                 
  :نظرا -1

  .285، ص مرجع سابق الذكر ،محمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء احمد حسن -

- Medhat Mohamed Abo El-Nasr, Op.Cit,, p 42. 
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 یحقق وتحملهم للمسؤولیة على المستوى المحلي افق والخدماتالمحلیة في إدارة مثل هذا المر 

  1.المشتركالتعاون 

المجتمع المدني على الضغط الجماعي إذ تحولت استراتیجیات عمل  منظماتتنامي قدرة  -

دفاعیة تسعى للتأثیر على السیاسات العامة منظمات المجتمع المدني التي تعمل كمنظمات 

فإن قدرتها ومستوى تأثیرها لن یحدث قدرا كبیرا من النجاح إذا استمرت كل  ،المحلیة ورقابتها

 2.الأخرىمنظمة تعمل بمفردها ولیس في تنسیق وتعاون مع غیرها من الفواعل 

  3: اقتصادیا.2

وتعجز عن  ،طنیة من حین لأخرالأزمات المالیة التي أصبحت تمر بها الدول الو  -

مواجهتها وهو ما فرض إشراك فواعل جدیدة لمساعدتها في صنع وتنفیذ السیاسات العامة 

 .المحلیة

الانتقال نحو نموذج اقتصاد السوق وتحول النظرة حول دور كل من الدولة والقطاع  -

 .الخاص في تدبیر الشأن العام والمحلي

لمواجهة ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله وخصوصا على المستوى محاولة إیجاد آلیة فعالة  -

 .المحلي

  .وتمثل أهم جانب أدى إلى ظهور الحكامة المحلیة: اجتماعیا.3

 ،التعلیمیة، لمواطنین في المجالات الصحیةا ة المناسب لجمیعتراجع مستوى المعیش -

 4.المالیة

                                                 
المجلد  ،البویرةجامعة  :الجزائر، معارف، مجلة "حتمیة الانتقال من الإدارة المحلیة إلى الحوكمة المحلیة"،حمد یحیاويأ -1

 .375، ص2017جوان ، 22العدد  ،12
، 2012 مركز الإسكندریة للكتاب،: ، الإسكندریةأسس ومجالات العلوم السیاسیةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  -2

 .364ص 
 :الجزائر ،، مجلة القانون والمجتمع"من الحوكمة المحلیة إلى الحوكمة الالكترونیة للإدارات المحلیة"العیاشي زرزار،  -3

 .96، ص2015، جوان 01، العدد 03أدرار، المجلد  -جامعة أحمد درایة

 .286، ص مرجع سابق الذكرمحمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء احمد حسن،  -4
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مع الخدمات المحلیة التي تتلقاها أدى عدم تكافؤ الأعباء المالیة المفروضة على الأقالیم  -

فقد نجد أن العواصم والمدن وبعض الأقالیم لها قدر كبیر من  ،إلى غیاب العدالة الاجتماعیة

  1.الخدمات على حساب الأقالیم الأخرى من نفس الدولة

 .النمو الحضاري السریع والزیادة السكانیة بمعدلات تفوق معدلات التنمیة -

  .على المستوى المجتمعي ا من تداعیاتموماله تفشي ظاهرة الأمیةو  البطالة انتشار -

استمرار التعامل بمنطق العلاقات الاجتماعیة والقرابة في الاستفادة من الخدمات المقدمة  -

 .من قبل الجماعات المحلیة

فإن التغیرات التالیة كان لها دور فعال في تبلور مفهوم الحكامة  الجانب المعرفيأما من 

  2:المحلیة

متمثلة في التنمیة السیاسیة والمحلیة، التنمیة الشاملة والتنمیة  ،للتنمیة جدیدة ظهور مفاهیم -

 . المستدامة بأبعاد ومستویات جدیدة

وحقوق الإنسان والشفافیة دراسات على أهمیة إرساء قیم الدیمقراطیة ال العدید منتأكید  -

 .في تحقیق التنمیة والمساءلة

على العنصر  ،1990تركیز تقاریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي بدأ صدورها سنة  -

 .البشري في عملیة التنمیة المحلیة

من حیث النموذج  ،التغیرات التي طرأت على مفهوم الإدارة العامة في نهایة الثمانینات -

 ،تجاهات تركز على إدارة الحكومة بواسطة المنظمین ولیس بواسطة البیروقراطیةبظهور ا

 .وإعادة هندسة الحكومة لزیادة كفاءتها

ولا شك أن هذه التطورات أدت إلى تغیر الدور التقلیدي للدولة من فاعل رئیسي ومركزي 

وذلك بفعل  ،في تخطیط وصنع السیاسات العامة إلى الشریك الأول ولكن بین شركاء عدة

                                                 
 .375، صمرجع سابق الذكر ،حمد یحیاويأ -1
  :نظرا -2

  .97، صمرجع سابق الذكر العیاشي زرزار، -

- Medhat Mohamed Abo El-Nasr, Op.Cit,  p 43. 
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والاستفادة .) .منظمات المجتمع المدني القطاع الخاص،(تزاید أهمیة إشراك الفاعلین الجدد

 التحولونتیجة لما سبق تم  ،من قدراتهم المتنامیة في تدبیر شئون الدولة والمجتمعات المحلیة

 ممثل أساسا في نظام المنتخبة المجالسو  نمحلي یركز حصریا على السیاسییمن نظام 

 إلى Local Administrationالإدارة المحلیة ونظام  Local Government محليالحكم ال

 التفاعلاتقائم على  Local Governance الحكامة المحلیة محلي في إطار أسلوب نظام

لوجه المقارنة بین یشمل ملخصا  (03)رقموالجدول  .والشراكة بین الأطراف الفاعلة محلیا

  ."الرؤیة الجدیدة"-الحكامة المحلیةونظام  ،"الرؤیة القدیمة"-الحكم المحلينظام 

  .وجه المقارنة بین نظام الحكم المحلي ونظام الحكامة المحلیة :)3(الجدول رقم

���������������� ��������������� ��������������������� ���������������� �

  .في إدارة شؤونھاصلاحیات واسعة للسلطات المحلیة   .الخضوع لوصایة الدولة
  .الاستناد للمجتمع المحلي  .تجاوز السلطة

إشراكھم في تدبیر الشأن (التركیز على حكم محلي للمواطنین   .التركیز على الحكومة
  ).العام المحلي

  .وقائد وحارس لممارسة السیادة المشتركة ،وكیل للمواطنین  .وكیل للحكومة المركزیة
الحكومة الاستجابة والمساءلة من قبل 

  .المركزیة
  .الاستجابة والمساءلة من قبل الناخبین المحلیین

  ).الانفتاح على المعلومة( التركیز على الشفافیة  .التركیز على السریة
  .التركیز على النتائج  .السیطرة على المدخلات

  .وخلق اطر بدیلة لتقدیم الخدمات المحلیة ،التنافسیة  .الاعتمادیة
  .وسریع ومرن ،نظام مفتوح  .نظام مغلق وبطيء

  .والتنظیم ،الاستقلالیة في مواضیع الضرائب والإنفاق  .الاعتماد على توجیھات مركزیة
  .مرونة إداریة ونظام مساءلة حسب النتائج والمخرجات  .التحرك ضمن قواعد محددة

  .یقوم على تعزیز دور المواطنین وتفضیلاتھم ،تشاركي  .بیروقراطي وتكنوقراطي
وتوسیع مساحة التشاور  ،یقوم على كسب ثقة المواطنین  .قسري

القطاع  ،منظمات المجتمع المدني( والتفاعل مع مختلف الفاعلین
  ).الخاص

، العمل بأفضل نوعیة )ترشید النفاقات(یقوم بحصانة مالیة   .غیر مسئول مالیا
  . وبأقل التكالیف

عبر التعاقد ( اقات السوق والحكومةمصمم للتغلب على إخف  .مصمم للتغلب على إخفاقات السوق
  ).والشراكة مع القطاع الخاص

، والمنسق لمزودي مسھل لآلیات حكامة الجماعات المحلیة  .التزوید المباشر للخدمات
  .الخدمات الحكومیة، ومطور لرأس المال الاجتماعي

تجارب عربیة  :اللامركزیة وإدارة المحلیات"محمد عمر باطویح، : من إعداد الباحث بالاعتماد على المرجع التالي :المصدر

 .08، ص 2014حزیران /، یونیو119، العدد 12المعهد العربي للتخطیط، السنة  :، الكویتجسر التنمیة، "ودولیة
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 .دعم الحكامة المحلیة في تدبیر الشأن المحليآلیات معاییر و  :المبحث الرابع

وهي ترتبط أساسا  ،العامة للحكامةتعد الحكامة المحلیة جزء لا یتجزأ من المنظومة 

بطریقة توزیع وتدبیر السلطة بین المركز من جهة أولى ومختلف الهیئات والوحدات المحلیة 

  توبمدى ضمان مشاركة المواطن في مختلف القرارا ،المكونة للدولة من جهة ثانیة

تنطلق من معاییر الحكامة في بعدها المحلي ف .والسیاسات العمومیة التي تهم الشأن المحلي

  :وهو ما نبرزه فیما یلي ،اتبین كیفیة إرسائه آلیاتو ، ومؤشرات توضح معالمها وأفكارها

   .معاییر قیاس مستوى الحكامة المحلیةمؤشرات و : المطلب الأول

تتأسس الحكامة المحلیة كمنهجیة لتحقیق التنمیة المحلیة على تفاعل وتكامل عدة مبادئ 

وهي تعمل على تمریر مجموعة من القیم التي تتوزع بین قیم سیاسیة واقتصادیة  ،)مؤشرات(

واجتماعیة وإداریة تضمن تدبیر أفضل للشؤون العامة المحلیة كالمشاركة والشفافیة وحسن 

وعلیه سنحاول في هذا المطلب تناول أهم مؤشرات الحكامة المحلیة  ،الخ..الاستجابة

  .  ومختلف معاییرها

  .مؤشرات المرجعیة للحكامة المحلیةال :أولا

بالإمكان مقاربتها انطلاقا من  ،إن التعدد في الأبعاد المكونة لمنظومة الحكامة المحلیة

ومبدأ التعاضد  ،ومبدأ الثانویة الفاعلة ،خمسة مبادئ كبرى موجهة وهي مبدأ المقاربة الترابیة

وهي  ،والمبدأ العام للمسؤولیة ،ومبدأ المشروعیة والشرعیة ،والتعاون بین الفاعلین المحلیین

  1.مبادئ ذات طابع إرشادي بالدرجة الأولى أو مؤشرات

                                                 
   :على المراجع التالیة مؤشرات الحكامة المحلیة لقد اعتمدنا في تحدید  -1

  .197 -195ص ص  ،2014، الأمنیةمطبعة : الرباط، ؟ما الحكامة ، سعید جفري -

 ص ،2005، مطبعة فنون الطباعة والإشهار: المغرب، حول الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب تأملات، محمد الیعقوبي -

  .180،181ص

،  ص مرجع سابق الذكر ،المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالمجلة  ،"المبادئ الكبرى للحكامة المحلیة"،وبيقمحمد الیع -

  .10- 05ص 

، منشورات دفاتر سیاسیة ،"تطورات اللامركزیة المغربیة بین واقع التبعیة ومتطلبات الحكامة المحلیة "،سعید جفري -

 .09، ص2008 ،98، العدد المغرب
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ینطلق هذا المبدأ من الأهمیة التي أصبحت یحوز علیها التراب  :مبدأ المقاربة الترابیة -أ

وقد قیل بهذا الخصوص أن القرن  ،المحلي أو المحلیات في الاهتمام العالمي المعاصر

قرن  رینكما كان قرن العش ،الواحد والعشرون سیصبح قرن المدن والتراب المحلي والأقالیم

  .المقاولة والدولة

یفید مبدأ الشرعیة تحمل المسؤولیة تحت دائرة القانون  :مبدأ المشروعیة والشرعیة - ب

أما مبدأ  ،بما یستوجبه ذلك من الاحترام التام لمقتضیاته )احترام دولة الحق والقانون(

فله مسحة ذاتیة ترتبط أكثر بالشعور العام والموقف الایجابي من ممثلي  ،المشروعیة

وتستوجب المشروعیة إحساس الناس بأن صناع القرار المحلیین یعملون  ،السلطات العمومیة

حكامة  ،والحكامة في ظل هذا المبدأ. لعامفي احترام تام للقانون ویهدفون لخدمة الصالح ا

  .شرعیة تتمسك بالقانون وحكامة مشرعیة ترتبط بعنصر الرضا العام لدى المحكومین

یقوم هذا المبدأ على قاعدة أن كل وحدة محلیة أو  : مبدأ الثانویة الفاعلة أو التفریع -ج

یلزمه إعطاء أجوبة نوعیة ومحددة لتساؤلات وقضایا  ،مستوى ترابي من مستویات الحكامة

مؤداه ضرورة تجاوز التعارض  ،)مبدأ الثانویة أو مبدأ التفریع(فالمقاربة الثانویة . مشتركة

أي  ،التقلیدیة بین التداخل في الاختصاص الذي یحد من فعالیة ونجاعة التدخلات العمومیة

بین مستویات الحكامة وتعبئة العلاقات  أن ذات المبدأ یقضي بضرورة توضیح الاختصاص

                                                 

) ( التفریعSubsidiarité وهو مصطلح ذي أصل لاتیني سبزیدیوم  ،یتداول كمصطلح مقابل لمفهوم الثانویة الفاعلة

Subsidium،  إسعاف أووالتي تعني مساعدة Secours، وهو في درجة أدنى على  ،یتداول في المجال العسكري كما

وهو بهذا یعني أن السلطة العلیا في الدولة لا یمكن أن تتدخل إلا إذا أبانت السلطة الأدنى  ،شاكلة القوات الاحتیاطیة قدیما

وهو یقوم على فكرة التدخل الذي یوحي  ،كما یتضمن المفهوم أیضا فكرة الإسعاف ،أو الشخص عن عدم قدرتها أو عجزها

 :لخلاصات أنتفید بعض ا ،إجمالا. بحق التدخل لیس المفروض ولكن الواجب القیام به

  .اصطلاح التفریع لیس له تعریف محدد -

للاستزادة حول . اصطلاح التفریع یتخلى بموجبه المستوى الأعلى للمستوى الأدنى عن المجالات التي یمكنه القیام بها -

   :نظرا ،مفهوم التفریع

  .196 ،195ص ص  ،مرجع سابق الذكر، ؟ما الحكامة ، سعید جفري  -

-Alain Schoom," Le Principe de Subsidiarité ",Revue Les Cahiers nouveaux, France,  N° 88, 
Juin 2014, p p 29,30. 
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كما أن التعاون بین هذه المستویات یصبح أساسیا ومركزیا في تشكیل هندسة  ،بینها

  .الحكامة

  :یقوم من الناحیة المبدئیة على ثلاثة عناصر موجهة ،هذا التوجه الحكماتي في الأدوار

والمحددة والملائمة لقضایا ذات  مطالبة بابتكار الأجوبة النوعیة ،مستویات الحكامة -      

وهذه الفكرة التي تؤكدها عدة أمثلة تقضي بأن المجتمعات لها تحدیات مشتركة  طابع مشترك

في حین أن الحلول المطابقة والملائمة تتمیز في كل حالة بالخصوصیة  ،تجسد الوحدة

  .والنوعیة وهذا ما یترجم التنوع والاختلاف

  .سم من حیث المنطلق مسؤولیة مشتركةتتقا ،مستویات الحكامة -   

لا یستقل بعضها عن الآخر في امتلاك السیادة المطلقة فوق تراب  ،مستویات الحكامة -   

هي في نفس الوقت مسیرة ومسؤولة ) وحدة محلیة( إذ أن كل مستویات المحلي  ،محلي ما

والحكامة المحلیة في ظل مبدأ  ،عن هذا التسییر أمام المستویات الأخرى وبصیغة مشتركة

  .الثانویة الفاعلة یستفاد منها فعالیة تعدد التدخل في ظل وحدة التراب

إذا كانت المبادئ الأولیة للحكامة  :مبدأ التعاون والتعاضد بین الفاعلین المحلیین -د

فإن هذا المبدأ یرتبط  ،المحلیة ترتبط بالعنصر المحلي الخاص بالتراب ومستویات حكامته

باعتماد آلیة  أكثر بطبیعة القدرات التي یتمتع بها الفاعل المحلي خاصة في مستواه الرسمي

ووفق هذا المبدأ تتطلب من السلطات العمومیة أن تعرف كیف  ،فالحكامة المحلیة ،المشاركة

اصلیة وتعاونیة أي القدرة على بناء علائق تو  ،تدخل في حوار وشراكة مع الفاعلین الآخرین

  .مع مختلف المتدخلین

وتغییرا  ،یستلزم تغییرا ثقافیا جذریا في مواقف الفاعلین الرسمیین ،هذا التجدید التواصلي

یادة التنمیة قوقد یكون من الأفید الإقرار بأن الدول التي نجحت في  ،لمساطراكذلك في 

في تنظیم وتعبئة كل الفاعلین  هي تلك الدول التي تتوفر على القدرة والكفاءة ،الاقتصادیة

ستفید فكرة الجماعیة  ،والحكامة في ظل مبدأ التعاون والتعاضد .حول مشروع مشترك
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ویحقق نوعا من الانسجام في خطط عملها  ،والإشراك في أدوار مختلف الفاعلین المحلیین

  .وبالتالي تحقیق الأهداف المنتظرة

مبدأ المسؤولیة بالإمكان اعتبار المبدأ  إن :المبدأ العام أو الشامل للمسؤولیة - ه

خاصة في ظل تنامي آفة الفساد وما تحمله هذه  ،الاستراتیجي في مجال الحكامة المحلیة

الآفة من تأثیرات سلبیة ومن إضعاف لشروط ووسائل تحقیق التنمیة المجتمعیة في مستواها 

توجد ثلاث عناصر تولیفیة ومتكاملة بهذا  ،ولقیاس المقومات العامة للمسؤولیة ،المحلي

  :الخصوص

ترتبط بالتأثیر الإرادي أو غیر الإرادي المتوقع أو غیر المتوقع عن  ،المسؤولیة -      

فالوعي أو الشعور بمدى أو بدرجة صعوبة توقع هذه الأعمال هو  ،الأعمال والتصرفات

  .الذي یشكل أساسا مبدأ الاحتراس

تعني أن الإنسان یمكن أن یختبئ وراء شعوره بالعجز أو بجهله  لا ،المسؤولیة -     

  .للأشیاء أو وراء واجب الطاعة

قدرة المدبرین المحلیین   مرتبطة بدرجة القدرة والاستطاعة والمعرفة أي ،المسؤولیة -     

والحكامة في ظل المبدأ العام أو  ،للشأن العام المحلي على تحمل مسؤولیاتهم وفق القانون

تقابل كمفهوم بتولیفة تركیبیة العناصر ذات حمولة ایجابیة تعتد بشرطي  ،الشامل للمسؤولیة

 رقمویمكن تمثیل ما سبق شرحه بالشكل  .تتولد عنهما في المقابل واجبات ،السلطة والمعرفة

  :التالي (05)



 - مقاربة نظریة ومعرفیة -الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة :الفصل الأول
 

 

93 

 المحلیةالحكامة ) مبادئ(مؤشرات  ):05( الشكل رقم

  

، تأملات حول الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب، محمد الیعقوبي: من إعداد الباحث بالإعتماد على المرجع التالي :المصدر

   .180،181ص ص ،مرجع سابق الذكر

  .قراءة في المعاییر :الحكامة المحلیة في تقاریر المنظمات الدولیة :ثانیا

وهكذا فإن هذه  ،المنظمات والهیئات الدولیة معاییر الحكامة المحلیة بتعدد عناصر تعددت

والأهداف والمرامي التي تسعى  الأطراف المساهمة في الموضوعالمعاییر تختلف باختلاف 

أكان دولیا كما هو الشأن بالنسبة لمعاییر البنك  ،إلى تحقیقها والنطاق الذي تعمل في ظله

أو جهویا كما هو الشأن بالنسبة لمعاییر مجلس  ،والتنمیة الاقتصادیةالدولي ومنظمة التعاون 

لذا وجب إلقاء الضوء على أهم تصنیفات معاییر الحكامة المحلیة من خلال الجدول  .أوروبا

  :الأتي )04(رقم 
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المقاربة  أمبد
الترابیة

الثانویة  أمبد
و أالفاعلة 
التفریع

و أالعام  أالمبد
الشامل 

للمسؤولیة 

الشرعیة  أمبد
والمشروعیة 

التعاون  أمبد
والتعاضد بین 

الفاعلیین 
المحلیین



 - مقاربة نظریة ومعرفیة -الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة :الفصل الأول
 

 

94 

  .المؤسسات الدولیةتقاریر  تصنیفات معاییر الحكامة المحلیة وفق: )04(الجدول رقم 

�����������

������������

������ 

)UNDP(  

����������������� �

)(World Bank  
�������������������

���������������� �

��������������

���������

��������� 
)O.C.D.E(  

����������������������

����������� �

(Council of 
Europe) 

  . حكم القانون* 
  .الشفافیة* 
  .المشاركة *

  .الاستجابة* 
التوافق  بناء* 

  .والإجماع
الفعالیة * 

  .والكفاءة
  .المساواة* 
  .المساءلة* 
الرؤیة * 

  .الإستراتیجیة
  
  
  
  
  
  
  

  .المشاركة* 
الإدارة الشرعیة * 

  .والمقبولة من الأفراد
  .الإدارة الشفافة* 
تشجیع العدالة * 

  .والمساواة
القدرة على تطویر * 

  .الموارد
  .التطابق مع القانون* 
وقبول الآراء التسامح * 

  .المخالفة
الاستعمال العقلاني * 

  . والفعال للموارد
خلق وتحفیز الاحترام * 

  .والثقة المتبادلة
روح المسؤولیة * 

  .والتسھیل

ضمان الحریات * 
الشخصیة لتوسیع 

  .الخیارات
تحقیق المشاركة * 

  . الشعبیة الفعالة
سسة النشاطات أم* 

  .السیاسیة
سیادة حكم القانون * 

  .على تطبیقھ والعمل

الالتزام * 
  .بالمسؤولیة

  .الشفافیة* 
  .الكفاءة والفعالیة* 
  .الاستجابة* 
التوقع وحكم * 

  .القانون
  
  
  

انتخابات منتظمة مع * 
  .تمثیل ومشاركة عادلة

  .الاستجابة والتفاعل* 
  .النجاعة والفعالیة* 
  .الانفتاح والشفافیة* 
  .سیادة القانون* 
  .السلوك الأخلاقي* 
  .الكفاءة والمھارات* 
التجدید والانفتاح على * 

  .التغییر
الاستدامة والتوجھ على * 

  .المدى الطویل
  .التصرف المالي السلیم* 
التنوع  حقوق الإنسان،*

والتماسك  الثقافي
  .الاجتماعي

  .المساءلة* 
  
  

  : جع التاليامن إعداد الباحث بالإعتماد على المر  :المصدر

  .290، ص مرجع سابق الذكرمحمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء احمد حسن،  -

- A. Lorenzetti , Sala dei Nove Siena, The Effects of Good Government, Council of Europe, 

2018, Available on the link : 

https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-

go/16808b1687,(consulté le 08/06/2019 heure 12:00). 

إن هذه المعاییر تبقى ذات حمولة شمولیة ومتكاملة رغم الطابع الانتقائي للموقف الدولي 

وكذا  ،والذي یبقى محكوما بالاعتبارات والأهداف الخاصة بكل هیئة على حدة ،منها

  .الاختلاف في أولویة التطبیق من بلد لأخر

یفترض تناول  ،معاییر التي تتمیز بها الحكامة المحلیةلل الطابع العاممما سبق یستنتج أن 

كما وضعت من  ،عناصرها المتعددة بشيء من التحلیل لاستجلاء أهم مضامینها المفاهیمیة

https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-go/16808b1687
https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-go/16808b1687
http://zaidal-shahrani.blogspot.com/2011/12/zaidal-shahrani_4978.html,consult%c3%a9
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والتي  ،جعل مرجعیتها المعیاریةمما یسعف ب ،طرف مختلف المؤسسات والهیئات الدولیة

 1:ترتكز على تتفق علیها معظم الكتابات

بمعنى تهیئة السبل والآلیات المناسبة للمواطنین المحلیین  : Participationالمشاركة  -

كأفراد وجماعات من اجل المساهمة في عملیات صنع القرارات إما بطریقة مباشرة أو من 

  .ومكونات المجتمع المدني تعبر عن مصالحهم خلال المجالس المحلیة المنتخبة

ویعبر ذلك عن البعد الفني  Effectiveness and Efficiency:الفعالیة والكفاءة  -

لأسلوب النظام المحلي ویعني قدرة الأجهزة المحلیة على تحویل الموارد إلى برامج وخطط 

مع تحقیق نتائج أفضل  ،ومشاریع تلبي احتیاجات المواطنین المحلیین وتعبر عن أولویاتهم

  .وتنظیم الاستفادة من الموارد المتاحة

إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول علیها لجمیع  : Transparencyالشفافیة  -

ن ذلك توفیر الفرصة للحكم على مدى فعالیة الأجهزة أومن ش ،الأطراف في المجتمع المحلي

  .المحلیة

انجاز المعاملات المالیة المحلیة ومراقبتها بكیفیة  وتقتضي الشفافیة المحلیة أن تتم طرق

والشفافیة في بعدها المحلي تتجلى أساسا في  ،واضحة المعالم تسمح بمعرفة جمیع حیثیاتها

ورقابة استخدام الأموال  ،نشر تقاریر المجالس المحلیة للحسابات المتعلقة برقابة التسییر

والمحلي على كیفیة صرف المال العام المحلي طلاع الرأي العام الوطني إالعامة من أجل 

ومدى حرصهم على ترشید النفاقات والفعالیة والكفاءة  ،من قبل المسیرین المحلیین المنتخبین

 2.في مختلف القرارات والسیاسات العامة المحلیة المتخذة

                                                 
 ،عنابة –جامعة باجي مختار :الجزائر ،"الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر"،بومدین طاشمة -1

 .31 ،30ص ص   ،2010، جوان 26العدد  ،مجلة التواصل
مجلة مسالك في الفكر  ،"مثال منظومة الرقابة والتدقیق على الصعید المحلي -الحكامة والتنمیة"، فتیحة بشطاوي -2

 .62 ،61ص ، ص 2010، 13/14 عدد مزدوجمطبعة النجاح الجدیدة،  :المغرب ،والسیاسة والاقتصاد
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أن تسعى الأجهزة المحلیة إلى خدمة  بمعنى : Responsivenessحسن الاستجابة  -

وترتبط الاستجابة  ،خاصة الفقراء أو المهمشین ،والاستجابة لمطالبها ،الأطراف المعنیةجمیع 

المحلیة  الأجهزةدرجة الشفافیة وتوافر الثقة بین  إلىبدرجة المساءلة التي تستند بدورها 

 1.والمواطن المحلي

الجمیع الذي هو أسمى تعبیر عن إرادة المواطنین، على  : Rule of Lawحكم القانون  -

  2.الخضوع له دو استثناء لأنه المرجعیة التي یحتكم إلیها الجمیع

میع الرجال والنساء لدیهم الحق في الحصول على فرص متساویة ج : Equalityالمساواة  -

  3.لتحسین أوضاعهم والحفاظ على رفاهیتهم

وصانع القرار في  وتعني خضوع المؤسسات الحكومیة : Accountabilityالمساءلة  -

والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمساءلة من طرف الجمهور  ،المحلیة الأجهزة

هذه المساءلة تختلف باختلاف المؤسسات وما إذا كان  ،والأطراف الأخرى ذات العلاقة

  4.االقرار داخلیا أو خارجی

قبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذین یحوزون القوة داخل  : Legitimacy الشرعیة -

حكم  إلىتستند  أنو  ،مقبولة وإجراءات ،وعملیات ،قواعد إطارالمجتمع ویمارسونها في 

 ،الحفاظ على مستوى حیاتهم جلأمن  وذلك بتوفیر فرص متساویة للجمیع ،القانون والعدالة

  5.والسعي إلى مستوى أفضل

                                                 
مصطفى كامل / كتاب في، "اللامركزیة في الدول النامیة من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشید"،حسن العلواني -1

 .82ص، 2006 ،مركز دراسات وبحوث الدول النامیة :القاهرة، الحكم الرشید والتنمیة في مصر ،السید
مداخلة مقدمة خلال فعالیات الیوم الدراسي حول رهانات التنمیة ، "الحكامة الجیدة والتنمیة المحلیة"سمیرة جیادي،  -2

 .05، ص2010ماي  08، )المملكة المغربیة(مولاي إسماعیل بمكناسجامعة ، المحلیة في أفق الجهویة الموسعة
3- John Graham, Bruce Amos, Tim Plumptre, "Principles For Good Governance in the 21 st 

Century", Institute On Governance (Canada), policy brief, No 15, August 2003, P03. 
4- Gianluca Misuraca, E-Governance in Africa From Theory to Action (A Handbook on 

ICTs for Local Governance), New Jersey: Africa World Press, 2007, P15. 
 .81، صمرجع سابق الذكر، حسن العلواني -5
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وهي الرؤیة المبنیة على معلومات ومعطیات  : Strategic Vision الإستراتیجیةالرؤیة  -

سوسیواقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مستنبطة من الواقع، تهدف إلى تحسین أوضاع السكان 

  1.وتوعیة المجتمع ككل

الملاحظ على هذه المعاییر والمؤشرات أنها مترابطة مع بعضها البعض ومنسجمة بطریقة 

بأخرى مع القیم المعیاریة للثقافة الدیمقراطیة والعدالة الإجتماعیة، حیث تهدف في الوقت أو 

ذاته إلى تحقیق وإدامة حالة من الشرعیة والإجماع في المجتمع من خلال إقرار كل من 

وذلك من  ،الشفافیة والمساءلة وحكم القانون، مع تعزیز المشاركة والتشاركیة وحقوق الإنسان

 .مستوى معیشي أفضل لكافة أفراد المجتمع على تنوع فئاتهم وثقافاتهمأجل بلوغ 

وعلیه فإن الجهد العلمي الجاد یجب أن ینص على محاولات الإحاطة بمفهوم الحكامة 

أي الاستفادة  ،المحلیة ومعاییرها المختلفة وكیف یتناسب مع الواقع الذي نسعى لتطبیقه فیه

ونظامها  ،منه وفق حالة الدولة وتبعا لظروفها وأوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  .البیئي المحلي

 .آلیات تجسید الحكامة المحلیة :المطلب الثاني

إن بلوغ مستوى الحكم المحلي الرشید رهین بتوفر مجموعة من الشروط والآلیات التي 

 لكفاءات الضروریة لتسهیل عملیة مشاركتة والتعبیر عن أرائه، وعلیهتمنح الفاعل والمواطن ا

عبد الأستاذ  فیشیر ،آلیات تجسید الحكامة المحلیةاختلف الكتاب والباحثین في تحدید فقد 

یفترض أنها تشكل المیكانیزمات الدولتیة الأساسیة التي  ،إلى خمس آلیات اللطیف المودني

    :وهي ،ة المجتمع المحليودینامی ةوتوجیه حركی ،الجماعات المحلیةیوظفها المركزي لحكامة 

تقدم  .الآلیة التنمویة ؛الآلیة المجالیة ؛الآلیة النخبویة ؛الآلیة المؤسساتیة ؛الآلیة التوجیهیة

  :كما یلي ،الآتیة تصورا مفصلا عن هذه الآلیات ووظائفها الأساسیة) 06(رقم  الخطاطة

  

  

                                                 
 .05، ص مرجع سابق الذكرسمیرة جیادي،  -1
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بحیث لا یشكل الفصل  ،الآلیات الدولتیة فیما بینها ضمن النسق المحليتتداخل وتتمفصل هذه  - 1

  .من شأنه أن یساعد على دراستها وتحلیل وظائفها ،بینها سوى إجراء منهجي

ومراقبة ما یجري فیه  ،تشتغل هذه الآلیات بشكل متضافر في حكامة الواقع المحلي وتنظیمه - 2

  .      من دینامیات وتغیرات اجتماعیة

فنوعیة حضورها وتأثیرها  ،تمارس هذه الآلیات فعلها في المجتمع المحلي بصورة متغایرة - 3

یبرز ذلك  ،المحلي القروي یختلف نسبیا عن نوعیة ذلك الحضور والتأثیر في المحلي الحضري

  .الاختلاف أیضا في المحلي المركزي مقارنا بالمحلي الهامشي

بل إنه قد یبدي  ،إن المجتمع المحلي لا یكون دائما مستقبلا ومنفعلا تجاه فعالیة هذه الآلیات - 4

ردود أفعال یكون من نتائجها إعادة تنظیم صیغ التدخل الدولتي في المجال  ،في بعض الحالات

  .بعد تكییفها وضمان ملاءمتها وفعالیتها ،المحلي عبر هذه الآلیات

   .87ص ،مرجع سابق الذكر، عبد اللطیف المودني: احث بالإعتماد على المرجع التاليمن إعداد الب :المصدر

 المجالیةالآلیة  النخبویةالآلیة  المؤسساتیةالآلیة  توجیھیةالآلیة ال الآلیة التنمویة

1 5 4 2 3 

 آلیات تجسید مقاربة الحكامة المحلیة :)6(الخطاطة رقم 

تمكن الدولة 
من مراقبة 
التغیرات 

الاجتماعیة 
وتوجیھ 
التنمیة 
 .المحلیة

تقوم أساسا 
    :على

الدیمقراطیة 
التمثیلیة المحلیة 

 ،اللامركزیة
الحكامة المحلیة 
بوصفھا آلیات 
توجیھیة جدیدة 

طیر المجال ألت
المحلي وتوجیھ 

  .تدبیره

تجسدھا 
المجالس 
الجماعیة 
الحضریة 

والقرویة بین 
المجتمع تمثیل 

المحلي وخدمة 
 .الدولة

تحیل على 
دور النخب 
المحلیة في 

ضمان تبعیة 
المحلي 

 .للمركزي

تبرز التجلي 
المكاني 
        للسلطان

) pouvoir ( 
 ،المركزي

والوظائف 
التي یقوم بھا 
تقسیم المجال 

في بناء الواقع 
المحلي 

  .ومراقبتھ
 

 ضوابط منھجیة في صیغة مداخل وفرضیات للمقاربة
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إن التركیز على هذه الآلیات لا یعني الإحاطة بمختلف المیكانیزمات المتداخلة لتجسید       

وتوجیه التنمیة ومراقبة الدینامیات  ،الحكامة المحلیة والتحكم في بنیات المجتمع المحلي

آلیات أخرى  من یرى أنها تتطلب فهناك ،وكذا تحدید العلاقة بین المركزي والمحلي ،المحلیة

عبد الأستاذ لم یتعرض لها ...،وعصرنة تدبیر الموارد البشریة ،المشاركةب ،مثلا ،ترتبط

اعتبارا لحدود موضوعه  ،إلا على سبیل الإشارة وحسب السیاق ،عمله في اللطیف المودني

        :الآلیاتوفیما یلي عرض موجز لتلك  ،انشغالهونطاق 

هذه الأخیرة تعد أحد أهم النظم والأسالیب التي یمكن  :اللامركزیة تدعیم مسلسلتقویة و  -

من خلالها تمكین المواطنین في المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة والحقیقیة في إدارة 

 كما أنه بدون تطبیق سلیم للامركزیة  ،الشأن العام المحلي للمجتمعات التي یعیشون فیها

Decentralization لاسیما في  ،لا یمكن القول بإمكانیة تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة

في تلبیة  The central governmentظل تنامي عدد السكان وعجز الحكومة المركزیة 

  1.كافة احتیاجات شرائح المجتمع

إن التقلیل من المركزیة الإداریة في الدولة بنقل صلاحیات أوسع للجماعات المحلیة،      

وخاصة فیما تعلق بالسیاسات العمومیة المحلیة یسمح بتجسید حكامة ذات فاعلیة في 

الوصول إلى التنمیة المحلیة، معنى ذلك أن هذه التنمیة تصبح مسؤولیة محلیة ذات بعد 

وة في التنمیة المحلیة هي تفعیل اللامركزیة التي تسمح بالانتقال أول خطفإن  قاعدي، وعلیه 

للخطوة الثانیة وهي الحكامة المحلیة للوصول إلى النتیجة النهائیة وهي التنمیة المحلیة 

  . المستدامة

شرط أساسي لدفع عجلة التنمیة المحلیة من  :مشاركة المواطن في تسییر شؤونه المحلیة -

تصال مع المواطن سواء عبر المجتمع السیاسي، اختیار المواطن خلال توفیر قنوات الا

                                                 
أكادیمیة السادات للعلوم  :مصر، التمكین والتنمیة المحلیة المستدامةاللامركزیة المُجتمعیة مدخل سامي الطوخي،   -1

   :متوفر على ،03ص ، 2008 الإداریة،

http://www.pidegypt.org/download/Local-election/dr%20Samy%20el%20Touky's%20paper.pdf, 
(consulté le 08/09/2019 heure 14:00). 
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لممثلیه عن طریق الانتخاب، أو عبر المجتمع المدني لإبلاغ مطالبهم المتجددة إلى 

  .الحكومة

یتوزع المواطنین على نقاط مختلفة من إقلیم الدولة مما لا یسمح بالمشاركة وإیصال ندائهم 

حیث أن مشاركة  ،اللامركزیة حتى یتم تقریب الإدارة من المواطنینإلى النظام المركزي لذلك 

المواطن في تدبیر الشأن العام المحلي هي مسالة مكرسة في الإعلان العلني لحقوق الإنسان 

لكل شخص الحق في حریة الاشتراك في  "حیث نص الإعلان على أن ،1948سنة 

الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما لكل فرد الحق في  كما أن ،الجمعیات السلمیة

ویحق لكل شخص أن ینظم إلى نقابات  ،مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون اختیارا حرا

 1."لحمایة مصلحته

یعبر التسویق الترابي عن مجموعة الأنشطة التي یقوم بها  :اعتماد التسویق المحلي -

كة الوحدات الاقتصادیة المتواجدة بالجماعة الخواص أو الجماعات نفسها بغایة توسیع شب

ویعرف بأنه منهجیة تدبیریة حدیثة لجلب المقاولات  2.جلب أنشطة اقتصادیة جدیدة عبر

وكذا تسهیل أنشطة المقاولات وتسویق صورة جیدة عن الجماعة المعنیة  ،لتراب الجماعة

تراتیجیة تنمویة وهو یساعد على وضع إس ،بالأمر سواء كانت جماعة حضریة أو قرویة

  3.وتشكیل شخصیة اقتصادیة للجماعة

مختلف المجهودات المبذولة من طرف الجماعات كما ینظر للتسویق المحلي باعتباره       

تتخطى مشكلة  ، ما یجعلها"محاولة خلق الثروة"المجال كبر على ألإضفاء قیمة  المحلیة

فهو بذلك یدعو إلى اعتماد مفاهیم السوق المعمول بها لبیع المنتوج  ها،تالعجز في میزانی

                                                 
 .381 ،مرجع سابق الذكر ،أحمد یحیاوي -1

2- Abdellatif Chakor,  " Le Marketing territorial au service de la bonne gouvernance locale ", 

Revue Marocaine d’Administration locale et de Développement, Série: Managements 

Stratégiques, Maroc, no 05, 2004, p 165. 
3-Mohamed Ben Abdelkader,"La Communication des collectivités locales", Revue 

Marocaine d’Administration locale et de Développement, Maroc, no 19,  Décembre 2004, p 

117. 
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مما یفرض على الجماعات المحلیة أن تتعامل مع ترابها كمنتوج یحتاج إلى  ،الاستهلاكي

تسویق لدى المستثمرین من خلال إبراز خصائصه والإمكانیات التي یتیحها لكونه یشكل 

وأصبح یشكل كذلك  ،وضوعیة والإنسانیة والاجتماعیةالفضاء الأكثر اندماجیة للمستویات الم

الأكثر إجرائیة لتنفیذ السیاسات العمومیة ومتابعتها سواء تعلق الأمر بالمجال  الإطار

الأمر الذي یفرض على الجماعات إعطاء صورة تتسم  ،الاقتصادي أو الاجتماعي أو البیئي

وكذا  ،یتها الثقافیة والجغرافیةبجودة التراب أو الوحدة المحلیة وذلك باستغلال خصوص

  1...المؤهلات البشریة والاقتصادیة التي تجعل منها قطبا سیاحیا أو فلاحیا أو صناعیا

في مجال التسویق المحلي أن الهدف الأساسي من هذا  نغلب الباحثیأویكاد یجمع       

هو جذب  ،جهات أو جماعات ترابیة أخرى ،التسویق للوحدات المحلیة سواء كانت مدنا

وجعله  ،وخلق نوع من الدینامیة التنمویة التي تعید رسم معالم المجال ،الاستثمارات الأجنبیة

  .في الاتجاه الصحیح الذي یخدم المواطن بالدرجة الأولى ویضمن له الرفاه والطمأنینة

إن المشاركة الواسعة لمختلف الفواعل ستساهم من دون شك  :عقلنة الخیارات التنمویة -

خلق الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة وعقلنتها بما یتماشى وحاجات المجموعة الإقلیمیة في 

الربح  من حیث تحدید الأولویات وطرق التمویل ووسائل التنفیذ ووضع البرامج وفقا لمعیار

تجاوز مشكلة العجز و  بترشید النفاقات مما یسمح ،الذي یفرضه المنطق الاقتصادي ةوالخسار 

مثلا من خلال قدرة البلدیات على إمضاء عقود امتیاز مع المؤسسات المختصة 2في المیزانیة

وغیرها من  ،ة للشرب، تسییر الأسواق، حظائر توقف السیاراتحبتسییر المیاه الصال

  .المداخیل

                                                 
، الجماعات الترابیة بالمغرب بین مقومات التسویق الترابي ورهان التنمیة المحلیة المندمجة، نجیب المصمودي -1

 . 15،16، ص ص 2014منشورات سلسلة الحكامة الترابیة ودراسات السیاسات، : المغرب
المجتمع  ،القانون، مجلة "الحكامة المحلیة كمقاربة لترشید القرار وتثمین موارد الجماعات المحلیة"،محمد صافو -2

 .36، ص2019، 01العدد  ،08المجلد  ،وهرانجامعة  :الجزائر، والسلطة
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وهذا عبر استخدام السلطات المركزیة  :إعتماد التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال -

عملیة تسییر  والعمل على إدماجها في ،لف التقنیات الالكترونیةوالجماعات المحلیة مخت

  1 :المرافق العامة المحلیة من خلال

  .تحویل كافة العملیات الإداریة ذات الطبیعة الورقیة إلى عملیات ذات طبیعة الكترونیة -

لما یخفف ذلك من عبء مستقبلي على  ،بتطبیقاته المتعددة استخدام الحاسب الآلي -

  .نجاز أعمالها الإداریةإالوحدات المحلیة من جهة 

تداول المعلومات بین الجماعات  لتسهیل ،نترنتالإضرورة ربط الأجهزة الإداریة بشبكة  -

  .والوزارة الوصیة المحلیة

على المستوى إرساء الحكامة تجسید و وفي هذا الصیاغ ینبغي أن نشیر إلى أن آلیات       

القواعد التي یقبلها الأفراد ونمط المحلي تختلف باختلاف أهداف وعقائد وقیم المجتمعات و 

وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة  ،تأثیرها في سلوك الأفراد والجماعات القیادة وما مدى

ففي بعض المجتمعات یتم التركیز على الكفاءة واعتماد  ،واضحة لتحقیق أهداف محددة

وفي ثقافات أخرى  ،نولوجیا وفي أخرى على الانسجام بین المواطن ومراكز صنع القرارالتك

كآلیات تدبیریة لتجاوز القرارات ذات  على الأولویة للحقوق الفردیة وتقویة المشاركة المواطنة

وتحفیز كل الشركاء والفاعلین المحلیین على  ،Unilateral Decisions الطابع الانفرادي

وبالتالي تشكیل منصة  ،تدبیرا تشاركیا حقیقیا في تدبیر الشأن العام المحلي، المساهمة

  .ضامنة لتحقیق الحكامة المحلیة وأهدافها

  

  

                                                 
1-Saad.k. Aida  Al-Rubaie,"The requirements of electronic administration in Riyadh shools in 

Saudi Arabia to increase the effectiveness of educational decisions", Journal of Educational  

and Psychological Sciences, Palestine: AJSRP and National Research Center, Vol 03, N°02, 

January 2019, pp 03-18.   
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  .عقبات الانتقال إلى الحكامة المحلیة: لثالثالمطلب ا

خذ زخما قویا أ إن المبادرات الدولیة نحو منهج اللامركزیة وصولا إلى الحكامة المحلیة      

ولعل التجارب  ،دول العالم في السنوات الأخیرة من القرن الماضي وبدایة هذا القرنبین 

لیس  ،المختلفة في كثیر من دول العالم أصبحت تمثل دروسا یستفاد منها في دول أخرى

على مستوى الدول المتقدمة بل وعلى مستوى الدول النامیة والدول التي تمر في مراحل 

یة إلى نظم تحتكم إلى آلیات اقتصادیات السوق والممارسات التحول من النظم الاشتراك

حیث هناك تغیرات في الفكر  ،الدیمقراطیة على المستوى السیاسي والاجتماعي والإداري

الإداري المعاصر نحو مفاهیم التنمیة والتطویر یكتنف الكثیر من دول العالم للتحول من دول 

ات منطلق تشاركي وأكثر إدامة ودیمقراطیة في كانت تستخدم التخطیط المركزي إلى أنماط ذ

مثلما أصبح واضحا بأن الحكومات المركزیة لا یجب أن تتدخل في إدارة  ،عملیاتها

وأن السلطات المحلیة یجب أن یكون لدیها الموارد المالیة لتدبیر برامجها  ،الحكومات المحلیة

دون انتظار  ،قا للعمل الذي یؤدونهولتوظف كفاءاتها المناسبة وتمنحهم الرواتب والمكافآت وف

من الأمم  Itoco Suzukiایتوكو سوزوكي وقد بینت  ،1إقرار ذلك من الحكومات المركزیة

تسیر جنبا اللامركزیة یجب أن ":المحلیة بقولهاالمتحدة أهم التحدیات التي تواجه الحكومات 

مما یستلزم تقویة قدراتها ومواردها  ،إلى جنب مع التحسین في إدارة الحكومة المحلیة

لذا نجد أن من أهم  ،2"المؤسسیة والمالیة والبشریة وبالمثل تقویة موارد أقالیمها المحلیة

  3 :عقبات الانتقال إلى الحكامة المحلیة الفعالة ما یلي

                                                 
 .131ص ، مرجع سابق الذكر،عبد الكریم الكایدي زهیر -1

2-Itoco Suzuki, Management of Local Government, In a Report of the United Nations Global 

Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Sweden: UNITED 
NATIONS, 23-27 September 1996, p 40. 

   :انظر -3

 .، مرجع سابق الذكرلحسن ایت الفقیه -

  . 132ص  ، مرجع سابق الذكر،كایديعبد الكریم ال زهیر -

- Itoco Suzuki, Op.Cit,  p p 40,41. 
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  .ضعف الإرادة السیاسیة وعدم احترام القوانین والمساطر المعمول بها -

 التي تهتم بإدارةالمرافق العامة المحلیة  على مستوىطغیان الآفات البیروقراطیة  -

  .حتیاجاتهوإ في المجتمع المحلي وتسعى لتلبیة رغباته المواطن شؤون

لمستوى المهارات الجدیدة والأنظمة الإداریة الحدیثة التي  عدم اكتساب الإداریین والرسمیین -

  .الخدمات والاستجابة إلى طلبات المواطنین بكفایة وفعالیةتمكنهم من تحسین مستوى 

وهذا  ،وتحمل المسئولیات تضعف مستوى مشاركة المواطنین في رسم السیاسات والقرارا -

 -ما یتطلب تعزیز الدیمقراطیة في المجتمعات المحلیة للربط بین المستویات الحكومیة

اداة والدعوة إلى اللامركزیة والتوجه نحو فالمن ،المركزیة والإقلیمیة والمحلیة بشكل فعال

وخاصة  ،الحكامة المحلیة أمر مهم وأساسي إلا أن المعاناة لتحقیقها في العدید من الدول

 .ربما یعتبر أمرا في غایة التعقید ،الدول النامیة

 .وضعف التكوین لدى الفاعلین ،سوء تدبیر الموارد والإمكانیات وعدم احترام الهیكلة -

لتحقیق اللامركزیة، فممارسة الصلاحیات الذاتیة الموارد والإمكانیات المالیة اللازمة قلة  -

غیر  لبلدیات الفقیرةیجعل اوالمنقولة للجماعات المحلیة مرتبط بمدى توفر الموارد، وهذا قد 

على إدارة وتنفیذ الخطط والبرامج الأساسیة لخدمة الأحیاء المهمشة ذات الاحتیاجات  ةقادر 

عدم توفر الموارد اللازمة خصوصا في  بحجةالممنوحة  صلاحیاتالیقلل من مما  ،الخاصة

كما أن الجبایة المحلیة  ،العدید من الدولظل الظروف الاقتصادیة والمالیة التي تمر بها 

كمورد رئیسي یفترض وجود نسیج سكاني قادر على دفع الضریبة، كما یفترض أیضا 

لیة بشكل یتماشى مع النظام الجدید، من ناحیة أخرى تحتاج مراجعة مجلة الجبایة المح

وبشریة كبیرة من أجل خلق الاستثمارات والمحافظة  مادیة إمكانیات إلىالجماعات المحلیة 

علیها، وهذا یتطلب تحدیث الهیاكل وتدریب الموظفین المحلیین ووضع نظام قانوني خاص 

   1.بهذا النوع من الموظفین

                                                 
1-Asma Nouira, Local Democracy: between the desired and the stumbles of reality,  Policy 

Alternatives, Paris: Arab Reform Initiative, 23 August 2018, pp 7-8. 
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 أن Clóvis Henrique de Souza كلوفیس هنریك دي سوزا یرى الأستاذ إضافة إلى هذا

 ،تصطدم بصعوبات مؤسسیةالحكامة المحلیة وتطبیق عملیات تشاركیة  إلىمبادرات الانتقال 

ودور غیر واضح في التمثیل  ،مجتمع مدني ضعیف :وسیاسیة مثل ،وثقافیة ،وتقنیة

 ،واستخدام لغة تقنیة معقدة بشكل مفرط في النقاشات ،وجهات حكومیة منعزلة ،الحكومي

وكذلك نقص هیاكل  ،وقلة الحافز على المشاركة ،ونقص المعلومات ،وانعزال السلطة المحلیة

 1.تشجیع المشاركة

القائمة في  وتحسین القدرات الأساسیة للمؤسساتتحتیة  یةهناك حاجة ماسة إلى بناء بن

على الصمود أمام مختلف العقبات ومواجهة التحدیات الحكومات المحلیة لتكون قادرة 

 للارتقاءأمرا أساسیا  البنیة التحتیة الأساسیة المستدامة الاستثمار فيولعل  ،المشار إلیها

عن  وعندما نتحدث ،المستویات المعیشیة للمجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء العالمب

الأسس والمؤشرات التي تقوم علیها فهذا یعني الاعتماد السلیم على مختلف الأساسیات 

والشفافیة  ،توفیر الأنظمة الإداریة والمعلوماتیة(الحكامة الجیدة في تدبیر الشؤون المحلیة

والمقومات البشریة والمالیة المحلیة وحسن  الطاقات وعلى مجموع ،..)والمشاركة ،والمساءلة

  . إداراتها

 :الفصل خلاصة

یحتل مكانة متعاظمة في الأدبیات السیاسیة  الثقافة الدیمقراطیة موضوع أصبح

رئیسي ال معبرالو  مطلبال تصار  ا، كونهفي میدان العمل النظري خصوصا، والاجتماعیة

   .الحریة والعدالة والمشاركة إلىمن خلاله و  المجتمعاتمختلف الذي تمر به 

تطرقنا إلى جملة من التعاریف وخلصنا  الثقافة الدیمقراطیةوللخوض والتعمق في مفهوم 

 ،الفرد سلوكشكل ت التي والممارسات ،والتصورات الفكریة ،المعارف ،القیممجموعة  انهأإلى 

 تتكون ،لمشاركة النشطة في صنع القرارات المجتمعیة ومساندة قضایا التنمیةا وتمكنه من

                                                 
1-Clóvis Henrique Leite de Souza, Participatory Democracy in Brazil: constitutional 

guarantees, innovations and challenges, Arab Forum For Alternatives, Paris: Arab Reform 

Initiative, Mars 2012, p 05.  
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بروز ملامح و  ،الأساسیة زیادة الطلب على منظومة الحریاتك ممهدة نتیجة عوامل عدیدة

     .نضج الوعي السیاسي لأبناء المجتمع بأهمیة الدیمقراطیة

لتقییم والنقد وإظهار لسواء  للدراسة والتحلیل معرضة دوما السیاسیةمن الظواهر  اوكغیره

جاءت هذه الرؤى و  ،تمیزها عن الثقافات الأخرى بالمقابل الدفاع عنها وإبراز عیوبها أو

 رؤى الفكر ،الرؤیة الإسلامیة للثقافة الدیمقراطیةأبرزها  أطرافالنقدیة المطروحة من عدة 

حیث یرید كل تیار ربط  ،رؤیة النظم السلطویة للثقافة الدیمقراطیة ،اللیبرالي المعاصر

   .إیدیولوجیته ومبادئه بمفاهیم الثقافة الدیمقراطیة في مواجهة التیارات الأخرى

، فهي لیس هناك مفهوم محدد للحكامة المحلیةفي هذا الفصل  إلى أنه  خلصتكما 

 وقد ساهمت في بلورة هذا المفهوم ،تتفاوت بتفاوت وتعدد الجهات التي تناولتها بالتحلیل

وكذا العدید  ،البنك الدوليوعلى رأسها ، المنظمات الدولیة التي تدعم سیاسات التنمیة جهود

فضلا عن التراكم العلمي الأكادیمي في  ،الدولیة والإقلیمیة الأخرى والمؤسساتالهیئات من 

وهذا ومن المهم جدا عدم إهمال دور الخصوصیة السیاقیة لظهور مفهوم  ،هذا المجال

لكن المتفق بشأنه هو أن الحكامة المحلیة  ،الحكامة المحلیة في تحدید هذا المفهوم بدقة

العملیات من  نظرا لكونها نسقا ،ناس في المجتمعتستهدف تحقیق مصلحة عموم ال

جمیع الأطراف  وتعمل على تفعیل المشاركة بین ،الشأن المحلي المتعلقة بتدبیر والممارسات

المساءلة والشفافیة والمشاركة وحسن ك رئیسیة بعدة معاییر الحكامة المحلیة تسموت ،والفئات

ومبدأ  ،مبدأ المقاربة الترابیةك المؤشرات المرجعیة وترتكز على جملة من ،الاستجابة والمساواة

 ،المشروعیة والشرعیةومبدأ  ،ومبدأ التعاضد والتعاون بین الفاعلین المحلیین ،الثانویة الفاعلة

تقویة وتوسیع  أهمها أساسیة آلیاتأیضا وجود  تجسیدها قتضيیو   ،والمبدأ العام للمسؤولیة

اللامركزیة، اعتماد التسویق المحلي، إدماج التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال في 

 إلىعملیة الانتقال غیر أن هناك عدة عراقیل تؤثر وبشكل سلبي على  ،الأجهزة الإداریة

لعل  تدبیر شؤون الجماعات المحلیة والاستفادة من مقوماتها وعوائدها في ،الحكامة المحلیة

الإداریین والرسمیین لمستوى  عدم اكتساب ،عدم احترام القوانین والمساطر المعمول بهاأهمها 
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ضعف مستوى مشاركة وكذا  ،المالیة الموارد سوء تدبیرو  الوسائل وقلة ،المهارات الجدیدة

    .المواطنین

  



 

 اما:   

  ير مإط 

 ا  ا

ا وا اطا 



 نظري لتفسیر العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة طارإنحو : الفصل الثاني
 

 

109 

 .نحو إطار نظري لتفسیر العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة: الفصل الثاني

بالغة سواء  أهمیة الأخیرةلقد اكتسى الحدیث عن مفهوم الحكامة المحلیة في السنوات 

سعة تداول  إلى الأهمیةومرد تلك  ،المؤسساتي أمالسیاسي  أم الإعلاميعلى الصعید 

 ،التنمیة وآفاقمشكلات وب قواعد الممارسة الدیمقراطیة إرساءبمقتضیات  المفهوم عبر ربطه

مهمة لترشید  وأداة ،الدولة والمجتمع إصلاححیث اعتبرت عند البعض عاملا جوهریا في 

 في حین أضفى علیها البعض ،تنمیةاللتحقیق  أساسیاومدخلا  ،تدبیر الموارد المالیة والبشریة

حیث اعتبرت الحكامة في هذا الطرح بدیلا عن الدولة  ،وسیاسیا إیدیولوجیاطابعا  الأخر

الاتجاه الثالث فقد ارتبطت لدیه الحكامة  أما ،ذاتها في ظل سیادة العولمة واللیبرالیة الجدیدة

الفعل " النظریة الكبرى وتغیرات مختلف برادیغمات الأنساقالمحلیة بالتحولات الجوهریة في 

  1.وكذا بتغیر وظائف الدولة في الوقت الحالي ،وممارسة السلطة والحكم "العمومي المحلي

یتسع مفهوم الحكامة المحلیة لیشمل المستویات السیاسیة والاجتماعیة  ،الأساسوعلى هذا 

 الأخرىكما یتقاطع مع العدید من المفاهیم  ،والمالیة للجماعات المحلیة والإداریةوالاقتصادیة 

ن ربط إلهذا الغرض ف...المحلیة الدیمقراطیة ،المواطنة ،لتدبیر التشاركيا ،لدیمقراطیةكا

بل یحمل في طیاته حمولة  ،موضوع الثقافة الدیمقراطیة بالحكامة المحلیة لم یأت من فراغ

                                                 

()  البرادیغمیعتبر مفهومLe paradigme  ما جعل دلالاته وتعریفاته تتعدد أیضا ،حدیث الاستخدام في الابستومولوجیا، 

والانخراط في ..وغیرها ،النموذج والتمثل والصورةالمنظور و كما وتستخدم الجماعیة العلمیة مسمیات مرافقة للمفهوم كمثل 

 ،والمعنى بها هو قیم الدقة ،مخصص بالأساس لسجل من حشد القیم ،البرادیغم یفترض الالتزام بشعور هویاتي قوي

وأن هذه القیم ینبغي أن تكون موجودة لدى جمیع ..،للعلم الاجتماعیةدة والفائ ،والبساطة ،والتماسك الداخلي والخارجي

وهناك من یعبر على أنها جماع المعتقدات والقیم المتعارف علیها والتقنیات المشتركة بین  ،الباحثین من نفس الجماعة

 :للاستزادة یراجع في هذا الشأن. أعضاء المجتمع بذاته

العلوم ، مجلة "مقاربة جندریة :عند النساء المنتخبات في المجالس الشعبیة الجزائریة برادیغم السیاسة"، أنور مقراني -

  .41ص، 2017دیسمبر ، 25العدد  ،2 سطیفجامعة  :الجزائر ،الاجتماعیة

-Anne Lieutaud,  " L’expérience de mutation de paradigme chez le chercheur, un chemin de 
créativité conduisant à l’innovation épistémologique", Revue RECHERCHES 
QUALITATIVES-Hors-série, Prudence empirique et risque interprétatif, Canada: 
Université du Québec à Rimouski, No 20, 2016, p 240. 
1-Ahmed Bouachik,  " la gouvernance local à la lumière de la charte communale", Revue 
Marocaine d’Administration locale et de Développement (REMALD), Série : thèmes 
actuels, Maroc, No 46, 2004, p 101. 
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والتدبیر الفعال  للحكامة المحلیة أساسیاالدیمقراطیة مدخلا  الثقافةدلالیة قویة تجعل من 

ومساءلة دور  ،من خلال التنفیذ الجید لمختلف العناصر والمبادئ المكونة لها ،للشأن المحلي

  .أهم الفاعلین المحلیین المتدخلین في الحكامة المحلیة

لتفسیر  إعطاء إطار نظريكمحاولة نحو فقد جاء هذا الفصل  ،على ما تقدم وبناءا

�  :للمباحث التالیة وذلك من خلال التعرض ،العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة �

 ����������:���������������������������������������������������������� �

 ���������������������������������������������������������������������������� 

 ����� �������� ������������ �������� �������� ������:�� ������� ����� ����������������

������ 

  .وإضفاء الخصوصیة المحلیة عالمیة الفكرةبین الثقافة الدیمقراطیة : الأول المبحث

 ،المجتمعات المحلیة محددات وخصوصیات على عرفالمبحث الت إطار هذانحاول في 

 أهمو  أبعادهصورة مفاهیمیة لمصطلح المجتمع المحلي مع تحدید  إعطاءمن خلال 

 الممارسةضرورة توسیع مجال  والتطرق إلى ،ه عن باقي المجتمعاتالتي تمیز  الخصوصیات

الثقافة الدیمقراطیة وإشكالیة  كما یتعرض هذا المبحث إلى ،الدیمقراطیة على المستوى المحلي

  .العالميالنموذج 

  .المجتمعات المحلیة الاجتماعیة محددات وخصوصیات: المطلب الأول

 ،المحلیة الصغیرة والمستقلة نسبیا المدنینصب اهتمام دراسة المجتمعات المحلیة على 

داخل هذه  علاقات التفاعل القائم بین النظم الاجتماعیة والأنماط الثقافیة على فتركز

وتهدف دراسة المجتمع المحلي إلى تقدیم وصف شامل ومتكامل لأنماط  ،المجتمعات

 المحدداتكما تهدف إلى وصف  ،العلاقات الاجتماعیة والقیم والنظم السائدة في المجتمع

في ظل  الاجتماعیة والثقافیة اعلى أبنیته عات المحلیةحافظ بها المجتمتالتي  والخصوصیات

  .المعولم الزمن یاتوتحد ضغوطات
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الألماني  من خلال عالم الاجتماع ما ظهر أولظهر  ،ألمانيمصطلح المجتمع المحلي 

 وقد ، Gemeinschaft und Gesellschaftصاحب كتاب ،F.Tonnies زفردناند تونی

لیصبح  Community and Society الانجلیزیة إلى ألفرد لي لومیس ترجمه العالم الأمریكي

مجتمع "بمعنى  Community هو لفظ الألمانيالمصطلح الانجلیزي الذي یطابق المصطلح 

روبرت هو العالم الاجتماعي  "محليالمجتمع ال" أما عن أول من استعمل اصطلاح ،"محلي

في عام  "دراسة اجتماعیة :المجتمع المحلي" عندما نشر كتابه Robert MacIver ماكیفر

1971.1    

مجموعة من الناس  إلىوبشكل كبیر  ،Communityمفهوم المجتمع المحليیشیر و 

السیاسیة والاقتصادیة  الأنشطةیقیمون في منطقة جغرافیة محددة ویشتركون معا في 

 إلیهاتسودها قیم عامة یشعرون بالانتماء  ما بینهم وحدة اجتماعیةیوالاجتماعیة ویكونون ف

 أنوعلى الرغم من  ،وغیرها والقریة ،والمدینة الصغیرة ،المدینة :المجتمع المحلي أمثلةومن 

كما هو الحال  ،ویوفر للسكان السلع والخدمات ،المجتمع المحلي یشكل وحدة جغرافیة محلیة

إلا أن كثیراً من الدارسین یتفقون على أنه  ،یمثل كیانا مستقلا أنالمدینة ولیس بالضرورة في 

المجتمع "مصطلح وقد یستخدم ،طابع خاصیشیر إلى منطقة محلیة محددة لها 

 ،والنسق الاجتماعي ،والتنظیم الاجتماعي ،المجتمع :مثل أخرىمرادفا لمصطلحات "المحلي

لتعریف  ،Amos Hawleyلي و ها موسأ الأستاذ وبوجه عام حظي التصور العام الذي قدمه

 أنوفیه یؤكد  ،الاجتماعالباحثین وعلماء المجتمع المحلي بقدر كبیر من القبول من جانب 

الحیاة الجمعیة تشتمل على  وأن ،الأفرادمن مجرد تنظیم لعلاقات التكافل بین  أكثرالمجتمع 

وأنه یتعین  ،المعیشي أوجانب التكامل التكافلي  إلى ،والأخلاقيقدر من التكامل النفسي 

ولیست  ،مظاهر متكاملة أنهاعلى  ،والأخلاقیةالجوانب النفسیة  إلىینظر  أنعلى الباحث 

المعیشیة وما یرتبط بها من علاقات تكافلیة تتداخل وترتبط  الأنشطة أنخاصة و ...مختلفة

                                                 
 ،دار التعلیم الجامعي: مصر ،المفاهیم والأطر والآلیات -التخطیط والسیاسة الاجتماعیة، حمد محیي خلف صقرأ -1

 .133، ص2019



 نظري لتفسیر العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة طارإنحو : الفصل الثاني
 

 

112 

وغیر ذلك من موجهات  الأخلاقیةنساق القیم والمعاییر أو  والأحاسیسبمجموعة المشاعر 

  1.السلوك والتفاعل الیومي

 ESCWAالتابعة للأمم المتحدة  اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا ترىبینما 

یكون  أنیمكن  ،مجموعة من الأشخاص الذین یقیمون في موقع ما "المجتمع المحلي هو أن

 2."ناحیة ضمن مستوطنة معینة أوحیا 

یضم مجموعة من الأفراد  ،المجتمع المحلي جزء من المجتمع الوطني أو القوميویعتبر 

 ،تبادل اقتصادي أو تضامن اجتماعي أو تنظیم سیاسي ینشأفي منطقة جغرافیة معینة 

وتوافق في  ،وتجمع بینهم خصائص مشتركة تمیزهم عن غیرهم من أفراد المجموعات الأخرى

  3.المصالح والغایات الأساسیة

من أشخاص تربطهم علاقات تفاعلیة مع بعضهم  تتكونوعلیه فإن المجتمعات المحلیة     

 ،)محدودة النطاق والمعالم(وفي منطقة أو رقعة من الأرض ،البعض تتصف بالدوام نسبیا

  .مشتركة قواسموتجمعهم 

أو أبعاد  وجود شروط یشیر إلى ،أن مفهوم المجتمع المحلي ومن خلال التعریفات نجد

  4 :یجب أن تتوفر فیه نلخصها في ما یلي رئیسیة

  .مجموعة من الأشخاص ویمثل العنصر الدیموغرافي أو السكاني -

  .وتمثل العنصر المكاني ،منطقة جغرافیة -

  .الاجتماعي أوویمثل العنصر السوسیولوجي  ،تفاعل اجتماعي -

                                                 
، 63جامعة المستنصریة، العدد  :، العراق، مجلة آداب المستنصریة"العنف في المجتمع المحلي"، فؤاد غازي ثجیل -1

 .11، ص2013
 ،المحددات الاجتماعیة والاقتصادیة للتخطیط بالمشاركة في تنمیة المجتمع المحلي والعالمي، حمد محیي خلف صقرأ -2

 .21، ص2019 ،دار التعلیم الجامعي: مصر
جامعة محمد خیضر بسكرة،  :، الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة"مسائل وإشكالیة تنمیة المجتمع المحلي"، كامل عمران  -3

 .11، ص2003، دیسمبر 05، العدد 03المجلد 
تعلیم عن  (جامعة الملك فیصل: ، المملكة العربیة السعودیةالمجتمعات المحلیةتنمیة القیادة و  ،الحبیب كشیدة الدرویش -4

  :متوفر على .32ص، 2015، )بعد

https://www.e1500.com/vb/showthread.php?t=75367,(consulté le 26/09/2019 heure 13:00). 
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كالعادات والتقالید والقیم والعقائد 

  :الأتي) 07

  المحلي مجتمع

  

              3       

  

            6     

وتنمیة ملخص كتاب القیادة ، وآخرون أحمد محمد علیق

  .04، ص

 شبه إلا أن هناك ،وعلى الرغم من تباین وجهات النظر حول مفهوم المجتمع المحلي

 تمیز المجتمعات المحلیةمحددات وخصوصیات أساسیة 

  :متوفر على ،01جامعة الملك سعود، ص

https://faculty.ksu.edu.sa/nalawaad/course

مركز  :، الجزائرإنسانیات، مجلة "استراتیجیات الفاعل التنموي بین متطلبات المحلّي وإكراهات المعولم

  .46، ص2005جوان 

  :متوفر على ،05

https://faculty.ksu.edu.sa/nalawaad/course

الاعتماد المتبادل بین 

  أعضاء المجتمع

 

التفاعل الاجتماعي 

  بین جماعات المجتمع
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كالعادات والتقالید والقیم والعقائد  ،ویمثل العنصر السیكولوجي الثقافي روابط مشتركة

7(الشكل رقمفي هذه الأبعاد معظم  إیجاز مكن 

مجتمعلل الأبعاد الرئیسیة :)7(الشكل رقم

                             2                    

4                            5                     

أحمد محمد علیق :على المرجع التالي اعتماداً من إعداد الباحث 

، ص2016مركز نورین للتدریب، : ، المملكة العربیة السعودیة

وعلى الرغم من تباین وجهات النظر حول مفهوم المجتمع المحلي

محددات وخصوصیات أساسیة المداخل حول  بین مختلف

  1 :ومن أبرزها ما یلي ،الأخرى التجمعات الاجتماعیة

                                         

جامعة الملك سعود، ص :السعودیة، المحلیةمحاضرات في علم المجتمعات نسرین سلمان العواد، 

https://faculty.ksu.edu.sa/nalawaad/course-material/247130,(consulté le 20/09

استراتیجیات الفاعل التنموي بین متطلبات المحلّي وإكراهات المعولم

جوان ، 28، العدد 09، المجلد بوهران البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة

05جامعة الملك سعود، ص :السعودیة، دراسة المجتمع المحلي

https://faculty.ksu.edu.sa/nalawaad/course-material/220362,(consulté le 21/09

الجانب السكاني  الحدود الجغرافیة

 للمجتمع المحلي

الشعور بالولاء 

 والانتماء للمجتمع

العلاقات والنظم 

 الاجتماعیة

نحو : الفصل الثاني
 

 

روابط مشتركة -

مكن وی .والأهداف

    

  

  

             1                

    

    

  

               4

من إعداد الباحث  :المصدر

، المملكة العربیة السعودیةالمجتمعات المحلیة

وعلى الرغم من تباین وجهات النظر حول مفهوم المجتمع المحلي    

بین مختلف اتفاق

التجمعات الاجتماعیةعن 

                                                
  :نظرا -1

نسرین سلمان العواد،   -

09/2019 h10:00) 

استراتیجیات الفاعل التنموي بین متطلبات المحلّي وإكراهات المعولم"، زهیر بن جنات -

البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة

دراسة المجتمع المحلياحرفوش مدني،  -

09/2019 h11:00) 

الحدود الجغرافیة

العلاقات والنظم 

الاجتماعیة
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یشیر إلى منطقة محددة ذات خصائص طبیعیة  :الإقلیم أو المكان المحددخصوصیة  –1

أو مصطنعة فریدة ومتمیزة یتوافق لها بالضرورة ما یطوره المجتمع من نسق خاص للتنظیم 

إلى الاجتماعي، ویبدو من الصعب فهم وتفسیر طریقة الحیاة في المجتمع دون الرجوع 

  .خصائص المكان كمتغیر أساسي یمیز المجتمعات المحلیة عن بعضها البعض

في اتصال مستمر  الناس حیز ما یجعل"ووفق ذلك عرّف المجتمع المحلي على أنه     

المجتمع وهكذا یبدو أن أول محددات  ،"تنشیط الحیاة بالمجتمع وتماسكه ووحدتـــه بهدف

هو الإقلیم المحدد بحدود مكانیة وزمانیة واضحة وصریحة تشكل الإطار الذي  المحلي

سیتحرك فیه الأفراد أو لنقل إنه یخضع أولا إلى محدداته الداخلیة باعتباره مجال تحرك أفراد 

فالقریة والقبیلة والحيّ والمدینة والریف كلها مصطلحات لفضاءات جغرافیة تحیل  ،معروفین

  .ةإلى خصوصیات محلی

المجتمع المحلي عبارة عن جماعة مكتفیة بذاتها  :خاصیة الاستقلال والاكتفاء الذاتي –2

تعاون بعضهم البعض ضمن العدید من الأطر الاجتماعیة،  من الأفراد، فیعتمد الأفراد على

، وهذا ما وتحقیق الأهداف الجمعیة للقیام بالوظائف الأساسیةوالوطنیة، وحتى المهنیة، 

قادراً على العیش في مجتمعه، أو البقعة الجغرافیة التي یعیش فیها، ومن  یجعل الفرد

 ضروریات استمرار أي مجتمع محلي، استیعابه لحاجات أفراده، وجمیع نشاطاتهم

  .واهتماماتهم

وتعتبر من أهم الخصائص الممیزة للمجتمع المحلي وتتضمن : خاصیة الوعي الذاتي –3

المعرفة الجمعیة بین الأفراد، بطبیعة الخصائص و هذه الخاصیة الاعتراف المتبادل 

المجتمعیة التي تربطهم، ویمكن قیاس هذا الوعي بمراقبة اتجاهات الأفراد، ومدى شعورهم 

والدفاع عنه، والعمل من أجل تطویره، بالانتماء إلى مجتمعهم، والإیمان بضرورة حمایته 

  .وفي بعض الأحیان قد تعیق هذه الاتجاهات التواصل بین المجتمعات المحلیة المتجاورة

جماعة معینة على الرغم من تعدد  إلىالمشترك بالانتماء  الإحساسهي  الوحدة :الوحدة -4

الوحدة تتوقف على مدى رغبة  إنوبالتالي ف ،والأنواع والأعمار والأوضاعالدیانات والطبقات 
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ورغبتهم  ،وقبول وتحمل المواطنین المحلیین للاختلافات والتنوعات داخل المجتمع المحلي

 إنومن ثم ف ،والرؤیة المشتركة والقیم المشتركة بالهدف وإحساسهم ،في التعاون والعمل معا

الوحدة لا تعني تماثل  إنومن هنا ف ،قوة أكثروحدة یكون  أكثرالمجتمع المحلي عندما یكون 

الأفراد داخل المجتمع المحلي فقط بل كل مواطن یتحمل اختلافات الآخرین ویعمل معهم 

   1.جل تحقیق أهداف المجتمع والنهوض بهأویتعاون من 

من خلال توحدهم بها شعوراً بالأمن  المجتمع المحلي وحدة نفسیة، یكتسب الأفرادیمثل 

وقد تأكدت الفكرة نفسها لدى بعض علماء الاجتماع، ممن تبنوا  ،والاستقرار النفسي والانتماء

؛ فذهبوا إلى أن توحد الأفراد بمجتمعاتهم ةالمحلی عاتمنظوراً ثقافیاً بحتاً في تحلیلهم للمجتم

والأهداف  وأنماط الحیاة والمعاییرفي عدد من القیم تشاركهم المحلیة ینجم أصلاً عن 

فهم یتعاملون یومیاً بذات الطریقة تقریباً، ویعیشون تحت مظلة  إلخ،... المشتركة والمعتقدات

كما  ،لمحلي في نظرهم وحدة ثقافیة في المقام الأولومن ثم یصبح المجتمع ا القیم ذاتها،

: ، وتعني عندهMacIverماكیفر الأستاذ بمعناها النفسي والثقافي على ذات الفكرةیعبر 

وبهذا الاستخدام  2".مشتركالوعي بالمشاركة في طریقة واحدة للحیاة في أرض أو إقلیم واحد "

یعني العلاقات الشخصیة أو علاقات الوجه للوجه، في إطار " المجتمع المحلي"فإن مفهوم 

  .شبكة علاقات اجتماعیة محدودة النطاق

التي یشارك فیها الأعضاء داخل المجتمع  هي تلك القیم3:القیم والمعاییر المشتركة -5

فكلما زادت  ،ولذا یجب أن تتجاوز هذه القیم اهتمام الأفراد داخل المجتمع ،المحلي الواحد

القیم المشتركة بین أعضاء المجتمع المحلي كلما زاد فهم وتحمل كل منهم لقیم واتجاهات 

                                                 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة ( ،لتطبیق الحوكمة المحلیةتمكین المواطن المحلي كمدخل ، محمد عبد المحسن سلیمان -1

 .87ص، 2012، دیسمبر )الدكتوراه في الإدارة العامة، جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، مصر
 .02، صمرجع سابق الذكرنسرین سلمان العواد،   -2
  :نظرا -3

  .82، ص ، مرجع سابق الذكرمحمد عبد المحسن سلیمان -

 .02نسرین سلمان العواد، مرجع السابق الذكر، ص  -
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وبالتالي تضعف العنصریة والاضطهاد في هذا  ،وكلما زادت قوة المجتمع المحلي ،الأخر

  .المجتمع

عن أشكال التنظیم الاجتماعي الأخرى ما یسوده من  المجتمعات المحلیةأهم ما یمیز  إن

أنساق خاصة للقیم والمعاییر، وهي التي تحدد طبیعة المجتمع، وماهیة الصلات التي تربط 

القیم : یم، أو تبدیلها، وهي ثلاثة أقسامالأفراد فیه، ولا یمكن غالباً التخلي عن تلك الق

القیم ؛ كالفخر، والانتماء، والقیم الوطنیة؛ كالمحبة، والتعاطف، والتعاون، والإنسانیة

  . التي تحددها طبیعة الأدیان السائدة في كل مجتمعالدینیة 

بارزا دورا ) ..الوحدة ،العادات والتقالید ،القیم(هذه المحددات والخصوصیات مختلف لعبت

فكانت درجة التجانس  ،عنه ابرغم انبثاقها في بعض جوانبه ،في تنظیم التفاعل الاجتماعي

بحیث ساعد تفاعل ما هو  ،تعكس سماتها خصائص مفرداتها الاجتماعیة الثقافي عالیة

على تأكید المجتمعات المحلیة باعتبارها وحدة اجتماعیة  ونفسي اجتماعي مع ما هو ثقافي

  .مترابطة

نقل التجانس من  إلىتسعى  العولمة ظاهر هو أن في هذا السیاق ینبغي الإشارة إلیهوما 

على  تعمل العولمةف ،على مستوى عالمي تجانسًا  والعام لیصبح المحلي المجتمع مستوى

متماثلة في محدّداتها كما في سماتها وذلك عبر خلق فاعل  المجتمعات المحلیةجعل كل 

لم یعد مجال  لمجتمع المحليفا ،واحد جدید یتخذ سمات عالمیة تهدّد كل الفاعلین التقلیدیین

فعل فاعلوه المعروفون بقدر ما صار مجال صراع بینهم وبین هذا الفاعل المعولم الذي یتخذ 

بعاد المخصوصة داخل المجتمع المحلّي، ولذلك یلوح أشكالا وصورا متعددة یهدد بها كل الأ

والثقافیة وإن كان والاجتماعیة أثره واضحا في كل مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

  1.الفصل بین هذه المستویات یزداد صعوبة في كل حین

                                                 
مركز  :، الجزائرإنسانیات، مجلة "استراتیجیات الفاعل التنموي بین متطلبات المحلّي وإكراهات المعولم"، زهیر بن جنات -1

 .47، ص2005جوان ، 28، العدد 09، المجلد بوهران البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة
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إذا كان المطمح الذي یقود الفاعل المعولم هو فرض صبغة نمطیة على كل أرجاء و 

لا في خصائصه فحسب  المجتمع المحليالمعمورة في السیاسة والاقتصاد والثقافة بما یهدد 

بل في مقومات وجوده أیضا، فإن هذا الأخیر لا یزال قادرا على المقاومة وفق استراتیجیات 

لیس فقط بناء یخترق الیوم عبر قنوات الاتصال والتبادل  ليفالمجتمع المح ،مختلفة

وإنما هو أیضا دینامیكیة تجسد أوّلا قدرة الفاعل على الفعل والحركة  ،الاقتصادي والثقافي

ولذلك فإنه  ،كمحصلة تفاعل مستویات وأبعاد متعددةللمجتمع المحلي  وتؤكد البعد التراكمي

وغیر سرعان ما یعید ترتیب استراتیجیاته في الفعل دفاعا وهجوما تبعا للمتغیرات المحلیة 

  1.المحلیة

  .ضرورة توسیع مجال الثقافة الدیمقراطیة على المستوى المحلي: الثانيالمطلب 

 كما أنه من الصعب تصور ،في غیاب الثقافة الدیمقراطیة لا یمكن الحدیث عن الحكامة

 ،عملیة تنمیة حقیقیة بالجماعات المحلیة من دون وجود أداء سیاسي مناسب بمجالسها

وهنا تكمن الحاجة إلى دمقرطة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة  ،وتوافر التمویل الذاتي المحلي

ولا سیما فیما یخص  ،لتكریس قیم الحوار والمساواة وإفساح المجال أمام مشاركة شعبیة فعالة

                            2.اجات التنمویةتحدید الح

هذا ویشكل الشأن الثقافي حجر زاویة في المشروع الدیمقراطي المأمول على المستوى 

مقترنا بحمایة الحقوق والواجبات والوحدة والاختلاف وإرساء قیم التسامح والعدل  ،المحلي

لمحلي واعتبار المواطنة إبدالا وإنضاج مسلسل الاهتمام بالمرأة والأسرة والطفل والإعلام ا

من خلال تعزیز أسسها وأشكالها المختلفة وبلغة بسیطة اعتراف  ،جوهریا في هذا المشروع

في  ،ویقتضي الأمر ،الدولة بدور المواطنین كدعامة رئیسیة في إدارة الشأن العام المحلي

تقوم بها الدولة والفاعلین هذا الاتجاه التفكیر في المشاریع التنمویة والأدوار والوظائف التي 

الجهویین والنخب والمثقفین ومكونات المجتمع المدني في إبراز أهمیة الثقافة الدیمقراطیة 

                                                 
 .51ص ،مرجع سابق الذكر، بن جناتزهیر  -1
بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون ( ،إشكالیة الجماعات المحلیة والتنمیة، یت یعیشآعبد العزیز  -2

 .54، ص 2007- 2006، )الرباط-كدالأ ،والاجتماعیة ةالعلوم القانونیة والاقتصادی، كلیة محمد الخامس، جامعة العام
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 »الجهوي«و »المحلي«وكذا بلورة سیاسات عمومیة تدرك معادلات  ،بزخمها وتعبیراتها

ین بقدر ما تدرك أیضا خصوصیات المجتمعات المحلیة لضمان التوازن ب ،»الوطني«و

والتكامل بین الدولة وبین هذه الجهات المحلیة من منظور وظیفي واستراتیجي  ،الجهات

  1.وجعل سیاسة القرب معبرا وأداة للتدبیر والتخطیط ،لتكریس الحكامة المحلیة الجیدة

فالثقافة الدیمقراطیة إذن هي إحدى الركائز اللازمة للتدخل المدیني المستقبلي في مجال 

 ،وهي تتطلب إشراك أبناء الجماعة إشراكا حقیقیا في تسییر شؤون مدینتهم ،ةالتنمیة المحلی

وإنما كذلك تبیان  ،الأمر الذي یؤدي لیس فقط إلى الكشف عن أفضل وسائل الإدارة

مستویات التطور الاقتصادي داخل جماعاتهم خصوصا وأنهم یعدون أصحاب القرار النهائي 

رتكز بالأساس على دمقرطة النظام تللساكنة  ةالفعلی ةالمشاركو . في میدان التنمیة المحلیة

 المحلي بإعداد نظام للانتخاب نزیه وعادل یمنح للمواطنین الحریة في اختیار الشخص

على مستوى  تولي تسییر شؤونهم وخدمة مصالحهم في تهیمدرك لمسؤولالالمنتخب 

المنتخب  بدل الشخص ،من أجل راحتهم واستقرارهم على مستوى كافة الجوانب ،المحلیات

یسعى إلى خدمة مصالحه وتكییفها مع مبادئ و  ،لا یظهر إلا في فترات الانتخابات الذي

 أجل ومن ثم الانحراف عن الأهداف التي اختاره السكان من ،وتوجهات الحزب الممثل له

   2.تحقیقها

المحلي هو شرط وثمة اعتراف متزاید بأن توسیع مجال الثقافة الدیمقراطیة على الصعید 

الحكامة الترابیة  ولتعزیز ،أساسي لضمان تنمیة اجتماعیة واقتصادیة مستدامة وعادلة

                                                 
مساهمة في بناء المغرب المأمول في مجال الدیمقراطیة وحقوق ، مطبوعة مركز دراسات حقوق الإنسان والدیمقراطیة -1

 .75 ،74ص  ، ص2013 ،مطبعة البیضاوي: المغرب، مذكرات وتوصیات :الإنسان
  :ظران -2

الدراسات العلیا المعمقة في القانون بحث لنیل دبلوم ( ،تدبیر المدن الكبرى ورهانات الحكامة الحضریة، صفاء قندیل -

، ص 2007-2006، )المغرب -طنجة ،والاجتماعیة ةالعلوم القانونیة والاقتصادی، كلیة عبد المالك السعدي، جامعة العام

136.  

منتدى البدائل العربي والمعهد : مصر، المشاركة المجتمعیة عبر المجالس المحلیة في مصر، محمد العجاتي وآخرون -

  .63 ، ص2011 ،الدنمركي المصري للحوار
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حیث یعتبر البعض محاسن الدیمقراطیة المحلیة سمة  ،وتشجیع القیم والممارسات الدیمقراطیة

فإن قیمتها  ،فبغض النظر عن تأثیرها على النتائج النهائیة للعمل التنموي :متأصلة فیها

مما یعزز  ،تكمن في زیادة فرص المشاركة العامة في اتخاذ القرار والانخراط في الشأن العام

ویمكن الناس من التصرف كمواطنین أكثر نشاطا  ،الثقافة المدنیة ویبني رأسمالا اجتماعیا

في بعدها ولكن آخرین یتبنون وجهة نظر أكثر ذرائعیة عن منافع الثقافة الدیمقراطیة  ،وحیویة

ووضع حد  ،المحلي مركزین على قدرتها على تحسین تقدیم الخدمات وتقویة المجتمعات

وكذا تحسین نتائج التنمیة من خلال  ،للتهمیش من خلال توزیع الموارد بشكل أكثر عدالة

   1.زیادة الرقابة والمساءلة الشعبیة

سة الدولیة للدیمقراطیة كالمؤس( وقد اتضح من خلال تجربة العدید من المنظمات الدولیة

وجمعیات الإدارة المحلیة والدول المانحة في هذا  ،ومنظمات المجتمع المدني ،)والانتخابات

وجود حاجة ملحة لانخراط مجموعة متنوعة من الفاعلین السیاسیین المحلیین  ،المجال

وغیرهم في تحلیل منهجي لمواقع القوة في المؤسسات والعملیات التي تعمل على توفیر 

والتركیز على أهم  ،الشروط الضروریة لتعمیق الممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي

 ،إضافة إلى طرح التوصیات الرامیة إلى تطویرها ،جالالصعوبات التي تواجهها في كل م

وتقدیم رؤیة  ،على تحدید مواقع الضعف أو الإخفاق ،بما یسهم في مساعدة صناع القرار

وقصص النجاح والانجازات  ،انطلاقا وقدر الإمكان من مواقع القوة القائمة ،محلیة لمعالجتها

بما یخدم تحقیق الهدف الأعلى  ،ل مجتمعالمتجذرة في الرؤى والأهداف والقیم المحلیة لك

أكثر استجابة  ،وجعل الإدارة المحلیة عامة ،ألا وهو إشاعة ثقافة مدنیة دیمقراطیة ،المنشود

  2.لمتطلبات واحتیاجات المجتمع المحلي المتغیرة باستمرار

                                                 
1-Elliot Bulmer, Local Democracy: International IDEA Constitution-Building Primer 13, 

Second edition, Sweden: International IDEA, 2017,p 05. 
2-Ayman Ayoub, The State of Local Democracy in the Arab World: A Regional Report (An 
Approach Based on National Reports from Egypt, Jordan, Morocco and Yemen), Sweden: 
International IDEA resources on Political Participation and Representation, 2010, pp 24,25. 
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وخصوصا على  ،وتطبیقها على أحسن وجهالثقافة الدیمقراطیة  فهملذلك فإن عملیة 

 :هما ،وبذات القدر من الأهمیةمكونین أساسیین وجود  یقوم على أساس ى المحليالمستو 

 الممارسات/حیث یتم دراسة وتقییم كل من العملیات ،الشق التفاعليوالشق التمثیلي 

  :التالي) 8(الشكل رقم كما یظهر في  ،المؤسسات في ظل كل منهماو 

 .الدیمقراطیة على المستوى المحليمجالات ومحاور تعمیق الممارسة  :)8(الشكل رقم

                     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مكتبة : القاهرة ،دلیل الدیمقراطیةعبد المنعم المشاط وآخرون،  /، في كتاب"الدیمقراطیةمفهوم "كریم عبد الرازق،  :المصدر

  .24، ص 2011 الشروق الدولیة،

إلى تحلیل البنیة التنظیمیة للثقافة  الجزء الخاص بالمؤسسات في الشق التمثیليیهدف 

باحثا في طرق  ،إذ یتطرق إلى الأحزاب السیاسیة والمؤسسات التمثیلیة الأخرى ،الدیمقراطیة

إضافة إلى ذلك  ،ومدى تمثیلها ،وهیكلها الوظیفي على المستوى المحلي ،عملها ونجاعتها

الجزء الخاص ویعمل .فإنه یبحث عن طرق غرس قیم الحریة والعدالة في العملیة الانتخابیة

تقییم مدى صلاحیة النظم الانتخابیة المستخدمة على المستوى  علىالممارسات /بالعملیات

 -محلیا-الثقافة الدیمقراطیة
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وتحقیق مستویات أفضل من النزاهة  ،لترجمة توجهات الناخبین بشكل صادق ،المحلي

   1.لإنجاح العملیة الانتخابیة وإدارتها

على ضرورة انفتاح الإدارة المحلیة  الجزء الخاص بالمؤسسات في الشق التفاعليویركز 

وإنصافها في معاملاتهم  ،علیها على المواطنین في صنع القرار ووضع السیاساتوالقائمین 

والأدوار المختلفة التي تقوم من خلالها منظمات المجتمع المدني  ،على أساس من المساواة

على أساس إیجاد الممارسات /الجزء الخاص بالعملیاتویقوم  .المحلیةبالتأثیر في القرارات 

وإشراك المواطنین المعتمدة من قبل الإدارة المحلیة والمجتمع المدني طرق ووسائل مشاركة 

وكیفیة القیام بعملیات تقییم ذاتیة لعملیة  ،)الاستفتاءات والمبادرات الشعبیة ،الاستشارة(المحلي

  .وضع السیاسات وتسییر الشؤون المحلیة بشكل تفاعلي

مستویین اثنین أولهما  خلالوعموما یمكن الحدیث عن الثقافة الدیمقراطیة محلیا من 

 ،یتعلق بالجانب المؤسساتي أو یتعلق بكیفیة إیجاد وتكوین المؤسسات الإداریة المحلیة

 ،والثاني یرتبط بجانب التدبیر في شقه الإجرائي ومدى الحمولة الدیمقراطیة التي قد یحملها

 والنظم والأطرإلى تطویر العملیات ) المؤسساتي(تظهر الحاجة بالنسبة للمستوى الأول 

وضرورة العمل على فتح مجالات العمل الجماهیري الكفیل بتجسید  ،الانتخابیة بشكل عام

 ،بحیث ینتج عن ذلك مؤسسات تمثیلیة بكل معنى الكلمة ،حقوق المواطنة والمشاركة

تستجیب لاحتیاجات المواطن وتعكس تركیبة المجتمعات التي تمثلها والتوجهات الحقیقیة 

والذي یرتبط بعلاقة ) الإجرائي(أما المستوى الثاني  ،المصادرة لجمهور المواطنین الحرة وغیر

فالأمر یتعلق بمساهمة المواطنین  ،المواطنین بالعمل الإداري المحلي في جانبه الإجرائي

أنفسهم في التدبیر فنجد الإلحاح على ضرورة تطویر سبل المشاركة الشعبیة في وضع الرؤى 

وكذا الشراكة المنشودة على مختلف المستویات بدأ بالمستوى  ،تمع المحليوإدارة شؤون المج

                                                 
 .24، ص مرجع سابق الذكر كریم عبد الرازق، -1
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 ،وانتهاء بالشراكة بین منظمات المجتمع المدني فیما بینها ومع السلطات المختصة ،الفردي

   1.وبین هذه والقطاع الخاص وغیرها

 .)الكوني(العالميالثقافة الدیمقراطیة وإشكالیة النموذج : الثالثالمطلب 

والاعتراف في كل  ،والإجماعبول قفكرة معینة هي فكرة عالمیة یعني حدوث ال أنالقول ب

روبیندرانات  وأعلن ،كقیمة عالمیة »اللاعنف«المهاتما غندي  نمكان من العالم مثلما أعل

وتحول الجمیع إلى بدایة  ،كقیمة عالمیة »حریة الفكر« Robrindranath Tagoreطاغور

  2.كقیمة عالمیة وبالتالي تفكیك الأفكار المسبقة عنها بول بالدیمقراطیةقال

مشروع نظریة "هي Daniele Archibugi لدانییل أركیبوجيالدیمقراطیة الكونیة وفقًا  إن

سیاسیة معیاریة تروم تطبیق بعض المبادئ والقیم والإجراءات الدیمقراطیة على النظام 

، وثمة خلفیة تاریخیة لتطور مفهوم الدیمقراطیة الكونیة هي سقوط جدار "السیاسي العالمي

ركیبوجي، فإنه أتباعًا، وكما یلحظ  1991وانهیار الاتحاد السوفییتي سنة  1989برلین سنة 

ولأول مرة في التاریخ الإنساني، انتشرت شرقًا وجنوبًا أنظمة دیمقراطیة بحكومات منتخبة 

الغالبیة العظمى لسكان العالم، ذلك بالرغم من التفاوت في احترام دیمقراطیًا بدأت تحكم 

وكنتیجة فإن الدیمقراطیة أصبحت، نظری�ا وعملی�ا،  ،حقوق الإنسان الأساسیة بین دولة وأخرى

المصدر الوحید للسلطة والحكم الشرعیین، لقد أصبحت الدول الغربیة اللیبرالیة إثر نصرها 

ولوجی�ا، نما فیها مفهوم الدیمقراطیة الكونیة بطریقة تسببت باتساع التاریخي أرضًا خصبة أیدی

 3.وتطبیق مفهوم الدیمقراطیة الللیبرالیة على النطاق العالمي

                                                 
1- Voir: Ayman Ayoub, Op.Cit, p 29. 

مركز دراسات  :، لبنان، مجلة المستقبل العربي"الدیمقراطیة بین طرح العالمیة وضغط الخصوصیات" ،السعید ملاح -2

 .120ص، 2016، أكتوبر 452، العدد 39الوحدة العربیة، المجلد 
3-Ilsup Ahn, The Concept of Humane Democracy and a New Global Order, New York: 
Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 21 January 2016, Available at the link: 
https://www.carnegiecouncil.org/publications/articles_papers_reports/757,(consulté le 
28/09/2019 h 20:00). 
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بغض النظر عن الإیدیولوجیات التي تنفي عالمیة قیم الدیمقراطیة سواء من منظور 

أو من  ،ه وهي أرقى القیمهي التي تمیز ) قیم الدیمقراطیة( عنصري متعال یرى أن قیم الغرب

منظور هویاتي ثقافي یرى في قیم الدیمقراطیة قیم غربیة ودخیلة على المجتمعات خارج 

الآسیویون  فمثلا ،أي أن بعض المجالات الثقافیة تتمسك بترتیب خاص لسلم قیمها ،الغرب

والنزعة وقیم التسامح والمجتمع قبل الفرد  ،یرتبون قیمة الانضباط قبل الحریة السیاسیة

 الثقافة نعرض بإیجاز بعض الآراء في هذا الموضوع والتي تدافع عن قیم 1).الفردانیة

محمد  ،David Held دیفید هیلد ،Amartya Sen أمارتیا سنومنهم وعالمیتها  الدیمقراطیة

  .ريبعابد الجا

الإعلام  یوظفهشعار باعتباره  الإنسانخطاب حقوق  عابد الجابري محمدالأستاذ  ینتقد

ظاهرة المنازعة في عالمیة حقوق  ویناقش الجابري ،ضد الخصم إیدیولوجيكسلاح  الغربي

العالمي لحقوق  الإعلان«كان  فإذاومن وجهة نظره  ،الإنسان باسم الخصوصیة الثقافیة

 أو 1776 الأمریكي الإعلانسواء ( الأوروبیةالذي تم التبشیر به في الثقافة  ،»الإنسان

مرجعیته التاریخیة في یجد  )1948إعلان الأمم المتحدة  أو ،1789الفرنسي  الإعلان

 إنف ،لظروف معینة عاشتها هذه البلدان بحیث یبدو كنتاج ،معطیات تاریخ البلدان الغربیة

عن  الإعلان نذلك لأ ،معاصرالبمضمونها  الإنسانلطعن في عالمیة حقوق لذلك لا یكفي 

التخلي  إلىولكونه دعوة  ،الغربیة كان ثورة على هذه الثقافة نفسهاالإنسان في الثقافة حقوق 

 ،وبالتالي فهو إعلانا عالمیا ،والفكریة التي كانت تكرسها هذه الثقافة عن المعاییر السلوكیة

  2.على الشرعیة التي كانت سائدة في تلك الثقافة ضِد�اینادي بشرعیة جدیدة  لأنه

 ضِد�ا -الإسلامفي  الإنسانحقوق  یتمسك بخصوصیةأن لمن  ،الجابريیضیف  وبالمثل

هناك وراء تلك الخصوصیة عالمیة  أن -على عالمیة حقوق الإنسان في الفكر المعاصر

حقوق الإنسان في كل من  إذن ،الجابريفي نظر  .تؤسسها وتعطیها بعدها التاریخي الحقیقي

                                                 
 .120ص، مرجع سابق الذكر ،السعید ملاح :نظرا -1
 .13ص، مرجع سابق الذكر ،"وحقوق الإنسانالدیمقراطیة  "،محمد عابد الجابري -2
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 ،ولها مقاصد وأهداف واحدة ،واحدة فلسفیة الإسلامیة تقوم على أسسالثقافة الغربیة والثقافة 

 ،النزول أسباباختلاف  إلىترجع  إنما ،الاختلافات فهي لا تعبر عن ثوابت ثقافیة أما

 1.الخ..الظروف العامة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة إلى أوسعوبمعنى 

بل بالعكس هما  ،الخصوصیة والعالمیة لیستا على طرفي نقیضویتأكد مرة أخرى أن 

 إلاالعام لیس كذلك  أنكما  ،»العام«في كل خاص شيء ما من  :متداخلتان متضایفتان

والسبیل للتوفیق بین العام  ،»الخاص« أنواعلكونه یضم ما هو عام في كل نوع من 

 ،المعاصر في فكرنا العربي لحقوق الإنسان الثقافي التأصیلهو  -حسب الجابري-والخاص

 الأسسعالمیة  بإبرازوذلك  ،داخل ثقافتنا الإنسانالوعي بعالمیة حقوق  إیقاظعن طریق 

التي قامت علیها حقوق  الأسسوالتي لا تختلف جوهریا عن  ،النظریة التي تقوم علیها

الشمولي لحقوق الإنسان من - ومن هنا یبرز الطابع العالمي ،في الثقافة الغربیة الإنسان

الحریة والمساواة والعدالة وغیرها من القیم المعلنة في ف ،داخل الخصوصیة الثقافیة نفسها

   2.الإسلامیةهي جوهریا ذاتها في الثقافة  الإنسانحقوق  إعلانات

في العدید من  Amartya Sen أمارتیا سنالاقتصادي والفیلسوف الهندي  یلاحظفي حین 

هناك لم تعد مطروحة  أوتطبیق الدیمقراطیة هنا  إمكانیةلة أمس أن ،كتاباته حول الدیمقراطیة

اتجاه في  یتحركوالذي  كونيونظام مهم على المستوى ال ةبالدیمقراطیة كثقاف عترافوالاالیوم 

وإحدى المساهمات الرئیسیة للقرن  ،التفكیر كبرى في كقیمة عالمیة یشكل ثورة القبول بها

  3.العشرین

                                                 
 .13ص، المرجع نفسه -1

، مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت ،4ط ،سلسلة الثقافة القومیة ،وحقوق الإنسان، الدیمقراطیة محمد عابد الجابري -2

 .144ص، 2013
  :راجع في هذا الشأن -3

-Isaac Chotiner, Amartya Sen's Hopes and Fears for Indian Democracy, The New Yorker, 6 
October 2019, Available on the link: 
https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/amartya-sens-hopes-and-fears-for-indian-
democracy,(consulté le 09/11/2019 h 23:00). 
-Amartya Sen," Democracy as a Universal Value ", Journal of Democracy, Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, Vol 10, N°3, July 1999, p 2. 
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وخاصة ما یعرف  الآسیویةالنزعة الثقافیة  سینیناقش  ،مع الجابري الشأنوكما هو 

 أنلیؤكد  ،)1990- 1959رئیس وزراء سنغافورة (Lee Kuan Yew لي كوان یوبمذهب 

ما یناقض الدیمقراطیة ولا یقبل بها والهند خیر مثال على  الآسیویةلیس هناك في الثقافة 

تمیز قیم الثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان من السمات التي  أنوردا على ما یعتبر  ،ذلك

ه إذا كانت الدیمقراطیة قد كسبت أن Sen سنیقول  الغرب عن باقي الشعوب منذ القدم

ذلك یرجع إلى إجماع ظهر منذ التنویر والثورة الصناعیة  إنمعركتها في الغرب المعاصر ف

ه سمة للغرب منذ ألاف السنین ومقابلتها بالتقالید غیر أنوقراءة ذلك على  ،19وخاصة القرن 

  1.هي قراءة خاطئةالغربیة 

  2 :تؤدیها الیوم أهمیةلها  نلأ عالمیة إلى أن الدیمقراطیة قیمة Sen سن ویخلص

  .هیتورفاه حیاة الإنسان في لها أهمیة جوهریة والحریة السیاسیة لمشاركةا -

  .للمساءلةأهمیة الدیمقراطیة كأداة في التحفیز السیاسي یبقى الحكومات مسؤولة وخاضعة  -

تتیح و ، والحقوق والواجبات الاحتیاجاتالقیم وفهم  تشكیلالدور البناء للدیمقراطیة في  -

للمواطنین فرصة للتعلم من بعضهم البعض، وتساعد المجتمع على  ممارسة الدیمقراطیة

  .تكوین قیمه وأولویاته

ترتكز  الثقافة الدیمقراطیة كقیمة عالمیة نفیرى أ David Held  دیفید هیلد الأستاذ أما

مبادئ أساسیة من شأنها تعزیز التصور السیاسي القوي ذي النغمة الأخلاقیة  على

  3:للمجتمعات وقیاداتها

الأفراد لا «أولاً، إن الوحدات المطلقة في الشأن الأخلاقي ضمن الدیمقراطیة الكونیة هم  -

 هیلد لأستاذا ، ویظهر هذا المبدأ أن رؤیة»الدول أو أشكال محددة من الارتباط الإنساني

                                                 
  :نظرا -1

 .96ص، مرجع السابق الذكر، الهاشمي لغوق -

- Amartya Sen, Human Rights and Asian Values, New York: Carnegie Council for Ethics in 
International Affairs, 1997, p p10-28. 
2-Amartya Sen," Democracy as a Universal Value ",Op.Cit., p 6. 
3-Ilsup Ahn, Op.Cit. 
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وكما یعرّفه، فإن هذه . السیاسیة للدیمقراطیة الكونیة متجذرة بعمق في التقلید اللیبرالي الغربي

، والتي تزعم  Egalitarian individualismالحالة یمكن الإشارة إلیها مبدأً الفردیة المساواتیة

 .حرة ومتساویة بشكل عام أن الوحدات الأساسیة في العالم هم الأفراد بوصفهم مخلوقات

المبدأ الثاني فهو الشرط الأخلاقي المتمثل في الاعتراف المشترك والمتبادل بالقیمة  -

 The Principle of Reciprocalالمتكافئة للأفراد، والتي یسمیها مبدأ الاعتراف المتبادل

Recognition،  طبیعة كل إنسان حي، «إنه یؤكد أن الاعتراف المتبادل مهم بذریعة كونه

یظهر هذا المبدأ أن الأساس  ،»والأساس الذي یجب أن یؤلّف علیه البشر علاقاتهم بالآخرین

  Immanuel Kant تإیمانویل كانالفلسفي للدیمقراطیة الكونیة قد تعود أصوله إلى 

  .وأطروحته الفلسفیة حول الكونیة

المبدأ الثالث یتعلق بالتزام الأفراد السیاسي بالقیمة المتكافئة لكل منهم وشرطها اللاحق،  -

» مبدأ الإجماع«هذا  هیلدویسمي  ،أي وجود عملیة سیاسیة غیر قسریة في صنع القرار

 .الاتفاق الجماعي والحكم غیر القسریین سویقوم هذا المبدأ بصیاغة أس

ینص على أن أولئك الذین تأثروا » مبدأ التبعیة والتضمینیة« المبدأ الأخیر الذي یسمیه -

ینبغي  ،بالقرارات والقضایا العامة أو الإجراءات العامة على حد سواء) بجدیة(بشكل ملحوظ 

أن تكون لهم فرص متكافئة بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال ممثلین منتخبین، للتأثیر 

فإن  لهیلدوفقًا  ،عوامل الأخرى أو بقائها على حالهاعلیها أو تشكیلها، مع افتراض ثبات ال

 .أولئك المتضررین من القرارات العامة ینبغي أن یكون لهم قول في صنعها

الدیمقراطیة قیمة عالمیة تستند إلى إرادة "أن  مجددا الجمعیة العامة للأمم المتحدةوأكدت 

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عنها بحریة في تحدید نظمها السیاسیة  الشعوب المعبر

كما جاء من قبل في الوثیقة الختامیة  ،"وإلى مشاركتها الكاملة في جمیع نواحي حیاتها

جددت الحكومات التزامها  فقي ذلك المؤتمر ،2005سبتمبر/لمؤتمر القمة العالمیة في أیلول

وتوجه  ،ة في الأمم المتحدةبتأیید الدیمقراطیة وأعربت عن ترحیبها بإنشاء صندوق الدیمقراطی

الغالبیة العظمى من أموال صندوق الأمم المتحدة للدیمقراطیة إلى منظمات المجتمع المدني 
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 ،..المساواة والحریةك المحلیة لمشروعات تقوي صوت المجتمع المدني وتعزز حقوق الإنسان

 1.الدیمقراطیةجمیع الفئات في العملیات متساویة لبطریقة  المشاركةوتشجع على 

تنامي الصعوبات لإشباع الحاجات المتطورة التي تواجه الفرد والجماعة والنظام  إن

الاجتماعي والسیاسي في التكیف ما بین الاقتدار والمعطیات الجغرافیة والاقتصادیة والبشریة 

 ،كل هذا خارج عن قدرة وطبیعة الشخصیة الفئویة أو الطبقیة أو النخبویة بمحدداتها الخاصة

لشمولیة في تقارب الحاجات الإنسانیة المشروعة والمطالبات المستمرة لجمیع بید أن هذه ا

 Universalثقافة الدیمقراطیة بما تملكه من محددات عامةالشعوب العالم تتناغم مع 

Determinants،  التي تبرز سمات مشتركة بین الشخصیة الوطنیة المحلیة والشخصیة

  ،الإشباع بسبب الخصوصیة الجغرافیة والقیمیة لهاوإن اختلفت الشعوب في أسالیب  العالمیة

وهذا ما یفسر انتشار ثقافة الدیمقراطیة في الأفق الكوني بشكل أوسع وأعمق من ثقافات 

تدرس المجتمع وتعده  ،إنها ثقافة تشمل الكل والأجزاء ،التعصب والعرق والمذهب والاستبداد

تم بالعناصر الجزئیة من الآراء المحدودة هي ثقافة ته ،الفاعل الأكبر وتعید إلیه كل تفسیر

ثقافة تحارب ثقافة الشكوكیة وثقافة محدودیة العقل الإنساني  ،العدد إلى الأقلیة فالأكثریة

وثقافة التفسیرات الجامدة والموروثة التي غالبا ما توظف للخدمة السیاسیة لفئة أو لطبقة أو 

   2.إنها ثقافة الواقع المتحرك الأكثر تواءما مع ثقافة العلم والعمل ،لعرق

 ،ورغم التسلیم بضرورة التعامل مع خصوصیات كل ثقافة ومجتمع وأخذها بعین الاعتبار

 ،أن للدیمقراطیة ،یجب أن لا ننسى عند مقاربة مسألة الدیمقراطیة والإصلاح الدیمقراطي

والتي لو  ،والحد الأدنى من الشروط الأساسیة لقیامهامبادئها العامة  ،بمفهومها المطلق

فإذا كان المعنى الأساسي والمبسط للثقافة  ،غابت لما تمكنا من الحدیث عن دیمقراطیة حقه

منظومة الأفكار والاتجاهات التي تشجع الأفراد على الممارسة  الدیمقراطیة یتمثل في

                                                 
1- The United Nations ,Democracy, Global Issues, Available on the link: 
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/democracy/index.html,(consulté le 08/10/2019 h 15:00). 

 :، العراق، مجلة دراسات دولیة"الدیمقراطیة وبناء الشخصیةالنظام السیاسي بین جدلیة الثقافة "، محمود صالح الكروي -2

 .124، 123ص ص ، 2009، 39جامعة بغداد، العدد 
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ساس مجموعة من مبادئ وقیم المساواة فلا بد أن یقوم ذلك على أ ،الدیمقراطیة الفاعلة

إضافة إلى مجموعة من الحریات  ،والمشاركة والتشاركیة في الشأن العام ،وتكافؤ الفرص

واعتمدتها كافة البلدان الموقعة على تلك  ،والحقوق المدنیة التي نصت علیها المواثیق الدولیة

 تیبات والأطر والممارساتبالتر  ،من هنا یجب أن ینحصر ما یتعلق بالخصوصیة ،المواثیق

ویصبح من  ،دون المساس بالأسس والمبادئ العامة الرئیسیة ،والمعالجات وأشكالها المختلفة

بل ومن الضروري من خلال التسلیم بهذا المبدأ إیجاد معادلات یمكنها مواءمة  ،الممكن

ضمن الواقع ) العالمي(وإیجاد أرضیة لتطبیق المبدأ العام ،الوضع الخاص مع المبدأ العام

ورغم عدم وجود  ،ودون المساس بأسسه الثقافیة والمفاهیمیة السائدة والمتجذرة ،الخاص

یمنح للمجتمع إمكانیة المحافظة على  دیمقراطیةللنموذج واحد یمكن القول بأنه أفضل شكل 

وفي الوقت نفسه  ،وتقالید وأعراف وتاریخ مقوماته الأساسیة من مؤسسات وثقافات وعادات

وتمنح لأكبر عدد  ،إقامة وإرساء آلیات الثقافة الدیمقراطیة تسمح بالتنوع في ظل الوحدة

مع ضمان حقوق  ،ممكن من المواطنین حق تسییر الشؤون العامة وتحدید الاختیارات الكبرى

یمكننا الحدیث عن وجود نظام  ،لیةإلا أن قیام المفاهیم العامة التا1،الأقلیات وعدم تهمیشها

تنظیم انتخابات  ،حریة التعبیر والرأي ،احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة2:دیمقراطي

 ،دوریة حرة نزیهة على أساس الاقتراع العام والتصویت السري تعبیراً عن إرادة الشعب

  .الاجتماعیة العدالة ،توفیر الشفافیة والمساءلة في الإدارة العامة ،استقلال القضاء

 انطلاقا من كل النقاشات السالفة الذكر نرى ضرورة البحث عن تلك الأرضیة المشتركة

التي یمكن من خلالها متابعة الحدیث والبحث عن سبل نشر الثقافة الدیمقراطیة في 

التعایش بین المحلي ( الخصوصیة ودون المساس به مبدأیراعي  إطارضمن  ،المجتمعات

                                                 
 :نظرا -1

مقاربة للتجربة الدیمقراطیة في (بین عالمیة الفكرة وخصوصیة التطبیق الدیمقراطیة ، عبد الكبیر العلوي الإسماعیلي -

  .29 ص، 2001، منشورات الزمن :المغرب، )المغرب

- Ayman Ayoub, Op.Cit, p 17. 
2-The United Nations, Democracy, Op.Cit. 
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وهو أمر لا بد منه على  ،)العالمي دون حدوث أي ارتجاج في السیر العادي للنظام

طالما أن جمیع الجهود والمحاولات التي بذلت حتى الآن في هذا الاتجاه لم تؤدي 

 .لیةالثقافة الدیمقراطیة ومنطق إشراك الفاعلین في حكامة الجماعات المح

Synergie ومنظمات  ،مؤسسات الدولة

نجاز اختیارات إ لتحدید و  ،المحلیین

لكن نجاعة المشاركة تقتضي تقویة 

 ،وعلى تحدید الاختیارات ،ومقتضیات التنمیة المحلیة

تجسید لعقد الشراكة بین عدة ینبغي أن نشیر إلى أن فواعل الحكامة المحلیة تعد بمثابة 

والمواطن وتعتبر هذه القطاعات من 

والتي تضمن تجسیدها واقعیا  ،بین أهم الفواعل الأساسیة التي ترتكز علیها الحكامة الجیدة

  :التالي) 09(الشكل رقم من خلال 

  .الحكامة المحلیة

  

•�����������

• Private 
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•������

• The State
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العالمي دون حدوث أي ارتجاج في السیر العادي للنظام

طالما أن جمیع الجهود والمحاولات التي بذلت حتى الآن في هذا الاتجاه لم تؤدي 

  .إلى النتیجة المرجوة

الثقافة الدیمقراطیة ومنطق إشراك الفاعلین في حكامة الجماعات المح: 

Synergieتراهن الحكامة المحلیة الجیدة على تراكز جهود 

المحلیین الفاعلینوباقي  ،والقطاع الخاص ،

لكن نجاعة المشاركة تقتضي تقویة  ،بشكل شفاف ومسؤول ومنصف وأهداف التنمیة المحلیة

ومقتضیات التنمیة المحلیة قدرات الفاعلین على فهم حاجیات

  .جاز المهام بفعالیةإنوعلى  ،ورسم الأهداف بدقة

ینبغي أن نشیر إلى أن فواعل الحكامة المحلیة تعد بمثابة 

والمواطن وتعتبر هذه القطاعات من  ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،

بین أهم الفواعل الأساسیة التي ترتكز علیها الحكامة الجیدة

من خلال ویمكن تمثیل فواعل الحكامة المحلیة 

الحكامة المحلیةفواعل  :)09(الشكل رقم 

   .من إعداد الباحث

•������
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�����������
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سواء على المستویات The State  الدولةاستحضارا لطبیعة التحولات التي تعرفها 

تضل لصیقة بتلبیة الحاجیات  أدوراها إنف ،الاقتصادیة أوالاجتماعیة  أوالسیاسیة 

والدور تظل جد مطلوبة في علاقة  الأهمیةنفس  أنكما  ،والمتطلبات الاجتماعیة للمواطنین

 دولةال دوارأو وظائف  أنب الإقرارجانب  إلى ،الحكومة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني

مواجهة مختلف التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة سواء  لأجلتفترض التحول والملائمة 

حاجیات  عدةفالدولة تبقى الفاعل المرجعي المعني بالإجابة على  1.خارجیة أمكانت داخلیة 

  2 :وللأطراف المعنیة بها ،موضوعیة تشكل الآن تحدیات للأدوار المنتظرة منها

مزید من الاستجابة من قبل الحكومة لاحتیاجاته المتعددة  إلىالذي یحتاج  ،المواطن -

 .تقدیم الخدمات العامة المحلیة خاصة في مجال ،المتنوعةومتطلباته 

  .الذي یحتاج إلى بیئة مساعدة لأنشطته الخاصة ،القطاع الخاص -

هذه المنظمات  ةالذي یحتاج إلى توفر البیئة المناسبة لتطویر فاعلی ،المجتمع المدني -

   .وتعظیم انعكاساتها على المجتمع

التي تواجه وتتحدى كیان الدولة  ،والاتجاهات العالمیة والاقتصادیة الضغوطات الخارجیة -

  .والحكومة ذاتها

لا ف ،الحكامة المحلیة تبقى مطلوبة الحضور والدور إطارالدولة كفاعل رسمي في  إن

فالدولة تعد بكل  ،في تحقیق التنمیة المحلیة وإرساء قواعد الحكامة هانستطیع إنكار دور 

مؤسساتها الصانع الأول للقرار والمشرع للقوانین والمؤسسات التي تمكن أفراد المجتمع من 

لكن بعد زیادة أعباء وحاجیات مختلف شرائح المجتمع  ،الاستفادة من مخرجات التهیئة

                                                 
إلى أن  تم الإقرار ،اإنجلیز  في "ممارسًا"أكادیمیًا و 20حوالي  بمشاركةعقدت مؤخرًا  التي دولیةال اتندو في إحدى ال -1

من  الاستخدام ةشائع امةالحكقد جعل  ،فیها دورهاأداء على الحكومة حكومة والبیئة المتغیرة التي یتعین ال التغیر في دور"

   :نظرا ."كافیة"Government  الحكومةلم تعد كلمة  حیث Process كعملیة قبل العامة

-Tim Plumptre, John Graham, Governance and Good Governance: International and 

Aboriginal Perspectives, Canada: the Institute on Governance (IOG), 3 December 1999, p3. 
 .41، مرجع سابق الذكر، ص ما الحكامة ؟، سعید جفري :ظران -2
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تغیرت وظائف الدولة وأصبح للفواعل الجدد المجال للمساهمة في تدبیر الشأن المحلي 

  .ار لها دور بارز في تسهیل تحریك العجلة التنمویةوص

 .المواطن كفاعل في منظومة الحكامة المحلیة دور: الأولالمطلب 

هو  Anthony Giddens غدنر أنتوني حسب تعریف عالم الاجتماع )(Citizenالمواطن

عضو في جماعة سیاسیة تكون العضویة فیها مرتبطة بسلسلة من الحقوق والواجبات على "

دولة  أيعضو في "وهو حسب ما جاء في قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة  1."السواء

وكذلك الحال  ،الأشخاصیكفلها دستور تلك الدولة ویتساوى فیها جمیع  وامتیازاتله حقوق 

له  ،دولة أومجتمع سیاسي  إلىالمواطن هو كل فرد ینتمي  إنوعلیه ف 2."بالنسبة للواجبات

في إطار مبدأ  ،وعلیه واجبات اتجاهها مثل الخضوع لسلطتها ،حقوق مثل الحمایة والحریة

  .المواطنین كافةالمساواة بین 

یمكن القول بدایة أن مشاركة المواطنین بمقترحات لدى إدارة الشؤون المحلیة له الأهمیة 

خاصة وأن الجماعات المحلیة تتمتع بصلاحیات واسعة  ،الأكبر بالنسبة لانشغالاتهم الیومیة

یمكن للمواطنین لعب دور أساسي في  ،في مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

فجوهر  3.انتقاء المشاریع ذات الأولویة بالنسبة إلیهم وترشید الإنفاق العام في تحقیقها

تدبیر  ویأتي ،تشاركي فعل مجتمعي أي أساسالحكامة المحلیة یكمن في جعل المواطن 

فاعل وفعال للمواطن في  إشراكفبدون  ،هذا الفعل أولویات رأسالعام المحلي على  الشأن

وللتطرق إلى هذه المسائل نضطلع  ،تدبیر شؤونه وطنیا ومحلیا تفرغ الحكامة من محتواها

   .ونرى مواقف المفكرین في هذا الشأن ،على بعض التجارب في البلدان السباقة

                                                 
1-Anthony Giddens, Sociology, 6th Edition ,Cambridge-United Kingdom: Polity Press, 2009, 

p1113.  
 .88، ص1999دار عالم الكتب، : السعودیة، الشامل ــ قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیةمصلح الصالح،  -2
، المجلد الأول، 2جامعة وهران  :، الجزائر، مجلة القانون، المجتمع والسلطة"الدیمقراطیة التشاركیة"، عبد المجید برابح -3

 .106، ص 2012العدد الأول، فیفري 
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یسمح إشراك المواطنین في تجسید القرارات بالشفافیة في العمل العمومي وبتحسین نوعیة 

فیساهمون  ،وبتقییم جودة المرافق والخدمات العامة المحلیة دون مجاملة ،النقاشات السیاسیة

  1.دون المصلحة الخاصة مباشرة بذلك في تحقیق المصلحة العامة

إلى ما یحصل من  ،تستجیب النظرة الجدیدة هاته أیضا في اتخاذ القرارات السیاسیة

الواضح أن النقاش لم یعد  منف ،تطورات واكتشافات جدیدة في المجالات العلمیة والتكنولوجیة

 في كتابMichel Callon et al وكما یشیر  ،محصوراً في التمثیل البرلماني والتنفیذي

   :مبقوله » Agir dans un monde incertain « :بعنوان

« Les avancées des sciences et techniques ne sont plus contrôlables par les 

institutions politiques dont nous disposons ».  2
 

التحكم فیما یحصل  التي لدینا لم یعد بإمكان المؤسسات السیاسیة":والتي یمكن ترجمتها

لهذا یجب أن یكون في متناول أصحاب القرار في  ،من تقدم في المجالات العلمیة والتقنیة

 ،حالة الخطأ إمكانیة تصحیح القرارات المحلیة وإعادة صیاغة الاختیارات التي تم إهمالها

وقبول اتخاذ أكثر من  ،یجب التخلي عن القرارات التقلیدیة ،ولتفادي ما لا یمكن إصلاحه

  3."قرار فاصل في شكل أعمال مدروسة مطعمة بمساهمات المواطنین العادیین

 مهنة إلى معرفة الاستخداممن ":في مقال بعنوان Yves Sintomer الأستاذ وكما یرى

فإن هناك عدة معارف یمكن  )(? Du savoir d’usage au métier de citoyen"المواطن؟

 "Le savoir d'usage" معرفة المستخدم أي المواطن منها المتعلقة بالاستعمالأن یوظفها 

یعرفون مصالحهم بشكل لأن المواطنین  المعرفة التقنیة للخبراء وتكمل التي یمكن أن تثري

المتمثل في القدرة على تقدیر  "le bon sens" السلیمالرأي و ،أفضل من أي شخص آخر

الذي "le sens commun"الرأي الجماعي أخیراو  ،بالتفكیر العلميالمشاكل التي یمكن حلها 

                                                 
 .107، صمرجع سابق الذكر، عبد المجید برابح -1

2-Guillaume Thuillet, Le système idéal, Allemagne: Books on Demand, 2011, p39. 
 .107، صمرجع سابق الذكر، عبد المجید برابح -3
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في  مع الجمیع وهذا یعني العمل المشترك ،1...مناقشات ذات مستوى جید یتشكل أثناء

  .بشكل مباشر المواطن المحلي واضیع تهمم

من –مجالات الحكامة سمابمن نشأة ما یُدعى  والأهم من كل ذلك ما شهده العقد الأخیر

، لا سیما على المستوى المحلي تَستند تلك المجالات إلى مبدأ مشاركة -التداولیةمنطلق 

دین بالمعلومات والقَواعد التي تمكنهم » المواطنین العادیِّین« في مجالات عامة للنقاش، مزوَّ

من التواصُل رفیع المستوى ثمَّة نماذج عدة لتلك الظاهرة في جمیع أنحاء أوروبا، هیئات 

لمحلَّفین في بریطانیا وإسبانیا، وخلایا التخطیط في ألمانیا، والمؤتمر التوافُقي في المواطنین ا

وغیرها من مختلف المحلیة  21الدنمارك، ومؤتَمرات المواطنین في فرنسا، إلى جانب أجندة 

  2.والموازنة التشاركیة التجارب التي أُجریَت في إطار التخطیط الحضري الاستراتیجي

Participatory Budgetingالموازَنات التشارُكیةفضلاً عن إعداد 
 طُرِحَت تجارب ،

القائم على  والحكامة المحلیة مُتنوعة كجزء من نموذج الدیمقراطیة التشاركیة التمكیني

                                                 
1- Héloïse Nez,"Nature et légitimités des savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif (Une 
enquête ethnographique à Paris)", Journal Sociologie, vol 2, N°4, 2011, p p 2, 3. 

مؤسسة هنداوي سي : ، القاهرة)نیرة محمد صبري: تر(،مقدمة :الحركات الاجتماعیةدوناتیلا دیلا بورتا، ماریو دیاني،  -2

  .322، ص2019 آي سي،

)( جزء آلیة یتم من خلالها إشراك المواطنین في منطقة جغرافیة محددة في قرار تخصیص كل أو "هي الموازنة التشاركیة

تحدید الاحتیاجات المحلیة، ( من الموارد والاستثمارات العمومیة المتوفرة، ویسمح لهم بالمشاركة الملموسة في الشؤون العامة

وذلك بهدف تحقیق الحكامة المحلیة والعدالة  ،)اقتراح مشاریع، التصویت، تنفیذ الحكومة لأهم المشاریع، وتتبعها وتقییمها

تجربة للموازنة التشاركیة مثالا فریدا یتوافق مع الخصوصیات المحلیة للجماعة التي تعمل على تشكل كل و  ".الاجتماعیة

مع حزب العمال عندما وصل إلى السلطة  1989ظهر مفهوم الموازنة التشاركیة في البرازیل في نهایة الثمانینات  ..تنفیذها

ثم بدأ عدد من مدن بلدان أمریكا  ،البرازیل خلال التسعینات وأنهى سنوات الدكتاتوریة التي كانت تعرفها البلاد وتوسع داخل

   .اللاتینیة ودول أوروبا وإفریقیا في تطبیقه في بدایة القرن الحالي بفعل نجاح الموازنة التشاركیة في میدان بورتو ألیغري

كل من دول أمریكا  وذلك في ،بلدیة تعتمد الیوم في تسییرها المحلي على الموازنة التشاركیة 3100ما یزید عن 

، 2012تجربة في عام  103و 77المیزانیات التشاركیة في إفریقیا كان هناك ما بین ( آسیااللاتینیة وأوروبا وإفریقیا و 

، تركز معظمها في السنغال والكامیرون وجمهوریة 2015تجربة عام  211وعرفت زیادة سریعة في السنوات الثلاث الأخیرة 

 :نظراطلاع للمزید من الإ). التجارب في المغرب وتونسالكونغو ومدغشقر، وبعض 

-Lahcen Boumehdi,"Preparation and development of participatory budget -Tiznit municipality 
experience-",Document presented to the second Regional Seminar on Implementation of Strategic 
Projects and Participatory Approach, in Al Fayhaa, Lebanon: the Center for Mediterranean 
Integration (CMI), 15 et 16 June 2015,p 09. 
-Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Giovanni Allegretti," Les budgets participatifs dans le monde: Une 
étude transnationale",Dialog Global, Allemagne, N°25, 2014, pp11,12. 
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المساهمة في مسارات  أجلمن  ، ونوعیة الخطاب، وتمكین المُواطِنینوالمساواة المشاركة،

الأحیاء  حكامةمن بینها مجالس ، 1ورسم السیاسات العامة المحلیة ،صیاغة القرار المحلي

العامة في  المدارسالفقیرة وسط مدینة شیكاجو التي تَتناول مسائل حفظ الأمن وقضایا 

المُشتركة التي یبذلها العمال والإدارة من أجل إدارة أسواق العمالة  المدینة، والجهود

النظام  حكامةالولایات المتحدة الأمریكیة لترتیبات الصناعیة، ووضع الأطراف المعنیة في 

القرى في ولایة البنغال  وحكامةفي إطار قانون الأنواع المهدَّدة بالانقراض،  المحلي البیئي

الغربیة الهندیة، ینصبُّ تركیز تلك التجارب على حل مشكلات محدَّدة من خلال إشراك 

رین ، وتتضمَّن إنشاء مؤسسات جدیدة وتفویض يكفاعل محل المواطنین العادیِّین المتضرِّ

مع المؤسَّسات التمثیلیة من بین  والعمل سلطة اتخاذ القرارات، لكنها تتضمَّن أیضًا التنسیق

أهداف هذه المؤسَّسات الحل الفعال للمشكلات وإیجاد حلول منصفة، إلى جانب تحقیق 

بالعجز في  المواطن ف من شعورالتخفیو  المشاركة المستدامة التي تتَّسم بالاتساع والعمق،

الثقافة الدیمقراطیة التشاركیة على الصعید التأثیر على الحكومة أو تغییرها، وقد نُسب إلى 

 ، بوجه خاص، الفضل في خلق سیاق إیجابي للتعاون وتعزیز قدر أكبر من نشاطالمحلي

ختلف مجالات المواطنین في تدبیر الشؤون المحلیة من خلال اتخاذ القرارات التي تمس م

   2.وربط الجمعیات، والعمل من منظور شامل على مستوى المدن ،حیاتهم وأولویاتهم

واسعة النطاق المجانیة المفتوحة التعلیمیة الدورة وفي هذا السیاق نشید بالتقریر المتعلق بال

)MOOC( مجمع التعلیم المفتوح  المنظمة من طرف)OLC ( البنك الدوليالتابع لمجموعة 

Bank World  تحت  -2017 نیسان/ریلفأ 26وحتى  ،آذار/مارس 15خلال الفترة من

خبراء من جمیع  وعكف، -"تغییر قواعد اللعبة من أجل التنمیة: إشراك المواطنین"عنوان 

أنحاء العالم على إجراء تحلیل نقدي لكیفیة الاستفادة بأقصى قدر من الفاعلیة من إشراك 

                                                 
1-Fung Archon, Erik Olin Wright,"Deepening Democracy: Innovations in Empowered 
Participatory Governance", Politics and Society, Californie: SAGE Publications Inc, Vol 29, 
No 01, March 2001,pp 05-24. 
2-Donatella della Porta, Mario Diani, Social movements: an introduction, 2nd ed, New 
Jersey, United States: Blackwell Publishing Ltd, 2006, p237. 
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على كیفیة تحسین نتائج التنمیة في  والتعرفالمواطنین لتحقیق النتائج الإنمائیة المرجوة، 

Edxمنصة إدكسعبر ذلك تم و  (المجتمعات المحلیة
 .( ما أهمیة من خلال طرح تساؤل

  .في عالم یزداد ترابطا إشراك المواطنین؟

على البحوث والنظریات المتعلقة بإشراك المواطنین، وأمثلة عن كیفیة عمل  وبعد التعرف

 وتوصیات المشاركین على محاور آراءاتفقت والحكومات معا لتحسین مجتمعاتهم، المواطنین 

إشراك المواطنین والدور النشط الذي یمكن أن یؤدونه في رسم بأن  ومنها الإقرار ،بعینها

بأهمیة بالغة من أجل تحسین نتائج عملیة التنمیة، لقد رأینا یحظى  المحلیة السیاسات العامة

نون أفرادا وجماعات في مسار اتخاذ في مختلف أنحاء العالم أنه عندما یشارك المواط

  .وتقدیم الخدمات التنمویة المحلیة ، یكون بوسعهم الارتقاء بمستوى وضع السیاساتالقرارات

في تطویر الحكامة المحلیة  مشاركة المواطنین تلعب دورا محوریا إنف ،من هذا المنطلق

  1 :لعدة أسباب منها

فمن حق المواطن أن  ،تعزیز الشفافیة عند اتخاذ القرارات السیاسیة وإدارة الشؤون المالیة -

یعرف حقائق الأمور وأن یتابع اختلاف الآراء فیها باعتبار حریة تدفق المعلومات من 

                                                 

)( - إدكس منصة Edx تأسست من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجیا هي مبادرة غیر ربحیة MIT 

 وتقدیم دورات ،اإلكترونی منصة موثوقة للتعلیم والتعلم إدكس هي edx ،ملیون متعلم 20وتضم أكثر من  2012في عام 

شریك  90عالیة الجودة من أفضل الجامعات والمؤسسات في العالم للمتعلمین في كل مكان مع أكثر من  تعلیمیة تفاعلیة

مهتمین في علوم  اكانو سواء   من كل بلد في العالمطلاب  المنصة  تضم لحساب الجامعات الرائدة في العالم، عالمي

منصة إدكس هي . .الكمبیوتر أو اللغات أو الهندسة أو علم النفس أو الكتابة أو الإلكترونیات أو البیولوجیا أو التسویق

متاحة مجانا، مع منصة إدكس یمكن للمدربین والتكنولوجیین بناء أدوات التعلم  هاأن دورات أيمنصة مفتوحة المصدر 

خلق حلول مبتكرة لصالح الطلاب في كل كذا ، و عن طریق إزالة حواجز التكلفة والموقع والوصولتحویل التعلیم التقلیدي و 

 :نظرا للمزید حول هذا الموضوع .مكان

-Plate-forme EDX,  je reçois un certificat académique, 06 mai 2018, Disponible sur le lien: 
http://www.sirajalilm.com/en/edx-platform/,(consulté le 08/09/2019 heure 12:00). 
- https://www.edx.org/-,(consulté le 08/09/2019 heure 13:00). 

   :راجع في هذا الشأن -1

-Marine Hurard, La Participation citoyenne au développement durable à l'échelle 
locale en Europe., Belgium: Think Tank Européen Pour la Solidarité, Août 2011, p p 4-11. 

 . سابق الذكر عمرج ،عبد الغفار شكر -
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شرط أساسي لكي یشارك المواطنون فعلا في صنع القرارات والاختیار بین مصادر متعددة 

  .البدائل المطروحة علیهم

 .تحسین علاقة الثقة بین المواطنین والسلطات المحلیة ومصداقیتها -

  .فض النزاعات وإیجاد الحلول ،تیسیر الحوار بین المواطنین والجماعات المحلیة -

  .ومسؤولة عن الدیمقراطیة الحقیقیة ،مستنیرة ،تشجیع مواطنة فعالة -

  .تعزیز الحس المدني لدى المواطنین -

  .تحسین إدارة المدن والتنمیة الحضریة المحلیة -

من الأسفل إلى  :یمكن أن تكون مشاركة المواطنین مدفوعة بواسطة دینامیكیتین مختلفین -

أو  Top-Down الأسفلمن الأعلى إلى  ،أو الدینامیكیة التصاعدیة Botton-Up الأعلى

وتكتسي أهمیة بالغة من  ،الدینامیكیة التنازلیة التي یمكن أن تكون مكملة لبعضها البعض

  .أجل تیسیر مسار الحكامة المحلیة

تحسین فعالیات المشروعات والبرامج بتحقیق أهدافها والوصول إلى توافق أفضل بین  -

  .أهداف المشروع واحتیاجات المنتفعین

على توفیر فضاء  لا تقتصر المشاركة أنینبغي " Marine Hurardوحسب الأستاذة 

یتم أخذها بعین الاعتبار  ،بل ینبغي أن یكون للمواطنین قوة تأثیر حقیقة ،تشاركي للمواطنین

وتكون أیضا مدعومة  ،وتتجسم في انجازات سیاسیة ،من قبل السلطات العمومیة والمحلیة

من طرف الجمعیات التي تدفع المواطنین لممارسة نفوذهم والمشاركة الحقیقیة تتطلب وقتا 

  1."واستثمارا سیاسیا ومدنیا فعلیا ،ومثابرة

                                                 
المؤسسة الألمانیة للتعاون الدولي : ، ألمانیاالبلديالدیمقراطیة المحلیة ومشاركة المواطنین في العمل یسري مقدیش،  -1

 .13، ص2014وبرنامج التعاون للمدن والبلدیات بالمغرب العربي، جوان 
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 متعددة ومستویات مختلفة من 

 إدارةویشارك المواطنون بصفة مباشرة وغیر مباشرة في 

  :الأتي) 10(وذلك باستعمال أدوات معینة موضحة في الشكل رقم

  أدوات تشریك المواطنین

  

-Rapport sur état d’avancement de l’agenda 21 Régional, 

NORMANDIE en matière de développement durable

-Sherry R Arnstein, A Ladder of Citizen Participation

2006, p p 6,7, Available on the link:

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-

تتخذ الجماعات المحلية والمواطنون * 

قرارات مشتركة حول بعض المسائل 

والرهانات المتعلقة بالسياسات والتصرف 

حيث أن صو�م لا يبقى فقط ، المحليين

أي الاحترام  ،استشاريا بل يصبح ملزما

والالتزام بالاختيارات المعبر عنها من 

ويمكن أن يتخذ القرار  ،طرف المواطنين

   :المشترك بطريقتين

هو  :الإنتاج المشترك أو الشراكة -

يشارك  ،الإعداد المشترك لمشروع ما

المواطنون في انجاز المشروع مع الفنيين 

  .ويطورون الحلول معا

تفوض الجماعات المحلية  :التفويض -

جزءا من سلطتها إلى المواطنين وتوافق 

على التعهد بالقرارات التي تتخذ من 

  .قبلهم

وتحيلنا آلية القرار المشترك على آليات 

  .الديمقراطية المباشرة مثل الاستفتاء المحلي

تجري الجماعات المحلية حوارا مع 

يتم 

إعلام المواطنين بمشروع أو بقرار يجب 

اتخاذه ويمكنهم اقتراح أفكار وإبلاغ 

ويمكن أن تجبر الجماعات المحلية 

على اخذ مقترحات المواطنين بعين 

وبذلك 

يسمح التشاور بإدماج المواطنين 

اشر وأكثر 

فعالية في مسار إعداد القرار عندما 
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 أشكالا تأخذ مشاركة المواطنین أن الإشارة

ویشارك المواطنون بصفة مباشرة وغیر مباشرة في  ،المشاركة في اتخاذ القرار المحلي

وذلك باستعمال أدوات معینة موضحة في الشكل رقم 

أدوات تشریك المواطنین :)10(الشكل رقم

    :ةجع التالیاعلى المر  اعتماداً من إعداد الباحث 

 .25 ،24ص ص، مرجع سابق الذكر
Rapport sur état d’avancement de l’agenda 21 Régional, la situation de la Ré

NORMANDIE en matière de développement durable,  France, 2012-2013, p

A Ladder of Citizen Participation, Denmark: Duncan Lithgow, 

Available on the link: 

-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html 

� �

� �

� �

تجري الجماعات المحلية حوارا مع * 

يتم  ،فضاء لذلك وتنشئ الساكنة

إعلام المواطنين بمشروع أو بقرار يجب 

اتخاذه ويمكنهم اقتراح أفكار وإبلاغ 

  .أصوا�م

ويمكن أن تجبر الجماعات المحلية * 

على اخذ مقترحات المواطنين بعين 

وبذلك  ،الاعتبار عند اتخاذها القرار

يسمح التشاور بإدماج المواطنين 

اشر وأكثر والفاعلين المحليين بشكل مب

فعالية في مسار إعداد القرار عندما 

 .يتعلق الأمر بمشروع معين

 خبارتقوم الجماعات المحلية بإ

المواطنين حول مشاريع محددة وتطلب 

  .منهم آراءهم بصورة مسبقة

ويجد المواطنون أنفسهم في موقع 

الملاحظين غير أن الجماعات المحلية 

يمكنها توجيه خيارا�ا وقرارا�ا وفقا 

  .للآراء والملاحظات التي يعبرون عنها

ويمكن استخدام الاستشارة لإقرار 

 ،أو إبطالهاقتراح الجماعات المحلية 

وتتولى الجهة صاحبة القرار تنظيم 

 للأشخاصالاستشارة وتبليغ نتائجها 

 ويحتفظ ا�لس ،الذين تمت استشار�م

بسلطة القرار ولا يملك 

المواطنون بالضرورة سلطة اقتراح حلول 

  .على الجماعات المحلية

نحو : الفصل الثاني
 

 

الإشارةوتجدر بنا 

المشاركة في اتخاذ القرار المحلي

 ،الشؤون المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من إعداد الباحث  :المصدر

مرجع سابق الذكر، یسري مقدیش -

la situation de la Région BASSE-

2013, p56. 

Duncan Lithgow, February 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تقوم الجماعات المحلية بإ* 

المواطنين حول مشاريع محددة وتطلب 

منهم آراءهم بصورة مسبقة

ويجد المواطنون أنفسهم في موقع * 

الملاحظين غير أن الجماعات المحلية 

يمكنها توجيه خيارا�ا وقرارا�ا وفقا 

للآراء والملاحظات التي يعبرون عنها

ويمكن استخدام الاستشارة لإقرار * 

اقتراح الجماعات المحلية 

وتتولى الجهة صاحبة القرار تنظيم 

الاستشارة وتبليغ نتائجها 

الذين تمت استشار�م

بسلطة القرار ولا يملك ) البلدية( المحلي

المواطنون بالضرورة سلطة اقتراح حلول 

على الجماعات المحلية
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قصائیة لبعضها إ بالضرورةالسالفة الذكر لیست هذه الأدوات  أنیبقى من المهم التذكیر 

 إلى الأدواتلا تهدف هذه  ،ذلك إلى إضافة ،بعضها البعضكمل ت أنبل یمكن  ،البعض

ولكن تسمح بتقدیم الدعم له  ،)ا السیادیةالتي تحتفظ بسلطته(السلطة المحلیةتعویض قرارات 

وتحسین شمولیة وضمان تكریس الحكامة  أكثرالشأن العام المحلي بطریقة  إدارةجل أمن 

  .مصداقیة الجماعات المحلیة

أردنا حل التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، لابد أن نأخذ بعین وببساطة، إذا 

الاعتبار المعارف والخبرات والآراء والقیم التي یتمتع بها أكثر الأفراد تأثرا بها، إن إشراك 

 مناسبة المواطنین یتعلق بتمكین الناس من السیطرة على حیاتهم، والاستمرار في إیجاد حلول

توفیر معلومات تقییمیة بشأن المستقبلیة من خلال مساهمتهم بوسائل متعددة ب لهذه التحدیات

( ، وكذلك بإعطاء الفرصة للناسوتقدیم الدعم اللازم لاتخاذ القرار نوعیة الخدمات المقدمة،

بحیث یكونوا جزءا لا یتجزأ من  وموافقتهم عن آرائهمبحریة  للتعبیر )خاصة الفئات المهمشة

 ،المحلیة المستدامة عملیة التنمیةركنا أساسیا في إنجاح و  ،مة المحلیةإستراتیجیة الحكا

  1.وبالتالي العمل على رفاهیة أفراد المجتمع

على -یبدو أن توسیع نطاق صنع السیاسات العامة المحلیة لیستوعب مشاركة المواطنین

كثیرا ما ساعد في حل المشكلات  -الخ...هیئة مراجعة وتدقیق أو هیئات مساءلة

فضلا . والإرهاصات الناتجة عن المعارضة المحلیة للاستخدامات غیر المرغوب فیها محلیا

فإن التركیز التشاركي على تمكین المواطنین من خلال منح الأفراد وسائل  ،عن ذلك

وإعطاءهم الفرصة  ،المناقشة والتعبیر عن أرائهم والتأثیر في القرارات المحلیة التي تعنیهم

وأیضا تحسین جودة حیاتهم قد  ،للإطلاع على مختلف الشؤون المحلیة لمجتمعاتهم وإدراكها

  .الحكامة على المستوى المحلي مقتضیاتسفر على نتائج ایجابیة من حیث تعزیز ی

                                                 
1- voir: 
-Sheila Jagannathan, Jeff  Thindwa, Nina Bhatt, Faire participer les citoyens pour obtenir de 
meilleurs résultats en matière de développement, Banque mondiale Blogs: Opinions 
Perspectives sur le développement, 06 Mars 2017, Disponible sur le lien: 
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/faire-participer-les-citoyens-pour-obtenir-de-meilleurs-
resultats-en-matiere-de-developpement 
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  .حكامة الجماعات المحلیة ومشاركة المجتمع المدني: الثانيالمطلب 

إلا أن The Civil Society المجتمع المدني  الغربي لمفهومرغم الإجماع حول الطابع  

  . هناك اختلاف نوعا ما في تحدید العناصر المشكلة له مما جعلنا أمام تعاریف مختلفة

مجال النشاط هو مجتمع المدني أن الAnthony Giddens أنتوني غدنر یرى الأستاذ 

والمدارس وجمعیات المجتمع المحلي  ،بما في ذلك العائلة ،الذي یقع بین الدولة والسوق

والمجتمع المدني أو الثقافة المدنیة هي من المكونات الجوهریة  ،والمؤسسات غیر الاقتصادیة

      1.للمجتمعات الدیمقراطیة

الذي ترأس مؤتمر القمة الرئاسیة عن مستقبل  Colin .l.Powellكولن لوثر باول أما 

مجتمع یحرص أعضاؤه على رعایة بعضهم بعضا "هو حسبه المجتمع المدني إنأمریكا ف

وعلى رفاه الجماعة كلها فالتسامح والاحترام والسلوك المتحضر یمكن أن تبنیها خدمات 

   2."طوعیة للجماعة

والذي  ،مجال للتفاعل الاجتماعي بین الأسرة والدولة"على أنه المجتمع المدنيكما یعرف 

هیاكل تطوعیة وشبكات الاتصال یتضمن ، و المجتمعبین عناصر التعاون  قواعدیتجلى في 

 ،والأحزاب السیاسیة الیةالعم نقاباتالو  ،والریاضیة الدینیة الجمعیات(تتمثل فيالعام 

قیم الثقة، والمعاملة بالمثل، والتسامح و  معاییر هتتخلل ،)والجمعیات المهنیة والتجاریة

 وبالتاليفي التعاون وحل المشكلات المجتمعیة،  ةصر أساسیاعن تعتبر، والتي والاندماج

  3."المشتركة الحالمص تحقیق

إن التعریف الأهم من حیث الذیوع والانتشار ومن حیث تضمنه سمات هذه المنظمات 

مجموعة التنظیمات "المجتمع المدني هو ،محمد قندیل الأستاذ بدقة هو ذلك الذي قدمه

                                                 
1- Anthony Giddens, Op.Cit, p1113.  

المنظمة العربیة : ، بیروت)صالح علي حاكم وآخرون: تر(،"التاریخ النقدي للفكرة"المجتمع المدني، إهرنبرغجون  -2

  .438، ص2008 للترجمة،
3-Aisha Ghaus-Pasha,"Role of Civil Society Organizations in Governance",Paper presented 
at the 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent 
Governance, Seoul, Republic of Korea, 24 -27 May 2005, p3. 
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المجال العام بین الأسرة والدولة هي غیر ربحیة تسعى إلى التطوعیة المستقلة ذاتیا التي تملا 

تحقیق منافع أو مصالح للمجتمع ككل أو بعض فئاته المهمشة أو لتحقیق مصالح أفرادها 

الاحترام والتراضي والإدارة السامیة للاختلافات والتسامح وقبول  ملتزمة بقیم ومعاییر

  1."الأخر

لنا مختلف الأفكار والمفاهیم التي تضمنها مفهوم ه یلخص أنالملاحظ على هذا التعریف 

  .المجتمع المدني منذ بذوره الأولى في الفكر السیاسي وحتى الألفیة الثالثة

  :هي أركانوتبین تعریفات المجتمع المدني بأنه یقوم على عدة 

  ).عمل منظمات المجتمع المدني یتصف بالطوعیة(الفعل الإرادي الحر -

  .بتنظیم أو أعضائه أي یرتبط أفراده ،التنظیم الجماعي -

  .وقبول التنوع والاختلاف أي وجود قیم التعاون والتسامح ،الركن الأخلاقي والسلوكي -

  2 :تتمثل في ،معاییر أربعةالمجتمع المدني یتحدد في ضوء و 

مع التطورات البیئیة التي تعمل من  أي قدرة المؤسسة على التكیف :القدرة على التكیف -1

  .المؤسسة قادرة على التكیف كانت أكثر فاعلیةكلما كانت  إذ ،خلالها

الجماعات  أوتكون المؤسسة خاضعة لغیرها من المؤسسات  ألا بهویقصد  :الاستقلال -2

المؤسسة  نشأةوتعتمد درجة الاستقلال على معاییر عدة منها طبیعة  ،تابعة لها أو الأفراد أو

 وبعد مصادر ،كذلك مدى تمتعها بالاستقلال المالي ،ومدى بعدها عن تدخل النظام السیاسي

  .تمویلها عن مؤسسات النظام السیاسي

بمعنى تعدد المستویات الرأسیة والأفقیة داخل المؤسسة أو تعدد هیئاتها  :التعدد -3

  .ومجالات أنشطتها التنظیمیة

  .وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها لنشاطهاویقصد به عدم  :التجانس -4

                                                 
  .64ص  ،2008الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، القاهرةالموسوعة العربیة للمجتمع المدنيأماني قندیل،  -1
 ،مجلة كلیة التربیة ،")دراسة نظریة(في صنعها المجتمع المدنيالسیاسة العامة ووسائل مؤسسات "، سحر كامل خلیل -2

 .431، ص2013 ،2العدد  ،24المجلد ، جامعة بغداد
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فالمفهوم  هوضرورت أهمیتهولكنها تجمع عل  ،تتقاطع التعریفات حول دور المجتمع المدني

 ،طر الانتظام والفعل الاجتماعیین خارج دائرة السیاسةأو  أشكالكل  إلىالجدید یشیر 

 التعاونیات ،یتضمن الجمعیات والنقابات والتجمعات المهنیة والثقافیة الأوسعوالتعریف 

 أنحیث یمكن  ،وتنشط هذه المنظمات على صعد عدة ،والتجمعات السیاسیة ،والإعلام

عن البیئة والتمییز  دفاع :وأجهزتهایتضمن نوعا من الرقابة الشعبیة على عمل الحكومة 

تعزیز  ،التنمویة عبر إعادة توزیع الموارد بشكل أكثر عدلا مشاركة في العملیة ،الاجتماعي

وكذلك المشاركة في  ،العام بالشأنوالولاء الوطني ورفع مستوى الاهتمام  الاندماج الاجتماعي

  1).محلیا ،قطاعیا ،وطنیا( صنع القرارات السیاسیة والاقتصادیة

ضرورة ملحة  المحليصیاغة وصناعة القرار مشاركة المجتمع المدني في  أصبحتلقد 

حین یلجم السلطة المحلیة  ،ه لا تقدم ولا تحدیث بدون مجتمع مدني قويأن إدراكتم  أنبعد 

دور المجتمع  بأهمیةوقد ترجم الوعي  ،القریة أوتزیغ وتنحرف عن خدمة مصلحة المنطقة 

شعار في نظام الحكامة المحلیة وعملیة التنمیة المحلیة من خلال ال المدني كفاعل حقیقي

قلیل من الدولة وكثیر " الأصوات التي ارتفعت في بعض بلدان أوروبا الغربیةالذي هتفت به 

جانب الجماعات  إلىضرورة تدخل منظمات المجتمع المدني  أي ."من المجتمع المدني

قربها من هموم الشعب أكثر  بحكم الخطأمواقع  تأشیرقدرتها على  إلىالمحلیة وذلك بالنظر 

  2.السلطة السیاسیةمنه إلى 

مطروحة للتعامل مع هاته السلطة  ثلاث سیناریوهاتفي هذا الإطار نشیر إلى وجود 

یناریو المواجهة المباشرة والصدامیة والتي تضع الطرفین في حالة قطیعة هناك س ،المحلیة

ومواجهة مفتوحة لا یحسمها سوى عنف السلطة وهو ما یشكل خسارة على حساب المجتمع 

                                                 
مؤتمر المجتمع في ورقة عمل مقدمة ، "المجتمع المدني وتحدیات التنمیة والدیمقراطیة في عالم متغیر "خدیجة الكور، -1

، 2004أفریل  20و 18یبرت، إتجمع الباحثات اللبنانیات ومؤسسة فریدریش  :بیروت، المدني العربي والتحدي الدیمقراطي

 .153ص
المجلة التونسیة للدراسات القانونیة ، "منظمات المجتمع المدني والدیمقراطیة المحلیة التشاركیة"، حاج عليلسعاد ب -2

 .54، ص2014، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة :تونس، والسیاسیة
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وهناك سیناریو  ،ذلك أن هذا الأخیر لا یمكنه اللجوء إلى العنف وإلا فقد طبیعته ،المدني

ثاني یتمثل في تبعیة منظمات المجتمع المدني للدولة والاكتفاء بالتحرك ضمن المساحات 

السیناریو الثالث فیمكن  وأما ،فیتهصالتي تحددها السلطة وهذا یعني نفي المجتمع المدني وت

وعدم الاكتفاء بما تفرزه  ،وصفه بكونه سیناریو الحوار النشط والمفاوضة ومحاولة الضغط

الأخیر في أن تحاول منظمات  ویتمثل هذا السیناریو ،الانتخابات من ممثلین للمجتمع

خولها في عبر د السیاسات العمومیة الترابیةبلورة  المجتمع المدني المستقلة المشاركة في

    1.مفاوضات وتقدیمها لمقترحات ومحاولة إلزام المجالس المحلیة الأخذ بها

المحلي مع  العام ویتنامى دور منظمات المجتمع المدني كإطار مشارك في تدبیر الشأن

ازدیاد الحاجة إلى انخراط جهات إضافیة في مهام وبرامج التنمیة لاسیما بعد قصور الدولة 

وأجهزتها ومواردها عن تلبیة الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمواطنین، ولما 

نساني كانت هذه الاحتیاجات حق من حقوقهم وباتت تلبیتها ملحة وضروریة لتأمین الأمن الإ

كان لا بد من توسیع المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتصبح  ،المجتمعيوالاستقرار 

  .في عملیة التنمیة للاستفادة من مواردها البشریة ومن الخبرات التي تكتنزها" شریكا"

وتحقیق  المحلیة یساعد المجتمع المدني على تعزیز الحكامةعلى المستوى المحلي 

  2:إذ یمكنه أن ویعتبر المجتمع المدني ذا أهمیة خاصة بالنسبة للجماعات المحلیة ،التنمیة

                                                 
 .55 ،54 ص ، صسابق الذكرمرجع  ،حاج عليلسعاد ب -1
 :نظرا -2

ودوره في التنمیة  ،شروطه ،مفهومه :في سلسلة قضایا وآراء حول المجتمع المدني، "مجتمعنا المدني"،محمد بالروین -

   .37، ص2009البشریة والسیاسیة، سبتمبر ، منتدى لیبیا للتنمیة السیاسیة

- Agnes Wiedemann, Henda Gafsi, La démocratie locale et la participation des citoyens à 

l’action municipale, Allemagne: Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014, p p 18, 
19.  

  :، متوفر على3 ،2ص  ، ص2012، 3610العدد  الحوار المتمدن،، المجتمع المدنيموسى سعید یاسین،  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=291880,(consulté le 03/01/2018 heure 7:00) 

، 2010مركز الرأي للدراسات، : ، الأردن)الحالة الأردنیة(دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیةخالد الشقران،  -

  .3ص

، الاقتصادیة والقانونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم "أهمیة منظمات المجتمع المدني في التنمیة"، احمد إبراهیم ملاوي -

 .264-261، ص ص 2008، العدد الثاني، 24المجلد  ،جامعة دمشق
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یسهل التعبیر عن الرأي العام من خلال الانخراط في عملیات التشاور والمساهمة في  -

  .إبراز وجهات النظر والتوافقات وجداول الأعمال

  .یة وتثقیفیة للمواطنینیساند عمل الجماعات المحلیة من خلال برامج إعلامیة وتحسیس -

یؤثر على القرارات بشأن مواضیع معینة من الحیاة المحلیة من خلال تفعیل آلیات الحوار  -

  .والتأیید مع صانعي القرار المحلي والوطني

یلعب المجتمع المدني دور الوسیط بین المواطنین والجماعات  :النتائج وردود الفعل -

وفي هذا الإطار یضمن  ،المحلیة ودور المیسر في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي

فباعتبار لعبه  ،السلطات لتعدد المصالح والآراء الموجودة في المدینة المجتمع المدني مراعاة

عبیر وتشكیل وهیكلة آراء المواطنین وتطلعاتهم لدور الوسیط ییسر المجتمع المدني الت

كما یمكن له أن یشكل قوة اقتراح لإیجاد حلول للمشاكل التي تواجهها الوحدات  ،وشكاویهم

یمكن لبعض الجمعیات انجاز منصات إعلامیة بین المواطنین  ،على سبیل المثال ،المحلیة

مستویین اثنین إما بین المجتمع المدني یتم انجاز عمل التیسیر هذا على  ،والسلطات المحلیة

أو بین المجتمع المدني  ،والملاحظة والتحسیس ،والمواطنین من خلال أنشطة الاستماع

مكاتب الجمعیات والموظفون المكلفون بهذه (والجماعات المحلیة ضمن آلیات الحوار القائمة

  ).المهمة والاجتماعات الدوریة أو الخصوصیة

یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تساعد على توفیر المعلومات  :ماتالنفاذ إلى المعلو  -

 من ناحیة أخرى ،المتعلقة بواقع وآفاق تطویر المدن والتجمعات المحلیة والتثبت من صحتها

یمكن للمجتمع لمدني أن یساعد على نشر المعلومات من خلال العمل الجمعیاتي والمواقع 

   ).الكتیبات ،اللوحات الإعلانیة ،النشریات( وسندات إعلامیة تقلیدیة ،الإلكترونیة

تحتل منظمات المجتمع المدني مكانة الشریك مع الجماعات المحلیة وتساهم في قیادة  -

تقدیم  ،تنشیط المشاركة وتیسیرها ،التعبئة الاجتماعیة :بأشكال مختلفةالعملیات التشاركیة 

  .التقییم والمتابعة ،الخبرات
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المجتمع المدني هو الأداة التي ستجبر أو تفرض على الحكومة والسلطات المحلیة أن  -

والمجتمع المدني یشجع  ،وستقوم بمحاسبة الحكومة على ما تقوم به ،تكون فاعلة ومؤثرة

التفاعلات المدنیة والمشاعر السیاسیة ما بین أعضاء المجتمع حول الشؤون الاقتصادیة 

  .یة والمشاركة فیهاوالاجتماعیة والسیاس

المجتمع المدني یساعد على تحقیق الاستقرار والتعامل مع القضایا غیر العادلة في  -

 ،ویساعد المواطنین في لعب دورا هاما في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصالحهم ،المجتمع

وتتیح لهم الفرص للمشاركة في إعطاء الحلول لا مجرد التعامل مع المشاكل التي تواجه 

  .الدولة

توفیر الخدمات، وهي المهام التقلیدیة التي دأبت على القیام بها المنظمات غیر الحكومیة  -

والأهلیة منذ عقود والتي تتضمن الجمعیات والهیئات الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة 

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني یتمتع بقدرات فنیة وتقنیة عالیة تمكنه  .المتخصصة

من توفیر نوعیة مقبولة من الخدمات، فضلا عن قدرته في الوصول إلى الفئات الأكثر 

  .حاجة لاسیما في الأریاف والمناطق النائیة

 الأمیةب والتأهیل ومحو تنفیذ برامج متكاملة في مجالات الرعایة مثل برامج التعلیم والتدری -

وتدعیم الخدمات الصحیة من خلال  ،وبرامج مساعدات للمرضى وتامین وجبات طعام للفقراء

 .البرامج الصحیة الخیریة ولاسیما في المناطق الریفیة

المطالبة بتحقیق العدالة الاجتماعیة والتصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادیة  -

  .یة للأسر وللأفرادوالاجتماعیة والثقاف

یلعب المجتمع المدني دورا كبیرا باعتباره حارسا  :الملاحظة والیقظة والسلطة المضادة -

 ،للمدینة یؤدي وظیفة ملاحظة وتحلیل الواقع المحلي مع إیلاء عنایة بصحة المدینة وسكانها

واحترام  ،والعدالة الاجتماعیة ،وحمایة مكتسبات الإنسان في المدینة ،ومبادئ العیش المشترك

فإذا لم یتم احترام بعض  ،قواعد الحكامة المحلیة وممارسة المواطنة النشیطة والمسؤولة

الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة أو البیئیة یشكل المجتمع المدني سلطة مضادة 
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والتأیید أو  ،والتفاوض ،ویتدخل عبر تنظیم حصص للحوار ،ویثیر الإشكالیات القائمة

     1.الاحتجاج والرقابة وهذا ما یمكنه من التعبئة والتجنید بطریقة منظمة

المساهمة في رسم السیاسات والخطط العامة على المستویین الوطني والمحلي، من خلال  -

 ،اقتراح البدائل والتفاوض علیها أو التأثیر في السیاسات العامة لإدراج هذه البدائل فیها

  2 :أهدافه یقوم هذا النوع من منظمات المجتمع المدني بتنفیذ الاستراتیجیات التالیةولتحقیق 

إن حق الاطلاع والحصول على المعلومات هو كذلك حق من حقوق  ،الرصد والمراقبة

المواطن، حیث یساهم هذا الحق في إتاحة الفرص أمام المجتمع للإطلاع على السیاسات 

  .الاطلاع على سبل تنفیذها وعلى نتائجهاالتنمویة المقترحة، وبالتالي 

أي مختلف القوانین التي تضمن شفافیة المعلومات  الضغط من أجل تطویر الأطر القانونیة

وبالتالي لا بد من إصدار القوانین التي تكفل ، والحق في المشاركة في تدبیر الشأن المحلي

  .  هذا الحق وآلیات تنفیذه للمساهمة في تحقیق التنمیة على المستوى المحلي

للتعبیر عن  المستخدمة من منظمات المجتمع المدني الأسالیبهذه  الإضراب والتظاهرات

أي  ،المحلیة السیاسة العامةا ما تأخذ شكلا سلبیا في التأثیر على عملیة صنع لبغا هامطالب

فتلجا إلى  ،تطبیق قرارات أو سیاسات معینة تعرقل مصالحها أو المصالح العامةو في صنع 

التظاهر في الشوارع والساحات والاعتصام في مكان معین بشكل سلمي والإضراب عن 

   3.العمل لفترة معینة أو مفتوحة لحین تحقیق المطالب

تلقَّت اعترافًا  فوق الوطني سنلحظ أن منظمات المجتمع المدني قدإلى المستوى  التفَتْنا لو

، العامة المحلیة بكونها شریكًا غیر رسمي في التشاور بشأن القرارات الخاصة بالسیاسات

الورقة البیضاء حول الحكامة «وتُعدُّ مبادرة  ،وفي المشاركة في تنفیذ تلك السیاسات

رات تنُادي بمبدأ المشاركة من خلال التشاور واحدةً من عدة مباد) 2001(»الأوروبیة

                                                 
، مجلة "المحلي الشأنعودة المفهوم وفضاءات المشاركة في تسییر  :المجتمع المدني"محمد شاعة، هبة االله كرفالي،  -1

 .210 ، ص2017سبتمبر ، 41أدرار، العدد  –جامعة أحمد درایة  :الجزائر، الحقیقة
 .3، صمرجع سابق الذكر یاسین،موسى سعید  -2
 .434، صمرجع سابق الذكر سحر كامل خلیل، -3
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المفتوح مع المواطنین وجمعیاتهم باعتباره أحد الركائز الأساسیة للحكامة داخل الاتحاد 

وثمَّة فاعلون على صِلَة بالحركات الاجتماعیة لعبوا دورًا في نشأة بعضٍ من تلك  ،الأوروبي

 1.وكمُعارضین خارجیِّین تارةً أخرىالتجارب والمبادرات، كمُشاركین محوریِّین تارةً 

أواخر القرن العشرین في طرح  بالفعل في منظمات المجتمع المدني بعض لقد نجَحَت

تغییرات باتجاه زیادة الرقابة الشعبیة على المؤسَّسات العامة، فقد شهدت الكثیر من البلدان 

الأوروبیة تحقیقًا للامركزیة الإداریة منذ سبعینیات القرن الماضي، تزامنًا مع إنشاء قنوات 

من المشاركة في صنع القرار جدیدة للوصول إلى صنَّاع القرار، وجرت تَجربة أنماط شتى 

  Rohrschneider Robertرور شنایدر داخل تنظیمات الحركات الاجتماعیة، وعلیه یرى

وصعود » تأثیر من الیسار«أنه إذا كان صعود الأحزاب السیاسیة الجماهیریة قد وُصف بأنه 

الاجتماعیة الجدیدة قد  تنظیمات، فإنَّ ال»تأثیر من الیمین «دیمقراطیة الإعلام الجماهیري 

من أسالیب  منظمات المجتمع المدني، لقد ضاعفَتِ »تأثیر من القاعدة«أشید بها باعتبارها 

رة حیال الدیمقراطیة التمثیلیة  اتخاذ القرارات السیاسیة، مدفوعة بمَشاعر السخط المُتكرِّ

، بهذا المفهوم، قد دنيالمجتمع المیتبیَّن لنا مما سبق أن  بصورتها المركزیة البیروقراطیة،

أحدثت تغییرًا في الثَّقافة السیاسیة، مُتمثِّلةً في مجموع المعاییر والمخطَّطات المرجعیة التي 

خصوصا تلك  ومختلف المشاریع التنمویة تُعیِّن ما هو مشروع سیاسی�ا من قضایا ووسائل

القبول المتأني لذخائر الفعل نلمس هذا التغییر في ، ویُمكِن أن المحلي بالإقلیمالمتعلقة 

الجمعي التي كانت مُستهجَنةً یومًا ما ویُنظَر إلیها باعتبارها مجرد مشكلات تُواجه النظام 

  2.العام

المجتمع المدني أیضًا تسهیل  منظمات وبالتالي، لكي تنجح اللامركزیة، یجب على

المواطن في صنع القرار في الحكومة  ساهمةمف، ركة المواطنین في الشؤون المحلیةمشا

 تنمیةیتطلب استراتیجیات محددة لإنشاء قنوات اتصال و  بل الأمر المحلیة لا تأتي تلقائیًا

                                                 
 .322دوناتیلا دیلا بورتا، ماریو دیاني، مرجع سابق الذكر، ص -1

2- Donatella della Porta, Mario Diani, Op.Cit, p234.  
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یمكن  قدرات المواطنین والمنظمات التي تمثلهم والحكومات المحلیة للمشاركة في حوار بناء

 .الحكامة المحلیة أسلوب تجسیدمن خلاله 

  .إشراك القطاع الخاص في تدبیر الجماعات المحلیة: المطلب الثالث

تتمثل أهمیة الحكامة في هذا المجال في طرح وسائل وطرق جیدة للتدبیر من طرف 

 العمومیة العمومیة في تدبیر المرافق ؤسساتالقطاع الخاص، خاصة بعد فشل بعض الم

وبالتالي تمنح آلیات الشراكة مع القطاع  ،المحلیة باعتمادها توجهات غیر صائبة في التسییر

الخاص إمكانیات وفرص حقیقیة من أجل تدبیر المرافق العامة المحلیة، وذلك عن طریق 

عقد اتفاقیات التعاون والشراكة أو شركات الاقتصاد المختلط أو التدبیر المفوض أو عقود 

ق التقلیدیة في تدبیر المرافق وهذا بدوره یتیح آلیات جدیدة للتدبیر وتجاوز الطر ...الامتیاز

إضافة إلى أن تنفیذ السیاسات التنمویة المحلیة من طرف القطاع الخاص  ،العامة المحلیة

مما یدعو إلى البحث المستمر عن ملائمة  ،یعتبر أكثر فعالیة من الناحیة الاقتصادیة

وبعیدا  لنة التدبیروفعالیة السیاسات التنمویة المحلیة وضرورة توضیح التزامات الفاعلین وعق

، أو سیطرة Conflict of Interests عن المزید من الصراع المجتمعي وتضارب المصالح

 Establishment Elits and، والجماعات الضاغطة Stakeholderجماعات المصالح 

Lobby  والنفوذLeverage.1  

 ، إذ غالباsector The Private  لقد اختلفت الآراء حول تحدید تعریف القطاع الخاص

ما تستخدم اصطلاحات عدیدة مرتبطة بمفهوم القطاع الخاص، كالملكیة الخاصة والنشاط 

الخاص، ورغم استخدام مفردات أو اصطلاحات عدیدة للتعبیر عن مفهوم واحد یؤدي 

الغرض المطلوب في بعض الحالات العامة، إلاّ أن التمییز بین هذه المصطلحات یعد أمرا 

  .ات العلمیةضروریا في الدراس

                                                 
، 2817العدد  ، الحوار المتمدن،الشأن المحلي بالمغربدور الحكامة المحلیة الرشیدة في تدبیر ، الندوي محسن -1

  :، متوفر على2009

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=190164 ,(consulté le 14/02/2018 h 23:45) 
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ومن هنا نجد أن التعاریف تعددت إلا أن جلها ذهب إلى المعنى نفسه تقریبا، نذكر منها 

  :ما یلي

یتمثل في الجزء من الاقتصاد الوطني الذي تدیره أو ":یعرف القطاع الخاص على أنه

القطاع الذي  ":كما یعرف كذلك بأنه. تملكه شركات الأشخاص وشركات الأموال والأفراد

یدار بمعرفة الأفراد ووحدات الأعمال، وتتولى آلیات السوق توجیه دفة الأمور بالنسبة 

  1''.للأنشطة الاقتصادیة الخاصة وهي تسعى بالتالي إلى تحقیق أقصى ربح ممكن

مـنظم فـي النشـاط الإقتصـادي یكتسـي الملكیـة الخاصـة،  عنصـر أساسـي:"ویعـرف علـى أنـه

تاج بناءا على نظام السوق والمنافسة، وتحدد فیه المبادرة الخاصـة وتحمـل تقوم فیه عملیة الإن

، إذ أنــه وفــي ظــل اقتصــادیات الســوق التــي تقــوم علــى 2"مخــاطر القــرارات والأنشــطة المتخــذة

أساس نشاط اقتصادي قوامـه القطـاع الخـاص، فـإن آلیـة السـوق وفـي ظـل نظـام المنافسـة هـي 

حیــث یشــمل القطــاع الخــاص كــل الأعــوان الخــواص ســواء التـي تحــدد مــا ینتجــه ومــا یســتهلكه، 

كـــانوا أفـــرادا أو جماعـــات، أغنیـــاء أو فقـــراء ولا یقتصـــر فقـــط علـــى رجـــال الأعمـــال، حیـــث أنـــه 

یشمل بذلك جمیع الفئات التي تقبل تحمل المخاطرة من خلال ممارسة نشاط ما لأجـل تحقیـق 

   3.أرباح ومداخیل في إطار تعظیم المصلحة الخاصة

ذلك الجزء من الاقتصاد الذي لا تتدخل :"یمكن أن نعرّف القطاع الخاص باعتباره وعلیه

فیه الدولة في المجال الاقتصادي، أو یتقلّص تدخلها إلى أدنى مستویاته ویعمل وفق 

  '' .اعتبارات الربحیة المالیة

یمكن استخلاص جملة من الخصائص التي یتمیز بها القطاع  ن خلال التعاریف السابقةم

الخاص، أبرزها أنه یضم مجموع المؤسسات التي ینشئها أفراد أو جماعات بمبادرة فردیة 

                                                 
جامعة : ، الجزائرمجلة الباحث، "مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمیة الوطنیة في الجزائر"،خمیس خلیل -1

 .205، ص2011جوان  ،09العدد ، 09المجلد ، ورقلة
مداخلة ، "رؤیة نظریة حول إستراتیجیة تطویر القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي" كریم بودخدخ، مسعود بودخدخ، -2

الملتقى الوطني الأول حول دور القطاع الخاص في رفع تنافسیة الإقتصاد الجزائري والتحضیر مرحلة  فعالیات خلال مقدمة

 .03، ص2011نوفمبر  21و  20جیجل، - جامعة محمد الصدیق بن یحي : ، الجزائر ما بعد البترول
 .03المرجع نفسه، ص -3
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وتكون هذه المؤسسات حرة ومستقلة مالیا ومهنیا عن الحكومة، الهدف من إنشاء هذه 

المؤسسات هو تحقیق الربح وخدمة مصالح أفراد أو جماعات معینة، بحیث تنشط هذه 

من القطاع العام في تتشارك مع نظرائها  أنا یمكن لها كم ،المؤسسات في مجالات متنوعة

  ."الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص":تحت مسمى مشروع معین إقامة

الجدیدة  والاستراتیجیات المقاربات إطارالخاص في -القطاع العامویندرج مفهوم شراكة

والذي یهدف إلى تحقیق حكامة جیدة خصوصا على المستوى المحلي وهي لیست  ،میةللتن

غیر أن ظهورها یرجع إلى بدایة السبعینات مع الأزمة الحضریة التي  بالظاهرة الحدیثة

لكونها  الآلیةهذه  إلىحیث تم اللجوء  ،والمملكة المتحدة الأمریكیةعرفتها الولایات المتحدة 

 1.بمعالجة كل المشاكل التي تعترض السلطات المحلیة Solution Miracleالحل الكفیل 

 بأنها PPPأو  Partnership Public-Privateالخاص - القطاع العام هذا وتعرف شراكة

والتفاعل بین القطاعین العام والخاص یتم من خلالها وضع ترتیبات  التعاون أشكالحد أ"

یستطیع بمقتضاها القطاع الخاص توفیر السلع والخدمات العامة والاجتماعیة من خلال 

   2."السماح للقطاع الخاص بتقدیمها بدلا من أن یقدمها القطاع العام بنفسه أي بصورة مباشرة

                                                 

)(  الشراكةیعتبر مفهوم Partnership   بالصیغة الآتیة 1987حیث لم یظهر في القاموس إلا في سنة  ،حدیثامفهوما: 

أما في مجال العلاقات الدولیة فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم لأول  ،"نظام یجمع المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین"

 B.Ponsonوفي هذا الإطار یقترح  ،في نهایة الثمانینیات CNUCEDمرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

تهدف إلى تقویة  ،)شركاء(- أكثر من فاعل واحد- تتمثل في كل أشكال التعاون ما بین مؤسسات أو منظمات معینة "أنها

  :نظراللمزید حول المفهوم  ".والاتفاق علیها بشكل مسبق فعالیة المتعاملین من اجل تحقیق الأهداف التي تم تحدیدها

: فلسطین، الشراكات القطاعیة القائمة في تقدیم الخدمات العامة والبلدیة على مستوى الهیئات المحلیة، مجد غانمأ -

  .9ص، 2009، شركة النخبة للاستشارات الإداریة

-Maha Nasser Al- Sderah, Nourah Nasser Al- Dosari,"Public-Private Partnerships 
Contracts", Journal of Economics Administrative and Legal Sciences, The National 
Research Center in Palestine, Vol 03, N°5, May 2019, pp78,79. 

 .  152، صمرجع سابق الذكرصفاء قندیل،  -1
نماذج من (الشراكة بین القطاعین العام والخاص أداة لتنفیذ وتنمیة الاستثمارات العمومیة "،كریمة فرحي ،رشید فراح -2

 .86، ص2017جوان  ،22العدد ، 12المجلد ، البویرةجامعة : الجزائر ،معارفمجلة ، ")والعربیةالتجارب الدولیة 
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العدید من مشروعات  إقامةالحكومي وحده في  الإنفاقالاعتماد على  إمكانیةنظرا لعدم 

 وكذا محدودیة قدرات الجماعات المحلیة ،الأساسیةالخدمة العامة والبنیة التحتیة والمرافق 

دعم كثیف وتشجیع قوي من كل الدول المتقدمة والنامیة لمشاركة  الأخیرة الأعوامفي  تشكل

 في Private Sector et Private Investmentsالقطاع الخاص والاستثمارات الخاصة 

 ،تدبیر الشؤون المحلیةالعمل في میدان و  مشروعات الخدمات بعضوتشغیل  وإقامةتمویل 

 اكبر وتكلفة مادیةبكفاءة مهنیة  الأساسیةوذلك بغیة تنمیة وتطویر المرافق وخدمات البنیة 

وانجاز المشروعات القومیة بما یساعد جل تسریع النهوض بالتنمیة المحلیة أمن  وأیضا ،قلأ

على رفع مستوى المعیشة لكل فئات المجتمع ولتحقیق معدلات التنمیة  الأمرفي نهایة 

  .المنشودة

هذه النشاطات المتعددة والاستثمارات  في  SectorPrivateمشاركة القطاع الخاص  إن

  1 :وذلك كما هو مبین أدناه ،المتنوعة تأخذ أشكالا مختلفة وبدرجات متباینة

  : Service Contracts عقود الخدمة -1

ویتم بین هیئة  ،بین الطرفین الاتفاقات الملزمة أنواعیعتبر عقد الخدمة من 

المهام  ببعض الأخیروالقطاع الخاص لیقوم  لها الصلاحیات اللازمة )كالولایة(حكومیة

وهي  ،وتكون مدة هذا النوع من العقود محددة وقصیرة ،المحددة نظیر مقابل یتم الاتفاق علیه

وتستخدم هذه النوعیة من العقود  ،تتراوح ما بین ستة شهور إلى ثلاث سنوات قابلة للتجدید

إصلاح وإحلال وتجدید شبكات  :على نطاق واسع في كل الدول لتقدیم خدمات عدیدة مثل

الفواتیر  وتحصیل ،تشغیل وصیانة محطات رفع میاه الصرف الصحي أعمال أومیاه الشرب 

  .وغیرها فوناتللكهرباء والمیاه والتل

                                                 
  :للإستزادة حول هذا الموضوع، راجع -1

  .13، 12، ص ص مرجع سابق الذكر، مجد غانمأ -

عقود الشراكة  ندوةأوراق عمل في بحوث و ، "عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص"،عبد القادر ورسمة غالب -

)ppp (منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  :مصر، 2008ابریل  ،مملكة البحرین- والتحكیم في منازعاتها المنعقدة في المنامة

 .220 ،219ص  ، ص2008، الإداریة
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 : Contracts Mangement الإدارةعقود  -2

بنقل مسؤولیة إدارة مجموعة الأنشطة في ) الحكومیة(في هذه العقود تقوم الجهة العامة

وفي  ،وغیرها من مرافق الخدمات مثلاقطاع معین إلى القطاع الخاص كإدارة المستشفیات 

وتحصل  ،هذه الحالة تتحول فقط حقوق التشغیل إلى القطاع الخاص ولیس حقوق الملكیة

مسؤولة عن تمویل  كما تبقى المؤسسة العمومیة ،الشركة الخاصة على رسوم مقابل خدماتها

وفي  The Finance Working et Investment Capital رأس المال العامل والاستثماري

  .سنوات 5 إلى 3العادة تتراوح مدة هذا النوع من العقود ما بین 

 : Contracts Leasing یجارعقود الإ -3

المرفق من  Lease بتأجیر القطاع الخاص أوفي هذه العقود تقوم الشركات الخاصة 

وإدارة وتتحمل مسؤولیة تشغیل  لفترة متفق علیها )مالك الأصول(الجهة العامة الحكومیة

وعلى العكس  ،متفق علیه إیجارمقابل دفع  المرفق وتحصیل الرسوم وغیرها من الضرائب

یتحمل القطاع الخاص المخاطر التجاریة مما یحفزه على تخفیض  الإدارةمن طریقة عقد 

 الإجارة أو التأجیر إلىوهناك تنامي متزاید في اللجوء  ،النفقات والحفاظ على قیمة الأصول

 تأجیروهناك عقود  ،توفر الكثیر من المال الذي یمكن استخدامه في أغراض تنمویة لأنها

في العادة تتراوح  ،وغیرها قطاع الكهرباء ،السوق :الخاص مثلو  عدیدة بین القطاعین العام

  .سنة ویمكن تمدیدها بموافقة الطرفین 15إلى  5مدة هذه العقود بین 

 : Contracts ssionConce الامتیازعقود  -4

 متیاز للقطاع الخاص فإنها تحول حقوقاعقود )كالبلدیات(الجهة العامةعندما تمنح 

وقد یتضمن  ،الشركة الخاصةأي إلى الجهة المستفیدة  والاستثماردارة التشغیل والإ ومسؤولیة

التي تقع  اتعقد الامتیاز كل مواصفات التأجیر بالإضافة إلى النفقات الرأسمالیة والاستثمار 

البلدیات عند نهایة فترة الامتیاز التي  إلى الأصولوترجع  ،على عاتق صاحب الامتیاز

 ،وذلك حسب الحیاة الافتراضیة للاستثمارات ،سنة 30 إلى 15ما بین  تتراوحعادة ما 
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صاحب الامتیاز بشكل یضمن له تغطیة نفقات التشغیل وخدمة الدیون  إیراداتوتتحدد 

الأسالیب التالي یعرض بعض )05(الجدول رقم إنف أعلاه أوضحناكما  .واستهلاك استثماراته

  :بعض الدول في ركة القطاع الخاصاشمل الرئیسیة

  أسالیب الشراكة مع القطاع الخاص :)05(رقم الجدول

������� ������������ ���������

��������� �

���������

��������� �

�������

��������� �

���������� �

 3-أشهر 6  عام  عام  عامة خاصة  عامة حكومیة  عقود الخدمة

  سنوات

  سنوات 5-3  عام  عام  خاصة  عامة حكومیة  عقود الإدارة

مشترك بین   عام  خاصة  عامة حكومیة  عقود التأجیر

  العام والخاص

  سنة 5-15

  سنة 30- 15  خاص  خاص  خاصة  عامة حكومیة  عقود الامتیاز

عقود نقل 

  الملكیة

خاصة أو 

  عامة وخاص

غیر محددة أو   خاص  خاص  خاصة

محددة بمدة 

  الترخیص

  . 222، صمرجع سابق الذكر ،عبد القادر ورسمة غالب  :التالي المرجععلى  اعتماداً من إعداد الباحث  :المصدر

تغیر وظائف الدولة وأجهزتها من المقدم المباشر وتتفق معظم هذه الأشكال والأسالیب مع 

ومثل هذا الوضع الجدید  ،للخدمات العامة المحلیة إلى قیامها بدور المراقب والمنظم للنشاط

یمنح الدولة والجماعات المحلیة الفرصة للتفرغ لوضع الاستراتیجیات العلیا أو الانصراف من 

بعض الأعمال وتركها للقطاع الخاص للقیام بها وفي هذا فائدة مزدوجة للقطاعین العام 

  .والخاص ومن هذه الفوائد یستفید المواطن والمجتمع

كات اإنشاء شر  كوحدة محلیة فرنسا یمكن للبلدیة أن فينجد  ،لدولیةالتجارب اوبالنظر إلى 

تقدیم الخدمات الرئیسیة كما أن  مع القطاع الخاص في مجال مشروعات البنیة التحتیة

. یتم منحها للشركات الخاصة عن طریق عقود الامتیاز نظافة وصیانة الطرقاتكأعمال ال



 نظري لتفسیر العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة طارإنحو : الفصل الثاني
 

 

153 

الإدارة المحلیة باستقلالیة واسعة عن أما في الولایات المتحدة الأمریكیة الذي تتمتع فیه 

ویتم تدخل وإشراك القطاع الخاص عن طریق تتبع البلدیات نظام التعاقد السلطة الفیدرالیة 

ونظام  ،المباني والطرق وانجاز ،من اجل القیام بالخدمات الضروریة كالنظافة مع الغیر

 ،BOT- (Build-Operate-Transfer)- ویعبر عنها) النقل-التشغیل- البناء(التكامل

والسدود على  یقوم القطاع الخاص بانجاز المنشئات الكبرى كالجسور أنومضمون هذا العقد 

 إدارة حلیةمتتولى الحكومة ال أنعلى  ،والاستفادة من عوائدها یتولى تسیرها لمدة معینة أن

تأجیر بعض المرافق  كما یمكن للحكومة المحلیة ،هذا المرفق بانتهاء المدة المتفق علیها

 1.المحلیةساكنة للللقطاع الخاص لیتولى بنفسه تقدیم الخدمات 

القطاع الخاص كشریك داعم لأسس الحكامة المحلیة  أنیتبین  من خلال هذه التجارب

عن أحسن السبل لتحقیق التنمیة والبحث  ،المحلیةالعامة یلعب دورا فعالا في إدارة الشؤون 

  2:بسبب حركیته في

 .التحفیز المستمر والدائم لتنمیة وعصرنة المورد البشري -

لانجاز مشاریع كبرى في مجال الخدمات  المالیة الخاصةوتشجیع الاستثمارات استقطاب  -

دون إشراك  التي تعجز السلطات العمومیة على انجازها ،العامة والمرافق العمومیة المحلیة

  .القطاع الخاص

 .المساعدة في نقل المعرفة والتكنولوجیا للطبقات الفقیرة بشكل خاص -

  .المورد الرئیسي لتوفیر فرص العمل على كافة المستویات -

                                                 
مدخل الإدارة  :غیر الحكومیة في التنمیة المستدامةدور الجمعیات والمنظمات "،محمد الطاھر غزیز ،قوي بوحنیة -1

، الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةقوي بوحنیة،  /، في كتاب"المحلیة

 .148 ،147ص ص، 2015دار الحامد للنشر والتوزیع،  :الأردن
  :نظرا -2

كتب عربیة للنشر  :، القاهرة)عالمیةتجارب (دور القطاع الخاص في المشاركة المجتمعیة صلاح الدین فهمي محمود،  -

  .09، 08، ص ص 2012والتوزیع، 

عقود  ندوةأوراق عمل بحوث و في ، "عقود الشراكة وسیادة الدولة" ،یوسف عبد الحمید المراشدة ،عبد السلام احمد هباش -

منشورات المنظمة العربیة  :مصر، 2008ابریل  ،مملكة البحرین- والتحكیم في منازعاتها المنعقدة في المنامة) ppp(الشراكة

 .193 ،192ص  ، ص2008، للتنمیة الإداریة
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 .مساهمته في التنمیة للمجتمع ورفع مستوى المعیشة للمواطنین -

خاصة الفقراء والفئات ذات الفرص والإمكانات -متساویة أمام الجمیعتوفیر فرص  -

في الحصول على التسهیلات المالیة والفنیة للمساهمة في المجتمع وتحسین  -البسیطة

  .مستوى دخلهم ومعیشتهم

تقلیص الإنفاق الحكومي وتخفیف الضغط على مستوى المیزانیة الخاصة بالجماعات  -

  .زهاالمحلیة والتقلیص من عج

  .تعزیز المصداقیة ومبادئ الإفصاح والمساءلة في كیفیة إدارة الموارد -

للقطاع الخاص مما یؤدي  والكفاءات الإداریة والخبرات التمویلیة المهارات الاستفادة من -

     .إلى ارتفاع في مستوى الخدمات وانخفاض تكلفتها

  .المال وتكالیف التشغیل رأسالقدرة على الموازنة بین أن القطاع الخاص یمتلك  -

توفر رأس المال والمعرفة والخبرة في إدارة المشاریع لدى القطاع الخاص یؤدي إلى تحسن  -

إضافة لتقلیل المدة الزمنیة اللازمة لانجاز  ،في المالیة العامة على المدى القصیر والطویل

  .هذه المشاریع

المقدمة  العامة المحلیة الخدمات تعدد وتحسین نوعیةتعزیز مبدأ المنافسة یؤدي إلى  -

إضافة إلى ترتیبات الشراكة مع القطاع الخاص تحقق نتائج  ،وسرعة تنفیذها ینللمواطن

  .مما یستطیع أن یحققه كل طرف على حداأفضل 

  .تخفیض معدلات الفقر حیث إن تطور البنیة الأساسیة یؤدي إلى النمو الاقتصادي -

 .لا تستطیع الدولة لوحدها تقدیمها ةعالی توافر خدمات ذات كفاءة -

  .زیادة الإنتاجیة وتشجیع التجارة والتوسع في الأعمال -

یستطیع القطاع الخاص أن یلعب دورا كبیرا كشریك فاعل في الإدارة وهذا یتناسب مع  -

فهو یستطیع أن یسهم مع منظمات المجتمع  ،المسؤولیة الاجتماعیة التي تقع على كاهله
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كما أنه یستطیع توفیر الخبرة والمال والمعرفة اللازمة في عملیات  ،نشاطاته المدني في دعم

أو منظمات المجتمع المدني  ،أو أجهزة الدولة الرسمیة ،تنمویة بالشراكة مع المجتمع المحلي

ولتأمین  ،وكمثال على ذلك الدور الذي یلعبه هذا القطاع في تأمین القروض للإسكان

كما أنه من الضروري أن یكون  ،التعلیمیة خاصة في المناطق النائیة التدریب والتعلیم والمنح

ومن  ،هناك إطار للتفاعل والحوار بین القطاع الخاص ومؤسسات الدولة فیما یخص التنمیة

ویستطیع القطاع الخاص أن یؤمن الشفافیة في الكثیر  ،أجل نجاح السیاسات العامة المحلیة

وتسهیل الحصول  ،لومات وإصدار الإحصاءات الدوریةمن القطاعات لقدرته على نشر المع

وتبقى أخیرا العلاقة الضروریة ما بین القطاع الخاص والجامعات ومراكز  ،على المعلومات

وتأمین  ،البحوث والتطویر والتدریب لربط مخرجات التعلیم بالحاجات الحقیقة لسوق العمل

  1.أحد مسببات الفقر هي الوظائف ومكافحة البطالة التي

منظمات و  ،المواطنین التي ذكرتها من الدولة بمؤسستها، فواعل الحكامة المحلیة إن

وتضافر  مهمة باجتماعها مكونات وقطاعات، فالقطاع الخاص، كلها المجتمع المدني

 الناشئة-جهودها تقود نحو بناء مجتمع صالح بمؤسسات راشدة تتیح للأجیال الشابة الصاعدة

إمكانیة معرفة حقوقهم الإنسانیة  متدادهاإ عانت من إرهاصات مرحلة ما قبل الاحتلال و التي 

الذي یشكل قیمة نوعیة حقیقیة من الواجب  ،وتعتني بالجانب الاجتماعي للفرد ،والتشبع بها

تنمیتها عبر إشراكها في تدبیر الشأن العام المحلي عن طریق عدد من القنوات التي تستطیع 

على مقومات الثقافة  یساهم في تكوین سمات وأسس لمجتمع یرتكز مهماا أن تلعب دور 

مما ینتج  ،الدیمقراطیة كالعدل والحریة والحوار والنضج والاحترام والوعي لجمیع الأطراف

  .حكما محلیا راشدا تسوده التنمیة الشاملة

  

  

                                                 
، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، إسماعیل الشطي وآخرون/في كتاب ،"مفهوم الحكم الصالح" ،حسن كریم -1

 .123، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت
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عیل نظام الحكامة معالم طریق لتف :المبادئ الأساسیة للثقافة الدیمقراطیة: المبحث الثالث

 .المحلیة

تجسیده  إلىوتسعى  تأملوستظل  الدولتعتبر الثقافة الدیمقراطیة تحدي تراهن علیه 

وحث  ،لنظام السیاسي والمجتمعاالمقاربات السامیة التي تسعى لتقویم سلوكیات  إلىبالنظر 

التي تستهدف  المحلیة السیاسات العامةو  القرارات الفاعلین في صنع إنتاجعلى  الأخیرهذا 

حتیاجات المواطنین والتي تظهر في صیغة مطالب شعبیة یتم التعبیر لاإیجاد أجوبة ملائمة 

دمقرطة الحكم  إلىتوقف للوصول  نو بد الجهود مستمرة نولأ ،متعددةبطرق ووسائل  اعنه

الحكامة المحلیة تراعي البیئة وترعى حقوق  لأسس أرضیةوفق مقاییس تبسط  المحلي

من هذا  .والعدالة الشفافیة والمصداقیة یقوم علىبناء  إطاروتتیح الفرص وفق  ،الإنسان

مع توضیح  ،توضیح مقومات ومبادئ الثقافة الدیمقراطیةسنحاول في هذا المبحث  ،المنطلق

         .الحكامة المحلیة نظام تطبیقفي تحدید مسار  والوقع الذي ینتج عنها الأثر

       1.المحلیةنحو بناء منظومة للحكامة  :المساواة وتكافؤ الفرصمبدأ  :الأولالمطلب 

تسعى الثقافة الدیمقراطیة إلى تحقیق المساواة بین جمیع المواطنین في المجتمع أیا كانت 

مع  ،وإتاحة الفرص المتكافئة أمامهم لتحسین أوضاعهم ،انتماءاتهم السیاسیة والدینیة والثقافیة

وضع سیاسات ذات أولویة لاستهداف الفئات المحرومة والمهمشة من أجل ضمان إشباع 

وضمان أمنهم المجتمعي بأسلوب موضوعي بعیدا عن  ،حاجاتهم الأساسیة والحفاظ علیها

   .التحیز الشخصي

وهو معنى مرادف للهویة له  ،المجتمع لأفرادحالة متماثلة  إلىشیر تالمساواة اصطلاحا 

 أنظمةالمساواة حجر الزاویة في  مبدأویعتبر  ،علاقة التمثیل والانعكاسخصائص 

فهو بمثابة الروح من الجسد بدونه یتلاشى  الدیمقراطیة والذي یكفل الحقوق والحریات العامة

  2.مفهوم الدیمقراطیة ویتآكل كل مدلول للحریات

                                                 
 .46سابق الذكر، صمحمد عبد المحسن سلیمان، مرجع  :ظران -1
 .68، مرجع سابق الذكر، صوجدان كاظم التمیمي -2
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جل تحسین حیاتهم أو أالمساواة هي توفیر الفرص لجمیع الناس من وهناك من یرى أن     

  1.الحفاظ على المستوى نفسه

في  "تصنیف المساواة" ویمكن ،ومن ثم فالمساواة هي جوهر بناء المجتمع وتطوره

ومحورا  نسقا للقیم والمثل الأخلاقیة یشیر إلى المساواة باعتبارهاأولهما  :اتجاهین رئیسین

یشیر إلیها باعتبارها مجموعة الإجراءات المؤدیة إلى  ثانیهماجامعا للفضائل الإنسانیة و

 "مقومات أساسیة"وللمساواة . معرفة الحق والكفیلة بتوصیله إلى صاحبه ضعیفا كان أم قویا

الذي یعني توافر الحد الأدنى للحیاة  المقوم الاقتصادي :ومنها ،توفر البیئة المناسبة لتطبیقها

والحفاظ على موارد المجتمع بین التبدید  ،الكریمة وإعادة توزیع الثروة بین فئات المجتمع

یقضي بضمان حقوق المواطنین الخاصة مقوم قانوني كما أن لها  ،والضیاع والهدر

 ولها ،لتزام بمبادئهوصیانتها والحفاظ علیها من السلب والنهب من خلال سیادة القانون والا

للحفاظ على الهویة القومیة ونشر الثقافة التي تحض على التكافل مقوم أخلاقي وثقافي 

وإقصاء  ،الاجتماعي والفضیلة واحترام الأخر والتعاون والشعور بالمسؤولیة تجاه الآخرین

  2.الفكر الذي یساهم في التمییز والتفرقة بین طبقات المجتمع

من أجل  المجادلة" "Arguing for Equality":، في كتابهJohn Bakerجون بیكریؤكد و 

بالنسبة له، من الأفضل التفكیر في و  ،، أن المساواة هي فكرة معقدة)1987("المساواة

المساواة لیس كمبدأ واحد، ولكن كمجموعة من المبادئ التي تشكل نظام الاعتقاد المركزي 

  3 :المساواة على النحو التاليمبادئ  یحددو ". المساواة"في مفهوم 

                                                 
 .162، ص 2014دار هومة للنشر والتوزیع،  :، الجزائرالدیمقراطیة ودولة القانونلیلى بن حمودة،  -1
 .75محمد عبد المحسن سلیمان، مرجع سابق الذكر، ص -2

   :نظرا -3

مداخلة مقدمة ، "بحث في الجذور الفلسفیة والتجلیات في السیاسات العامةالمساواة والعدالة الاجتماعیة " ،یوسف زدام -

، والتحدیات الآلیات المجتمعیة المساواة إنتاج وعملیات العربیة التنمویة السیاساتحول  الملتقى الدولي فعالیات خلال

  .06، ص2018افریل  25و  24، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،المسیلةجامعة : الجزائر

-Michael Kenny, Gender Equality & Social Exclusion Issues in Rural Development, Dublin: 

Adult and Community Education, National University of Ireland, 2003, pp 02, 03. 
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لكل شخص الحق في  :Equality of Basic Needs المساواة في الحاجات الأساسیة -

وفي هذا الصدد تختلف الدراسات والتوجهات الإیدیولوجیة في تحدید . تلبیة حاجاته الأساسیة

 .نطاق الحاجات الأساسیة

في معاملة لا تهینه لشخصه أو  لكل شخص الحق :Equal Respect الاحترام المتساوي -

 ...لمعتقده، أو للغته 

لیس المقصود بالمساواة الاقتصادیة المساواة  :Economic Equality الاقتصادیةالمساواة  -

في الدخل والثروة، بل المقصود به التحكم الدیمقراطي في منظومة الإنتاج، والحق في العمل 

نة فلابد من تقاسمها في المجتمع، أو تعویض من أما عن الأعمال غیر الآم ،الآمن والكریم

 .یقوم بها

یتجاوز مفهوم المساواة السیاسیة مظاهر الترشح  :Political Equality  المساواة السیاسیة -

والانتخاب، لیتضمن مشاركة فعالة وفعلیة في صناعة السیاسات العامة التعلیمیة 

من تجاوزات الأنظمة السیاسیة والقمع، كما تتضمن التحرر ...والاقتصادیة والاجتماعیة

 .ومزیدا من التمكین الفردي

: Sexual, Ethnic and Religious Equality ، الإثنیة والدینیةالعرقیة ،المساواة الجنسیة -

بسبب جنسه، معتقداته " مهینة"أو " مختلفة"ومعناه أن لا یتعرض أي شخص لمعاملة 

 إلىالمجتمع في الحقوق والواجبات دون النظر  اءأبنیجب تساوي و  ،الروحیة، دینه، عرقه

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ ﴿  :لقوله تعالى .العقدیة أو الأیدیولوجیة انتماءاتهم

سورة  [﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

وبالتالي تستند المساواة إلى رفض كل مظاهر اللاتسامح الناتجة عن  ،]13، الآیة الحجرات

  .الاختلافات في طریقة العیش

ها تأبرز  تكافؤ الفرصذات أولویة فیما یتعلق بالمساواة و  أو مبادئ هناك ثلاثة مجالات

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  (الإنسانفي مختلف المواثیق المتعلقة بحقوق  الأمم المتحدة
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والعهدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان، وفي النصوص اللاحقة التي اعتمدتها الجمعیة 

وهي .)وإعلان الأمم المتحدة للألفیة "كوبنهاغن" وبرنامج عمل فیینا العامة، ولا سیما إعلان

  1 :تشمل ما یلي

مما یعني في المقام الأول القضاء على  :Equality of rights  المساواة في الحقوق -

 ،جمیع أشكال التمییز واحترام الحریات الأساسیة والحقوق المدنیة والسیاسیة لجمیع الأفراد

وكما جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق  ،هذا یمثل الشكل الأساسي للمساواة

وهم قد وهبوا العقل  ،یولد جمیع الناس أحراراً ومتساوین في الكرامة والحقوق "الإنسان

لكلِّ إنسان حقُّ " ، والمادة الثانیة ".والوجدان وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء

یات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمییز من أيِّ نوع، ولا سیما  التمتُّع بجمیع الحقوق والحرِّ

التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّین، أو الرأي سیاسی�ا وغیر 

وفضلاً . الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخرسیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو 

عن ذلك لا یجوز التمییزُ علي أساس الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقلیم 

                                                 

)( یراجع من التفصیل لمزید:  

  :متوفر على ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة -

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf ,(consulté le 14/02/2019 h 20:45) 

 :متوفر على ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،حقوق الإنسان ،الأمم المتحدة -

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 :متوفر على ،العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،حقوق الإنسان ،الأمم المتحدة -

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

 :متوفر على ،1993جوان /یونیو 25 ،)كوبنهاغن( وبرنامج عمل فیینا إعلان ،المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان -

https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf  

 :متوفر على ،2000سبتمبر  13 ،إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة ،لأمم المتحدةالجمعیة العامة ل -

https://undocs.org/ar/A/RES/55/2 ,(consulté le 14/02/2019 h 16:00) 
   :نظرا -1

  .35 ،34ص ص ، 2018، مؤسسة هنداوي سي آي سي :القاهرة، الدیمقراطیة السیاسیة، محمد مندور -

  .07، صمرجع سابق الذكر ،یوسف زدام -

- Department of Economic and Social Affairs, Social Justice in an Open World (The Role of 
the United Nations), New York: United Nations, 2006, pp 15, 16. 
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الذي ینتمي إلیه الشخص، سواء أكان مستقلا� أو موضوعًا تحت الوصایة أو غیر متمتِّع 

  ".هبالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قید آخر على سیادت

وحقه في المساواة في الحقوق العامة مساواة لا  الإنسانحریة  الأول المبدأوهكذا یقرر     

 ،والإدارةوظائف الحكم  إلىمن الوصول  أحداولكنها لا تمنع  ،تلغي التفاوت الاجتماعي

 فإنهم ،القانون أمامفجمیع المواطنین لما كانوا متساوین  ،طبقة علیا إلىه لا ینتمي أنبحجة 

تبعا  ،والمناصب والوظائف العامة ،كافة المراتب إلىالوصول  إمكانفي  أیضامتساوون 

  .تمییز بینهم غیر ما یتحلون به من فضائل ومواهب أيودون  ،لكفایاتهم

یفترض ذلك استقرارًا اجتماعیًا  :Equality of opportunities  المساواة في الفرص -

واقتصادیًا وثقافیًا وسیاسیا یُمكن جمیع الأفراد من تحقیق حدود إمكاناتهم والمساهمة في 

ویعبر هذا المضمون عن المبدأ السابق، أي الحق في المساواة، لكن یعبر  ،الحیاة العامة

م بالسعي نحو ضمنیا عن واجب المجتمع في عدم التمییز بین الأفراد بما یسمح له

طموحاتهم بحریة وتنمیة مواهبهم وتطبیقها ضمن الحدود المعنویة والقانونیة التي یفرضها 

 .احترام حریة الآخرین

كثیرا ما یفسر هذا المبدأ في معناه الاقتصادي؛ أي ربط دعم هذا المبدأ بتكافؤ الفرص      

ل الأفراد عن خلفیات التي تفص" غیر الطبیعیة"بالعمل وتصحیح أوجه عدم المساواة 

معتبرا بأن النجاح المالي والاجتماعي للأفراد تحدده إلى حد كبیر  ،اجتماعیة وثقافیة مختلفة

إلى  -في هذا الصدد–ویُنظر . مواهبهم الطبیعیة، وشخصیتهم، وجهدهم، ومستوى طموحهم

تكافؤ السیاسات التي تركز على الصحة والتعلیم والإسكان على أنها ذات أهمیة لضمان 

  . الفرص أو الفرص الاجتماعیة

من " مقبولاً "یقصد بهذا المفهوم نطاقًا  :الإنصاف في ظروف العیش لكل الأفراد والأسر -

مع افتراض وجود اتفاق  ،عدم المساواة في الدخل والثروة وجوانب الحیاة الأخرى في المجتمع

هذا التحول في المصطلحات من المساواة إلى الإنصاف  ،عام فیما یتعلق بما هو عادل
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مستمد من حقیقة أن المساواة في الظروف المعیشیة لم تتحقق في الممارسة، ولم تظهر في 

  . الأدبیات الأكادیمیة الجاد، كما أنها لم تعد تتوافق والمفهوم العام للحریة كممارسات

ویجب  ،التنمیة برامج من فرصة الاستفادة من أسرة أوفرد  أيویعني هذا عدم حرمان 

یربوا  أنالنساء حتى یعیشوا حیاتهم و و ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل 

 .الظلم أوالقمع  أومن الجوع والخوف من العنف  مأمنوبناتهم بكرامة وفي  أولادهم

التي ترتكز  الأساسیةلقیم تشكل جملة المبادئ التي سبق الإشارة إلیها بإیجاز المفاهیم وا

والجماعات  الأفرادعلیا یسعى  علیها الثقافة الدیمقراطیة الیوم وككل القیم فهي عبارة عن مثل

یترتب عنها  الأفرادوحین تستبطن هذه المبادئ عند  ،في المجتمع واستنباتها تحقیقها إلى

الاعتناء  ،الإكراهوالالتزام به طواعیة ولیس فقط عن طریق  سلوكیات معینة كاحترام القانون

من معاییر التمدن والسلوك  أدنىاعتماد حد  ،العام المحلي والمسؤولیة والمشاركة بالشأن

 وهذه كلها قواعد وممارسات ،احترام الرأي الأخر وقبولهوالتسامح و  والشفافیة الجید كالتضامن

 .نظام الحكامة المحلیة دیتجس مسار تعزز

  .تواصل والإنصات آلیات للقرب والتقاربال: الثانيالمطلب 

معلومات دقیقة في  إیجادتواصل یلعب دورا هاما في بناء القرار التنموي من خلال ال إن

ومناقشة مختلف القضایا  ،حیث یستخدم للتقریب من المجتمع المحلي ،المحلیة مجال التنمیة

 ،إعدادهاوالمشاركة في  ،حیث یمكن من توفیر المعلومات ،واقعیة للقرب أداةالتنمویة بل هو 

ومعالجتها بشكل  ،بالمشاركة في القضایا المطروحة وأفرادهتحسیس المجتمع  إلى بالإضافة

التواصل الفعال هو الانخراط في حوار مع المجتمع المحلي  إن ،یستجیب لمتطلباتهم التنمویة

  1.والتوعیة والاتصال والتسویق الاجتماعي الإعلامعبر 

                                                 
1-Mustapha Aichane et al, Développement Territorial et Gouvernance Attendue, 

Marrakech: Wadsworth Cengage Learning, 2017, p p 117,118.  
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جل إیصال رسالة أوتعتبر إستراتیجیة التواصل منهجیة معتمدة من قبل مؤسسة ما من 

وتهدف إلى تعبئة جمیع  ،دقیقة ومدروسة حول موضوع أو قضیة أو قرار أو مشروع ما

  1.الأطراف الفاعلة المعنیة

 إجماع إلىجل الوصول أوبصفة عامة فالتواصل الفعال هو تبادل المعرفة والمعلومة من 

  . العام المحلي الشأنكما هو وسیلة لتدبیر  ،جل التنمیةأوجب اتخاذه من  على قرار تنموي

والتواصل له صلة مباشرة بالمرتفق الذي یتواصل یومیا مع الإدارة أو المرافق العامة  

تستعمل  ،ا التعامل یستند إلى حكامة محلیةوإن هذ ،وثائق إداریة ومعاملات المحلیة لانجاز

مجموعة من التقنیات التواصلیة المتجلیة في الدعایة واللغة والتأثیر والتحفیز والتحكم في 

 ،والتقدیر للموظف والمؤسسات التواصلیة ،انفجار العواطف والإقناع والاستمالة والنصح

ولاسیما المستنبطة من علامات الوجه  ،وقراءة الدلالات الخارجیة ،وتعلیل القرارات السلبیة

     .واللباس والحركات لاستخلاص أنماط التفكیر والمعتقدات والقیم التي یعتنقها المرتفق

 ،المهارات ،التخطیط :ویستند التواصل في تدبیر الشأن المحلي على عدد من الأسس منها

والتعامل مع المواطنین بشكل من اللباقة والشفافیة والوضوح  ،على الرؤیة الشمولیة والقدرة

  2 .والتأثیر فیهم وإقناعهم

لا تفعل الحكامة المحلیة إلا عن طریق التواصل الذي حظي باهتمام بالغ من قبل معظم 

عصر مثقفي دول العالم إلى الحد الذي دفع ببعض المفكرین بأن یطلقوا على هذا العصر 

یقع ومن بینها الجماعات المحلیة التي  ،باعتباره دعامة نواتیة لمجالات متعددة ،التواصل

المستجدات والمتغیرات المحلیة  ةسایر مكذا و  ،المرافق العمومیة المحلیة على عاتقها مسؤولیة

  3.وتحاول التكیف معها ،والإقلیمیة

                                                 
1- Agnes Wiedemann, Henda Gafsi, Op.Cit, p28. 

المجتمع محمد الزرهوني وآخرون، /، في كتاب"التواصل والتدبیر التشاركي سبیل الحكامة الجیدة بالإدارة"،زلماطأمحمد  -2

 .124، ص2012الشركة العامة للتجهیز والطبع،  :، المغربالمدني والحكامة الترابیة
 .123، صالمرجع نفسه -3
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الصحیحة والمستمرة والمراقبة فمهام الجماعات المحلیة هي التخطیط واتخاذ القرارات 

من  ،والتحكم للوصول إلى تدبیر جید للشأن العام المحلي وتحقیق الأهداف التنمویة المرجوة

  .خلال توظیف وتطویر المصادر البشریة والمالیة

تمشي تشاركي هو قیام السلطات المحلیة بالتواصل مع  لأيالشرط المسبق والضروري  إن

الممكنة  الأشكالبجمیع  بالسیاسیات المحلیة إعلامهمالسكان على نطاق واسع بهدف 

فالشفافیة تمكن من ضمان  ،أساس الحكامة المحلیة نوهنا یكم ،لأكثرها إنصافا وشفافیةاو 

تشریع في العالم  أقدم السویدجد في ون. نفاذ لعموم للمعلومات المتعلقة بالسیاسات المحلیة

بحق النفاذ إلى الوثائق الإداریة منذ عام  یعترفإذ یجسد التواصل و لة أیتعلق بهذه المس

 انیاسبإوكرست كذلك  ،1974عبر القانون الدستوري لعام  تأكیده أعیدوهو حق  ،1776

  1.هذا الحق بصفة واضحة فرنساو ألمانیاو یطالیاوإ 

 والأعوانتواصل دائم بین المسؤولین والموظفین  إقامةالمحلیة الجیدة تفرض الحكامة  إن

مما یخلق دینامیة على مستوى  ،أخرىوالمواطنین من جهة  الرؤساء وبین ،المحلیین من جهة

 2،وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرار وتنفیذه ،تدفق المعلومات وتداولها بین مختلف الفاعلین

بحیث یساهم في  ،ن الجودة في بنیة التدبیر الترابيلتحقیق وضما الأساسیةوبذلك فهو اللبنة 

تقریب وجهات النظر وتوحید الرؤى بخصوص الاستراتیجیات المفروض نهجها في مختلف 

  .المسطرة ضمن برنامج عمل محدد ومضبوط الأهداف إلىالقضایا والوصول 

  3 :را هاما فيكان التواصل الداخلي بالجماعات المحلیة یلعب دو  وإذا

                                                 
1-Rapport Democracy Reporting International (DRI), La Démocratie Participative au 

Niveau Local, Germany: Democracy Reporting International, 2018, p15. 
 :، المغرب3ط ،صدى التضامنمنشورات ، منهجیات ونماذج تطبیقیة ،مبادئ ،التواصل الإداري ،محمد السكتاوي -2

 .21، ص2004، مطبعة النجاح الجدیدة
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "الشبكة التواصلیة في الإدارة العمومیة" مولاي إدریس الحلابي الكتاني، -3

 .33، ص2006، 53ة، المغرب، العدد سلسلة مواضیع الساع
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الذي سیزید من دون شك في  الأمر ،بین المسؤولین والموظفین ترسیخ العلاقة وتمتینها -

 .ومساعدتهم على عطاء اكبر وعلى مردودیة ذات جودة عالیة أدائهمتحسین 

 .تعزیز الثقة داخل الوحدة الترابیة -

 .تقویة روح الانسجام والتماسك -

توحید الجهود وبث روح  للمعلومات بین المخاطبین بهدفتداول فعال ومرن ومستمر  -

 .التعاون بین الفاعلین

 الأساسیةرجي سوف یؤسس لثقافة جدیدة سمتها اسیاسة حقیقیة للتواصل الخاعتماد  إنف

طرق للتواصل  یتوفر الرؤساء على عدة ،الإطاروفي هذا . الثقة وتكریس الدیمقراطیة المحلیة

وذلك بتنظیم  ،الاتصال مباشرة مع الساكنة المحلیة أيبطریقة مباشرة  إما ،مع المواطنین

التي یجدونها لولوج المرافق  كراهاتلإنصات لمشاكلهم والااهدف بلقاءات دوریة مختلفة 

حیز  إلى وإخراجهاوتطلعاتهم ومحاولة برمجتها  مصالحهموكذا التعرف على  ،المحلیة

وجریدة  والملصقات والنشراتبطریقة غیر مباشرة عن طریق التقاریر والمحاضر  أو ،الوجود

والذي یهدف إلى جمع اقتراحات وأفكار الموظفین  ،الجماعات المحلیة ونظام علبة الأفكار

1.والمنتخبین
   

كل وسیلة حیث نجد  ،المستخدمة في هذا الشأن والإنصات تتنوع وسائل التواصلو 

        :یشمل ملخصا لهذه الوسائل )11(رقمالشكل و  ،وأهداف مختلفةتستجیب لاحتیاجات 

  

  

  

  

                                                 
1-Sherry R Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, Denmark: Duncan Lithgow, 
February 2006, p5. 
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 .على المستوى المحلي التمشيأسس  :والإنصات وسائل التواصل :)11(رقمالشكل 

                                  
                          

       

  

  

  

  

  

  

  

  

   :على المرجع التالي اعتماداً من إعداد الباحث  :المصدر

- Rapport Democracy Reporting International (DRI), Op.Cit, p16. 

لزاما على  أصبح ،والإنصات والوسائل المستعملة في التواصل الأشكالجانب تلك  إلى

بالخصوص  والمتمثلة ،باستعمال التقنیات الحدیثة للتواصل أكثرالجماعات المحلیة الاهتمام 

الحصول على اكبر قدر من  إمكانیةوالتي تتیح للمواطن  ،والاتصال یاتفي نظم المعلوم

المتعلقة بالسیاسات  الحیثیات والمعلومات كافة الأخیرالمعلومات بشكل یدرك معه هذا 

  .بالدرجة الأولى التي تهم تدبیر شؤونهو  عامة المحلیةال

تتوفر جمیع المرافق  أنیجب  ،واصل الجماعات المحلیة بالساكنةجل تحسین تأومن 

تكون قاعة مجهزة  أنعلى  ،للانتظار وأخرىعلى قاعات للاستقبال ) الإدارات(العامة المحلیة

كما  ،أخرىالترابیة من جهة  الإدارةویحس باهتمام  ،لجعل المواطن یشعر بالارتیاح من جهة

في الجماعات المحلیة یتوقف على  المصداقیة للمواطن عن طریق استرجاع الثقة إعادة أن

لمشاكلهم  والإنصات ،متخصصة أجهزةنوعیة الخدمات التي تقدم للمواطنین من طرف 

عملیات الأبواب  الإشھار
 المفتوحة

حول المدة  تقاریر الإعلام
 الانتخابیة

المجلات البلدیة، 
والإذاعات أو 

القنوات التلفزیة 
قع المحلیة، وموا

البلدیات على شبكة 
الانترنت مع إدراج 
بنوك معلومات، 

والمنتدیات، أو البث 
المباشر لاجتماعات 

 .المجالس المحلیة

تنظم في شكل 
اجتماعات علنیة یقوم 

خلالھا المنتخبون 
باستعراض 

الالتزامات التي تم 
التعھد بھا خلال 

الحملات الانتخابیة، 
والحصول على أراء 
المواطنین والجمعیات 

 .في أنشطتھم

تقدیم أنشطة 
المجالس أو 

السلطات المحلیة 
ومشاریعھا ومناقشة 

الموضوعات 
المتعلقة بالحیاة 

المحلیة، مع تحدید 
مشاغل المواطنین 

 .وانتظاراتھم

اجتماعات حول 
المجالس المحلیة 

 .التداولیة



 نظري لتفسیر العلاقة بین الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة طارإنحو : الفصل الثاني
 

 

166 

ومساعدتهم على صعید مختلف الوحدات المحلیة للحصول على حق  ،وإرشاداتهموطلباتهم 

  1.من الحقوق

باعتبار  ،تعمل الجماعات المحلیة على تحقیق التواصل أنالحكامة المحلیة تقتضي ب إن

فلا  ،الإداري على المستوى المحلي من المسلمات في مجال التسییر أصبح الأخیرهذا  أن

عبر اعتماد المجالس  ،2منغلق على نفسه وغیر منفتح على مكونات محیطه إطارتنمیة في 

  .على مفاهیم وآلیات التواصل والعلاقات العامة ،القطاع الخاص المحلیة مثلها في ذلك مثل

 ،بالتواصل بشكل دائم مع جمهورها والمتعاملین معها والممولینالجماعات المحلیة ملزمة 

فالتواصل مع المحیط لم یعد  ،والعمل على تحسین العلاقات مع الشركاء والفاعلین الخارجیین

یحتل نفس المكانة في  أضحىبل  ،للقطاع الخاص فقطصفة لصیقة بالسیاسات التسویقیة 

والتي تعتبر العلاقات التواصلیة مع المحیط ضرورة حتمیة  میدان تسییر الجماعات المحلیة

ومحاولة تكوین مواقفهم وسلوكیاتهم تجاه العمل  ،ساكنیهاات ومتطلبات لمعرفة احتیاج

  .الجماعي

عما یجري  تؤدي مهامها التنمویة وهي في غفلة أنمجالس الجماعات المحلیة لا یمكنها و 

في  یشارك أنالعام لا یمكنه  الرأي أوالمواطن العادي  أنكما  ،ویحدث داخل الوسط المحلي

تنفیذها  أوالمتبعة وللمقررات المزمع اتخاذها  التنمیة المحلیة وهو جاهل للسیاسة الجماعیة

الاتصال والتواصل بین  أهمیةمن هنا تبرز  ،المستقبل التنمویة لجماعته لآفاقوكذلك 

وضروریة  أساسیةالجماعات المحلیة ومكونات المجتمع المحلي باعتباره یولد طاقة 

من استیعاب  الأخیرة هیمكن هذالذي  الأمر ،المحلیة ط وحركة المجالسلاستمراریة نشا

شاریع م إلىوالمعلومات الواردة علیه من الخارج وفحصها وتحویل المفید منها  الأخبار

                                                 
، جامعة في الحقوقدكتوراه الأطروحة مقدمة لنیل شهادة ( ،تحدیث الإدارة الترابیة للدولة في المغرب، العرابي الغماري -1

  .52ص، 2004-2003، )المغرب، وجدة ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،محمد الأول
المحلیة  للإدارةالمجلة المغربیة ، "المجالس الجماعیة بالمغرب على ضوء المیثاق الجماعي الجدید"دلیل،  المصطفى -2

 .127ص ،2003، 40، عدد المغرب ، سلسلة مواضیع الساعة،والتنمیة
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غیر  أوالدورات العادیة  أثناءالمستشارین الجماعیین سواء  أنظارمقررات تعرض على 

  1.داخل اللجان المتخصصة أوالعادیة 

دیمقراطیة ولتكریس الحكامة للثقافة الیعتبر التواصل والإنصات ركیزة أساسیة  ،وإجمالا

فهو یساعد على سهولة النفاذ إلى المعلومة وبناء علاقة ثقة بین الجماعات المحلیة  ،المحلیة

على هذا الأساس یمكن للمواطنین تكوین رأي بشأن القضایا السیاسیة المشتركة  ،والمواطنین

حیث یعتبر  ،والمساهمة في النقاشات المتعلقة بإدارة الشؤون العامة والسیاسات المحلیة

التواصل بین السلطات المحلیة والمواطنین أمرا مهما لتحسیس الساكنة وزیادة الوعي لدیهم 

  .ومساءلة الحكومة ،حقیق الشفافیة في الأنشطة العمومیة والمحلیةوكذا ت ،حول موضوع ما

  .الجماعات المحلیةمبدأ اللامركزیة ودیمقراطیة : الثالثالمطلب 

في مجال تزوید السكان  الدول النامیةازدیاد دور الحكومات في الكثیر من  أن الملاحظ

تركیز سلطة و بالخدمات المحلیة الأساسیة كالتعلیم والصحة والمیاه والكهرباء وشبكات النقل، 

 وكذا..صنع القرار التنموي في أیدي الحكومات المركزیة المتواجدة عادة في عواصم دولها

ق الاقتصادیة ازدیاد حدة الفوار  :أهمها التي منعدیدة التنمویة المشكلات الثغرات و ال

الهیئات الأهلیة والشرائح  عدم رضا ،والاجتماعیة والمكانیة على مستوى الأماكن والمناطق

نظرا لأن هذه  ،السكانیة في كثیر من الأحیان عن القرارات التنمویة للحكومات المركزیة

ت القرارات غالبا ما تكون بعیدة عن حاجات ومشكلات ومصالح السكان المحلیة في المستویا

 الخیار تبني قد ساعد العدید من الدول في مختلف أنحاء العالم على ،المكانیة المختلفة

بهدف بناء مدنها و  ،تعزیز المساءلة والمشاركة والشفافیةو تحسین إدارة الحكم لاللامركزیة 

  2.الإداریة والمؤسسیة

                                                 
بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في الإدارة المحلیة، ( ،إشكالیة العلاقة :الجماعة والمواطنعزیز هناوي،  -1

، 115، ص ص 2000، جانفي )المغرب - فاسجامعة محمد بن عبد االله، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

116. 
 .157ص، 2010، دار النهضة العربیة :القاهرة، الدیمقراطي وقواعد الحكم الرشیدمرتكزات الحكم  ،محمد فهیم درویش -2
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تشتت السلطة وتوزیعها بین  أي ،درجة عدم تركیز السلطة "بأنهاتعرف اللامركزیة 

هنري  یرىو  ."في المنظمة أو على مستوى الدولة المختلفة الإداریةوالمستویات  الأشخاص

 الإدارةتفویض  "هایقصد ب Decentralization ن اللامركزیةأ Henry Maddik مادیك

البعیدة عنها جغرافیا للقیام بمهام معینة عهدت بها  الإدارة إلىالمركزیة السلطات المناسبة 

   1."إلیهم

 أوتشریعیة كانت  ،نقل السلطة "بأنهااللامركزیة كمفهوم شامل  White هوایتویصف 

   2."المستویات الدنیا المحلیة إلىتنفیذیة من المستویات الحكومیة العامة  أواقتصادیة 

ة مبادر بتستطیع الدولة  العملیة التي من خلالها "باعتبارهاأیضا  اللامركزیةویعبر على 

ومنه تنسحب الدولة تدریجیا من مجالات  ،ها إعطاء استقلالیة أوسع للجماعات المحلیةمن

الشؤون تسییر  العامة في كفاءةالمما یكسب هذه الأخیرة  ،محددة لصالح الجماعات المحلیة

  3."المحلیة

أي فعـل تقـوم الحكومـة المركزیـة عبـره بنقـل الســلطة "تعـرف اللامركزیـة بالإجمـال علـى أنهـا 

ـــة سیاســـیة و  إداریـــة و المســـؤولیة رســـمیًا إلـــى فـــاعلین ومؤسســـات علـــى مســـتوى أدنـــى فـــي تراتبی

إذ وتكمــن الفكــرة الأساســیة مــن اللامركزیــة فــي أن القــرارات العامــة یجــب اتخاذهــا  ،"ومناطقیــة

علـــــى مســـــتوى الســـــلطة الأقـــــرب إلـــــى الشـــــعب، إذ یملـــــك قـــــاطنو منطقـــــة معینـــــة الحـــــق  أمكـــــن

التـي تـؤثر فـیهم مباشـرة والتـي یسـتطیعون  الموضـوعاتشـأن فـي تخـاذ قـرارات فـي اوالمسؤولیة 

أجـواء سیاسـیة وإداریـة تـتلاءم مـع مبـدأ  خلقوتساعد اللامركزیة على  ،شأنهافي اتخاذ قرارات 

لــوب مــن الكینونــات فــي المســتویات العلیــا مــن هیكلیــة جماعــة مــا ألا المط"الفرعیــة القائــل إن 

                                                 
مركز ماعت للدراسات الحقوقیة : مصر ،)الحل..المشكلة..الواقع(المجالس الشعبیة المحلیة ،أیمن عقیل وآخرون -1

 .20، ص2009، والدستوریة
، دلیل الدیمقراطیةعبد المنعم المشاط وآخرون،  /كتاب، في "اللامركزیة والتحول الدیمقراطي في مصر"خالد زاید،   -2

 .41، ص2011مكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة

3-Valérie Barbier et al," Service public local et développement durable", Revue d’Économie 

Régionale & Urbaine, France: Armand Colin, No 02, Avril 2003, p325. 
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أفضــل  علــى نحــوتمتنــع عــن تســلم مهــام تســتطیع كینونــات علــى مســتویات أدنــى مــن تنفیــذها 

  1."فحسب بل أن تمكن المستویات الأدنى من تنمیة قدراتها

البعــد السیاســي والبعــد  :وهــي ،أساســیة أبعــادویمكــن تنــاول مشــروع اللامركزیــة مــن ثلاثــة 

مـن الدیمقراطیـة للمسـتویات  أعلـىیتعلـق بتـوفیر درجـة  فالبعـد السیاسـي .والبعـد المـالي الإداري

یهــدف إلــى إعطــاء المــواطنین أو ممثلــیهم المنتخبــین المزیــد مــن الســلطات فــي صــنع و  المحلیــة

ـــة مـــنالقـــرار العـــام، و  ـــةالمشـــاركة  درجـــات عالی ـــد  المجتمعی ـــاتفـــي تحدی والاحتیاجـــات  الأولوی

فـــــإن تطبیـــــق مشـــــروع اللامركزیـــــة یتطلـــــب تـــــوفر الهیئـــــات  الإداريأمـــــا علـــــى البعـــــد  ،للســـــكان

والكوادر البشریة اللازمة لتنفیذ المهام والوظائف التـي حـددت فـي مشـروع  الإداریةوالتشكیلات 

نقــل وظــائف إداریــة أكثــر  أي ،الإدارةاللامركزیــة فــي  إلــىاللامركزیــة لتســهیل عملیــة الانتقــال 

أمـــا علـــى البعـــد المـــالي،  ،وأكثـــر مـــن مســـتوى المركـــز إلـــى هـــذه المســـتویات مـــن الأقـــل فالأقـــل

ــــة تعتبــــر  ــــةال المســــؤولیة أنفالممارســــات العالمی ــــةللامر رئیســــي عنصــــر  مالی ــــإذا كانــــت كزی ، ف

یكــون الحكومــات المحلیــة والمنظمــات الخاصــة تنفــذ وظــائف لا مركزیــة بفاعلیــة فإنــه یجــب أن 

 ،لــدیها مســتوى مناســب مــن الإیــرادات التــي یــتم تحصــیلها إمــا محلیــا أو مــن الحكومــة المركزیــة

التمویــل الــذاتي والتمویــل المشــترك أو ترتیبــات : ویمكــن أن تأخــذ اللامركزیــة أشــكالا كثیــرة مثــل

الإنتـــاج المشـــترك والتـــي مـــن خلالهـــا یشـــارك المنتفعـــون فـــي تقـــدیم الخـــدمات والبنیـــة الأساســـیة 

كمـــا تأخـــذ  ،ضـــرائب أو التكـــالیف تحصـــیل وتوســـیع الإیـــرادات المحلیـــة مـــن خـــلال الملكیـــة أو

أي تمـــنح  ،ة شـــكل التحـــویلات عـــن طریـــق الحكومـــة المركزیـــة إلـــى الهیئـــات المحلیـــةاللامركزیـــ

وأن تــتحكم فــي  ،صــلاحیات أوســع لهــذه الأخیــرة فــي الحصــول علــى مواردهــا المالیــة وجمعهــا

 تنفیـــذو بمـــا یحقـــق اســـتخداما أفضـــل للمـــوارد المتاحـــة  ،أمـــوالمـــن  إلیهـــامـــا یصـــل  إنفـــاقكیفیـــة 

  2.والوطنیةلبرامج والمشاریع المحلیة ا

                                                 
منتدى الحكم المحلي للدول  :، الیمناللامركزیة والدمقرطة والحكم المحلي في العالم العربي، المركز اللبناني للدراسات -1

 .2، ص2003دیسمبر  9 – 6العربیة، 
، 2015 جوان 10، الأردن، الغد مجلة، "اللامركزیة بین مفهومي الإدارة المحلیة والتنمیة المحلیة"، المدادحة ماهر -2

  https://alghad.com,(consulté le 10/01/2019 heure 15:10)    :متوفر على
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أولهــا وجــود مصــالح محلیــة  :ثلاثــة عناصــر مترابطــة ویعتمــد قیــام اللامركزیــة عمومــا علــى

 أوتسـییر المصـالح المحلیـة ثانیهـا  ،وتتمتع بالشخصیة المعنویة ،متمیزة عن المصالح الوطنیة

ثالثهــا ألا  ،اســتقلال فــي ممارســة اختصاصــاتها لهــاالعــام المحلــي بواســطة هیئــة محلیــة  الشــأن

حیــــث تحقــــق  ،المركزیــــة حكومــــةتخضــــع أجهــــزة الســــلطة المحلیــــة لرقابــــة صــــارمة مــــن قبــــل ال

بمعنى أن السـلطة المحلیـة تبقـى خاضـعة  ،اللامركزیة نوعا من الاستقلال الذاتي غیر المطلق

 1.لكن وفق نمط غیر حاد لا یؤثر على شخصیتها المعنویة ،لرقابة الحكومة المركزیة

المحلیة لتلبیة  القدراتاللامركزیة تساعد على استقلال  أنوقد دلت التجارب على 

من المكان عن  الإدارةالاقتصادیة وتقریب  والفوارقوالتقلیل من التباین  الأساسیةالاحتیاجات 

 أصبحتالدولة المركزیة  أنذلك  ،الحكم المحلي وأجهزةطریق خلق هیاكل محلیة كالبلدیات 

والمجتمع المدني  والأسواق ثر التغییرات الكبیرة التي تعرفها العلاقة بین الدولةإتواجه تحدیا 

بمنأى عن مثل تلك ولم یعد دور الدولة في التنمیة  ،بفعل العولمة والتغیر التقني السریع

 الجماعاتالتنمویة لفائدة  الأعمالن الكثیر من لیها ععلى ذلك من تخ أدلولا  ،التغیرات

الفاعلین المحلیین  إلىفالدولة المركزیة الوطنیة بعد تراجع هیمنتها بادرت بالرجوع  ،المحلیة

  2.بعد أن برز شركاء وفاعلون جدد في ظل العولمة

یعتبر من ابرز حلقات المسلسل  ،إن التنظیم اللامركزي وما شهده من تطورات متلاحقة

سلطة التقریر من المواطنین الذي یسعى إلى تعزیز الحكامة المحلیة وتقریب  ،الدیمقراطي

اعتمادا على الموارد والمؤهلات المحلیة  ،وتمكینهم من المشاركة في تدبیر الشأن المحلي

عن طریق هیأت منتخبة تتحمل  ،لانجاز مشاریع تنمویة تستجیب لحاجیاتهم الحقیقیة

حتى لا تقضي  ،لكن تحت رقابة سلطة الوصایة ،مسؤولیة تصریف الشؤون المحلیة

وذلك من خلال  ،اللامركزیة إلى تنازع في مصالحها أو بین تلك المصالح والمصالح الوطنیة

والتي تعمل على تقویة دور المؤسسات التمثیلیة  ،اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة

                                                 
 .19، 18، ص صمرجع سایق الذكر، أیمن عقیل وآخرون -1
 .156ص، مرجع سابق الذكر ،محمد فهیم درویش -2
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من أجل  ،وترمي إلى توسیع قاعدة الحریات لضمان حقوق الأفراد والجماعات ،وتمنعیها

ء مجتمع حداثتي یكسب رهان التنمیة المحلیة المستدامة ویتطلع إلى استشراف مستقبل إنشا

  1.أفضل

 أو السلطات والمقاطعات والحكومات ،التحول نحو اللامركزیة من المركز إلى المناطقف

التنمیة  لإدامةالرئیسیة  الأهدافتكون وسائل فعالة لتحقیق  أنیمكن  ،لأحیاء المحلیةول

وزیادة مشاركة  ،من خلال تحسین الدخول والحصول على الخدمات والتوظیف ،ورؤیاها

تجاوب الحكومات  مستوى مثلما تحسن من ،الناس في القرارات التي تؤثر في حیاتهم الیومیة

العلاقة بین الحكامة واللامركزیة  أهمیةالدخول في  إلىوهذا ما یدعونا  ،لمتطلبات المواطنین

التحولات  معالحكومیة  الإدارةیان ضرورتها لأهمیة تجاوب لتوضیح تلك العلاقة وب

 أكثرالفكر التنموي بات  إن ،والتجدیدات التي تتم في مجال الحكامة على المستوى المحلي

الحكامة (توجها نحو اللامركزیة ونحو مزید من المشاركة الشعبیة فقوام المنظومة الجدیدة

 ،المشاركة المجتمعیة لا الدور المتعاظم للحكومة ،تبناء القدرات لا بناء المؤسسا :)المحلیة

الاعتماد على الكفاءات المتاحة لا مزید  ،والمحلي لا التخطیط المركزي الإقلیميالتخطیط 

جلبنا لها خبراء من كل  إنلن یحل كثیر من مشكلاتنا الحضریة حتى و  ،من التكنوقراطیة

 إنما ،من الخبراء وأوعى أدرىالساكنة  ،مكان ما لم یشارك الساكنة في التخطیط والقرار

تحظى  أنتتبع من الساكنة و  أنلكن لا بد  ،العمل وأسالیبیحسن الخبراء طرق النظر 

   2.بترحیبهم لا مجرد تلقیها

  

                                                 
 .35، ص2008، مطبعة دار الجسور :المغرب، التنظیم الإداري المغربي، عبد االله إدریسي -1
 ،الإدارة والتنمیة للبحوث والدراساتمجلة ، "كمدخل لتحقیق الحوكمة المحلیة Partnershipالشراكة "،رمضان زبیري -2

 .67، ص2011جانفي  ،01العدد ، 01المجلد ، 2البلیدة جامعة : الجزائر
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 شرطاً ضروریاً أو مقوماً أساسیاً  تشكل یمكن القول أن اللامركزیة ،ومن هذا المنطلق

  1 :، نظرا لعدة اعتبارات، لعل أبرزهاالمحلیةلتقویة حركیة الحكامة  یجب توافره

 ،إشراك الساكنة في إدارة شؤونهم وتحقیق التعاون والتنسیق بین المجتمع والحكومةتسهیل  -

   .وتحقیق الرضاء الاجتماعي

، وإیجاد مصادر لتمویل الإدارة ،الاقتصاد في النفقات :اقتصادیة تتمثل في تأثیراتهناك  -

القومي من خلال الاقتصاد المحلي، وتأسیس مشروعات اقتصادیة ملائمة وتنشیط الاقتصاد 

للمجتمعات المحلیة، وإتاحة فرص للتصنیع في المناطق المختلفة، حیث تحقق الاحتیاجات 

  .المحلیة

یمكن من خلال اللامركزیة معالجة التفاوت في الدخل والرعایة الاجتماعیة بین المناطق  -

الكبیرة من الناحیة الجغرافیة، وعموما تساعد اللامركزیة على  المختلفة، خاصة في الدول

استغلال القدرات المحلیة لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة والتقلیل من التباینات والفوارق 

  ).تحقیق التوازن التنموي جغرافیا ومكانیا(الاجتماعیة والاقتصادیة

لمؤسسات الحكومیة مباشرة في إنّ الإداریین المحلیین یوفرون مجالا أفضل ویُضعون ا -

  .متناول السكان الذین یخدمونهم

النظام اللامركزي یجعل من الحكومة المحلیة أكثر تجاوبا وتكیفا مع الأوضاع المحلیة،  -

للاحتیاجات  أسرعاستجابات  وهذا یعني ،ممّا یؤدي إلى فعالیة أكبر من حیث الأداء والنتائج

في  إدارة وفض النزاعات ،مزیدا من المشروعات المستدامة ،أكثرمحاسبة وشفافیة  ،المحلیة

                                                 
  :انظر -1

  .09سامي الطوخي، مرجع سابق الذكر، ص -

  .9-7ص ص ،مرجع سابق الذكر، المركز اللبناني للدراسات -

  .49، 48سابق الذكر، ص صخالد زاید، مرجع  -

  .158-156ص ص، مرجع سابق الذكر ،محمد فهیم درویش -

-Chiara Ayad, Assessing Decentralization Experiences in the MENA: Lessons Learned for 
Post-Conflict Countries, Paris: Arab Reform Initiative, 31 July 2019, pp 2, 3. 
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ات لتوزیع السلطة بین المجتمعات المحلّیة لیّ لأنها ترسي آ صفوف ذوي المصلحة المحلیین

   .اتساع الفرص للتمثیل السیاسي ،المتنافسة بتبایناتها الدینیة والعرقیة

صاف في توزیع التمویل بناء ضمان التوزیع العادل للخدمات الضروریة الأساسیة والإن -

بما یسمح بوصول الموارد والاستثمارات إلى  ،على تخطیط سلیم تشارك فیه السلطات المحلیة

  .جمیع مناطق وأقالیم الدولة

 بقدر ةقد یستفحل الفساد على مستوى الحكومة المحلی :المحاسبةممارسة الفساد و تقلیل  -

المستوى المركزي، وعلى الرغم من أن قدرة المواطن على محاسبة المسؤولین  استفحاله على

قد تكون محدودة على المستوى المحلي، ) مراقبة علاقاتهم المالیة وضمان الشفافیة(المحلیین

تفید بعض الدلائل أنهم یقومون بجهد أكبر في مراقبة سلطات الحكومة عندما تكون محلیة، 

عملیة اتخاذ القرار القریبة من الشعب أداة "أن Isaac.L.Kandel كاندل ویوضح إسحاق

، وقد یشعر المواطنون المحلیون بقدرة زائدة على "رائعة لمنع الحكومات من استغلال سلطاتها

مراقبة الممثلین المحلیین بسبب قربهم منهم وانتفاء الكلفة بینهم، كما یظهر هذا المیل في 

في  الناخبیقظة أكبر لدى عن  ینت بحوث حدیثةسلوك المواطنین الانتخابي، فقد ب

الانتخابات المحلیة، فهو یكافئ أصحاب المناصب على النمو الاقتصادي المحلي ویعاقبهم 

القصیر " الناخبعلى الزیادة في عدم التكافؤ خلال فترة الحكم كلها، على عكس سلوك 

توزیع السلطة أن "ي الهند في الانتخابات الوطنیة كما ظهر في دراسة لانتخابات ف" النظر

على مستویات مختلفة من الحكومة والتنافس بین هذه المستویات یسمح بوجود نظام فحص 

لحكومة المركزیة إن حاولت تخطي سلطتها أو لوموازین یضع حدودًا على الأرجح 

، وقد یكون من الأسهل محاسبة المسؤولین المحلیین الفاسدین لأن قوتهم أو "استغلالها

  .تهم السیاسیة أقل على الأرجححمای
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المجتمع المحلي من خلال  أولویاتوضع  مسؤولیةإرساء دور السلطات المحلیة وتحملها  -

إنشاء  إمكانیةمع  ،قیامها بالتخطیط للتنمیة في ضوء موازنة محددة تحول لها من الحكومة

  .موارد محلیة

التنمیة المحلیة معبرة عن تحسین كفاءة استخدام المال العام من خلال جعل خطط  -

  .احتیاجات وأولویات المواطنین

  .معلومات على المستویین القومي والمحليلل أفضل تعزیز تدفق -

  .رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقدیم الخدمات العامة المحلیة -

  .تنمیة الكوادر الإداریة المحلیة -

، فالسلطات المحلیة أكثر نحو أفعلعلى اللامركزیة یمكنها أن تعد بتوفیر خدمات  -

أفضل لتصمیم بصورة مجهزة  فهي الظروف والحاجات المحلیة وبالتالي تجاهحساسیة 

خدمات أساسها محلي وبكلفة أقل، وقد یستطیع المواطنون استخدام بشكل أفضل وأن یكونوا 

 ربأق على نحوعلى استعداد لدفع المزید مقابل الخدمات التي تعكس الطلب المحلي 

بالتجریب "إن تمت استشارتهم في عملیة اتخاذ القرارات، كما تسمح اللامركزیة  خصوصاً 

، وتسمح أیضًا بالشراكة على المستوى "، وتجاوباً ، وابتكاراً المحلي مع برامج أكثر إبداعاً 

المحلي بین المنظمات غیر الحكومیة والحكومة المحلیة والشركات المحلیة، مع تنسیق جهود 

الیة بین المنظمات المختلفة والفاعلین ضمن منطقة جغرافیة، أما على المستوى أكثر فع

الوطني، فتساعد اللامركزیة على الحد من الإجراءات البیروقراطیة المعقدة، والتخفیف من 

الروتینیة لیركزوا على  الأعمالالتضییق في اتخاذ القرارات، وتحریر المدراء المهمین من 

   .اتالسیاس

فلسفة التنمیة المحلیة المستدامة على اعتبار الساكنة المحلیة بجمیع مكوناتها تقوم  -

ولذلك فإن اللامركزیة مكون أساسي في مسلسل  ،كفاعلین فیها ولیس فقط كمواضیع لها

وذلك لارتكازها على إدماج مختلف الفاعلین  ،التنمیة المحلیة التي تستهدفها الحكامة المحلیة
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لي للاستفادة من الموارد التي من شأن هؤلاء الفاعلین المحلیین في مشروع تشاركي شمو 

  .توفیرها

ومشروع مجتمعي  كإطار والفضاء المحلي اللامركزیة اعتمادأن  ،ومن هنا نستخلص

وتوزیع الاختصاصات والمشاركة المحلیة في  ،مستقل قائم على تكریس العدالة الاجتماعیة

قد  ،وتأكید مبدأ الكفاءة والمساءلة في تقدیم الخدمات ،تشاركیة ةوخلق دینامی ،صناعة القرار

  .الحكامة المحلیة والتنمیة المستدامة جدیدة للتنمیة قوامها إستراتیجیةبلورة  ساهم في

كلها ...اللامركزیة ،جلسات الإنصات ،التواصل ،المساواة :إن إقرار تدابیر من قبیل

على  التي ترتكز ،وتكرس معاییر الحكامة المحلیة الجیدة ،مبادئ تدمج الدیمقراطیة التشاركیة

 ،مواطنة نشطة ومطلعة وعارفة ،وإشراك قطاع خاص تنافسي ،مشاركة مجتمع مدني فعال

نشطین قادرین على تصریف قدراتهم في التنقیب  ،أي تكوین مواطنین متملكین للفضاء العام

ومن جهة أخرى فلا ینبغي أن  ،هةوالبحث بأنفسهم عن حلول ملائمة لقضایاهم هذا من ج

تأتي كبدیل  -التشاركیة من منطلق المقاربة-یفهم من هذا الحكم أن الحكامة المحلیة

إنها منهج للتدبیر له مكونات ومركبات مختلفة  ،بل الأمر لیس كذلك ،للدیمقراطیة التمثیلیة

ت إلى مقاطعة نسبة والتي أفض ،تجاوز مثالب التسییر بالوساطة من خلال الممثلین في تجاه

وهشاشة العلاقة بین  ،أي ضعف المشاركة ،هامة من المواطنات والمواطنین للانتخابات

ولتفادي ...اللاتسییس ،واستبعاد المواطن خلال مدة الانتدابات ،الهیئة المنتخبة والمواطنین

الثقافة  هاته الأسباب والانعكاسات فینبغي العمل على التكامل بین الحكامة المحلیة وآلیة

 ،هذه الأخیرة في سبیل اتخاذ قرار شمولي وقیم الدیمقراطیة من خلال تعبئة كل مبادئ

یضمن انخراط جمیع الفاعلین المحلیین بالشكل الذي یمكن معه  ،ومتوافق حوله ،مشترك

الحدود الدنیا للبروز نحو مستویات أعلى  أن تتجاوز -المكونات والقطاعات- لهذه الفاعلین

مما یجعل القرار المتخذ قابلا للتطبیق والاحتضان أو الاستبطان من طرف  ،لتمظهراتها
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بما یخدم إنتظارات  ،المجتمع المحلي حتى یكتب النجاح لمختلف المشاریع التنمویة المحلیة

 1.ویعود بالنفع على الجمیع ،الساكنة

  :الفصل خلاصة

الدیمقراطیة بین عالمیة الفكرة تناولت الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل الثقافة 

وإضفاء الخصوصیة المحلیة، وذلك من خلال التعرف على خصائص المجتمعات المحلیة 

حیث ثبت أن هذه الأخیرة جزء من المجتمع الوطني أو القومي، تضم مجموعة من الأفراد 

 تبادل اقتصادي أو تضامن اجتماعي أو تنظیم سیاسي، أفي منطقة جغرافیة معینة ینش

تمیزهم عن غیرهم من أفراد  ومحدداتوتجمع بینهم خصائص  وتوافق في الغایات الأساسیة

خصوصیة الإقلیم أو  :الأخرى، وقد اشتملت تلك الخصائص على أو التجمعات المجموعات

المكان المحدد، خاصیة الاستقلال والاكتفاء الذاتي، خاصیة الوعي الذاتي، القیم والمعاییر 

توسیع  أنوقد اتضح من خلال البحث في عملیة فهم الثقافة الدیمقراطیة  .المشتركة، الوحدة

مجال تطبیقها، خصوصا على المستوى المحلي یقوم على أساس وجود مكونین أساسیین 

یتعلق بكیفیة إیجاد وتكوین (الشق التمثیلي المؤسساتي : وبذات القدر من الأهمیة، هما

تطویر سبل المشاركة الشعبیة في ( الإجرائياعلي والشق التف) المؤسسات الإداریة المحلیة

واختتم هذا المبحث بتحلیل ودراسة الثقافة الدیمقراطیة  ).شؤون المجتمع المحلي إدارة

ه رغم التسلیم بعالمیة قیم الدیمقراطیة من أنتبین لنا  ،)الكوني(وإشكالیة النموذج العالمي

، محمد عابد Amartya Senأمارتیا سن ( خلال رصد الآراء التي تدافع عن هذا الطرح

التعامل  لا ننسى عند مقاربة مسألة الدیمقراطیة یجب أن ،..)الإنسانوعالمیة حقوق  الجابري

الأمر الذي یدعو إلى ضرورة  ،مع خصوصیات كل ثقافة ومجتمع وأخذها بعین الاعتبار

  .وافد العالميالتعایش بین المحلي والتضمن التي  البحث عن تلك الأرضیة المشتركة

                                                 
المجلس : ، المغربدلیل مرجعي :الآلیات التشاركیة الجهویة ،الحكامة الترابیة وحقوق الإنسانأحمد حضراني،  :نظرا -1

 .40، ص2017 الوطني لحقوق الإنسان،
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كاملا للبحث في الثقافة الدیمقراطیة ومنطق إشراك الفاعلین  الثانيوتم تخصیص المبحث 

تراهن على  الحكامة المحلیة الجیدةأن حیث یثبت البحث  ،في حكامة الجماعات المحلیة

هذه فتراكز جهود مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطن 

التي ترتكز علیها الحكامة الجیدة، والتي تضمن  الرئیسیةأهم الفواعل  أصبحت الأخیرة

  .تجسیدها واقعیا وتحقیقها فعلیا

نظام دورها في تفعیل استجلاء و  الدیمقراطیة للثقافة الأساسیةالمبادئ وفي الأخیر تناولنا 

الذي یركز على تحقیق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال  ،الحكامة المحلیة ومعاییره

المساواة بین جمیع المواطنین في المجتمع أیا كانت انتماءاتهم السیاسیة والدینیة والثقافیة 

الذي یعتمد التواصل والإنصات مبدأ ، و وإتاحة الفرص المتكافئة أمامهم لتحسین أوضاعهم

ومبدأ ، الأخیرةهذه  لأراء والإنصاتعلى بناء علاقة ثقة بین الجماعات المحلیة والمواطنین 

الذي یركز على إعطاء استقلالیة أوسع للجماعات اللامركزیة ودیمقراطیة الحكم المحلي 

المحلیة في تسییر الشؤون المحلیة لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة والتقلیل من التباین والفوارق 

      .ساكنة المحلیةالاقتصادیة وتقریب الإدارة من ال
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دراسة مقارنة : الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیةواقع  :الفصل الثالث

 .بین الجزائر والمغرب

 إن دراسة الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة لیست بحاجة إلى التذكیر بأهمیتها فهي

بناء المجتمعات المغاربیة من أجل تقدمها والارتقاء  أنتمثل موضوع الساعة خاصة و 

ذلك أننا نلمس عن  ،فیها لم یعد حكرا على الدولة ومؤسساتها الرسمیة الساكنةبمستوى حیاة 

كثب كم یعاني هذا الجهد الرسمي من مشكلات إذا فكر في الاستئثار بتنفیذ السیاسات 

بل أصبحت الحكومات الیوم تخطب  ،التنمویة ومشاریع الإنعاش المادي والاجتماعي منفردا

ادي ود إسهامات المواطنین من أجل تنمیة الموارد والإمكانات بالحلول الذاتیة مع الدعم الم

بل إن التكامل والتشارك بین الدولة ومختلف الفواعل  ،المتاح وفق لإمكانات وموازنة الدولة

، وتعمیم سیادة القانون ،فضلا عن احترام حقوق الإنسان ،أو الشركاء المحلیین الجدد

یحدد  مؤشراو  ،لة ضروریة في مجال العمل التنموي المحليأیعد مس ،والمشاركة ،الشفافیةو 

  .تنمیة الثقافة الدیمقراطیة وجودة الحكامة المحلیة في الدول المغاربیةرجات مقیاس ود

واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة  على ومن هذا المنطلق یحاول هذا الفصل تسلیط الضوء

الجزائر ( محل الدراسة تینالدول دراسة مقارنة بین من خلال ،المحلیة بالدول المغاربیة

  ).والمغرب

  :المباحث التالیة تقسیم هذا الفصل إلىلهذا سیتم 
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  .الواقع والتطور: فواعل الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة: المبحث الأول

مما لا شك فیه، أن متطلب التوجه نحو الحكامة المحلیة بالدول المغاربیة یهدف إلى بلورة 

تمكین  ترسیخها على مستوى الممارسة المحلیة، من أجلو آلیات وتقنیات تدبیریة معینة، 

الوحدات المحلیة لاسیما الفقیرة منها والضعیفة، وتوسیع نطاق الفرص والحیاة المتاحة لها، 

اتخاذ إجراءات من طرف الدولة  وعلیه فإن ذلك یفترض .وبلوغ التنمیة الشاملة المستدامة

وإشراك فاعلین آخرین، سواء كانوا من القطاع الخاص أو المجتمع المدني بهدف تكثیف 

وتبادل الخبرات لتحقیق الفعالیة والكفاءة في تدبیر الشأن المحلي، داخل مناخ تسوده  الجهود

لذا سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى تطور فواعل الحكامة المحلیة . الشفافیة والمسؤولیة

في الدول المغاربیة محل الدراسة بشكل عام مع الإشارة إلى واقع نشاط وأدوار هذه الفواعل، 

شخیص أكثر مواطن الخلل التي تقف في مسار التطبیق الأمثل للخیار التشاركي، وذلك لت

  .ولیتسنى لنا تقدیم الإجراءات والآلیات الناجعة لتفعیل الحكامة المحلیة على الواقع المغاربي

  .الأدوار وواقع الممارساتقراءة في  :الدولة: المطلب الأول

المحلیة هي أساس التنمیة الوطنیة الشاملة،  كامةأثبتت التجارب العالمیة التنمویة أن الح

وعلیه استوجب على كل الجهات الرسمیة والمسؤولة عن تسییر القطاعات الحیویة في الدولة 

بارها نسقا متكاملا من الآلیات في خطبها السیاسیة، باعت الحكامةأن تضمن أطروحات 

لمحلیة وترقیة الوحدات المحلیة المكانیزمات المؤسساتیة التي تدفع باستدامة التنمیة او 

   1.الخدمات العمومیة المنشودة تحسینبالإضافة إلى 

 أداءلمقاربة تشرع لتحسین  التأسیسهذا وخطت الدول المغاربیة تجارب متفاوتة تحاول 

، بما ینعكس إیجابا على على المستوى المحلي الدورة التنمویةیط شمختلف الفاعلین في تن

 المطلب من هذه خلال هدفنس لذلك .تلك الدولل المرافق العمومیة المحلیة أداء جودة

وتجلیات ، والمغربي المحلیة في الخطاب السیاسي الجزائري كامةالدراسة إلى معرفة حدود الح

                                                 
 ، مجلة العلوم السیاسیة والقانون،"ورهانات واقع ،الجزائري السیاسي الخطاب في المحلیة الحوكمة" ،نریمان بطیب -1

 .217ص ، 2017المركز الدیمقراطي العربي، العدد الثاني، مارس  :ألمانیا



 دراسة مقارنة: واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

 

181 

، خصوصا مع ما تشهده الظرفیة والتنظیمیةالأطر المتعلقة بالترسانة القانونیة  في أبعادها

  .وتحولاتالراهنة من تطورات 

  .في تحقیق متطلبات الحكامة المحلیة الجزائرجهود  :أولا

المناسب لها،  التنموي ، وضعیة عسیرة في اختیار النموذجعرفت الجزائر ومنذ الاستقلال

 وقداللامركزیة كحل بدیل عن أزمة نموذج التنمیة عن طریق النظام المركزي،  طرحتبحیث 

الجماعات المحلیة، على أصبح هذا الطرح حتمیة سیاسیة ناتج عن تنازلات الدولة ووصایتها 

في وبصفة فعالة الفاعلین  مختلف أمام مشاركةوال فتح باب الشراكة فرضی وهذا الأمر

ممركزة للدولة، الأحزاب السیاسیة، المصالح ال :أهمها ،سیاسات وبرامج التنمیة المحلیة

المنتخبون، المنظمات النقابیة والحركة الجمعویة والمتعاملین الاقتصادیین العمومیین 

والخواص والمواطنین، كل هذه العناصر هي مجتمعة في متناقضاتها، وتخضع إلى الشرعیة 

  1.بالحكامة المحلیةوالتمثیلیة واستعمال السلطة في إطار ما یسمى 

المحلیة  كامةسعت الجزائر في إطار خطابها السیاسي الموجه نحو تبني مبادئ الح لقد

لعل من بین أهم ، یل تطویر إدارة الجماعات المحلیةبمجموعة من الخطوات في س إلى إتباع

  :یلي هذه المساعي المبذولة ما

  :إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالجماعات المحلیة -1

 السیاسیة كغیرها من الدول في العقدین الأخیرین مجموعة من التغیراتلقد شهدت الجزائر 

 ةالهام تطبیق جملة من الإصلاحات فرض علیها بشكل ملح، والاجتماعیة والاقتصادیة

التحدیـات الجدیـدة فـي مجـال التنمیـة  رفععلـى  قـادر إقلیميلبـلاد مـن تنظیـم تمكیـن ا تستهدف

 فتم بذلك .انتظـارات المواطنـات والمواطنیـنو  متطلبات المرحلة المحلیة، والتجـاوب الفعـال مـع

 ، بإدخال آلیات أكثر مرونة واستجابةوتنفیذ تدخلات الدولة تسییر أنماط وإصلاحمراجعة 

                                                 
، "والآلیات التحدیات في دراسة :الجزائر في المحلیة الحوكمة إلى الانتقال" ،عبد المؤمن سي حمدي ،عنترة بن مرزوق -1

 .221ص ، 2018جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد الثامن، العدد الأول،  :الجزائر مجلة التراث،
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خصت الجزائر تنظیم  وفي هذا السیاق، 1ابأوسع مضامینه الحكامة المحلیةلانتقال إلى ل

2 :بـوتسییر الجماعات المحلیة 
  

  .2011جوان  22الصادر بتاریخ  11/10تعدیل علیه كان تحت رقم  خرآ :قانون البلدیة -

  .2012فبرایر  21الصادر بتاریخ  12/07تعدیل علیه كان تحت رقم  خرآ :قانون الولایة -

والوجود القانوني  المالیةتوسیع الاستقلالیة  إلىقانونیة في معظمها التعدیلات التهدف هذه 

شؤونهم المحلیة من خلال  المشاركة في تدبیرمن  وتمكین المواطنین المحلیین، المستقل

، والمساءلة، وتحقیق مبدأ الشفافیة الإدارة المحلیة والفواعل الأخرى بینتوطید العلاقة 

  3.عمومیةعصرنة الإدارة ال ىبالإضافة إل

بعض الأحكام المتعلقة بشكل  2020 يدستور ال تضمن التعدیل بالنظر لكل ذلك فقد

مباشر بالجماعات المحلیة، والتي من شأنها إرساء وإعمال دعائم الحكامة الجیدة على كافة 

المستویات بما فیها الحكامة المحلیة، وتجاوز مختلف الاختلالات المسجلة في هذا 

یتجلى بوضوح من خلال المقتضیات والمواد الواردة في الوثیقة وهذا ما  ،الخصوص

الجماعات المحلیة للدولة هي " :على أن 17المادة  جاء في نص، حیث 2020الدستوري 

  .البلدیة والولایة

  .البلدیة هي الجماعة  القاعدیة

بغرض تحقیق توازن اقتصادي واجتماعي للبلدیات محدودة التنمیة، وتكفل أفضل 

  ."تنمیة، بتدابیر خاصة الأقلباحتیاجات سكانها، یمكن أن یخص القانون بعض البلدیات، 

                                                 
 .221ص مرجع سابق الذكر،  ،نریمان بطیب -1
   :نظرا -2

، الجریدة الرسمیة یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو سنة  22ه الموافق 1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11قانون رقم  -

  .2011یولیو سنة  3الصادرة بتاریخ ، 37للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، الجریدة یتعلق بالولایة، 2012فبرایر سنة  21ه الموافق 1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07- 12قانون رقم  -

 .2012فبرایر سنة  29، الصادرة بتاریخ 12الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 .221ص عبد المؤمن سي حمدي، مرجع سابق الذكر،  ،عنترة بن مرزوق -3
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شروط الحكامة المحلیة هو تمتع الجماعات المحلیة بالاستقلال  أهممن بین كما أن 

ة دیمقراطیة، وهذا ما ینص علیه بشكل تدبیر شؤونها بطریق، والتمكن من والإداريالمالي 

تقوم العلاقات بین الدولة " :بأن اجاء فیه تي، وال18في المادة  2020ضمني دستور 

  1."والجماعات المحلیة على مبادئ اللامركزیة وعدم التركیز

تم تنصیص  فقد؛  democracy Participatory التشاركیة الدیمقراطیة وفي محور ترقیة

تشجع  ":، والتي جاء فیها2020 الجزائر من دستور 16المادة صراحة على هذا المبدأ في 

الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع 

المادة  في الفقرة الأولى من نصفقد  البلدیةب المتعلق 10-11القانون رقم  أما ."المدني

المستوى  البلدیة تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على "على أن؛ 11

  ."المحلي والتسییر الجواري

 القدیمفي مضمونها  الدستوریة نصوصالالقوانین و  یتضح جلیا بأنبناءا على ما سبق، و 

 العامة المرتبطة بتسییر الجماعات المحلیة، الأحكام اقتصرت على تحدید أنها، حدیثوال

   .لمسألة الحكامة المحلیة أو نص صریح ثرأحیث لم نلمس أي 

  :الجدید الإداريالتقسیم  -2

 مؤرخال 328-19 رقم رئاسيال مرسومال انص علیه ذيال :المستحدثة المقاطعات الإداریة -

 وتحدید الولایات بعض داخل إداریة مقاطعات إحداث المتضمن ،2019 دیسمبر 8 في

الولایات ( جدیدة إداریة مقاطعة 44 قائمة المرسوم وتضمن ،بها المرتبطة الخاصة القواعد

 والبلدیات والدوائر ،ولایة 20 بـ اهاستحداث تم التيالمنتدبین  المسیرة من طرف الولاة) المنتدبة

  2.لها التابعة

                                                 
یتعلق بإصدار التعدیل  )2020دیسمبر 30( 1432جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  -1

 .2020دیسمبر سنة  30، 82العدد  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الدستوري
یتمم الملحق بالمرسم الرئاسي رقم  2019دیسمبر  8مؤرخ في ال 328- 19مرسوم رئاسي رقم من  3و 1المواد  :نظرا -2

المتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة  ،2015ماي  27مؤرخ في  15-140

  .2019دیسمبر  10، 76الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، المرتبطة بها
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ربیع  14مؤرخ في  12-19قانون رقم  والتي نص علیها1:ولایات جدیدة 10استحداث  -

، في والمتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، 2019دیسمبر سنة  11الموافق  1441الثاني عام 

ولایة وألف ) 58(یتكون التنظیم الإقلیمي الجدید للبلاد من ثمان وخمسین " : 3المادة 

رسمیاً إلى تقسیم إداري جدید  الجزائر وانتقلت ."بلدیة) 1541(وخمسمائة وواحد وأربعین 

عبد المجید  ، بعد قرار الرئیس1984ولایة المعتمد منذ عام  48ولایة، بدل  58یضم 

مع  ریة في منطقة الجنوب إلى ولایات كاملة الصلاحیات،ترقیة عشر مقاطعات إدا تبون

، بیان 2021فیفري  21تعیین ولاة وأمناء عامین على رأسها، حسب ما أفاد به، یوم الأحد 

 .لرئاسة الجمهوریة

طبقا للقانون المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، قرر رئیس الجمهوریة، : "وجاء في البیان

للجنوب إلى ولایات كاملة  العشر مقاطعات الإداریةالالسید عبد المجید تبون، ترقیة 

، بني )50(برج باجي مختار ،)49(تیمیمون :ویتعلق الأمر بولایات ."الصلاحیات

، )56(، جانت)55(، تقرت)54(قزام إن، )53(صالح إن ،)52(، أولاد جلال)51(عباس

  2.)58(، المنیعة)57(المغیر

بمناسبة  2021أفریل  4یوم  عبد المجید تبون الرئیس الخطاب الذي وجههوفي نص 

 المنتدبة الولایات ترقیة ":أكد الرئیس على أن ،الصحافة الوطنیة اللقاء الدوري مع ممثلي

هذه  إن ،(..)المواطن من الإدارة وقربت ایجابیة إضافة الصلاحیات كاملة ولایات إلى

الولایات الجدیدة مرآة تعكس حقیقة مدى قوة الدولة الجزائریة وقدرتها على تنمیة مناطق 

 الولایات كل تصلها أن یجب للتنمیة مقاییس هناك أن إلى الجنوب، مشیرا في ذات السیاق

  3."البلاد في

                                                 
، یعدل ویتمم القانون رقم 2019دیسمبر سنة  11الموافق  1441ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  12-19قانون رقم  -1

، والمتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد 1984فبرایر سنة  4الموافق  1404جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  84-09

  .2019 دیسمبر 18، 78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
مارس سنة  22الموافق  1442شعبان عام  8مؤرخ في  117-21مرسوم رئاسي رقم نص المادة الأولى من  :نظرا -2

الذي یحدد أسماء  ،1984أبریل سنة  3الموافق  1404المؤرخ في أول رجب عام  79- 84، یتمم المرسوم رقم 2021

 . 2021مارس  25، 22العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،، الولایات ومقارها
 :، متوفر على2021أفریل  4، مقتطف من بیان رئاسة الجمهوریة الجزائریة -3

https://www.aps.dz/ar/regions/104666-2021-04-04-21-30-30,(consulté le 04/04/2021 h23:00) 

https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/11105
https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/13047
https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/13047
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  :تكوین الإطارات وتنمیة القدرات -2

في إطار مرافقة سیاستها الإصلاحیة ولغرض تطویر الكفاءات وتحسین نوعیة الخدمات 

 إستراتیجیة، تبنت وزارة الداخلیة الجماعات المحلیة مستخدمیها وتجدید معلوماتهمالتي یقدمها 

  1 :تتمحور على النقاط الآتیة 2019 -2015تكوین للفترة 

الاهتمام بتكوین الموظف یجب أن : الاعتماد على التكوین القاعدي والتكوین التحضیري -

یكون منذ التحاقه بمنصبه حتى یتم الترسیخ لدیه لثقافة المرفق العام وثقافة الدولة كما أنه 

بالتأقلم السریع مع مهامه الجدیدة والمحیط  یسمح له باكتساب معارف وخبرات تسمح له

  .المهني

تلعب هذه الفئة من الموظفین التي تشغل مناصب ووظائف علیا دورا : تكوین الإطارات -

هاما في تنفیذ ونجاح الإصلاحات إذ تقع على عاتقهم مهمة وضع حیز التنفیذ سیاسة الدولة 

ما في ظل التوجه الجدید الرامي إلى تنویع الهادفة إلى تحسین وترقیة الخدمة العمومیة، لاسی

وعلیه، فتكوین . موارد الجماعات المحلیة وتعزیز الدور الإقتصادي للبعث بالتنمیة المحلیة

  .تكوین القطاع إستراتیجیةهذه الإطارات یعد محورا أساسیا ضمن 

للاستفادة من نتائج ): التعلیم العالي والتكوین المهني(الانفتاح على القطاعات المكونة -

الخبرات والبحوث والدراسات التي تقوم بها هذه القطاعات والتي من شأنها إثراء وتعزیز 

  :وعلى هذه الأساس، تم التوقیع على عدة اتفاقیات مع. معارف وخبرات الموظفین والإطارات

والتعلیم وزارة التكوین ، جامعة التكوین المتواصل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،

معهد  التخطیط،و د العالي للتسییر هالمع :مؤسسات تكوین تابعة لقطاعات أخرى ،المهنیین

  .مركز تطویر الطاقات المتجددة الاقتصاد الجمركي والجبائي،

                                                 
 :، متوفر علىإستراتیجیة التكوینوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  -1

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/,(consulté le 03/01/2021 heure 8:00) 
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وذلك لتعزیز إمكانیات شبكة التكوین التابعة للقطاع، إذ یتم : انتهاج نظام التكوین عن بعد -

  .للتكوین الافتراضيحالیا إعداد قاعدة رقمیة 

تعرف أنماط التسییر في الآونة الأخیرة عدة تطورات : الانفتاح على التجارب الأجنبیة -

مع الدول الرائدة في هذا  على الصعید الدولي لا بد من مسایرتها والسهر على تبادل الخبرات

بعض  إلىنشیر  الشأنوفي هذا المجال لضمان تعزیز كفاءات ومعارف إطارات القطاع، 

 وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة السید كمال بلجود، التي أجراها اللقاءات

منها استقبال السیدة جانا فان دیر فیلدي سعادة  ،مع عدید سفراء الدول الأجنبیة بالجزائر

اللقاء  خلال هذا بمقر الوزارة، 2021فیفري  03 یوم الأربعاء سفیرة مملكة هولندا بالجزائر

تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص سبل تعزیز التعاون الثنائي في القضایا ذات 

 إلىكما تطرقا  تعلق بالحكامة المحلیة وعصرنة المرفق العام ما ، سیماالاهتمام المشترك

   .تبادل المهارات في مجالات التكوین وتحسین القدرات آفاق

  :المحلیةدعم الحوار وعصرنة أداء الجماعات  -3

الحكامة الحاصلة والتحول نحو  التطورات لمواكبة الهادفة الدولة إطار سیاسة في

 تجسید عدة مشاریع هامة في مجال عصرنة المرفق العام في الجزائر شرعت ،الالكترونیة

والجماعات  القطاعات من العدید مست والتي ،باستعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المحلي

  :أهمها، المحلیة

السجل الوطني الآلي  على مستوى الوطني وإحداث رقمنة جمیع سجلات الحالة المدنیة* 

وربط كل البلدیات وملحقاتها الإداریة وكذا البعثات الدیبلوماسیة والدوائر  للحالة المدنیة

 1 :ولقد مكن هذا الإنجاز من. القنصلیة به

المدنیة بصفة آنیة من أي بلدیة أو ملحقة تمكین المواطن من استخراج كل وثائق الحالة  -

 .إداریة عبر الوطن دون أن یتكبد عناء التنقل

                                                 
 :، متوفر علىعصرنة المرفق العاموزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  -1

www.interieur.gov.dz,(consulté le 03/02/2020 heure 12:00)  
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تمكین الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج بتقدیم طلب الحصول على عقد المیلاد الخاص  -

خ مباشرة عبر خدمة الأنترنت والحصول علیه من الممثلیة الدیبلوماسیة أو القنصلیة 12

 .المسجل فیها

إنشاء السجل الوطني الآلي لترقیم المركبات الذي مكن المواطنین من الحصول على  -

  .بطاقات الترقیم لمركباتهم بصفة آنیة ودون تكبد عناء التنقل إلى ولایة التسجیل

خدمة جدیدة عبر الإنترنت تمكن طالبي جواز السفر البیومتري من متابعة مراحل معالجة  *

 .التحقیقات الأمنیة في ملفات جوازات السفرإلغاء  مع ملفاتهم

استكمالا لمساعي السلطات العمومیة الرامیة إلى عصرنة المرفق العام وتخفیف و 

وزیر الداخلیة والجماعات  2020دیسمبر  24الإجراءات الإداریة، أشرف یوم الخمیس 

الكترونیة جدیدة  المحلیة والتهیئة العمرانیة السید كمال بلجود على الإطلاق الرسمي لخدمة

 .وبصفة آنیة دون عناء التنقل سحب وثائق الحالة المدنیة عن بعدتمكن المواطنین من 

 www.interieur.gov.dz الموقع الالكتروني للوزارة عبر تاحةالم الجدیدة هذه الخدمةوتتمثل 

سحب شهادة المیلاد وعقد  تمكین المواطن من، 24/سا24طیلة أیام الأسبوع وعلى مدار 

، لها نفس عبر الانترنت شهادة الوفاةفضلا عن استخراج  ،الزواج الخاصة به أو بأحد أقاربه

القیمة القانونیة لتلك المستخرجة من شبابیك مصالح البلدیة، فهي وثائق مؤمنة غیر قابلة 

 الذي تحمله )QR Code(السریعة للتزویر بفضل التوقیع الإلكتروني، ورمز الاستجابة 

عصرنة  "وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السید الوزیر كمال بلجود أن .المستخرجة الوثائق

المرافق العمومیة وتقریب الإدارة من المواطن تعتبر من أهم المحاور وذات الأولویة التي 

التزم بها السید رئیس الجمهوریة والتي تهدف إلى تجسید معالم الحكامة الالكترونیة 

المكرسة للشفافیة والنجاعة، وذلك في إطار مقاربة وطنیة شاملة مدمجة للرقمنة 

أثرها الآني على  "وفي معرض حدیثة أشار السید الوزیر إلى أنه بالإضافة إلى. "والعصرنة

تحسین الخدمات المقدمة للمواطن، فإن هذه الخطوة الجدیدة ستسمح بتحقیق عدد من 

سیما تخفیف العبء على المواطن وتمكینه من اقتصاد الجهد المكاسب المتعددة الأبعاد لا
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والوقت، ترشید النفقات العمومیة، اقتصاد غلاف مالي معتبر لمیزانیات البلدیات، على المدى 

المتوسط، ستمكن هذه الخدمات عن بعد من إعادة توجیه الموظفین العاملین على مستوى 

بما یسمح بتعزیز تأطیرها، وتكییف توزیع الموارد شبابیك الحالة المدنیة إلى المصالح الأخرى 

وخلص السید الوزیر . "البشریة على مستوى البلدیات مع التوجهات الجدیدة للتسییر المحلي

عصرنة الإدارة وذلك  مصالح الوزارة عازمة على مواصلة مسار ":في الأخیر إلى القول بأن

جندون، على كل المستویات، لجعل في بفضل السواعد الشابة للإطارات والتقنیین الذین یت

  1."كل مرة  أحد أهداف القطاع، واقعا یلمسه المواطن

إن هذه الأرقام والمشاریع التي تم سردها من باب المثال لا الحصر تبقى في نظرنا 

الإرهاصات الأولیة التي ستفتح أفقا واسعا لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن 

  .كدعامة أساسیة لترقیة الحكامة المحلیة الالكتروني المحلي العاممرفق للوتكرس فعلیا 

 الإداراتالحوار والتشاور من خلال  تحرص الدولة على ترقیةوضمن نفس الأهداف 

السكان في تسییر المشاریع  وإشراكالدیمقراطیة التشاركیة  والجماعات المحلیة بهدف تعزیز

یمكن الإشارة إلى أن  مجالوفي هذا الالتنمویة، مع تشجیعها لازدهار قطاع الاتصال، 

التشریعات الخاصة بالخدمة العمومیة بالجزائر تؤكد على تحسین العلاقة بین الإدارة 

في  حیث صدر منشور وزاري ،والمواطن وضمان مشاركته في إدارة وتسییر المرفق العمومي

یتعلق بتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن وتأهیل المرافق العمومیة  2012نوفمبر  14

واتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفیف  ،تبعه تأسیس وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة

، كما عملت المعوقات الإداریة والبیروقراطیة وتمكین المواطن من الاتصال بالوحدة المحلیة

من  ، لا سیماوالتلفزیون والإذاعةالجزائریة  الأنباءمواصلة تحدیث وكالة  كذلك علىالجزائر 

على مستوى كل  إذاعیةبمعدل محطة  محطة 48إلى  محلیةال اتذاعخلال رفع عدد الإ

                                                 
الخدمة الجدیدة لاستخراج وثائق الحالة المدنیة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  -1

 :متوفر على، بعد

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/,(consulté le 03/01/2021 heure 10:00) 
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، وتستضیف المواطنین ولایة تزود المواطنین المحلیین بالمعلومات حول القضایا المحلیة

   1.والمسؤولین المحلیین

   .الدولة المغربیة ومنطلقات إرساء الحكامة المحلیة :ثانیا

 النقاطوعة من ملقد تناول الخطاب السیاسي المغربي في بیانه على الحكامة المحلیة مج

الأساسیة، والتي كانت من وجهة نظره المنطلقات والأسس التي یقوم علیها هذا المفهوم، 

  :وهي

  :المقتضیات الدستوریة والقانونیة في ظلالحكامة المحلیة  -1

 الأولویة أعطى أنعد بمركزیة الترابیة، ففي تجربة اللا 1960انطلق المغرب منذ سنة 

ترابیة مهیكلة تحت سلطته ومراقبته السیاسیة، اختار  إدارةلتشیید دولة موحدة تتوفر على 

 ،1976التي وصلت مرحلتها الناضجة سنة المغرب المستقل سیاسة اللامركزیة المتدرجة 

وتأسیسا على هذه المكتسبات، تم ، 2002المیثاق الجماعي لسنة  تدعم بعد ذلك معتل

الذي جاء متضمنا لقواعد جدیدة  2009فبرایر  18بتاریخ  17.08القانون الجدید  إصدار

  2.تستهدف تكریس الحكامة الجیدة المحلیة

وإدارة  ، بتفعیل إصلاحات تروم إرساء حكومة2011كما التزم المغرب في ظل دستور 

الجیدة، استكمالا لجهود  على أساس مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة والحكامة منفتحة،

 الإصلاح العامة الرامیة إلى ترجمة مقتضیات الدستور إلى سیاسات عمومیة ملموسة،

 لتوطید الحكامة المحلیة، مكسبا كبیرا "للجماعات الترابیة"تخصیص الباب التاسع  ویشكل

من الدستور  135الفصل (، عبر انتخابها لمجالسها، بالاقتراع العام المباشروسبل تطویرها

                                                 
مداخلة مقدمة خلال ، "جهود تطبیق الحوكمة لتحسین أداء الإدارة المحلیة في الجزائر" ناجي عبد النور، فتیحة لتیم، -1

، جامعة الشهید المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرةالملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول 

 .94، ص 2015دیسمبر  02و  01، )الجزائر(حمه لخضر بالوادي 
، المغرب، مارس الجهویة الموسعة ومستلزمات الحكامة الجیدة والوقایة من الرشوةالهیئة المركزیة للوقایة من الرشوة،  -2

 .5، ص2010
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، والتكریس )136الفصل (، وتنظیم جهوي ترابي قائم على مبادئ التدبیر الحر)المغربي

   1).144الفصل (، ومبدأ التعاضد )140الفصل (الفعلي لمبدأ التفریغ

تساهم الجهات والجماعات الترابیة " :أنه 2011دستور من  137ل ورد في الفصو 

الأخرى في تفعیل السیاسة العامة للدولة، وفي إعداد السیاسات الترابیة، من خلال ممثلیها 

هذه  إلى لم یشر 2020نص الدستور الجزائري  الملاحظ أن. "في مجلس المستشارین

  .العلاقة على وجه الإطلاق

تنظیم الجماعات  الحكومة المغربیة خصت، 2011في إطار تفعیل مقتضیات دستور و 

إعداد ثلاث  وذلك من خلال ،الترابیة بترسانة قانونیة متعددة ومتنوعة في الاختصاص

   .الجهات، ومجالس العمالات والأقالیم، والجماعات :مشاریع قوانین تنظیمیة تهم كل من

 أغلبیةوقد فتح نقاش عمومي كبیر هم مختلف مقتضیات هذه المشاریع، وقد خلصت 

وذلك  2011هذه المشاریع تشكل تراجعا عن ما تضمنه دستور  أن إلىالنقاشات العمومیة 

وهذا ما تؤكده القوانین التنظیمیة المتعلقة  2.على الرغم مما تضمنته من مقتضیات هامة

  3 :تالیةبالجماعات الترابیة، وهي ال

  .المتعلق بالجماعات 113.14التنظیمي رقم  القانون -

  .المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14القانون التنظیمي  -

                                                 
، الجریدة بتنفیذ نص الدستور) 2011یولیو  29( 1432من شعبان  27، صادر في 1.11.91ظهیر شریف رقم  -1

 .2011یولیو  30مكرر،  5964الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد 
منشورات حركة بدائل مواطنة، ابریل  :، المغربمعاییر الحكامة الترابیة والیات الدیمقراطیة التشاركیةأحمد مفید،  -2

 .26، ص 2015
   :نظرا -3

 113- 14بتنفیذ القانون التنظیمي رقم ) 2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهیر رقم  -

  .2015یولیو  23، 6380، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد المتعلق بالجماعات

 112- 14تنظیمي رقم بتنفیذ القانون ال) 2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.84ظهیر رقم  -

  .2015یولیو  23، 6380، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد المتعلق بالعمالات والأقالیم

 111- 14بتنفیذ القانون التنظیمي رقم ) 2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهیر رقم  -

 .2015یولیو  23، 6380دد ، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العالمتعلق بالجهات
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  .المتعلق بالجهات 111.14القانون التنظیمي رقم  -

حیث جاء القاسم المشترك بین هذه القوانین الثلاثة أنها تضمنت قواعد جدیدة استهدفت 

ومن الجدیر بالذكر هو تضمین . بشكل واضح مختلف مبادئهاو  الجیدةتكریس الحكامة 

لمستجدات من قبیل اعتماد بعض التقالید  المتعلق بالجهات 111.14رقم  القانون التنظیمي

خصوصا في  البرلمانیة التي تكرس الرقابة الذاتیة من خلال استحداث لجان تقصي الحقائق

، ولعل ابرز الخصائص التي میز بها القانون عملیة إعداد وتتبع برامج التنمیة الجهویة

قسم اختصاصاتها إلى أربعة أصناف رئیسیة  حیث ،التنظیمي للجهات طرق تدبیر شؤونها

 -الاختصاصات المنقولة -الاختصاصات المشتركة -الاختصاصات الذاتیة( :هي

هذه الاختصاصات تتیح للجماعات الترابیة إبداء أرائها في كل  ،)الاختصاصات الاستشاریة

الأعمال الواجب القیام بها لإنعاش التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للجماعة، حیث 

تقوم السلطات العمومیة  "أنه 111.14من القانون التنظیمي رقم  100جاء في نص المادة 

وهي الاختصاصات التي عبرت عن  ."..القطاعیةباستشارة مجلس الجهة في السیاسات 

إرادة ورغبة في تعزیز مظاهر اللامركزیة الإداریة خاصة فیما تعلق بإرساء دعائم الحكامة 

  1.المحلیة التي تجعل من الجماعات الترابیة أكثر قدرة على الأداء والانجاز

وجهه الملك المغربي إلى المشاركین في المؤتمر الرابع  الذي الخطابنص  وجاء في

 المغرب انخراط إن ":ما یلي ،لمنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة المنعقد في الرباط

 التوسیع في الخصوص، على یتجلى، الترابیة اللامركزیة نظام مسلسل في المستمر

 على التنمویة بأدوارها لتنهض الترابیة، الجماعات وتدخلات اختصاصات لمجال التدریجي

 یحتكر أن الجیدة، الترابیة الحكامة منظور من الیوم، مستساغا یعد لم إذ الأفضل، الوجه

 المستوى تستهدف التي التنمویة، الاستراتیجیات تحدید مسؤولیة المركزي المستوى

 المسؤولین فمختل عاتق على الملقاة المسؤولیات بجسامة منا ووعیا ..).(الترابي

                                                 
، المجلة "المغاربیة الدول في الإقلیمیة الجماعات تفعیل على وتأثیراتها الجیدة الحكامة مقتضیات"، عمر محوز -1

 .210، 209ص ص ، 2020، جانفي 16، العدد 9، المجلد 1جامعة باتنة  :الجزائر الجزائریة للأمن والتنمیة،
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 واجتماعیة اقتصادیة جیدة، لحكامة التأسیس مجال في والمحلیین، الجهویین والفاعلین

 القانونیة، بالآلیات مدهم على الدولة نحث فتئنا ما الترابي، المستوى على وتنمویة،

 بالمسؤولیات الأمثل الاضطلاع من یتمكنوا حتى الضروریة، والبشریة المالیة والوسائل

  1.".)..(القرب خدمات وتدعیم التنمیة، مجال في بهم المنوطة

تمثل الإرادة الملكیة دافع رئیس لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري،  ،وفي السیاق نفسه

فدائما ما یتم التأكید بأهمیة نظام اللاتمركز الإداري، في التدبیر العمومي لبلوغ الحكامة 

 المحليالمحلیة منذ استقلال المغرب وإلى یومنا هذا، حیث ظلت المقاربة التدبیریة للشأن 

ة في الخطب والتصریحات الملكیة وفي مختلف الفترات كبعد استراتیجي دائما حاضر 

حث  2018یولیوز  29في خطابه بمناسبة عید العرش المجید بتاریخ فوالمراحل المتعاقبة، 

ما بخلال أجل ثلاثة أشهر،  الإداري میثاق اللاتمركزالملك على ضرورة العمل على إصدار 

مع  وتكامل برامج التنمیة في انسجاماتخاذ القرارات، وتنفیذ  المحلیین یتیح للمسؤولین

وبالفعل ففي غضون أقل من شهر من هذا الخطاب الملكي  2.(..)ورش الجهویة المتقدمة

تقدم رئیس الحكومة ببسط التوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري 

 2018 أكتوبر 25خ وبتاری، 2018 غشت 20وآلیات تفعیلها خلال المجلس الوزاري بتاریخ 

بمثابة میثاق وطني للاتمركز  2.17.618المرسوم صادق المجلس الحكومي على 

 2018.3دیسمبر  27، الذي صدر بالجریدة الرسمیة بتاریخ الإداري

  :التقسیم الإداري الجدید -2

                                                 
 :، متوفر على2013أكتوبر  2، )الحكامة المحلیة(خطب ورسائل ملكیةالداخلیة للمملكة المغربیة،  وزارة -1

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Gouvernance/Pages/default.aspx,(consulté le 04/01/2021 
heure 10:00) 

 والتحدیات الممكنة الآثار الدستوریة، الأهداف :بالمغرب الإداري اللاتمركز میثاق مقتضیات"، فاطمة الزهراء هیرت -2

ص ص ، 2021المغرب، العدد الثالث، فبرایر  ، مجلة قراءات علمیة للأبحاث والدراسات القانونیة والإداریة،"القائمة

29-31.    
بمثابة میثاق اللاتمركز ) 2018دیسمبر  26(1440من ربیع الآخر  18الصادر في  2.17.618مرسوم رقم  -3

 .2018دیسمبر  27، 6738، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، عدد داريالإ
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شهدت التجربة المغربیة في تنظیم الجماعات المحلیة، حركیة ومشاریع تطویر ملفتة 

للانتباه، تجاوزت الاقتصار على مسألة التوسعة العددیة إلى محاولة التغییر والتنویع في نمط 

الهیاكل السائدة على مستوى الأقالیم الجهویة، وتمثلت هذه التحولات حدیثا فیما جاء به 

ما  إلى إضافة 2015، والتقسیم الإداري الجدید لسنة 2002اعي الجدید سنة المیثاق الجم

معبرة  "بالجماعات الترابیة"، الذي استبدل مسمى الجماعات المحلیة 2011جاء به دستور 

وفي مقتطف من نص  1.اللامركزیة الإدارةبهدف تعزیز  "الجهویة الموسعة "بـــعما سمي 

الأولى من السنة التشریعیة الخامسة من الولایة التشریعیة الخطاب الملكي لافتتاح الدورة 

المتقدمة كفیلا بإحداث تغییر جوهري  الثامنة للبرلمان، یؤكد الملك على أن تفعیل الجهویة

لتمكینها من  ،وفي علاقات المركز بالجماعات الترابیة ،في تنظیم هیاكل الدولة ،وتدریجي

وفي هذا الصدد، یعد "(...)  :وجاء في النص .الجدیدةمواكبة متطلبات الحكامة الترابیة 

، لمغرب الحاضر والمستقبل، لیس الإستراتیجیةإرساء الجهویة المتقدمة من الأوراش 

لارتباطها بإقامة مجلس المستشارین، ولكن بالأساس لما تتیحه مع اللاتمركز الإداري، من 

آفاق واعدة، لتحقیق تنمیة بشریة حكامة ترابیة جیدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات و 

  2..(...)"واقتصادیة واجتماعیة، متوازنة ومتضامنة ومستدامة

تحدید عدد والمتعلق ب 2015فبرایر  20الصادر في  2.15.40وحسب المرسوم رقم 

المغربیة  فإن تراب المملكةالجهات وتسمیاتها ومراكزها والعمالات والأقالیم المكونة لها، 

، )إقلیما 62(والأقالیم) عمالة 13(العمالات تضم، )جهة 12(الجهات ینقسم إلى أصبح

  3).جماعة 1503( الجماعات الحضریة والقرویة إضافة إلى

   :التكوین المستمرإستراتیجیة  -3

                                                 
  .209ص مرجع سابق الذكر، ، عمر محوز -1
 :، متوفر على2011أكتوبر  14، )الحكامة المحلیة(خطب ورسائل ملكیةالداخلیة للمملكة المغربیة،  وزارة -2

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Gouvernance/Pages/default.aspx,(consulté le 06/01/2021 
heure 12:00) 

بتحدید عدد الجهات وتسمیاتها ) 2015فبرایر  20(1436الصادر في فاتح جمادى الأولى  2.15.40المرسوم رقم  -3

  .2015مارس  5، 6340، عدد للمملكة المغربیة الجریدة الرسمیة، ومراكزها والعمالات والأقالیم المكونة له
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لت جهودا لتطویر قدرات ومهارات الموارد ذلا بد من التأكید على أن الإدارة المغربیة ب

الحكومة ضمن برنامجها آلیات تنظیمیة ومؤسساتیة حدیثة البشریة العاملة بها حیث تبنت 

  .لتنسیق الجهود في مجال التكوین وكسب رهانات الحداثة والعصرنة

نه بهدف الاستثمار الأمثل في الرأس مال البشري، أصبح من الضروري أومن الأكید 

لوظیفة من جعل التكوین المستمر حقا للعاملین بالإدارة العمومیة وواجبا على كل مزاول 

 .وظائفها، بما یمكن من ربط التكوین المستمر بآلیات التدبیر التوقعي للوظائف والكفاءات

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الحالیة للتكوین المستمر على الرغم من الإصلاحات 

دجنبر  2الصادر في  2.05.1366العمیقة التي عرفتها، ولاسیما من خلال المرسوم رقم 

علق بالتكوین المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والإستراتیجیة الوطنیة المت 2005

الممارسة  أفرزتهامن تجاوز العدید من الصعوبات التي  الإدارة، لم تتمكن المرتبطة به

  1.والتطبیق الفعلي للمنظومة الحالیة

العام للوظیفة  الأساسيالمراجعة الشاملة للنظام  إطارولتجاوز هذه الوضعیة، وفي 

العمومیة الذي تنكب علیه الوزارة حالیا، عملت الوزارة على وضع منظومة جدیدة للتكوین 

، غایتها والجماعات المحلیة العمومیة والإداراتالمستمر بمشاركة جمیع القطاعات الوزاریة 

حققت تعزیز المكتسبات التي راكمها النظام الحالي للتكوین عبر مختلف الإصلاحات التي ت

من جهة، والسعي لأن تكون أكثر شمولیة وأوسع استیعابا لمختلف الفئات، ولیكون التكوین 

  2.أكثر جودة في التكوینات الملقنة وأكثر نجاعة مع متطلبات محیط الإدارة ومستلزماته

  

  

                                                 
  :، المملكة المغربیة، متوفر علىالتكوین المستمروزارة الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة،   -1

https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=8&r=51,(consulté le 20/03/2021 heure 15:00) 
ملحق بقرار الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول المكلف بتحدیث القطاعات  :في هذا الموضوع، أنظر للاستزادة أكثر -2

الجریدة بتحدید إستراتیجیة التكوین المستمر، ) 2009یولیو  7(1430من رجب  14الصادر في  1741.09العامة رقم 

 .2009دیسمبر  14، 5795الرسمیة للملكة المغربیة، عدد 
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  :دعم استعمال تكنولوجیا المعلومات والاتصال -4

عبر عنه  الأساسیة للتحدیث الإداري، وهذا ماتعتبر الإدارة الإلكترونیة من الرهانات 

كما یتعین تعمیم الإدارة الإلكترونیة بطریقة " :بقوله 2016أكتوبر  14الخطاب الملكي ل 

  ."…مندمجة، تتیح الولوج المشترك للمعلومات بین مختلف القطاعات والمرافق

المحلیة،  الإدارةفي إطار المجهودات التي تبذلها المملكة المغربیة من أجل تحدیث و 

عمدت وزارة الداخلیة إلى جعل مؤسسة الحالة المدنیة من بین المشاریع الأساسیة الهادفة إلى 

تغییر مناهج العمل على المستوى المحلي من خلال تحدیث شامل لمساطر وتقنیات العمل، 

  .وتوفیر التجهیزات والبنیات التحتیة الملائمة والإطار القانوني المناسب

، یندرج ضمن 2013 منذ سنةوضعت وزارة الداخلیة برنامج عمل فقد ، ذا الصددوفي ه 

وهكذا، تم تحدید . مخطط المغرب الرقمي ویروم تقریب الخدمات من المواطنین وتعمیمها

  1 :عدة مجالات للتدخل أهمها

ترقیم ومسك رسوم الحالة المدنیة، والذي سیمكن من الحصول على قاعدة بیانات وطنیة  -

هدفها استفادة المواطن من خدمات فعالة على المدى القریب والحصول على سجل وطني 

  .إلكتروني للسكان على المستوى البعید

ن وظروف عمل تجدید وبناء مكاتب الحالة المدنیة بغیة تحسین ظروف استقبال المواطنی -

 12000مكتبا للحالة المدنیة یعمل بها أكثر من  2176وتهم عملیة التحدیث ، الموظفین

  .موظف جماعي

الإطار التشریعي، ویتعلق الأمر بوضع إطار تشریعي للحالة المدنیة یسمح بتحقیق إدارة  -

  .إلكترونیة محلیة

                                                 
، 2017جانفي  1، مخطط تحدیث الحالة المدنیةیة للمملكة المغربیة، البوابة الوطنیة للجماعات الترابیة، الداخل وزارة -1

 :متوفر على

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Gouvernance/Pages/default.aspx,(consulté le 04/01/2021 
heure 10:00) 
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توفیر بنیات تحتیة تسمح بتجهیز إلكتروني معقلن مع وضع خطة وطنیة للتسییر والتدبیر  -

  .للمواطنین ذات جودةوذلك من أجل تقدیم خدمات 

  .المواكبة والتواصل -

بهدف رصد جمیع  برنامج معلوماتي، فقد تم تطویر المجالوعن أهم المنجزات في هذا 

، بعد عملیة جردها وتصویرها 1915الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنیة منذ سنة 

وقد تمت تجربته ببعض المكاتب النموذجیة  .)ملیون رسم 45أزید من ( وتخزینها ومراقبتها

أصبح بإمكان و  هذا. ومن المنتظر تعمیم العملیة على جمیع مكاتب الحالة المدنیة بالمملكة

المواطنین طلب نسخ رسوم الولادة بكل بساطة لتصلهم عبر البرید المضمون من خلال 

  .لطلب الوثائق الإداریة الإلكترونيالشباك 

التي تبلور  الجهود والخطابات الرسمیة من خلال كل ما سبق، یبقى تفعیل وتطبیق هذهو 

على  أوسواء على مستوى التشریع  الحكامة المحلیة بالدول المغاربیة مرتكزات لإرساء

 نه المساهمة الفعالة والناجعة في تدعیمأش ، والذي منالأساسيمستوى الممارسة، هو الرهان 

مسار التنمیة المحلیة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وفي ضمان مشاركة مختلف الفاعلین 

بالممارسة  فالمؤشرات المتعلقة .في مسار القرارات والسیاسات العمومیة على كافة المستویات

 أمامالمحلیة في المغرب والجزائر، تدل على العدید من الصعوبات التي لا تزال تقف عائقا 

 بحیث أن، حكامة المحلیةلل المعاییر والمبادئ الأساسیة كریسمختلف التدابیر الرامیة إلى ت

الدستوریة  المقتضیات أنلا تجد المناخ المناسب لتفعیلها، وذلك على الرغم من  الأخیرةهذه 

للجماعات المحلیة تضم إرهاصات أولیة للحكامة المحلیة، إلا  القانونیة المنظمةالنصوص و 

المحلي، لا یزال من الصعب الحدیث عن  العام نه على مستوى الممارسة العملیة للشأنأ

العدید من الملفات، ما تزال تعالج  سبیل المثال لا الحصر،على ( حكامة محلیة جیدة

بالإدارات المركزیة بالعاصمة، مع ما یترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاریع، 

       .)وأحیانا التخلي عنها
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 .في صنع السیاسات التنمویة المحلیة مشاركته واقع وتطور..المواطن: ثانيالمطلب ال

فاعل أساسي تقوم علیه السیاسة العامة المحلیة، فالمواطن مستهلك، وهو هو المواطن     

نواة الجمعیة وهیئات المجتمع المدني، ونواة لقطاع الخاص به وله تقوم السیاسة العامة 

المركزیة ثم المحلیة، وإشراكه في عملیة صیاغة السیاسة العامة المحلیة لیس تجاوزا للخیارات 

صة لمشاورة الطرف المتلقي للسیاسة العامة، الذي یسمح التشاور معه التمثیلیة، بل إتاحة فر 

ومحاورته بتفادي الفشل التنموي والأخطاء التسییریة التي تضیع الفرص التنمویة على 

الساكنة، فالمواطن حسب الجیل الثالث من المناظیر الحقوقیة بحاجة إلى كافة الحقوق 

كتمل شعوره بالحریة، وهي حقوق مترابطة وغیر قابلة الحیاتیة المادیة منها والمعنویة حتى ی

 للتجزئة، عندما یحصل علیها المواطن، یكون قادرا على  تأدیة واجباته من الخدمة العمومیة

، من خلال اتخاذ جملة من الإصلاحات الجزائر والمغرب إلیهوهذا ما سارعت  1.المحلیة

تحقیق  نأ، خاصة و ى المستوى المحليفي صنع القرار عل المواطنین إشراكالسیاسیة بهدف 

یجب أن تكون مضبوطة بأطر قانونیة تكرس حضور ومشاركة  الدیمقراطیة التشاركیة

تكرس مشاركة  التي ، وهذا ما یدعونا إلى البحث عن الأسس والآلیات القانونیةالمواطنین

    .المواطن في تسییر الشأن المحلي كطرف فاعل في تحقیق الحكامة المحلیة

، المتعلق بالقانون البلدي، نظام الانتخاب 24-67منذ أمر  المشرع الجزائريلقد تبنى 

، 08-90من خلال قانون البلدیة رقم  أیضاالمجلس الشعبي البلدي، وتجسد ذلك  لأعضاء

صراحة على أن  2المادة ت نص حیثنفس التوجه،  10-11وقد سلك قانون البلدیة رقم 

مشاركة  إطاربلدیـة هـي القاعـدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل ال

عن طریق المجلس  طبعا وهذا ،على المستوى البلدي المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

                                                 
حالة الجزائر والمغرب  –الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي إدماج مقاربة "الأمین سویقات،  ،عصام بن شیخ -1

قوي بوحنیة،  /، في كتاب")دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صیاغة المشروع التنموي المحلي(–

الحامد للنشر والتوزیع، دار : ، الأردنالدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیة

  .71، 70، ص ص 2015
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من أجل توحید جهود المواطنین مع جهود المجالس المنتخبة، 1.الشعبي البلدي المنتخب

بهدف تحقیق المصلحة العامة عن طریق تكریس مبدأ المشاركة الدیمقراطیة في كل مجالات 

التي تكفل تحقیق الممارسة الاقتصادیة على المستوى المحلي وتجسد  الأخیرةالتنمیة، هذه 

   .شؤونهممشاركة المواطنین في تسییر 

دوره ومكانته في  وإبرازالصبغة القانونیة علیه  وإضفاءع نطاق مبدأ المشاركة ولتوسی

الباب -،باب لهذا المبدأ تحت عنوان 10-11تسییر البلدیات، استحدث قانون البلدیة 

 14إلى غایة المادة  11من المادة ، مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة -الثالث

على المستوى  مشؤونه یریمشاركة المواطنین في تس آلیاتتجسید لمن هذا القانون، یهدف 

لاتصال وكذا و  وتكنولوجیا المعلومات، الإعلامیةریق استخدام الوسائط طعن  المحلي،

هذا الاستحداث  أنواستشارتهم حول خیارات التنمیة المحلیة، ومما لا شك فیه  إعلامهم

  2.هذا المبدأ یدل على مدى وعي المشرع بأهمیة ودور القانوني

إدارته  مسؤولي المستمر معإقامة نوع من الحوار  للمواطنستشارة إجراء یكفل الاتعتبر 

والذي یكون له صیغة توضیحیة اختیاریة، ولا  ،اتخاذ القرارات، فیشترك معها في المحلیة

یفرض التزاما قانونیا على عاتق هذا المسؤول باعتناق أو تبني النتائج المستخلصة من هذا 

لكن بنوع  ،10-11رقم  البلدیة الاستشارة في قانون آلیة نص المشرع الجزائري عن 3.الحوار

  .من الغموض والتعقید

المشرع قد نص على  أننجد  من قانون البلدیة فقرتها الثانیةفي  11المادة  إلىبالرجوع  

یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام : "من الاستشارة المحلیة الأولالنوع 

                                                 
 .، سبق ذكره2، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -1
، في أعمال الملتقى "تكریس مبدأ التشاركیة في الجزائر وتطبیقاتها في قانون البلدیة"محمد أمین لعجال أعجال،  -2

 02-01یومي  المنعقد ،ة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرةالجماعات المحلیة في الدول المغاربیالدولي الثالث حول 

 .23، ص ، الجزء الثاني)الجزائر(الوادي  - بجامعة حمة لخضر 2015دیسمبر 
 وإشكالات القانوني التكریس بین البلدیة مستوى على التشاركیة الدیمقراطیة لتفعیل كآلیة المواطن مشاركة"،حنان میساوي -3

 .590ص ، 2020، العدد الثاني، جوان 5جامعة الجلفة، المجلد  :الجزائر العلوم القانونیة والاجتماعیة،، مجلة "التطبیق
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الاقتصادیة  التهیئة والتنمیةالمواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات 

الوسائط  ، على وجه الخصوصاستعمال ویمكن في هذا المجال .والاجتماعیة والثقافیة

  1."والوسائل الإعلامیة المتاحة

ما یلاحظ على هذه المادة أن للمجلس الشعبي البلدي أن یستشیر المواطنین في المسائل 

فالاستشارة هنا تخوله أخذ رأي المواطنین وملاحظاتهم دون  المذكورة، لا أن یتشاور معهم،

وهذا لا یرقى إلى تحقیق  ،یأخذها على سبیل الاستئناس فقطوبالتالي 2إلزامیة الأخذ بها،

  .الغرض المرجو وهو إشراك المواطن في اتخاذ القرار وتسییر الشؤون المحلیة

 :من قانون البلدیة 13وهي التي نصت علیها المادة  وهناك نوع ثاني من الاستشارة

 لدیة، أن یستعینیمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون الب"

، والذین من شأنهم تقدیم أي ..)(كل خبیرو  بصفة استشاریة، بكل شخصیة محلیة

لكن ما  3."مساهمة مفیدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطاتهم

طالما أن  لطابع الإلزامیة ، والافتقادالاستشارة هو عدم تحدید طریقة یعب على هذا النص

تحمل  "كلما اقــــتــــضـت ذلك شــــؤون الــــبــــلــــدیــــة"وكذا عبارة ، "یمكن"المشرع استعمل مصطلح 

  .وتركها للسلطة التقدیریة لرئیس المجلس عدة تفسیرات،

تدعیم الدیمقراطیة  إلىعمیقة تهدف  بإصلاحاتالسلطات الجزائریة بادرت  أن وعلیه فرغم

 ،لمقومات الحكامة المحلیة اسیالشؤون المحلیة تكر  تسییرفي  التشاركیة وتفعیل دور المواطن

النصوص القانونیة عدة آلیات قصد تمكین المواطن من المشاركة في تسییر  تتضمنحیث 

مطبقة شؤونه المحلیة وإسهامه في اتخاذ القرارات، إلا أنها غیر كافیة وفي الواقع غیر 

وذلك لاصطدامها بعدة عراقیل سواء من الناحیة القانونیة أو الممارسة  ،بالشكل المطلوب

فهو متاح له كأصل عام، لكن  مثلا حق في حضور الجلساتستشارة والفبالنسبة للا .العملیة

                                                 
 .، سبق ذكره11، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -1
 .591حنان میساوي، مرجع سابق الذكر، ص  -2
 .، سبق ذكره13، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -3
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دون أن  والجلوس في المكان المخصص له مقید بالحضور فقطیعتبر عقیما و  هذا الحق

المشاركة في النقاش، بل قد یعتبر ذلك إخلالا بالسیر  في إبداء رأیه أویكون له الحق 

وهذا یظهر جلیا من خلال  1الحسن للمداولات تخول لرئیس المجلس الشعبي البلدي طرده،

ولا یمكن : "التي تنص على ما یلي 105-13من المرسوم التنفیذي رقم  02/ 15المادة 

المشاركة في المناقشات أو تعكیرها أو  ،واللأي شخص من الجمهور، بأي حال من الأح

تحت طائلة الطرد من  ،شغال المجلسلأحسن  بالسیر القیام بأي إشارة من شأنها المساس

المواطن  یؤدي إلى نفورمن شأنه أن وكل هذا  2."اقاعة المداولات والفضاءات المحیطة به

من ممارسة هذا الحق إلا في إطار توفر المصلحة فقط، وبذلك أصبح دوره یقتصر فقط 

مشاركة في إعداده لل على الحضور والاطلاع على جدول الأعمال دون فسح المجال أمامه

   .أو اقتراح أو إضافة مسألة معینة فیه

المشرع المغربي في الآونة الأخیرة اهتماما كبیرا بالمشاركة  أولىقد ف للمغربوبالنسبة 

كآلیة فعالة وناجعة لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة من خلال استهداف القرار الإداري لترشیده 

وجعله عادلا ودیمقراطیا، وبالتالي القطیعة مع القرارات الانفرادیة والتعسفیة، ویتضح ذلك 

حیث ، تتعلق بالمشاركة المواطنةخصص عدة فصول ي الذ 2011جلیا من خلال دستور 

، قصد من طرف السلطات العمومیة إحداث هیئات للتشاور علىمنه  13الفصل یؤكد في 

في إعداد السیاسات العمومیة وتفعیلها وتنفیذها إشراك مختلف الفاعلین الاجتماعیین، 

ضمن شروط یحددها للمواطنین والمواطنات، "على أن  14الفصل كما ینص  .اوتقییمه

من أن ممارسة هذا  وبالرغم 3."قانون تنظیمي، الحق في تقدیم ملتمسات في مجال التشریع

                                                 
 .594حنان میساوي، مرجع سابق الذكر، ص    :نظرا -1
مارس  17الموافق  1434جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  105 -13من المرسوم التنفیذي رقم  02/ 15المادة  -2

 17، 15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، 2013

 .2013ة مارس سن
 .، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  14و 13الفصل  -3
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الحق على المستوى الوطني، فقد تكون له علاقة بالمشاركة المواطنة على المستوى المحلي 

   .كلما تعلق الملتمس التشریعي بإصلاح قانوني في موضوع له صلة بهذه المشاركة

للمواطنین والمواطنات الحق في تقدیم " من الدستور على أنه 15في الفصل نجد و 

ویحدد قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارسة هذا . عرائض إلى السلطات العمومیة

الخاص بتحدید شروط وكیفیات ممارسة  14.44الذي ینظمه القانون التنظیمي رقم " ،الحق

  .الحق في تقدیم هذه العرائض

حضیت مشاركة المواطن على المستوى المحلي أیضا باهتمام المشرع ، ومن ناحیة أخر

التنظیم الجهوي والترابي یرتكز على مبادئ التدبیر  أنعلى  التأكیدالدستوري، من خلال 

، والرفع الحر، وعلى التعاون والتضامن، وعلى مشاركة السكان المحلیین في تدبیر شؤونهم

من الدستور  136الفصل  نصو  1.المندمجة والمستدامةمن مساهمتهم في التنمیة البشریة 

للحوار  تشاركیةتضع آلیات " ،الأخرى الجماعات الترابیةالمحلیة للجهة و  مجالسالعلى أن 

والجمعیات في إعداد برامج التنمیة  لتیسیر مساهمة المواطنات والمواطنینوالتشاور، 

عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس كما یمكن للمواطنات والمواطنین تقدیم  ".وتتبعها

حیث تضمن الفقرة الثانیة من . بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله

، الهدف منها تقدیم عرائضوالجمعیات  للمواطنات والمواطنینیمكن  ":أنه 139الفصل 

   2".مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله

، بل اهتمام المشرع المغربي بمشاركة المواطن على مستوى الدستور فقطولم یقتصر 

كان ذلك بشكل محتشم واستثنائي، ومن  إنو كانت حاضرة في كثیر من التشریعات والقوانین، 

القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة على المقاربة التشاركیة تأكید  على ذلك الأمثلة

المؤسسات المنتخبة وكذا تفعیلها  ىعملیة إعداد القرارات والمشاریع لدفي المساهمة في 

                                                 
، سلسلة التدبیر المجلة المغربیة للقانون الإداري والعلوم الإداریة، "دیمقراطیة القرار الإداري بالمغرب"ودیع البقالي،  -1

 .207، ص 2017، 3 - 2مزدوج ، عدد مطبعة المعارف الجدیدة :الإداري والمالي للجماعات الترابیة، المغرب
 .، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  139و 136الفصل  -2
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المتعلق بالجماعات یحث على وضع  113.14حیث نجد القانون التنظیمي رقم . وتقییمها

في إعداد وتتبع وتقیم السیاسات العمومیة الترابیة إذ نصت  مواطنینآلیات لتنظیم مشاركة ال

من الدستور،  139ا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل تطبیق"منه على أنه  119المادة 

تحدث مجالس الجماعات آلیات تشاركیة للحوار والتشاور لتیسیر مساهمة المواطنات 

والجمعیات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكیفیات المحددة في النظام  والمواطنین

  ."الداخلي للجماعة

المتعلق بالعمالات والأقالیم  112.14التنظیمي رقم من القانون  112كما أننا نجد المادة 

تحدث مجالس العمالات والأقالیم آلیات تشاركیة للحوار والتشاور ".. تنص على أنه 

والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعها طبق  لتیسیر مساهمة المواطنین والمواطنات

  .كیفیات تحدد في النظام الداخلي للعمالة أو الإقلیم

منه  116المتعلق بالجهات فتنص المادة  111.14ا بخصوص القانون التنظیمي رقم أم

تحدث مجالس الجهات آلیات تشاركیة للحوار والتشاور لتیسیر مساهمة "..على أنه

والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعها طبق الكیفیات المحددة في  المواطنات والمواطنین

  ."النظام الداخلي للجهة

الخاصة  الأحكامكما تضمنت القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة مجموعة من 

   .من الدستور 139بتفعیل مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

، فالعریضة هي كل محرر یطالب بموجبه وطبقا لهذه القوانین التنظیمیة السابقة الذكر

س الجهة أو مجلس العمالة بإدراج نقطة المواطنات والمواطنون مجلس الجماعة أو مجل

، أما الوكیل فتم تحدیده بكونه المواطن تدخل في اختصاص المجلس ضمن جدول أعماله

  1.الذي یعینه المواطنات والمواطنون وكیلا عنهم لتتبع مسطرة تقدیم العریضة

                                                 
من  119، والمادة للعمالات والأقالیممن القانون التنظیمي  113، والمادة للجماعات من القانون التنظیمي 122المادة  -1

 . ، سبق ذكرهللجهاتالقانون التنظیمي 
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اتفقت حول تعریف الوكیل، فإنها  وإن والملاحظ أن القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة

تكاد تتفق أیضا حول مسطرة إیداع العرائض ولا تختلف إلا في بعض الشكلیات، وقد عمل 

على تحدید شروط ومسطرة تقدیم  المشرع من خلال القوانین التنظیمیة السابقة الذكر،

المشرع نص وفي جمیع الحالات ف .العرائض للجماعات ومجالس العمالات والأقالیم والجهات

المجلس في  أعمالقبول العریضة من قبل المجالس، یترتب عنه تسجیلها في جدول  أنعلى 

اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها  أواللجنة  إلىالدورة العادیة الموالیة وتحال 

  1.على المجلس للتداول فیها، ویخبر رئیس المجلس الوكیل حسب الحالة بقبول العریضة

المبادئ الأساسیة التي على العدید من  اتنصیصه والقوانین من فحوى الدستور یستشف

تبقى هذه لكن منها مبدأ مشاركة المواطنین في تحقیق التنمیة، ، تحكم تدبیر الشأن المحلي

والإجراءات مع ذلك غیر كافیة ما لم تعزز بتوافر بعض الشروط في الطرف الخطوات 

في اتخاذ القرار، ونقصد بذلك المواطن أو من یمثله من  الإدارةالمعني بمشاركة  الأخر

یتوفر فیهم عنصر الحیاد والموضوعیة  أنهیئات استشاریة وغیرها، بحیث یتعین ضرورة 

 الإدارةبالامتیازات والضغوطات التي غالبا ما تمارسها  التأثرعدم وذلك لضمان ...والكفاءة

  .من المشاركة عدیمة الجدوىمما یجعل لضمان مساندة موقفها ووجهة نظرها، 

  .تنمویةالالمجتمع المدني والمشاركة في المخططات : الثلمطلب الثا

 والحكامة إن اعتبار الدیمقراطیة التشاركیة حلقة من حلقات مسلسل بناء الدیمقراطیة

 –، تهدف إلى خلق تكامل وظیفي مع مستویات الدیمقراطیة التمثیلیةبالدول المغاربیةالمحلیة 

المحلیة، ولا یمكن استشراف مستقبل هذا التكامل بمنطق تنازع الأدوار، ولكن بثقافة مدنیة 

جدیدة قوامها التعاون والتشاور العمومي المنتظم، ومن هذا المنطلق یعتبر المجتمع المدني 

تحسین نوعیة العلاقة بین المواطن  أحد أهم آلیات تحقیق هذه الدیمقراطیة، حیث یساهم في

، والعمل بأسلوب المحلیة عبر تقویة فعالیة ونجاعة السیاسات العمومیة ومؤسسات الدولة

مبني على الحوار، وتقاسم المسؤولیة، والإنصات والقرب والتعبئة، بإمكانه التنبؤ بالمشاكل 

                                                 
 .37- 34أحمد مفید، مرجع سابق الذكر، ص ص  :نظراضوع تقدیم العریضة، للاستزادة أكثر حول مو  -1
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بسبب  والجماعات المحلیة التي قد تؤدي إلى خفوت ثقة المواطن في المؤسسات العمومیة

، وتقلیص الحریات، وغیاب العامة المحلیةوالتدریجي في نوعیة الخدمات  التآكل البطيء

  1.الشفافیة، والعدالة، وتكافؤ الفرص

 الجزائر لاسیما في –وتشهد الدول المغاربیة تزایدا في عدد منظمات المجتمع المدني

( شراكة بین منظمات المجتمع المدني إقامة، وقد سعت هذه الدول لمحاولة -المغربو 

القانونیة، كل دولة بحسب طبیعة  أنظمتهاوالجماعات المحلیة، وكرست ذلك في ) الجمعیات

نظامها السیاسي، والظروف السیاسیة التي تعیشها، سعیا منها لبناء وتحقیق الحكامة 

دولة ومؤسساتها نهوض بأعباء التنمیة المحلیة التي عجزت الال، یعول علیها في المحلیة

تؤسس لنوع من العلاقات  ، وذلك وفقا لمقاربة تشاركیةبصفة انفرادیةالعمومیة عن القیام بها 

، حیث الجدیدة بین الجماعات المحلیة المغاربیة ومنظمات المجتمع المدني المحیطة بها

اء وانجاز في بن أساسیا في عملیة تسییر الإدارة المحلیة، وشریكا الفاعل المدني شریكا یصبح

  2.المخططات التنمویة على المستویات المحلیة

 وكثافة انتعاشا الجمعویة والحركة المدني المجتمع مؤسسات عرفت فقد جزائرلل بالنسبة

 التشكیلات هذه كثافة لكن الاستقلال، مجيء منذ نظیرا لها تعرف لم التعددیة إقرار بعد

 المجتمع وفاعلیة لحریة كافیا مؤشرا أنها على كلي، وبشكل إلیها، النظر یمكن لا المدنیة

 على تعمل الدولة ظلت فقد الجزائر، في المحلیة العامة السیاسة صنع عملیة في المدني

 مثل عدیدة وسائل عبر وذلك الجمعیات، هذه في والتحكم الضبط من قدر أكبر ممارسة

 النشطین من لعدیدبا دفع ما وهذا معها، التعامل في الإداریة الإجراءات سلاح استعمال

 هذه بتشكیل السماح أن هل :مفاده سؤال لطرح الملاحظین وحتى الجمعیات، هذه ضمن

                                                 
 : والأدوار الدستوریة الجدیدة، متوفر على تقریر تفصیلي أنشطة الحوار الوطني حول المجتمع المدني -1

www.mcrp.gov.ma ,(consulté le 04/03/2019 heure 9:00 ) 
أطروحة ( ،المغرب -الجزائر -المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربیة تونسبوطیب بن ناصر،  -2

دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر مقدمة لنیل شهادة 

 .191، ص2015-2014، )بسكرة، الجزائر
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 تسمح وسیلة تكون أن بدل والمواطنین المجتمع لمراقبة الدولة تستخدمها وسیلة الجمعیات

  1 ؟المحلیة العامة السیاسات صنع في والمساهمة السلطة هذه بمراقبة وللمجتمع للمواطنین

والملاحظ أن منظمات المجتمع المدني في الجزائر فواعل اجتماعیة مشكلة لشبكات 

تطوعیة غیر ربحیة ولها في الغالب الخلفیات والأهداف الشخصیة والمهنیة سواء في تكوین 

أعضائها أو في تقدیمه لخدماتها مشكلة لشبكات أخرى ذات طابع زبوني وریعي، وهذا لا 

ة أحیانا في اقتراح الحلول والمشاركة في تنفیذها وخاصة بالنسبة ینفي أداءها لدور المبادر 

للجمعیات التي یكون نشاطها ذو صالح عام أو منفعة عمومیة، وكذا إشراك المواطنین في 

الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة وتنظیمهم في جماعات ذات تأثیر في السیاسات العامة 

تعزیز المقاربة التشاركیة في مسلسل اتخاذ القرار،  وحرصا منه علىونظرا لأهمیتها  ،المحلیة

المجلس الوطني الاقتصادي "الجزائري هیئات ومؤسسات منها  يحدث المشرع الدستور أ

من  210 ادةالم تتضمن، حیث "المرصد الوطني للمجتمع المدني"، "والاجتماعي والبیئي

الوطني الاقتصــادي والاجتمـاعي والبیئي، عـلى  المجلسلى یتو " :، ما یلي2020دستور 

  :مهمة وجه الخصوص،

حول سیاسات التنمیة  لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطنيتوفیر إطار  –

  والاجتماعیة والبیئیة في إطار التنمیة المستدامة، الاقتصادیة

  ."(..)ماعیین الوطنیینوالاجتالاقتصادیین الشركاء بین  الحوار والتشاورضمان دیمومة  –

المرصد الوطني للمجتمع المدني هیئة  "أنمن الدستور  213المادة وجاء في نص 

  .استشاریة لدى رئیس الجمهوریة

  .بانشغالات المجتمع المدنيیقدم المرصد آراء وتوصیات متعلقة 

                                                 
، دفاتر "الجـزائـر فـي العامـة السیاسـة صناعـة فـي الـرسمیـة غیـر المنظمـات تفعیـل إشكـالیة" ،أمال حجیج ،صالح زیاني -1

  .07ص ، 2010جامعة قاصدي مرباح بورقلة، المجلد الثاني، العدد الثالث، جوان  :الجزائر السیاسة والقانون،
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مع یساهم المرصد في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة ویشارك 

هذه المؤسسات وإن كان دورها 1."المؤسسات الأخرى في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة

استشاري فقط، إلا أنها تشارك بآرائها واقتراحاتها في القرارات المتخذة بخصوص میدان 

  .تخصص كل واحدة منها

ورغم تزاید عدد الجمعیات على المستوى المحلي وعجز السلطات المحلیة على تحقیق 

، وهذا ما بالجماعات المحلیةتأطیر لعلاقة المجتمع المدني  لأينه لا وجود أ إلانمیة، الت

، بالرغم ما منافس ولیس شریك أنهاالمؤسس الدستوري ینظر للجمعیات على  أنیؤكد لنا 

ثبتته التجارب المقارنة في دور منظمات المجتمع المدني في تطویر أداء عمل الجماعات 

هدف لتحقیق الربح، بل تسعى لتحقیق متطلبات منتسبیها، في حین نجد المحلیة كونها لا ت

الدیمقراطیة، واستطاعت هذه  الأنظمةللدولة في  الأساسيبات الشریك الفاعل المدني أن 

  2.قیاسیة في المسار التنموي أرقامالدول من خلال الشراكة تحقیق 

الأول الذي أسس فعلیا لعلاقة  هو القانون 06/06یعد قانون المدینة رقم وفي هذا الإطار 

في حین أن  11/10وكذلك قانون البلدیة المجتمع المدني، منظمات الجماعات المحلیة و 

علاقة بین الجمعیات والمجالس اللم تنص على هیكلة  90/08و 24- 67 القوانین البلدیة

بحث التسییر الجواري الذي بموجبه یتم " :2فقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة ، المحلیة

بصفة مباشرة أو عن طریق الحركة  ،ووضع الدعائم والمناهج الرامیة إلى إشراك المواطن

الجمعویة، في تسییر البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحیطه المعیشي وكذا تقدیر الآثار 

 إشراكعمل على فقد  11/10أما قانون البلدیة الجدید 3."المترتبة على ذلك وتقییمها

أن البلدیات تمثل الإطار المحلیة، على اعتبار  المجالسوتسییر  إدارةالمجتمع المدني في 

                                                 
 . ، سبق ذكره2020من دستور الجزائر  213و 210المادة  -1
 الدستوري والتعدیل 2011 لسنة المغربي الدستور ظل في البلدیة مستوى على التشاركیة الدیمقراطیة" ،فرید دبوشة -2

  .37ص ، 2019، الجزء الثالث، سبتمبر 33، العدد 1جامعة الجزائر  ، مجلة حولیات،"2016 لسنة الجزائري
یتضمّن ، 2006فبرایر سنة  20الموافق ل  1427محرّم عام  21المؤرخ في  06- 06قانون رقم من ال 2المادة  -3

 .2006ارس سنة م 12، 15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد القانون التوجیهي للمدینة
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فبالرجوع لنص  ،1المؤسسي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر الجواري

، ملائم للمبادرات المحلیة إطاروضع المجلس الشعبي البلدي یسهر على  أننجد  12المادة 

، على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهمالتي تهدف لتحفیز المواطنین 

كلما اقتضت ذلك ، استعانة رئیس المجلس البلدي إمكانیةمنه على  13كما نصت المادة 

ممثل جمعیة محلیة بكل شخصیة محلیة وكل خبیر أو كل  بصفة استشاریةشؤون البلدیة، 

 أوالمجلس  لأشغالمساهمة ووجهات نظر مفیدة  أي نهم تقدیمأ، الذي من شمعتمدة قانونا

 36ذلك ما تضمنه نص المادة  إلى وبالإضافة2.طبیعة نشاطاتهم أوبحكم مؤهلاتهم  لجانه

نه یمكن للجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص أعلى  12/07قانون الولایة من 

، قصد المشرع من 3خبرته أواللجنة بحكم مؤهلاته  لأشغالمن شأنه تقدیم معلومات مفیدة 

المجالس الشعبیة  وإدارةالمجتمع المدني في عملیة تسییر  لإشراكنه یسعى أخلال هذه المادة 

تنظمها اللجان المختلفة  الجلسات التي اللأعمالولائیة وذلك من خلال المشاركة والحضور 

ومن خلال المنظومة القانونیة للجماعات  المشرع الجزائري فإن وبذلك .داخل المجلس

 أن إلا، التنمویةالعملیة منظمات المجتمع المدني في  إشراكمعالم  لإرساءقد سع  المحلیة

القانونیة من مكاسب بالید الیمنى فما تعطیه المادة الدستوریة أو ، هاته المشاركةقید  القانون

والاستعانة بصفة  تقدیم المبادرات المحلیة حیث نجد أنالتنظیم،  إلى تقیده السلطة بالإحالة

 یةالتنظیمالنصوص  إلى بالإحالة الأخرىمقیدة هي  استشاریة بالجمعیات المحلیة المعتمدة

   .در بعدصتالتي لم 

العلاقة الوظیفیة، بین المجتمع المدني والجماعات المحلیة في الجزائر، لا تزال  إنوعلیه ف

هذا النوع من  قانون البلدیة قد حاول تأطیر أنللتفعیل بالرغم من  آلیات إلى في حاجة ماسة

العمل على التي تتطلبه المقاربة التشاركیة في تسییر الشأن العام المحلي، فإن  المشاركة

                                                 
 .، سبق ذكره11/1، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -1
 .13و 12المرجع نفسه، المادة  -2
 .، سبق ذكره36، المادة المتعلق بالولایة 07-12قانون رقم  -3
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، جدا محدود دورها زالیلا في مخططات المشاریع التنمویة  المجتمع المدني منظمات إشراك

واقع منظمات المجتمع المدني في  إنوهذا مرده لیس فقط لعدم تفعیل النص القانوني، بل 

 أنمرحلة النضج كما هو الحال في التجربة المغربیة، حیث  إلىالجزائر لا یزال لم یصل 

شریكا فعلیا في  تصبح أن إقلیمهااستطاعت عن طریق الضغط المشروع داخل  الجمعیات

 بالمغرب العمل الجمعويالقوانین التي تهیكل نشاط أن الجماعة المحلیة، كون  إدارةتسییر 

وانفتاحا على الجمعیات في مجال المشاركة وممارسة  في الدول المغاربیة جرأة الأكثركانت 

اكتفى فقط باستشارة المشرع الجزائري  في حین أن ،س الجماعیةالرقابة على أعمال المجال

متطلبات الحكامة المحلیة ما  إرساءدورها في  أنكما  إشراكها الجمعیات، ولم ینص بإلزامیة

قیم  وإرساءحد ما فالجمعیات المحلیة الفاعلة في مجال مكافحة الفساد  إلىزال محدودا 

ولتفعیل دور  ،قلیل بالمقارنة مع الجمعیات الثقافیة والریاضیة هاالشفافیة والمساءلة، عدد

یعید النظر في  أنمدني على مستوى الجماعات المحلیة، یجب على المشرع الالمجتمع 

شفافة ومنفتحة على  إدارةن یعطي أهمیة لدور الجمعیات، بما یضمن أو  الترسانة القانونیة

  1.الحكامة المحلیة عاییروم لأطروفق  منظمات المجتمع المدني لبناء نموذج تنموي

ولدت الحركة الجمعویة مع الإستقلال، وهمت عدة قطاعات بدعم من  المغرب وفي

توالي السنین، وبسبب نضال القوى الحیة من أجل الدیمقراطیة، والإنفراج  الدولة، ومع

جدیدة كانت السیاسي للمغرب، وجرأة ودینامیة منظمات المجتمع المدني في اكتساح مجالات 

فقد توج ... حقوق الإنسان، الفوارق الإجتماعیة، محاربة الرشوة،: محظورة علیها، من قبیل

كل ذلك بدسترة المجتمع المدني، إذ أكدت عدید من الأحكام الدستوریة مكانته وأدواره، وبدءا 

سیة، بمقتضیات الفصل الثاني عشر التي سطرت بنودا شبیهة بتلك التي تحكم الأحزاب السیا

كمزاولة أنشطتها بحریة، في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن یكون تنظیمها وتسییرها 

وتبعا  ،مطابقا للمبادئ الدیمقراطیة، وبالتالي عدم قابلیتها للحل إلا بموجب مقرر قضائي

، تُساهم في إطار الدیمقراطیة التشاركیة المحلي لذلك فالجمعیات المهتمة بقضایا الشأن العام

                                                 
 .222 - 208بوطیب بن ناصر، مرجع سابق الذكر، ص ص  -1
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والمواطنة، في إعداد قرارات ومشاریع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومیة، وكذا في 

  1.أي الإعتراف لها بالمشاركة أو المساهمة في التنمیة ،تفعیلها وتقییمها

لا غنى عنه  شریكاً  منظمات المجتمع المدني، فقد أصبحت للحكامة المحلیةوتجسیداً 

من خلال إشراكها في العدید من المجالات الحیویة الهادفة إلى تحقیق  للجماعات الترابیة

مؤهلة وقادرة على الوصول إلى السكان المستهدفین عبر برامج  التنمیة الشاملة، باعتبارها

الدیمقراطیة المشرع المغربي إلى أهمیة وقد فطن . والإجتماعي فعالة وملائمة لواقعهم الثقافي

 ، ثم2009لسنة الجماعي  مستوى المیثاقفي التشریع أولا على  التشاركیة وتكریس مبادئها

  2011.2الجدید للمملكة لسنة  الدستور ىمستو على 

بمثابة میثاق جماعي أول قانون أشار إلى دور  2009لسنة  17-08 ویعتبر القانون رقم

على ضرورة وضع  منه 36ة تنص الماد اهمة في التنمیة، إذالمجتمع المدني في المس

مخطط للتنمیة المحلیة من طرف الجماعات المحلیة، یشرك فیه المجتمع المدني بشكل 

إجباري كفاعل محلي في إعداد المخططات، وفق منهج تشاركي یأخذ بعین الاعتبار على 

  3.الخصوص مقاربة النوع

لمجالس الجماعیة الذاتیة المیثاق ذاته هي التي تحدد اختصاصات ا من 36والمادة 

المجلس  یقرر: "المرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والتي نصت على ما یلي

الجماعي إبرام كل اتفاقیة للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة، ویحدد شروط القیام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو شراكة مع 

                                                 
 .63أحمد حضراني، مرجع سابق الذكر، ص  -1
المملكة تقدیم العرائض للجماعات الترابیة كنموذج، : الدیمقراطیة التشاركیة المحلیةالمدیریة العامة للجماعات المحلیة،  -2

 .6، ص 2019المغربیة، 
 17.08القانون رقم  بتنفیذ) 2009فبرایر  18( 1430من صفر  22، صادر في 1.08.53ظهیر شریف رقم  -3

، الجریدة الرسمیة للمملكة المتعلق بالمیثاق الجماعي كما تم تغییره وتتمیمه 78.00رقم  المغیر والمتمم بموجبه القانون

 .2009فبرایر  23، 5711المغربیة، العدد 
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الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة أو الخاصة والفاعلین 

  ".الاجتماعیین

باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهیزات والأعمال  المتعلقة 41المادة كذا نصت و 

یبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غیر "..الاجتماعیة والثقافیة على أن المجلس

تنص على إحداث  14والمادة ." ذات الطابع الاجتماعي والإنسانيالحكومیة والجمعیات 

لجنة استشاریة تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصیات تنتمي إلى 

وتبدي  ،جمعیات محلیة وفعالیات من المجتمع المدني یقترحها رئیس المجلس الجماعي

رئیس في القضایا المتعلقة بالمساواة اللجنة رأیها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو ال

كما یمكن لأعضاء اللجنة تقدیم اقتراحات تدخل  ،وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي

  1.في مجالات اختصاصاتها

واقع الشراكة بین المجتمع المدني والمجالس الجماعیة في المغرب، وخصوصا  أن إلا

تسهم الجمعیات في  أنالقانوني الذي یمكن من خلاله  الإطارالمیثاق الجماعي لم یحدد 

المؤسساتي الذي تشارك  الإطارالقانون لم یوضح  هالتنمویة، كون العملیةعملیة المشاركة في 

فیه وهذا الغموض وغیاب الدقة، وطغیان العمومیة الذي یحكم النصوص القانونیة، فتح 

ق هذه النصوص القانونیة، مما ترك تطبی رفضلمسؤولي المجالس الجماعیة،  أمامالباب 

المجالس نظرا للسلطة التقدیریة  لرؤساءالتنموي رهینة المزاجیة  الشأنعملیة المشاركة في 

  2.الواسعة التي منحها المشرع لهم في المیثاق الجماعي

في ظل هذه العوائق التي تصادف مسار الشراكة بین مؤسسات المجتمع المدني و 

 2011ة لسنجاء الدستور المغربي الجدید في المخططات لتنمویة، والجماعات المحلیة 

حیث یؤكد لیمنح دورا أكبر للمجتمع المدني، إذ أصبح یضطلع بدور كبیر في هذا المجال، 

تساهم الجمعیات المهتمة بقضایا الشأن العام، والمنظمات غیر : " منه 12في الفصل 

                                                 
 .6المدیریة العامة للجماعات المحلیة، مرجع سابق الذكر، ص  -1
 .229بوطیب بن ناصر، مرجع سابق الذكر، ص  -2
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المؤسسات  ىي إعداد قرارات ومشاریع لدالحكومیة، في إطار الدیمقراطیة التشاركیة، ف

وعلى هذه المؤسسات والسلطات . المنتخبة والسلطات العمومیة، وكذا في تفعیلها وتقییمها

غیـر أن هـذا القانـون لـم یـر 1."القانـونیحددها تنظیم هذه المشاركة، طبق شروط وكیفیات 

 منظماتالنـور بعـد، ممـا نجـم عنـه فـراغ قانونـي حقیقـي یتعیـن تداركـه مـن أجـل تمكیـن 

  .المجتمـع المدنـي مـن ممارسـة الـدور المنـوط بهـم بموجـب الدسـتور

 الفاعلین مختلف إشراكهیئات للتشاور قصد  بإحداثالسلطات العمومیة  ألزمكما 

 الإشارةوفي هذا الصدد تجدر . تتبعهاالسیاسات العمومیة المحلیة و  إعدادالاجتماعیین في 

 إحداثخلق فضاءات جدیدة للنهوض بالتنمیة والدیمقراطیة التشاركیة من خلال  أنه تم إلى

كهیئة استشاریة مكلفة  المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويعدة مجالس، منها 

مباشرة  اقتراحات حول المواضیع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، التي تهم بالدراسة وتقدیم

الشباب والعمل الجمعوي، وتنمیة طاقاتهم الإبداعیة، وتحفیزهم على  بأوضاعالنهوض 

نه أ على 2011كما یؤكد دستور  2.الانخراط في الحیاة الوطنیة، بروح المواطنة المسؤولة

نقطة تدخل في  بإدراج، الهدف منها مطالبة المجلس للجمعیات تقدیم عرائضیمكن 

  3.أعمالهاختصاصه ضمن جدول 

وتفعیلا لمنطوق الدستور، تضمنت القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة عدة مقتضیات 

على المستویات الترابیة الثلاث، خصوصا الفقرة  الدیمقراطیة التشاركیة تتعلق بإعمال آلیات

یلزم الجماعات الترابیة على وضع آلیات للحوار والتشاور، لتیسیر الذي  منه 139الفصل 

حیث نجد القانون التنظیمي رقم  ،برامج التنمیة وتتبعها إعدادفي  الجمعیاتمساهمة 

تحدث لدى مجلس  :"منه على أنه 120 ینص في المادة بالجماعاتالمتعلق  113.14

تختص بدراسة القضایا الجماعة هیئة استشاریة بشراكة مع فعالیات المجتمع المدني 

                                                 
 .، سبق ذكره2011بیة من دستور المملكة المغر  12الفصل  -1
 .13الهیئة المركزیة للوقایة من الرشوة، مرجع سابق الذكر، ص  -2
 .، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  139/2الفصل  -3
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هیئة المساواة وتكافؤ "المتعلقة بتفعیل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى 

  1".الفرص ومقاربة النوع

هیئة استشاریة  تحدث:"بأن للعمالات والأقالیممن القانون التنظیمي  111وتقتضي المادة 

تختص بدراسة القضایا الإقلیمیة المتعلقة بتفعیل مبادئ بشراكة فعالیات المجتمع المدني 

  2".المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

تحدث لدى مجلس الجهة  :"على أن القانون التنظیمي للجهاتمن  117وتنص المادة 

  :هیئات استشاریة وهي) 3(ثلاثة

تختص بدراسة القضایا الجهویة هیئة استشاریة بشراكة مع فعالیات المجتمع المدني  - 

  المتعلقة بتفعیل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

  تختص بدراسة القضایا المتعلقة باهتمامات الشباب؛هیئة استشاریة  - 

م بدراسة القضایا الاقتصادیین بالجهة تهتهیئة استشاریة بشراكة مع الفاعلین  - 

  3".الجهویة ذات الطابع الاقتصادي

وفي القوانین التنظیمیة الثلاث، تتم الإحالة على مقتضیات النظام الداخلي الخاص بكل 

  .جماعة ترابیة لتحدید تسمیة الهیئة أو الهیئات الاستشاریة وكیفیة تألیفها وتسییرها

في المغرب هي الأكثر دینامیكیة  مجتمع المدني والمجالس المحلیةاللعل العلاقة بین 

الدستوریة التي جاء بها دستور  الإصلاحاتجملت  بعد وحركیة في الدول المغاربیة، خاصة

منظمات المجتمع  نشاطجعلت من المجالس الجماعیة فضاء ملائما لتطـویر والتي  2011

لشفافیة ومساءلة افي  أوالمشاركة في مسار البناء التنموي  أوتسییر ال عملیة المدني في

الدیمقراطیة طیلة الفترة الانتخابیة، وهذا في ظل  أداءهاالمجالس عن وأشخاص  أعمال

منظمات المجتمع المدني في تسییر وإدارة المجالس  مشاركة أساسالتشاركیة التي تقوم على 

                                                 
 .، سبق ذكره120، المادة المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظیمي رقم  -1
 .، سبق ذكره111، المادة بالعمالات والأقالیمالمتعلق  112.14القانون التنظیمي رقم  -2
 .، سبق ذكره117، المادة المتعلق بالجهات 111.14القانون التنظیمي رقم  -3
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مجالس المتعلقة بال المنظومة القانونیة والتنظیمیةعلى تكریسه  تالجماعیة، وهذا التوجه عمل

ق قفزة نوعیة في مجال یحقت مما ساهم في، 2005، والمبادرة الوطنیة للتنمیة لسنة الجماعیة

إرساء معالم الحكامة المحلیة وتحقیق التنمیة المحلیة في المغرب، خاصة في ظل تنامي 

  1.عدد ودور الجمعیات على المستویات المحلیة

 مبدأ التعددیة في العدید من أنظمة الحكمبالرغم من مظاهر المشاركة والتشاركیة وتبني و 

فتح مجال واسع أمام  تأكید النصوص الدستوریة والقانونیة على ، من خلالالمغاربیة

منظمات المجتمع المدني لكي تساهم في تكریس مبادئ الحكامة في بعدها الوطني والمحلي 

 في الدول المغاربیة هذا التوجه لم یجد تطبیقه الحقیقي بعد أنولكن یبدو ب وتحقیق التنمیة،

نجحت إلى حد كبیر في التأثیر  هذه الأخیرة، فالواقع یبین أن )الجزائر، المغرب(محل الدراسة

على سلوك ومواقف العدید من منظمات المجتمع المدني لمساندته ودعمه متى كان في 

 ي أمام خیارین إما تزكیة وتأیید فتبعیة وولاءحاجة لها، حیث تصبح منظمات المجتمع المدن

 والمادي وتغییب الدعم المالي وإداریة یتبعها من قیود قانونیة ، وإما معارضة وماللسلطة

 یحمل صفة المغاربي وتأثیر في رؤیتها واستقلالیتها، لذا نجد أن دور المجتمع المدني

  .المحلي العام ومساهمة في تدبیر الشأن أكثر منها مشاركة لموالاةالشكلیة وا

  .واقع القطاع الخاص ودوره في إدارة التنمیة المحلیة: لرابعالمطلب ا

یبرز القطاع الخاص كأحد فواعل الحكامة المحلیة عندما یتمیز بالتنظیم والهیكلة الجیدة، 

والكفاءة والقدرة التنظیمیة والعملیة العالیة، والتي تجعله مؤهلا لأن یكون شریكا فاعلا یعمل 

جنبا إلى جنب مع الهیئات والفواعل الأخرى، ویساهم في رفع وتحسین جودة الخدمة العامة 

 المحلیة حلیة عن طریق توفیر الأموال والخبرة والمعرفة والإتقان لتجسید عملیات التنمیةالم

  .موإرضاء له ینوترقیتها والنهوض بها إستجابة لتطلعات المواطن

إن الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبكفاءة أعلى، إضافة إلى الحاجة إلى 

بشكل متزاید إلى تبنى شراكة القطاع العام  المغاربیة مصادر إضافیة للتمویل تدفع الحكومات

                                                 
 .236بوطیب بن ناصر، مرجع سابق الذكر، ص  -1
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والخاص لتقدیم هذه الخدمات، ولقد أصبحت شراكة القطاع العام والخاص ظاهرة مسیطرة 

خلال السنوات العشر الأخیرة نتیجة لعدم كفایة الاستثمارات والضغوط المتزایدة على 

الخدمات التي تقدمها المیزانیات الحكومیة بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة 

المؤسسات والوكالات الحكومیة، حیث طبقت شراكة القطاع العام والخاص بشكل رئیسي في 

، )الاتصالات اللاسلكیة والطاقة والمیاه والطرق(مجالات البنیة الأساسیة الاقتصادیة مثل

والخدمات الصحة والتعلیم ( ولكن بدأ مؤخرا الالتفات إلى البنیة الأساسیة الاجتماعیة مثل

ومن المتعارف علیه أن هذه الخدمات كان یتم تقدیمها بشكل أساسي من قبل ) الأخرى

القطاع العام، إذ یستلزم الكثیر منها ضخ استثمارات كبیرة، وتحتاج إلى وقت طویل قبل أن 

تبدأ في إعطاء عائد بلغة اقتصادیة، وعادة ما تكون الحكومات راغبة في أن تستمر قدرتها 

طرة على تقدیم تلك الخدمات نظرا لضرورتها للمجتمعات الحدیثة، وتمیل عملیة في السی

تسعیر هذه الخدمات نتیجة لاعتبارات اجتماعیة إلى عدم المرونة، إلا أن خدمات البنیة 

الأساسیة المقدمة من قبل القطاع العام اتسمت في الكثیر من الحالات بانخفاض درجة 

   1.لة انتشارها، وإهمال صیانتهاكفاءتها، وارتفاع أسعارها، وق

غیر معروفة بصفة دقیقة لذا لا یمكننا إلا  والمغرب إن وضعیة القطاع الخاص بالجزائر

إعطاء بعض المؤشرات الإجمالیة عنه، وعن دوره ونصیبه في التنمیة من خلال مساهمته 

  .في السیاسات العامة للدولة

  .بالنسبة للجزائر :أولا

العالمیة المتزایدة نحو تفعیل نظام السوق ووضع الأنظمة والقوانین في ظل التوجهات 

اتجهت الدولة الجزائریة في السنوات  الملائمة لذلك وإعطاء دور متزاید للقطاع الخاص،

الأخیرة إلى زیادة شراكتها مع القطاع الخاص في الكثیر من المجالات وترجم عقد الامتیاز 

هذه الشراكة بشكل بارز، وتم التأكید على السعي نحو ترقیة دور القطاع الخاص في تقدیم 

                                                 
مة ، قطاع مكتب الوزیر، الإدارة العاالشراكة مع القطاع الخاص مع التركیز على التجربة المصریةمحمد متولي،  -1

  .04، ص )ن.ت.د(إدارة بحوث التمویل،  :للبحوث المالیة، مصر
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ریة الاستثمار والتجارة، الخدمات العمومیة من خلال دسترة المؤسس الدستوري الجزائري لح

هما من خلال عمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجیع ازدهار بأین تم الاعتراف 

المؤسسات دون تمییز في سبیل خدمة التنمیة الاقتصادیة الوطنیة، وتكفل الدولة ضبط 

هذه  ، تلي1السوق ویحمي القانون حقوق المستهلكین، مع حظر الممارسات المنافیة للمنافسة

، المتعلق بترقیة الاستثمار 20162أوت  03المؤرخ في  09-16رقم الخطوة صدور القانون 

إطار إعادة بعث الاقتصاد وأخیرا الإمضاء على میثاق الشراكة العمومیة الخاصة وهذا في 

الوطني، حیث قام الاتحاد العام للعمال الجزائریین، ومنظمات أرباب العامل بالتوقیع على 

   .ثاق المتعلق بالشراكة بین المؤسساتهذا المی

باعتباره أحد الفواعل  المحلیة یساهم القطاع الخاص في صناعة السیاسات العامةو 

الجدیدة للحكامة في ظل المقاربة التشاركیة، التي كرسها المؤسس الدستوري الجزائري تبعا 

، ویصطلح على هذا التوجه الجدید 01-16للتعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون 

أي تهیئة الظروف التي من شأنها إنتاج  -لامركزیة السوق -باللامركزیة الاقتصادیة

، بمعنى أن تفویض الهیئات المحلیة بعض الأنشطة إلى 3لخدمات والسلع وفق آلیات السوقا

القطاع الخاص من أجل قیام هذا الأخیر بعملیة التسییر والإنتاج عبر ما یسمى بعقود 

الشراكة التي تعتبر أحد أنجع الوسائل التي تسمح بإصلاح الخدمة العمومیة ونجاح 

ة والوطنیة نظرا لما یمتلكه القطاع الخاص من مؤهلات وكفاءات السیاسات التنمویة المحلی

  .عالیة تضمن وجود خدمة عمومیة ذات جودة عالیة وبمردودیة كافیة

                                                 
الجریدة الرسمیة المتعلق بالتعدیل الدستوري،  2016مارس  07المؤرخ في  01-16من القانون رقم  43المادة  -1

  .2016، لسنة 14العدد  ،للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المتعلق بترقیة الاستثمار،  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم  -2

  .2016، لسنة 18العدد  ،الدیمقراطیة الشعبیة
مجلة دراسات ، "التسییر المحلي التشاركي آلیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة في الجزائر"مفیدة بن لعبیدي،  -3

  .371ص  ،2015، 21العدد   ،جامعة زیان عاشور بالجلفة :، الجزائربحاثوأ



 دراسة مقارنة: واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

 

216 

على تشجیع وإعطاء نصت القوانین والنصوص المتصلة بالاستثمار الخاصوقد 

ضمانات لهذا القطاع، وبخاصة الاستثمارات التي تسهم في التشغیل، فالأهمیة النسبیة 

للقطاع الخاص في التشغیل في قطاعي التجارة والخدمات تبقى بدون منازع سواء بالمقارنة 

لقول مع الفروع الأخرى داخل القطاع الخاص نفسه أو بالمقارنة مع القطاع العام، لذا یمكن ا

أن سیاسة الدولة منذ فجر الاستقلال وحتى یومنا هذا، تلك التي شجعت القطاع الخاص 

جل المساهمة في حل أزمة البطالة بخلق مناصب شغل، أخاصة المستثمر في الصناعة من 

وفي هذا الإطار نذكر منها إنشاء برامج تشغیل  قد حققت جزءا كبیرا من هذا الهدف،

، وبرنامج عقود التشغیل المسبق، وبرنامج )برنامج تشغیل الشباب(محلیةالمأجور بمبادرة 

 إذ المساعدة على إنشاء مقاولات صغیرة موجهة للشباب الراغب في إنشاء مقاولة خاصة،

متوسط  أن 2015بالجزائر سبتمبر  تشیر معطیات الإحصاء الاقتصادي حول التشغیل

 13.0بنسبة ( والصناعة )بالمائة 8.7نسبة (ص باستثناء الفلاحةاالتشغیل في القطاع الخ

وهو یوافق حجما بلغ  ،الید العاملة إجماليمن  بالمائة 58.0وصل إلى نسبة  )بالمائة

 2014مسجلا بذلك نفس المستوى الذي بلغه خلال سبتمبر ، مشتغلا 000 139 6

                                                 

)( -  تعتبر القوانین والمواثیق ذات أهمیة بالغة من حیث تنظیم وترشید عملیة تسییر القطاع الخاص بالجزائر، وقد توالت

توفیر مناخ مساعد على تطور  لتحاول 1988هذه القوانین منذ الإصلاحات الجذریة في المیدان السیاسي والاقتصادي سنة 

  :مكانة هذا القطاع في قیادة عملیة التنمیة، بشكل عام یمكن الإشارة إلى

  أهم ما جاء في هذا القانون هو إلغاء  ،1988جویلیة  12المؤرخ في  25-88قانون الاستثمار الخاص رقم

  .الاعتماد وكذا تحریر سقف الاستثمار الخاص والسماح للمستثمر الخوض في مجالات عدیدة

  منح هذا القانون تسهیلات وإعفاءات فیما  محدد لقانون الاستثمار، 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93قانون

  .لحق في الاستثمار بحریة مع مراعاة التشریع والتنظیمیخص الضرائب والرسوم على الأملاك والأرباح، ا

  جاء هذا القانون لتقدیم التصحیحات الضروریة وإعطاء نفس جدیدة  ،2001أوت  20المؤرخ في  03-01قانون

 .ت العمومیة والاستثمارات الخاصةمنها المساواة بین الاستثمارا ،لتطویر الاستثمار وتحسین المحیط الإداري والقانوني

، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر "بالجزائر الخاص القطاع تجربة تطور مسار في تحلیلیة قراءة" ،لیلیا بن صویلح :نظرا

  .86-82ص ص ، 2012، دیسمبر 8، العدد 5جامعة المسیلة، المجلد  :الجزائر والعلوم الاجتماعیة،
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أكبر في القطاع ونلاحظ تباینا معتبرا حسب الجنس، حیث تتمیز الید العاملة النسویة بتمركز 

  1.)بالمائة من إجمالي الید العاملة النسویة 64.1(العام

الاستعانة بالقطاع الخاص كشریك فاعل في تسییر الشأن العام المحلي، عن طریق  وتأتي

ما یسمى بالخصخصة، والتي عرفتها الجزائر تطبیقا للتوجه نحو اقتصاد السوق وتخلي 

على  حتمكان له انعكاس على المستوى المحلي، مما  الدولة عن نمط الاقتصاد الموجه، وقد

ن تنفتح على الغیر بدءا من انجاز أتتعایش مع الوضع الجدید و  أن الجماعات المحلیة

حتى مع  تطویر الاستثمار المحلي وعقد الشراكة إطارمشاریع مشتركة بین البلدیات في 

أصبح للقطاع الخاص دور فعال في ، ومن هنا ما یسمى بالتوأمة في إطار الأجنبیة البلدیات

  2.المشاركة في عملیة التنمیة المحلیة بجانب الحكومة والجماعات المحلیة

كأهم ولم یشد المشرع الجزائري عن باقي الأنظمة القانونیة ونص على عقد الامتیاز

 إن، لدعم التنمیة المحلیة، و المرافق العامة وإدارةوسیلة لإشراك القطاع الخاص في تسییر 

جویلیة  16المؤرخ في  83/17رقم  القانونكانت التجربة الأولى لعقد الامتیاز تعود إلى 

                                                 
تقریر وطني حول النشاط الاقتصادي والتشغیل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الدیوان الوطني للإحصائیات،  -1

  .01، ص 2015، سبتمبر والبطالة
مدخل الإدارة  :دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة في التنمیة المستدامة"محمد الطاهر غزیز، ،قوي بوحنیة -2

 .146مرجع سابق الذكر، ص ، "المحلیة

)( -  في قانون البلدیة لكنه تعرض للتعریف في العدید من النصوص  تعریف عقد الامتیازالمشرع الجزائري تجنب

حیث نصت المادة  1996یونیو  15المتضمن قانون المیاه الممضي في  113-96الأمر رقم القانونیة المتعاقبة منها 

القانون العام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء  عقد من عقود.." :أن الامتیاز 04

المتعلق  05/02/2002المؤرخ في  01-02من القانون رقم  02المادة من جهتها، نصت ". خدمة ذات منفعة عمومیة

مل یستغل بموجبه شبكة ویطورها الامتیاز حق تمنحه الدولة لمتعا: "... على أن بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

: من القانون ذاته تنص على أنه 7المادة وأضافت ." فوق إقلیم محدد، بهدف بیع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات

ینجز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء والغاز ویشغلها كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، "

  :نظراللاستزادة  ".لاستغلالحائز رخصة ا

، المجلة الجزائریة للمالیة العامة، "مكانة ومدى نجاعة عقد الامتیاز في التشریع الجزائري"شكلاط زیوش رحمة،  -

 .204- 202ص ص  ،2013العدد الثالث، دیسمبر  ،جامعة تلمسان :الجزائر
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فإن الانطلاقة الحقیقة كانت بعد صدور قانون البلدیة الحالي ، ، والمتعلق بالمیاه1983

  .وكسر القیود التي كانت تحول دون الاعتماد على القطاع الخاص

یونیو  22المؤرخ في  ینظم البلدیة وأخر نصوهو ثالث  10-11رقم القانون  وحسب

الثالث،  قسم، فإن تنظیم المرافق العمومیة البلدیة، قد ورد في الباب الثالث من ال2011سنة 

، بصفة صریحة أسالیب بابوقد تضمن هذا ال ".العمومیة البلدیة صالحالم"تحت عنوان 

، 156إلى  149من وقد جاء تعداد هذه الأسالیب في المواد  ،تسییر المرافق العمومیة البلدیة

الصناعیة  وأ الإداریة(الاستغلال المباشر، المؤسسة العمومیة البلدیة :وهذه الأسالیب هي

یكیف عدد "150:1المادة  حیث جاء في .العمومیة تفویض المصالح ،لامتیاز، ا)والتجاریة

حسب إمكانیات ووسائل أعلاه،  148المادة المنصوص علیها في صالح وحجم الم

  .واحتیاجات كل بلدیة

في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة  مباشرة صالحالمویمكن تسییر هذه 

  ".عمومیة، عن طریق الامتیاز أو التفویض

المـواد  في نص وتفویـض المصالـح العمومیـة الامتیازتعرض المشرع الجزائري إلى كما 

یمكــن للمصالــح العمومیــة ":155المـادة  حیث تنص 10-11من قانون البلدیة  155-156

تكــون محــل امتیــاز طبقــا للتنظیــم الســاري  أنه، لاأعـ 149البلدیــة المذكــورة فــي المــادة 

 العمومیـةیمكـن البلدیـة أن تفـوض تسـییر المصالـح ":156المـادة  وتضیف ".المفعــول

ه عـن طریـق عقـد برنامـج أو صفقـة طلبیـة طبقـا لاأعـ 149المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

  2".حـكام التشـریعیة والتنظیمیـة المعمـول بهـاللأ

، فبالإضافة إلى الأسالیب 10-11 البلدیة ویبدو جلیا أن التعداد الذي جاء في قانون

التقلیدیة وهي الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومیة والامتیاز، قد كرس أسلوب جدید وهو 

  .la délégation du service public تفویض المرفق العمومي

                                                 
 .ذكره، سبق 149، المادة رقم المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -1
 .156 -155المرجع نفسه، المادة رقم  -2
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فیشیر إلى عقد الامتیاز  2012 سنة فیفري 12المؤرخ في  07-12قانون الولایة أما 

إذا تعذر استغلال المصالح العمومیة الولائیة " :حیث تنص على أنه 149المادة  في

المباشر أو مؤسسة، فإنه یمكن  أعلاه عن طریق الاستغلال 146 ورة في المادةكالمذ

المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز طبقا للتنظیم المعمول 

   1".به

أن المشرع الجزائري لا یزال  نجد) 07-12یة قانون الولا( 149المادة من خلال نص 

یعتبر عقد الامتیاز طریقة استثنائیة لتسییر المرافق العمومیة المحلیة الولائیة على الأقل، 

على عكس المرافق العمومیة المحلیة البلدیة التي تركت للبلدیة حریة اختیار طریقة تسییرها 

  .دون أن یكون الامتیاز استثناء على التسییر المباشر

وسیلة لتسییر المرافق كسیاق العام الذي تعرفه الجزائر، ولجوئها إلى الامتیاز ومع ال

بها الإدارة المحلیة بإصدار نص یعطي الأولویة لهذه الطریقة، كن یجب أن تواكاالعمومیة 

 842/3التعلیمة رقم بة عن طریق كوفي خضم التحولات الجدیدة والسرعة جاءت هذه الموا

والتي جاءت في الأصل لتنفیذ تعلیمة رئیس الحكومة رقم   داخلیةلصادرة عن وزیر الا 94-

امتیاز المرافق العمومیة المحلیة " :وهذا تحت عنوان 1994/07/07الصادرة بتاریخ  20

والموجهة للسادة الولاة بالاتصال مع السادة رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس  "وتأجیرها

وبدقة النظام القانوني للامتیاز بجمیع جوانبه، التعریف، وهذه التعلیمة حددت ، الشعبیة البلدیة

   2.الإجراءات، الوثائق، الشروط، حقوق وواجبات الأطراف، والمنازعات

هو الاعتراف الصریح بمكانة القطاع الخاص في  الوزاریة ما یمیز هذه التعلیمة أهمومن 

جانب  إلىفي تسییر المرفق العام  أساسیةالتسییر المحلي واعتبار عقد الامتیاز طریقة 

 إلىسلطة القرار  وإعطائه وقد فتحت أفاق جدیدة لاشتراك القطاع الخاص المباشر، رالتسیی

                                                 
 .، سبق ذكره149، المادة المتعلق بالولایة 07-12قانون رقم  -1
أطروحة مقدمة لنیل ( ،المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیازنادیة ضریفي،  -2

، 2012- 2011، )1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، 

 .139ص 
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هذا  أنض علیه بموجب عقد الامتیاز باعتبار و جانب الجماعات المحلیة رغم القیود التي تف

  1.اوضيه یغلب علیه الطابع التنظیمي لا التفأنبما  إداريالعقد هو عقد 

المجالات التي یشارك فیها القطاع الخاص تبقى محدودة، والتي یمكن استنتاجها  أنغیر 

 149المادة إنشاء المصالح العمومیة للبلدیة المنصوص علیها في نص من خلال مجالات 

 -التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة(11-10من قانون البلدیة 

 - الإنارة العمومیة -صیانة الطرقات وإشارات المرور -والفضلات الأخرى النفایات المنزلیة

 - المحاشر -الحظائر ومساحات التوقف -الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة

الخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر  -المذابح البلدیة -النقل الجماعي

-هاكفضاءات الریاضة والتسلیة التابعة لأملا -هاكفیة التابعة لأملاالفضاءات الثقا -الشهداء

  2.)الخضراء المساحات

یمثل التنظیمي  من الجانب ، نرى أن القطاع الخاص في الجزائر الیومما سبقمن خلال 

محور عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال تدخله وبروز دوره في عملیة صنع 

نظرا لما یتمتع به هذا القطاع من مزایا وإمكانیات تؤهله للقیام بدور  المحلیة السیاسة العامة

لكي یكون  متدني وبعید غیر أنه من ناحیة الأداء الفعلي لا یزال، ریادي في شتى المجالات

 بسبب العدید من الاكراهات والاختلالات التي الجماعات المحلیة شؤونتدبیر فاعل في 

غیاب  3:، ومنها نجدوتحول دون تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة تعیق مردودیته وممارسته

ذهنیة التسییر المركزي لازالت  -الحوافز الداعیة إلى العمل خارج القطاع العام المهیمن

تقدیرات الذاتیة والارتجالیة ولا تحتكم في كثیر من السائدة، حیث أن القرارات تتخذ بناءا على 

                                                 
مدخل الإدارة  :دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة في التنمیة المستدامة"محمد الطاهر غزیز،  ،قوي بوحنیة -1

 .153، مرجع سابق الذكر، ص "المحلیة
 .22، 21، سبق ذكره، ص ص 149، المادة رقم المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -2
في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول الحكم ، "مبادئ الإدارة الرشیدة والقطاع الخاص في الجزائر" صفیة جدوالي، -3

سطیف، الجزء   -بجامعة فرحات عباس 2007افریل  8-9، المنعقد یومي الرشید واستراتیجیات التغییر في العالم النامي

 .439، ص 2007مكتبة اقرأ، : نةالثاني، قسنطی
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( انتشار الممارسات البیروقراطیة -الأحیان إلى القوانین وهي بذلك تعیق الاستثمار الحقیقي

یضاعف من  )الفساد وتجلیاتهصور  ،العشوائیة في اتخاذ القرارات ،والبطء الإجراءاتتعقد 

  .مدة وتكلفة المشروع

 .مغرببالنسبة لل :ثانیا

التسییر الخاص شهد  إنلم تعرف المغرب فقط التدبیر العمومي للمرافق العمومیة بل 

بعد التوقیع على اتفاقیة الجزیرة  الأجنبیة، حیث عرف تدخل عدد من الشركات 1تطورا كبیرا

ذلك  ، عملت بعدالحیویة الأساسیةالخضراء، عبر عقود الامتیاز، وفي عدد من القطاعات 

 وإدارتهامدته منها،  تانتهعدم تجدید ما  أوالسلطات المغربیة على استرجاع تلك الامتیازات 

  2.شملت جمیع المیادین عبر مؤسسات عمومیة محتكرة لقطاعات جد هامة

في تدبیر المرافق العمومیة في بدایة  الخواص إشراكوبالرغم من التراجع الكبیر في 

مغرب الحدة مع الثمانینات من القرن الماضي، حیث عرفت ه سیتطور وبأن إلاالاستقلال 

القطاع  إلىونهج سیاسة الخوصصة، عبر نقل المؤسسة العمومیة  ،تجربة التقویم الهیكلي

یقوم  أنتخلي الدولة عن قطاعات یمكن  إلى الذي هدف، 39-89الخاص بناءا على قانون 

  3.تسییر المؤسسات العمومیة بها الخواص وعقلنة

ولم تبق  الأخیرةاللامركزیة  الإصلاحاتوبدورها عرفت الجماعات المحلیة تطورا كبیرا مع 

على هامش هذه الحركیة، عبر الانفتاح على كل الفعالیات القادرة على المساهمة في تحقیق 

هیكلة الوكالات لمستقلة وشراكات مع القطاع الخاص  إعادةمن خلال  التنمیة المحلیة

قانون مختلف الوحدات المحلیة ینص على اختصاص  أنو  لاسیما، والأجنبيالوطني 
                                                 

1- Mohammed Amine BENABDALLAH,  " Le contentieux contractuel", Revue Marocaine 

d’Administration locale et de Développement (REMALD), Maroc, No 40,  septembre 2001, 
p 127. 

المجلة المغربیة للإدارة المحلیة ، "متینة مع الخواص تفویض تدبیر المرافق العمومیة نحو شراكة"الشریف الغیوبي،  -2

 .99، ص 2009أكتوبر  - ، یولیوز88-87، المغرب، العدد المزدوج والتنمیة
   39.89القانون رقم  الصادر بتنفیذ) 1990أبریل  11( 1410من رمضان  15، بتاریخ 1.90.01ظهیر شریف رقم  -3

أفریل  18، 4042، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد القطاع الخاصالمؤذن بموجبه في تحویل منشآت عامة إلى 

 .711، ص 1990
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من قانون  39مجالسها في اختیار طرق تدبیر المرافق العمومیة المحلیة، إذ نصت المادة 

في طرق تدبیر المرافق العمومیة المحلیة عن  یقرر المجلس الجماعي "أنعلى  00-78رقم 

والامتیاز وكل طریقة أخرى من طرق التدبیر طریق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة 

، وقد صار میثاق العمالات "المفوض للمرافق العمومیة طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها

 13، الصادر بتاریخ 00-79من قانون  36في نفس التوجه بنصه في المادة  الأقالیم أو

في إحداث المرافق العمومیة للعمالة  یقرر الأقالیم أومجلس العمالة "أنعلى ، 2002 أكتوبر

أو الأقالیم، وتحدید طرق تدبیرها إما عن طریق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو أي 

المعمول طریقة أخرى من طرق التدبیر المفوض للمرافق العمومیة طبقا للقوانین والأنظمة 

هذا النوع من التدبیر في كونه یمكن من مواجهة احتیاجات الجماعات  أهمیةوتكمن  1."بها

  .المحلیة لتجهیزات البنیة التحتیة

الظرفیة الراهنة والتحولات التي یعرفها المغرب والتحدیات التي من واجبه مواجهتها  إن

تفرض علیه اعتماد خیارات حدیثة للتنمیة الاقتصادیة تتجلى في المردودیة، التي تبیح 

والمردودیة وتحسین  الإنتاجیة، وتوجیه كل قطاع نحو إمكانیاتهاتنمیة  ه العامة المحلیةلمرافق

  .قواعد التقویم والتأطیر إنتاجوضبط موارده ومراقبة قراراته، عبر  إدارتهطرق 

التدبیر  إطارفي  والقطاع الخاص الجماعات المحلیة/وتعد الشراكة بین القطاع العام 

التنمیة المحلیة  الاستجابة لمتطلباتو الاجتماعیة،  الحاجیاتالمفوض وسیلة جد هامة لتلبیة 

حضري الناتج عن الهجرة القرویة الالتي هي مستمرة في التزاید مع التوسع  بالجماعة،

، فهناك الأساسیةالمتزایدة، والتعمیر العشوائي والتراجع الكبیر في التزوید بالتجهیزات 

مواطنین، التعاني من عجز كبیر ولم تستطیع تغطیة احتیاجات  أصبحتطاعات عدیدة ق

                                                 
   :أنظر -1

، 78.00القانون رقم الصادر بتنفیذ ) 2002أكتوبر  3( 1423رجب  25، بتاریخ 1.02.271ظهیر شریف رقم  -

  .3468، ص 2002نوفمبر  21، 5058، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد المتعلق بالمیثاق الجماعي

، 79.00القانون رقم الصادر بتنفیذ ) 2002أكتوبر  3( 1423رجب  25، بتاریخ 1.02.269ظهیر شریف رقم  -

 .3490، ص 2002نوفمبر  21، 5058، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد المتعلق بتنظیم العمالات والأقالیم
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حالیا مما أثر  ملیون 16أزید من  إلى 1960سنة  3.5نتیجة ارتفاع الساكنة الحضریة من 

على جودة الخدمات المقدمة وساهم في تفاقم الهوة بین العرض والطلب، فالمغرب یحتاج إلى 

توزیع  احتیاجات السكان حلال العشرین سنة القادمة في مجال ملیار درهم لمواجهة 25

ملیار درهم لتوزیع الكهرباء، لذا یعتبر التدبیر المفوض  30.5المیاه الصالحة للشرب و 

 كوسیلة مثلى لمواجهة الاستثمارات الضخمة لهذه القطاعات ولمعالجة العجز الذي تعانیه،

  1.وتطویرها حتى تتماشى مع الاحتیاجات الاجتماعیة للاقتصاد الوطني

صدر  بین السلطات العمومیة والقطاع الخاصخلق عنصر الثقة المتبادلة رغبة فيو 

الذي فتح فضاء واسعا للمرافق العمومیة  المتعلق بتنظیم التدبیر المفوض 54-05قانون 

قانوني موحد  إطارذي هدف من خلاله توفیر والللشراكة بین القطاعین العمومي والخاص، 

ن یعطي تصورا أحول التفویتات، لضبط عملیاته على المستویات القانونیة والتقنیة والمالیة، و 

المعنیین بالتدبیر المفوض، خاصة في قطاع  والأجانبوضمانات للمستثمرین المغاربة 

والتعامل  العملیات وترسیخ مبادئ شفافیة وموضوعیة معاییر الاختیار الأساسیةالتجهیزات 

   2.العقود بإبرامالمساواة مع المستثمرین فیما یتعلق  أساسعلى 

بلدان أخرى، قد ، على غرار بالمغرب ن تطور ممارسة التدبیر المفوضأغیر أننا نسجل ب

تحریر ، وبالفعل فإنه غداة اعتماد سیاسة بصددها تشریعي إطار إرساءو  صدور القانون سبق

الدولة  ابتعاد القطاع العام، التي انطلقت في نهایة ثمانینیات القرن الماضي، تزایدت وتیرة

                                                 
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "دراسة مقارنة: مفوض بین التنظیر والتطبیقالتدبیر ال"، حنان بنقاسم -1

 .69، 68، ص ص 2005ابریل  - ، مارس61المغرب، العدد 

)( - ،ثقة السلطات العمومیة في شریكها الخاص، من حیث كفاءته وإمكانیاته وقدرته على  - :تشمل الثقة المتبادلة

  .التكیف مع التحولات الحالیة في إدارته

ثقة الشركاء من القطاع الخاص في السلطات العمومیة في حسن نیتها وقدرتها على توفیر البیئة الملائمة للنجاح من  -

یاسي والاقتصادي یبقى العائق الأساسي لتنمیة الاستثمارات الخاصة إضافة إلى عوامل خلال الاستقرار، فعدم الاستقرار الس

 .أخرى مهمة كالرشوة والوساطة
 54.05القانون رقم الصادر بتنفیذ ) 2006فبرایر  14( 1427من محرم  15، بتاریخ 1.06.15ظهیر شریف رقم  -2

، ص 2006مارس  16، 5404میة للمملكة المغربیة، العدد ، الجریدة الرسالمتعلق بالتدبیر المفوض للمرافق العامة

744. 
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في  العدید من عقود التدبیر المفوض، إبرام، وبالتالي تم ائدة القطاع الخاصفعن التزاماتها ل

عمومیة الالخدمات  إطارهكذا، وفي  1.الشأنقانون في هذا  أيالوقت لم یكن موجودا فیه 

الجماعات المحلیة، وبین المستثمرین  أوالمحلیة، تم عقد العدید من الشراكات ما بین الدولة 

على وجه  نذكر منها أنالخواص في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، التي یمكن 

  2 :الخصوص

التدبیر المفوض لمرافق النفایات الصلبة في الجماعات الحضریة في كل من الصویرة،  -

  .حسان، ووجدة، والدار البیضاء الكبرى/أكدال، والرباط/ والریاض

التدبیر المفوض لمرافق توزیع الماء والكهرباء والتطهیر السائل بالدار البیضاء الكبرى،  -

على إبرام اتفاقیة  1997أفریل  15حیث وافق مجلس الجماعة الحضریة بالإجماع في 

 lydecأو لیدك   la lyonnaise des eaux "زو لالیونیز دي"شراكة مع الشركة الفرنسیة 

، یع تراب ولایة الدار البیضاءمبجسنة تهم توفیر خدمات الماء والكهرباء والتطهیر  30لمدة 

وتحسین وعصرنة الخدمات الأساسیة المرتبطة بهذه القطاعات، عبر اعتمادات  توسیع بهدف

  .هج حدیثة في التسییرمالیة ترصد لكل قطاع واستعمال تكنولوجیا متطورة ومنا

القانون الخاص بالتدبیر المفوض لم یر النور إلا في وقت لاحق، سنة  وبالتالي، فإن

، لیعمل في نهایة المطاف على التأطیر القانوني والتنظیمي لممارسة موجودة من 2006

   .قبل

الخواص، من تقدیم  إلیهم، عبر تدخل المفوض 2006وقد مكنت العقود المبرمة منذ سنة 

 خدمات عامة محلیة في مجال جمع النفایات والتنظیف وتدبیر المطارح العمومیة لمعظم

شمل التدبیر المفوض لمرفق جمع ، 2013ساكنة المراكز الحضریة والقرویة، ففي سنة 

، وقد انتقل عدد العقود المبرمة 2012في سنة  109بلدیة، مقابل  147 النفایات والتنظیف

                                                 
تقریر حول التدبیر المفوض للمرافق العمومیة في اللجنة الدائمة المكلفة بالقضایا الاقتصادیة والمشاریع الإستراتیجیة،  -1

 .12، ص 2015المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي،  :، المملكة المغربیةخدمة المرتفق
 . 100، ص مرجع سابق الذكرشریف الغیوبي، ال -2
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 مفوضا 15ویتولى التدبیر المفوض . 2013عقد سنة  101 إلى 2006عقدا قبل  33من 

، كما 2013مستخدما سنة  000 15وتشغیل  درهمملیون  218 2برقم معاملات بلغ  إلیه

ملیون درهم منذ بدایة العمل بعقود التدبیر المفوض  033 3 إلىانتقلت الاستثمارات المنجزة 

في المائة من  74، وقد استفاد من خدمات شركات القطاع الخاص حوالي 2013حدود  إلى

 8.5مقابل  2013شخص في سنة  ملیون 13.5ما یناهز  أو، المناطق الحضریة ساكنة

 نالعمومییمجموع الفاعلین  أنجزهاالاستثمارات التي  كما بلغت .2006ملایین في سنة 

 700 8 )لكهرباء والماء الصالح للشربا (بالتوزیعمجال التجهیزات الخاصة في  والخواص

في المائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  51، منها 2012 ملیون درهم في سنة

في المائة للمفوض إلیهم  27التطهیر السائل والكهرباء، و/ للشرب موزعة بالتساوي بین الماء

 إلیها باستثماراتالشركات الخاصة المفوض  كما قامت ،في المائة للوكالات 22، والخواص

 270 7 وقد شغلت ،2013ملیون درهم منذ بدایة العمل بالعقود إلى سنة  321 32بلغت 

   1.ومستخدما إطارا

أن النص على الحریات المرتبطة بحق القطاع الخاص  وفي الأخیر یمكن القول

وحریة الاستثمار وكذا حریة الصناعة والتجارة،  المحلیة العامة المرافقتدبیر بالمشاركة في 

ووضع أطر قانونیة منظمة لهذه الشراكة تكریس واضح لمنظومة الحكامة من خلال الاعتماد 

على مقوم الاعتراف بالحقوق والحریات في مختلف النصوص القانونیة وبمختلف تدرجاتها 

معالجة أوجه أساسا حول من الأسمى إلى الأدنى، هذا كله من أجل هدف واضح یتمحور 

، مسار التنمیة المحلیة-القصور في عملیة صناعة وتنفیذ السیاسات العامة في شقها التنموي

والوصول إلى الشرائح الاجتماعیة الأكثر ضعفا وتهمیشا كمدخل ضروري للانخراط جدیا في 

    .ةمحل الدراس بالدول المغاربیة الاستقرار المجتمعي والترسیخ الدیمقراطي مسار

 توفیر متطلبات في كل من الجزائر والمغربمن طرف  المجهودات المبذولةولكن رغم 

لازالت  إلا أن فعالیة هذه الجهود ،وإشراكه في إدارة التنمیة المحلیة القطاع الخاص تطویر

                                                 
 .48-36اللجنة الدائمة المكلفة بالقضایا الاقتصادیة والمشاریع الإستراتیجیة، تقریر سابق الذكر، ص ص  -1
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 ،مع ذلك لم تتأكد حیث یلاحظ عموما وجود فجوات بین التشریعات والإجراءات المتخذة

   .وبین الممارسات والنتائج الفعلیة على مختلف الأصعدة

  .إشكالیة تطبیق الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: المبحث الثاني

كباقي دول العالم تبذل مجهودات لتطبیق الثقافة الدیمقراطیة وتحقیق  الدول المغاربیة

الحكامة في تدبیر الشأن المحلي، ولكن هذه الجهود والمساعي ورغم أهمیتها الكبیرة إلا أنها 

فقد  ،رض الواقعأتجسیدها على تفعیلها و  والمعوقات التي تحد من الاختلالاتلم تسلم من 

د إلى ح(مختلفة كانت وراء بروز إشكالیة البناء الدیمقراطي عرفت هذه الدول مظاهر ضعف

ومحدودیة النشاط الجماعي، سواء على ) كبیر مجسدة في صعوبة تطبیق الثقافة الدیمقراطیة

مستوى تدبیر الشأن المحلي أو من حیث الرفع من مستوى المواطن وتنمیة سلوكه 

 على دواعي الاهتمام بالحكامة الهدف من هذا المبحث هو الوقوف أولا إن .الدیمقراطي

، قبل الحدیث عن العقبات والعوامل المعیقة لنشر الثقافة المحلیة في الدول المغاربیة

   .، مع تقدیم أهم إكراهات وصعوبات تطبیق الحكامة المحلیة بالدول المغاربیةالدیمقراطیة

 .المغاربیةدواعي الاهتمام بالحكامة المحلیة في الدول : المطلب الأول

التي یعرفها المشهد  الإصلاحاتموازاة مع  الأخیرةفي المدة  الحكامة المحلیة أضحت

 بالطاقات الایجابیة الجماعات المحلیة من أهم الآلیات التي تمد السیاسي المغربي والجزائري

للتدخلات العمومیة في مختلف مظاهر الحیاة العامة  الأساسیةالركائز  إحدىاعتبارها ب

 بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتیجة طبیعیة الأهمیةهذه  تأت، هذا ولم للدولة

 محلیةبالتالي وحدات  أفرزتظروف ومعطیات معینة  أملتهاخارجیة  وأخرىلتطورات داخلیة 

في تحقیق  هم إلى حد بعیدمحلي، وتسالعام ال الشأننشیطة وفعالة تسهر على تدبیر  وفواعل

  .التنمیة المحلیة

  :التطورات الخارجیة :أولا
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بشكل كبیر في تنامي الاهتمام  أسهمتهناك جملة من المؤثرات والظروف الخارجیة التي  

جل تدبیر جید للشأن أودفعت بها للعب دور أكثر دینامیة وحركیة من  بحكامة الإدارة المحلیة

  1 :نجدمنها  بالدول المغاربیة محل الدراسة، المحلي

هو مرهون بموجات الفكر الدیمقراطي  إنماتبني معاییر الحكامة المحلیة  إلىالدعوة  إن -

في تدبیر شؤونهم المحلیة وتعزیز الرقابة  رفع المشاركة السیاسیة للساكنة إلىالقاضي 

  .الشعبیة على أعمال الأجهزة الإداریة

الصادرة عن الهیئات المالیة الدولیة، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي التوصیات  -

  .على إشراك فاعلین اقتصادیین آخرین في تدبیر الشأن العام المحلي والتي حثت الدول

الخضوع لدولة الحق والقانون والذي تؤكد علیه المنظمات والمؤسسات الدولیة، بمعنى  مبدأ -

بدون  إلیهالوحیدة الذي یجب على الجمیع الخضوع له والاحتكام القانون هو المرجعیة  أن

 من مزایا عدة مثل الشفافیة والوضوح والانسجام ثم فصل السلط المبدأاستثناء بما یوفره هذا 

  .الأحكامواستقلال القضاء ومستوى تطبیقه وتنفیذ 

 الحكامة مؤشرات صدور العدید من التقاریر الدولیة عن الدول المغاربیة تشیر إلى تدني -

تقاریر البنك الدولي، تقاریر برنامج الأمم المتحدة للإنماء (التنمیة المحلیة، أو غیابها، و 

  ).الاقتصادي والاجتماعي

                                                 
  :نظرا -1

 :، المغربالحكامة الترابیة وتدبیر المرافق العمومیة المحلیة على ضوء مشروع الجهویة المتقدمةعبد العزیز أشرقي،  -

  .42، 41، ص ص 2014، مطبعة النجاح الجدیدة

ورقة  ،"مداخل مشاركة المجتمع المدني في تدبیر الشأن المحلي ومبادئ الحكامة الرشیدة"،خالد الرحموني، محمد سیما -

 :، المغربعمل مقدمة خلال فعالیات الملتقى الوطني حول حصیلة برنامج دعم وتنمیة الحكامة المحلیة بالجماعات المحلیة

  .34، 33ص ص  ،2010سبتمبر  5و  4 شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوین والتنمیة بالمحمدیة،

، مجلة "نحو تجسید الحكامة المحلیة التشاركیة لتحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر"،عبد النور ناجي، جلال قصار اللیل -

  .    112، ص 2018أفریل ، العدد الخامس، جامعة زیان عاشور بالجلفة :، الجزائرأبحاث

، مجلة دفاتر السیاسة "مقاربة في الحكم المحلي الرشید :المجتمع المدني والقضاء على الفساد الإداري"،رضوان مجادي -

 .     115، 114، ص ص 2018، عدد خاص، جوان جامعة ورقلة :، الجزائروالقانون
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التدبیر  لأنماطالعولمة التي ساهمت بكل تجلیاتها في تجاوز المفهوم التقلیدي  إفرازات -

وشمولا لمضامین  ،في التدبیر لمواطنینل وإشراكاامتدادا  أكثرمفهوم  إلىالمتعارف علیها 

بحیث لا تعترف بالجهود الانفرادیة للدولة المركزیة  ،المعرفة والاقتصاد والانفتاح على السوق

 ،للانخراط في التنمیة المحلیة المستدامة الأساسیةحد المبادئ أبل تضع من الفكر التشاركي 

الانترنت وجودة الخدمات العامة المحلیة دفع متطلبات الثورة التكنولوجیة وخدمات فإن  وبذلك

  . التطورات والتغیرات وتیرة الاهتمام بوجود حكامة تتماشى مع

ظهور العدید من المنظمات الدولیة والإقلیمیة التي تهتم بالحكامة المحلیة والتنمیة المحلیة  -

  .ومكوناتها

ر الحكامة انعكاس لتطورات المجتمعات الدولیة والمحلیة، حیث اعتبرتها المنظمات تبتع -

والمالي  الإداري والإصلاح وتحقیق التنمیة الأوضاعتغییر  إلىالسبیل  بأنهاالدولیة 

الجماعات في  والإداريوالمؤسساتي، ومن ثم یكون العمل على مكافحة الفساد المالي 

هذه الظاهرة تتصدر قائمة المشاكل التي تعانیها الدول المغاربیة جراء  أصبحتحیث  المحلیة

  .وشؤون المجتمعالدولة  أموالغیاب المساءلة والشفافیة في تسییر 

ا المتوسطي، العربي، المغاربي، والإفریقي، وتنوع مموقع الجزائر والمغرب في محیطه -

البنیة الإداریة المحلیة تجعلها ا إدخال إصلاحات وتغییرات على ما فرضت علیهمشراكاته

  .تستجیب للمعاییر الخارجیة

المشاریع  إدارةفي  الدیمقراطیة التشاركیة تفعیل مسایرة الاتجاه العالمي نحومقتضیات  -

المساهمة الفاعلة والبناءة من  بأهمیة الأخذدون  الأخیرةلا نتصور نجاح هذه  إذ، التنمویة

قبل شرائح المجتمع المحلي، فالعملیة هنا مرهونة بتدخل فواعل الحكامة المحلیة وفق آلیات 

  .وأطر قانونیة وعملیة
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   :التطورات الداخلیة :ثانیا

 بإحداثخ الاقتناع بعضا منها دور في ترسی رأیناالتطورات الخارجیة التي  شكلتكما 

التطورات والظروف الداخلیة قد كرست هي  إنوتطبیق الحكامة المحلیة بالدول المغاربیة، ف

  1 :امنه أسباببدورها هذه الطفرة نتیجة عدة 

، وعدم المساواة بین نقص وقصور المشروعات الإنمائیة فیهامعانات المناطق الریفیة من  -

  .سكان المدن وسكان الریف

التنموي في أیدي الحكومة المركزیة، وقد نجم عن هذا الوضع تركز سلطة صنع القرار  -

ثغرات ومشكلات تنمویة عدیدة كان من أهمها ازدیاد حدة الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة 

المكانیة، سواء على مستوى الأقالیم أو المناطق أو التجمعات السكانیة، الأمر الذي جعل 

كثیر من الأحیان غیر راضیة عن القرارات التنمویة الحركة الجمعویة والشرائح السكانیة في 

للحكومة، نظرا لأن هذه القرارات غالبا ما تكون بعیدة عن حاجات ومشكلات ومصالح 

  .في المستویات المكانیة المختلفة السكان المحلیین

الحاجة الملحة إلى تنمیة محلیة حقیقیة، لمواجهة تفاقم الأوضاع الاجتماعیة للعدید من  -

، سواء بالمدارات الحضریة أو الأحیاء الشعبیة أو بالعالم في الدول المغاربیةت المجتمع فئا

، حیث انتشار أوسع لكل فالهوة شاسعة بین الواقع المحلي وقیادة الشؤون الجماعیة القروي

الهشاشة والتهمیش والإقصاء والأمیة، ومواجهة و  والبطالة والسكن غیر اللائق أشكال الفقر

  .عنف والتطرف الاجتماعي الذي أصبح یهدد استقرار الدولأشكال ال

                                                 
   :نظرا -1

، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث "التشاركیة في تعزیز التنمیة المحلیة دور المقاربة"،عبد الوهاب رمیدي، كمال عامر -

  .   174، ص 2011المجلد الأول، العدد الأول، جانفي  ،2جامعة البلیدة  :، الجزائروالدراسات

  .34، 33ص ص  ، مرجع سابق الذكر،خالد الرحموني، محمد سیما -

  .42عبد العزیز أشرقي، مرجع سابق الذكر، ص  -

 .     115، ص ، مرجع سابق الذكرضوان مجادير  -
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محدودیة تدخلات القطاع الخاص الذي اتسم لفترات طویلة بالهشاشة علما بأن المشاریع  -

التي تبرمجها الدولة تتطلب تكالیف هامة وإمكانیات جد مرتفعة غالبا ما تتجاوز إمكانیات 

  . القطاع الخاص بالدول المغاربیة

أن التنمیة المحلیة لیست من مسؤولیة القطاع العام الحكومي وحده، بل هي مهمة اعتبار  -

، باقي الفاعلین الاقتصادیین والاجتماعیین ومختلف منظمات المجتمع المدني والمواطنین

تزاید ونمو وكذا ، عجز الواضح عن النهوض بمهمة التنمیة المنشودةالظهور بعد  خاصة

ي لا یمكن لسلطات العمومیة مواجهتها بمفردها وعلى سبیل حاجیات ومطالب الساكنة والت

متطلبات التطهیر السائل والصلب وتصفیة المیاه العادمة، توفیر السكن الاقتصادي  :المثال

  .للأسر الفقیرة، النقل الجماعي للمواطنین وغیر ذلك من الحاجیات الأساسیة

، خاصة ذات التوجه المغاربیةالمجتمع المدني تصاعد نضالات مختلف مكونات  -

الحداثي، للمطالبة بمجموعة من التغییرات في القوانین والتشریعات لفائدة شرائح اجتماعیة 

  . مظلومة ومهضومة الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة مثل النساء وذوي الحاجات الخاصة

الأساسیة  یةنتیجة سوء تقدیم الخدمات المحل تفاقم حجم المشكلات على المستوى المحلي -

  .ومعاناة المواطن من الأزمات المختلفة ،..كالتعلیم والصحة والمیاه والكهرباء

 مرهون بترشید بانتهاج سیاسة الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة إن التوجه القاضي -

 ، لكن ما تعانیه المجتمعات المحلیةالمحلیة المشاریع التنمویة إدارةالنفاقات العمومیة في 

الفساد بكل  یوحي بوجود مشاكل في التسییر المالي وذلك في غیاب العقلنة وانتشار مظاهر

ضرورة تبني المحاسبة والمساءلة في  إلى أدىأشكاله من اختلاس للأموال العمومیة، مما 

  .حكامة السیاسات العمومیة المحلیةعملیات صرف الموارد المالیة للجماعات المحلیة بغیة 

طة للمتطلبات الاجتماعیة والتحولات الحاصلة في المجتمع لا یتم دائما في إدراك السل -

الزمن المطلوب وبالقدر المرغوب وبالوجه المناسب الأمر الذي قد ینجر عنه التذمر، وبل 

خاصة  ،واحتجاجات یومیة اضطرابات اجتماعیةحتى الفعل الذي قد یكون أحیانا في شكل 
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المغاربیة والاستماع إلى متطلباتهم والأخذ  بالدول وأن عامل التقرب إلى المواطنین

  1.بمقترحاتهم ضرورة لحل الكثیر من المشاكل خاصة في المستوى المحلي

الانفجار السكاني وبروز الزیادات الضخمة في عدد سكان الجزائر والمغرب، وما تفرضه  -

مختلفة، والأخذ بأنماط هذه الزیادات من زیادة موازیة في الحاجات والمتطلبات المجتمعیة ال

جدیدة من التخطیط الاقتصادي والاجتماعي مما استدعى إحداث تطویر لنظم الإدارة المحلیة 

، من خلال تبني مقاربة الحكامة وتهیئة البیئة الملائمة والمرجعیة في الدولتین على السواء

ي وإقامة علاقات القانونیة التي تشجع المواطن المحلي على المشاركة في صنع القرار المحل

   2.جدیدة مع شركاء وفاعلین آخرین

لم یعد عصر الدول  رأدركت الدول المغارییة أن الظرف المعاصسلف وإضافة إلى ما 

 یرىحیث  ،)عصر المحلیات(بل صار عصر المدن والجماعات والمناطق المحلیة ،المركزیة

من مركزیة الهم الدولتي  مأن هذا التحول في الاهتما سعید جفريفي هذا الإطار الأستاذ 

یجد له بعضا من مبرراته في ثلاث ) نحو الحكامة المحلیة( إلى لامركزیة البعد المحلي

  3 :عناصر مرجعیة

  إن التراب المحلي، یشكل الفضاء الأكثر اندماجیة للمستویات الموضوعیة والإنسانیة

التبادلات بین المادة نه المستوى الذي یمكننا من تقدیر وتقییم أ، أي والاجتماعیة

 .والمعلومة وبین المجتمعات ومحیطها

  إن التراب المحلي، یشكل الإطار الأكثر إجرائیة لتنفیذ السیاسات العمومیة

 أن إذ، )الخ...سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الایكولوجي( ومتابعتها

مثل الشراكة، كل العناصر التي تبدو نظریة ومجردة على المستوى المركزي 

                                                 
 . 104عبد المجید برابح، مرجع سابق الذكر، ص  -1
دار القلم للنشر  :، الرباطالمبادئ العامة لدراسة القانون الإداري والتنظیم الإداري: القانون الإداريطارق اتلاتي،  -2

   .95- 93، ص ص 2007، والتوزیع
تصدر عن  :، فلسطین، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة"المفهوم، المقاربات والمبادئ :الترابیةالحكامة "جواد البزوي، -3

 .    87، ص2019یولیو  30المجلد الثالث، العدد السابع،  ،المجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحاث والمركز القومي للبحوث
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 أشیاءالمسؤولیة، العلاقة بین الاقتصادي والاجتماعي تصبح على المستوى المحلي 

 . محسوسة وملموسة

  إن التراب المحلي، یمثل المرجعیة الأكثر تجدیدیة لتطویر منظومة الحكامة نفسها

في ارتباطها بالخصوصیات المجتمعیة المحلیة في ضوء مبدأ المقاربة الترابیة، 

 .ها ترتكز أكثر على مفهوم تدبیر الشأن الحضري بالنسبة للتجمعات الحضریةویجعل

لة محددة لمعاییر التنمیة المطلوبة محلیا في الدول ألة الحكامة مسأمس أضحتهكذا 

المغاربیة والمعبأة لكل الطاقات والإمكانیات والمتوخیة توفیر سبل العیش الكریم للمواطن 

  .تنمیة المحلیةالفي ارتباطاته بأبعاد  المغاربي

 ،أن سیاسة الحكامة المحلیة لم تعد مسألة استعجالیة فقط ومن ذلك یتضح/مما سبق نجد

إضافة إلى أنها ممكنة بتأسیس على  ،بل أصبحت ضرورة حتمیة وملحة في الدول المغاربیة

 فهي ضرورة ،)..الإستراتیجیةالرؤیة  ،المشاركة والتشاركیة ،الشفافیة(مبادئ ومعاییر الحكامة

  دوار مختلف الأطراف الفاعلةألأنها تنطلق من فكرة التضامن والتكامل والتعاون بین  حتمیة

 ،المتسم بتفاوت كبیر وطنيالتي یعرفها الواقع ال ونوعیة المشاكل للوقوف على الصعوبات

وهي ملحة ثانیا لأن التنمیة الوطنیة والمحلیة في  ..اجتماعیا أومجالیا  أوسواء كان ثقافیا 

التوزیع الأفضل والعادل  التي تتیح التنظیم والعالیة الأكیدة والواضحة الإدارة حاجة إلى

 ،والمشاركة المحلیة في بنیة تدبیر الشأن العام الترابي ومسلسل القرار المرتبط به ،للثروات

   .الخدمات المحلیة لمختلف الفئات المهمشةوصول و  النفاذ إلى عمق الواقع بما یضمن

                                                 

)( الذي یهدف إلي زیادة الثروة الاقتصادیة ودمج كل الطاقة الإنتاجیة  البعد الاقتصادي :تأخذ التنمیة الحلیة أبعاد ثلاثة

فالتنمیة المحلیة تهدف  الاجتماعيالمحلیة في النشاط الاقتصادي بدون ترك قوى اقتصادیة معطلة، أما البعد الثاني وهو 

ن محاربة الفقر والتخلف الذي قد بالأساس إلى تنمیة المجتمع المحلي وإعادة توزیع الثروة بین أفراد المجتمع حتى نتمكن م

الذي یرتبط بالبعدین السابقین بحیث أننا عندما نهتم بالتنمیة  البعد البیئيیضر بالمجتمع المحلي، أما البعد الثالث وهو 

المحلیة لابد من الاهتمام بالمحیط البیئي ونحافظ على الطبیعة من التلوث، وكذلك المحافظة على الخیرات الطبیعیة 

  . الخ...اجدة محلیا مثل المیاه والغاباتالمتو 

جامعة یحي فارس  :، الجزائر، مجلة البحوث والدراسات العلمیة"أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائر"أحمد غریبي، -

 .    49- 43، ص ص2010المجلد الرابع، العدد الأول، أكتوبر  ،بالمدیة
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  . العقبات والعوامل المعیقة لنشر الثقافة الدیمقراطیة: المطلب الثاني

تسعى الدول المغاربیة إلى تكوین المواطن المعاصر القادر على التفاعل والمشاركة 

وذلك من خلال الاهتمام بقضیة الثقافة الدیمقراطیة، ومحاولة تعلیم المواطن كیفیة 

 البناء القیمي للدیمقراطیة في الدول المغاربیة أن إلاممارستها عملیا، والوعي بها نظریا، 

سلسلة من التحدیات والعقبات، بعضها  یواجه صعید كل قطر منهابمجموعها، أو على 

، خاصة في ظل ما تعرفه المنطقة من تطورات دولةمشترك، والبعض الآخر خاص بكل 

وتحولات جذریة أم جزئیة على جمیع الأصعدة، ونتیجة ما تشهده الساحة الإقلیمیة 

قة نظرا لأهمیتها والدولیة من تغیرات وتحولات، وكذا ضغوطات على هذه المنط

الإستراتیجیة خاصة، وأیضا ما تعرفه الساحة الداخلیة لهذه الدول من تطورات واحتیاجات 

جدیدة، وبالخصوص الاحتیاجات السیاسیة والاجتماعیة، والتي نالت الجزء الأكبر من 

اع فالثقافة الدیمقراطیة كفكرة في حد ذاتها یمكن قبولها والدف. اهتمام هذه الدول وشعوبها

عنها، إلا أن الممارسة والتطبیق یكشفان عن عقبات عدیدة مصدرها الواقع الاجتماعي 

لا یزال یمیل إلى أن یكون عقلا  مغاربيوالسیاسي والثقافي، من بینها أن العقل ال

محافظا، كما أنه یفتقد في كثیر من الأحیان إلى المرونة وسعة الأفق والموضوعیة، 

عمیلة بناء  كما أن ،ویمیل إلى الانفعال، والحكم الأحادي وإصدار القرارات المتسرعة

عات على حد بكافة مظاهرها تحدیا رئیسیا في وجه الأنظمة والمجتم تعد دیمقراطیة حقیقیة

سواء، كون عملیة بناء دیمقراطیة حقیقیة ترتكز على كل أطیاف وقوى ومستویات الدولة 

مواطن صالح، وضرورة وجود قاعدة وأرضیة متمثلة في  دوالمجتمع معا، وعلى وجو 

  1.وجود ثقافة دیمقراطیة تتمتع بها النخبة والمجتمع على حد سواء

                                                 
   :نظرا -1

، 13المجلد  ،الأهراممؤسسة  :، مصر، مجلة الدیمقراطیة"العربي والتحدي الدیمقراطيدول المغرب "سید أحمد كبیر، -

 .  75، ص 2013، أفریل 50العدد 
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الدیمقراطیة في الدول المغاربیة إنما ینبع من  وعلى الأغلب فإن استعصاء نشر الثقافة

  :مجموعة عوامل معیقة، یمكن ملاحظتها في الإشكالیات التالیة

  .السلطة من الخوف ثقافة واستمراریة السلیمة الوطنیة السیاسیة الحیاة انعدام :أولا

 المشاركة ومؤسسات أطر وغیاب السلیمة الوطنیة السیاسیة الحیاة نعداما أو ضعف إن

 الانفجار فرص عن یزید وسیاسیا وثقافیا اجتماعیا مناخا ولد المحلي العام الشأن في الشعبیة

   1.العنف بخیار المختلفة الاجتماعیة القطاعات أفراد من العدید إقناع في ویساهم الاجتماعي

 السیاسیة، الأحزاب داخل الدیمقراطیة الممارسة ضعف في جلیا یظهر ما ذلك صور ومن

 أنصار سیطرة أدت فقد أیضا، المهنیة النقابات وفي بل نفسه، المدني المجتمع ومنظمات

 فیها، السلطة احتكارهم إلى إدارتها، مجالس في المقاعد أغلبیة على بعینه، سیاسي اتجاه

 لیست فالدیمقراطیة الطبیعي دورها عن ویخرجها كاملا، یكون یكاد بشكل سیاسیا وتوجیهها

 مؤسسات وجود یعني مما أیضا، مؤسسات ثقافة ولكنها ب،فحس شكلیة مؤسسات وجود

 هذه خلال من المواطن یمارسها دیمقراطیة،ال ثقافةالو  والتنوع التعدد على قائمة حقیقیة

 لها دعما وتشكل الدیمقراطیة، المؤسسات من تنبع والمعتقدات والأنماط القیم وإن .المؤسسات

 تصبح الأجیال عبر التجدد في تفشل أو طیةالدیمقرا للثقافة المقومات هذه تضعف وحین

  2.خطر في نفسها الدیمقراطیة المؤسسات

 السلطة بین مشتركة مسؤولیة هي الدیمقراطیة والممارسات القیم إرساء مسألة كانت فإذا

 الأمر أن إلا المجتمع، لأفراد واسعة مشاركة وتتطلب والاجتماعین، السیاسیین والفاعلین

 والمثقفین والسیاسیین القرار لصانعي لابد جذریة ثقافیة تغییرات إلى ذلك قبل یحتاج

 یصطدم الأمر هذا ولكن ،(..) الواقع أرض على تحقیقها في الإسهام همأنفس والمواطنین

                                                 
 :، ألمانیا، مجلة العلوم السیاسیة والقانون"العنف السیاسي والتجربة الدیمقراطیة الفتیة في الجزائر"،عبد المجید درویش -1

 .91ص ، 2017المركز الدیمقراطیة العربي، العدد الأول، جانفي 
، ، مجلة العلوم الإنسانیة"دور الثقافة السیاسیة في ترسیخ الدیمقراطیة في المجتمعات العربیة"،زین العابدین معو -2

 .26ص ، 2016، العدد الخامس، جوان جامعة أم البواقي :الجزائر
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 ولا أنفسهم الأفراد یعتبر لا أن بمعنى ،(..) السلطة من الخوف ثقافة حاجز كسر بصعوبة

 الدساتیر بنص واجبات وعلیهم حقوق لهم مواطنین هم بل الدولة، رعایا بأنهم السلطة تعتبرهم

  1.والقوانین

 نمط تغییر أجل من الجهد من المزید إلى یحتاج الخوف ثقافة إزالة أن فیه شك لا ومما

 في الفرد ضآلة فكرة یشجع والذي عموما المغاربي المجتمع في السائدة الاجتماعیة التنشئة

 أنها إلا الاجتماعیة، التنشئة إلى مردها الخوف ثقافة كانت وإذا .المسیطر النظام مواجهة

 الكبار هیمنة هیمنة، علاقة فیه تسود الذي الأبوي، المجتمع بثقافة" منه كبیر جزء في ترتبط

 المطلقة الطاعة مبدأ على العلاقة هذه وتعتمد للسلطة، هرمیا توزیعا یعني ما الصغار، على

  2".تراتبي بشكل للجمیع خاضعا السلسلة أسفل في الفرد یبقى أن على (...) الأعلى للسلطة

وأنماط سلوك التسلط والرضوخ وهكذا تتكامل سلسلة بناء  یعمل هذا كله على تعزیز قیم

بشكل یغرس فیه روح الاتكالیة والخضوع والإذعان للسلطة،  المواطن المغاربيشخصیة 

یعرقل  بشكل الدول المغاربیةالسیاسیة السائدة في  الحیاةوتنعكس هذه الخصائص على 

یعزز نمط الثقافة السیاسیة الرعویة التسلطیة، الثقافة القائمة على و  الدیمقراطیة النمط

الخضوع لمن هم أقوى وأعلى والتسلط على من هم أضعف وأدنى، ویصبح تقبل تسلط 

السلطة السیاسیة والإذعان لها أمرا طبیعیا ومنطقیا ومتفقا مع الأنماط الموجودة في بقیة 

  3.بيالمغار العلاقات الاجتماعیة في المجتمع 

في دراسته مقدمات لدراسة  هشام الشرابيوفي هذا السیاق نشیر إلى ما طرحه الأستاذ 

الأسرة العربیة لا تتیح للطفل مجالا لتحقیق الاستقلال الذاتي  أن" حیث یرى ،المجتمع العربي

المفروض  -في الفرد تنميوتستنكر علیه القیام بأنشطة فردیة، ومثل هذه التصرفات سوف 

                                                 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ( ،الدیمقراطي في الجزائر المشكلات والآفاقالترسیخ نفیسة زریق،  -1

 .380، 379، ص ص 2016-2015، )الجزائر، 1السیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، جامعة باتنة 
 .380المرجع نفسه، ص   -2
  :، متوفر علىجامعة قاریونس :، لیبیادیمقراطیةالعرب بین ثقافة التسلط وثقافة المحمد زاهي بشیر المغیربي،  -3

http://www.zahi.iwarp.com/arab_political_culture_and_democracy.htm, (consulté le 11/06/2020 
heure 10:00). 
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ویلعب دورا مهما في  بمقدوره مجابهة الواقع والتفاعل معه عنصرا أساسیا في المجتمعأنه 

التي تتمیز بخضوعها للسلطة، وفي  الشخصیة السلطویة -التغیر الاجتماعي والسیاسي

، العجز والإتكالیةالشعور بسلوكیات وتغرس فیه هم دونها،  من الوقت نفسه بتعالیها على

 فاعلا مواطناوفي أسوء الحالات تجعله فردا منعزلا بدل الاعتماد على الغیر، ، التهرب

، وفي حین تزرع بذور هذه الشخصیة ضمن العائلة تنمي صفاتها في كل المراحل كامشار و 

  1."اللاحقة التي یمر فیها الفرد في المدرسة والجامعة والوظیفة

وتشارك مؤسسات المجتمع الأخرى في أحكام الحلقة وفى تعزیز نفس الأنماط السابقة 

یقع تحت سیطرة السلطة السیاسیة ویعبر عن قیمها وتوجهاتها ویغیب عنه النقد  علامفالإ

تغییب الحیاة ویعمل هذا كله على  ،والتحلیل والنقاش الحر لمختلف الآراء والتوجهات

ببُعدیها السیاسي  وإلى تأكید نمط الثقافة السیاسیة التابعة التسلطیةالسیاسیة والوطنیة السلیمة 

، فإن علاقات التسلط مصطفي حجازي الأستاذ لوكما یقو   … الدول المغاربیةفي  والمجتمعي

   :يه وسلسلة القمع والقهر الخوفو 

الخاصیة الأساسیة للعلاقات السائدة في العالم المتخلف، وعندما یعشش الإرهاب  ".....

التسلط  سوى  نموذجوالقهر في الإنسان على هذا النسق، عندما لا یكون أمامه نموذج آخر 

فالجدل   … والرضوخ، لابد للذهن أن یفقد مرونته وحریة حركته والاتجاه التحلیلي النقدي

اح لهما النمو في النهایة إلا في جو من العلاقة الدیمقراطیة الحقیقیة، والتفكیر النقدي لا یت

" والـ" مع"التي وحدها تجعل الحوار ممكنا، وتفتح الطریق أمام قانون التناقض، تلاقي الـ 

الذهن المتخلف یعاني من التفكیر وحید الجانب والاتجاه، نظرا . في علاقة الجدل" ضد

انفعالي عند التابع  كلمة السید وأوامره، قانونه یقابلها معاش: خلتحكم علاقات التسلط والرضو 

                                                 
 :نظرا -1

  .105 - 95، ص ص 1984دار المتحدة للنشر،  :، بیروت3، طمقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي،  -

 .1993مركز دراسات الوحدة العربیة،  :، بیروت2، ط النظام الأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربيهشام شرابي،  -
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شلل الفكر النقدي نابع  .الذي یعمم بدوره نفس الموقف الذهني في مختلف وضعیات الحیاة

   1."من فرض الطاعة دون النقاش والفهم

   .افتقاد الحوار ثقافة الحوار ومقوماته وعدم قبول الآخر :ثانیا

 الآخر، ورفض والإلغاء، والنفي والإكراه الضغط یتجنب راق، خلقي نظام إلى الحوار یسند

 وخیمة عواقب علیه تنحر ما غالبا الواحد المجتمع داخل البناء الحوار ثقافة غیاب وعند

 یكلفه قانونیا حقا تعد والتظاهرات الاحتجاجات هذه أن ورغم السیاسي، العنف فلك في تدور

 معضلة من تنبع المظاهرات هذه غلبأ فإن والتعبیر، التنظیم قوقح من حقا بوصفه القانون

 المشاكل مختلف حل إلى یؤدي الذي الفعال والتواصل الجاد والنقاش البناء الحوار انعدام

 من كثیر وفي ،)ترهیبیة( وسیلة إلى الاحتجاجات تتحول حیث الآخر، الطرف إلى والاستماع

 قد الذي للحوار فرصة إعطاء دون اقتصادیة أو سیاسیة مطالب لتحقیق )ابتزازیة(الأحیان

  2.سلمیة تشاوریة بطرق والإشكالات المسائل حل إلى یؤدي

الادعاء بالمعرفة القطعیة والشاملة وهي  :انبینویعد افتقار الحوار قصور ثقافي من ج

غیر ممكنة عقلا وواقعا للإنسان منذ الخلیقة حتى الیوم، فالحقائق دائما نسبیة والادعاء 

المذكور هو من جانب أخر دلیل على قصور معرفي كبیر لافتراضه الضمني الإحاطة 

  .الشاملة، وذلك لا یتسنى للفرد أو الجماعة

حیث أن ثقافتنا العربیة تحمل مسئولیة تخلفنا ونكوصنا  ،لوم الآخر ونضیف إلى هذا

ونقائضا وكل ما أصابنا لجهة خارجیة، حیث یجري لوم الآخر هنا ومن دون هوادة، حیث 

المستویات أن السبب الأول والأخیر لتخلفنا الثقافي والاقتصادي  جمیع یقال دائما، وعلى

ن الإنسان قد تعود في الماضي على النظر إلى والسیاسي، هو ذلك الآخر الشریر، وذلك لأ

   3.الآخر بشك وریبة ما دام مختلفا عنه

                                                 
 .، مرجع سابق الذكرلدیمقراطیةالعرب بین ثقافة التسلط وثقافة امحمد زاهي بشیر المغیربي،  -1
 .59إیمان سلامة محمود على، مرجع سابق الذكر، ص  -2
 .92، 91عبد المجید درویش، مرجع سابق الذكر، ص ص  -3
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  .تمكین الدیمقراطیة :ثالثا

في  الاقتصادي والاجتماعي والثقافيوتتعلق بمستوى التطور  ،لثةالإشكالیة الثاوهي 

 الأغلبیةحول دون تمكین وهو عموما مستوى متدني وضاغط، وی ،المجتمعات المغاربیة

المجتمعیة من الاستحواذ على وعي سیاسي واجتماعي لائق، وتحد من قدرتها على الوصول 

ممارستها ، وبالتالي معرفتها لحقوقها ومصالحها إمكانیةمصادر المعلومات، ویضعف  إلى

ویبدو أن أهم هذه المشكلات  ،الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة حریاتها بعیدا عن

 التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، و انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقربوالاختلالات یرتبط 

حتى  وضمان الحد الأدنى من المستلزمات المادیة للمواطن المغاربي بین أفراد المجتمع،

إلى  أشارتالتي ، "العربیة الإنسانیةتقاریر التنمیة " أكدت على ذلكوقد  .شاركةیمكنه الم

في  أوالنقص في الحریة،  إلىنقص في المعرفة والنقص في التنمیة یؤدیان بداهة ال أن

   1.الدیمقراطیة التمكین من الحریة، وبالتالي النقص في التمكین من

لا شك هنا بأن الفرد الأكثر تعلیماً، والذي یحظى بحد مناسب من العیش بحریة وكرامة، و 

هو أكثر قدرة على معرفة مصالحه والذود عن حریاته وعن حقوقه؛ في حین أن الفرد 

، على الأغلب، یعیش في غربة عن مجتمعه وعن دولته، وهو بالكاد یدرك حقوقه المغاربي

غارق في هموم تحصیل لقمة العیش، وتأمین مستلزمات المأكل ومعنى مواطنیته، فیما هو 

وفي هكذا أحوال من البدهي  ،والملبس والمسكن، فضلاً عن تكالیف التعلیم والطبابة وغیرها

یمكن أن تكون ناقصة أو مقیدة، أو  قیم الثقافة الدیمقراطیة مجتمعی�ا وتثبیت نشر عملیة أن

السلطة السیاسیة أو السلطة (المجالات أو علیها كلها خاضعة للسلطات المهیمنة على أحد 

  2).المالیة

                                                 
، مجلة رسالة "أزمة التداول السلمي للسلطة التنفیذیة ومستقبل التغییر في العالم العربي"، سامر مؤید عبد اللطیف -1

 . 146ص ، 2013، السنة الخامسة، العدد الثاني، جامعة كربلاء :، العراقالحقوق
، منظمة التحریر ، مجلة شؤون فلسطینیة"محنة الدولة والمواطنة والدیمقراطیة في العالم العربي"، ماجد كیالي -2

 .191ص ، 2014، ربیع 256مركز الأبحاث، العدد  -الفلسطینیة 
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بتولید الشروط والظروف  تتعلقالتي ، رابعةوهنا تكمن الإشكالیة ال ،البنى المجتمعیة :رابعا

اللازمة لخلق البیئة الاجتماعیة والثقافیة القادرة على استیعاب قیم البناء الدیمقراطي وجوهرها 

  .فتح أبواب الحكم أمام المشاركة الشعبیة

 هي، على الأغلب، بنى الدول المغاربیةإذ أن البنى الاجتماعیة والثقافیة السائدة في 

، أي ترتكز على علاقات في مسلكها السیاسي بتكوینات اجتماعیةما زالت محكومة  تقلیدیة

القبیلة، والعشیرة والعائلة والطائفة والمذهب والأصل الإثني، وتنتمي لمرجعیات دینیة 

، وتحد من الدول المغاربیةفي  وبدهي أن هكذا خلفیات تعیق الاندماج المجتمعي. وعشائریة

، واستنبات الثقافة الدیمقراطیة )المواطنة والدولة والعقل مسار(الانتقال إلى مسار الحداثة

وتساهم في إبقاء المجتمعات في حال من التفكك والاستنفار، وتحول دون تبلور المجتمع 

أن النظم السیاسیة  اللافتو  ،المدني أو مجتمع المواطنین الأفراد، الأحرار والمتساوین

لهذا الوضع المقلق، وتستمرئ العیش على هذه  تبدو مرتاحة السائدة، الجمهوریة أو الملكیة

كل ما من شأنه تأبید هذا الواقع، فهو أفضل وصفة لتأبید سلطتها، ناهیك  ومع التناقضات

، بحیث تبدو كأنها بمثابة ضامن والتناقضات الأحوالهذه لكل  أنه یجعلها حكماً أو منظماً 

، عبر المواطنة والمساواة أمام يالمجتمعالاندماج  بدلا من وضع أسس ،للأمن والاستقرار

  1.القانون، وصوغ هویتهم الوطنیة الجمعیة، وتعزیز المشتركات بینهم

قیم التسامح المتبادل  الأفرادتؤصل في  أنالتي یمكن  كانت الثقافة الدیمقراطیة هي وإذا

الوعي المغاربي الهش قد انغرس في هوة سحیقة من ثقافة  إنف د،نقالمعارضة و الثقافة و 

والموروث عن تربیة عائلیة مؤنبة  الخوف من النقد المستفحل في النخبتین السیاسیة والفكریة

مهما  الأخر الرأيومذنبة تزرع في رؤوس ضحایاها الرعب من الوقوع في الخطأ ورفض 

العشائریة الملازمة  الإجماعومع الاستجابة السلبیة لمتطلبات ثقافة  ،بلغت درجة موضوعیته

ضمن  الأفرادللذهنیة التقلیدیة تغیب مساحة الاختلاف عن وجه التفاعل الاجتماعي بین 

                                                 
 .146ص ، الذكرمرجع سابق ، سامر مؤید عبد اللطیف -1
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القائمة على  للدیمقراطیة يالقیم البعدمتطلبات تعزیز  أهمغیاب  واحد مما سیعنيالالمجتمع 

  1.ع والتسامح والمساواة ضمن المجتمعات الإنسانیةتطویر ثقافة الاختلاف والتنو 

الفقر بالمفاهیم الإنسانیة والدیمقراطیة في إیدیولوجیات ثقافتنا ومثقفینا وبناءا علیه، فإن 

لم  "كمؤشر" ، فالخطابات السیاسیة المعاصرة"المواطن"أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد 

إن الوصفة  أو تؤمن له ما قالت أنه یستحق من كرامة ورعایة واحترام، تعط هذا الفرد

القائم على الأهداف  - بمختلف تعبیراته المغاربي الجاهزة التي یقدمها الخطاب السیاسي

بثقافة ولن تكون ظروف ملائمة لولادة مجتمع یتمتع  لم -الكبیرة والشعارات الناریة

تهمیش الكفاءات وإقصاء الآخر، ( من ضمنها بسبب عدة تبعات وممارسة افكر الدیمقراطیة 

   .)...المساءلة وانتشار ثقافة التبریر ، إهدار قیمةتغییب الحوار الاجتماعي وثقافة التداول

إن السعي إلى تحقیق تراكم أولي لثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان یعتمد بالدرجة الأولى 

على إیجاد الوسائل والآلیات اللازمة والعقلانیة لنشرها على إیمان ذاتي بهذه الثقافة، و 

  2.وترسیخها في المجتمع

   .إكراهات وصعوبات تطبیق الحكامة المحلیة بالدول المغاربیة :المطلب الثالث

، العدید من الصعوبات الدول المغاربیة محل الدراسةبتعاني الممارسة المحلیة للشأن العام 

، وتحد من تسریع وتیرة أمام تكریس المبادئ العامة للحكامة المحلیةالتي ما زالت تمثل عائقا 

محضة، ومنها ما ینبع  مالیةقانونیة و  اكراهاترضع الواقع، منها ما یرجع إلى أتطبیقها على 

   :ما یلي ، یمكن إبراز أهمها فيتتعلق بالبیئة الإداریة والسیاسیةمن اكراهات 

الصعوبات التي تطرح على المستوى القانوني،  بینمن  :اكراهات ذات طابع قانوني :أولا

وكذا الضغوطات التي تفرضها  من جهة، أكثرتداخل وتضارب الاختصاصات ما بین  نجد

  .سلطة الوصایة على الجماعات المحلیة، والآثار المترتبة عنها

                                                 
 .147ص ، المرجع نفسه -1
، ، مجلة الدولیة"دینامیات نشر وتعزیز ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في صفوف الشباب"، غسان أبو حطب -2

 . 72ص ، 2008المغرب، العدد الرابع، 
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   :في حركیة الممارسة المحلیة والتحكمالوصایة  -1

تضمنتها القوانین المنظمة للجماعات المحلیة بالدول نه رغم الایجابیات التي أیبدو 

، وخصوصا تلك التي تمارس بالمصادقة أو مفروضة بقوة المغاربیة، فالوصایة ما زالت

وجود العدید من  أثبتتفالممارسة ، 1عدمها لمعارضة تنفیذ قرارات السلطات اللامركزیة

الوصایة غطاء لمجموعة من التجاوزات، كغیاب النزاهة  أنالاختلالات التي كشفت 

استغلال سلطة  إلى إضافة لدى المنتخبین، أووالاستقامة، سواء لدى ممثلي سلطة الوصایة 

إلى حضور ثقیل لسلطة الوصایة،  أدىل هذا كالوصایة، خاصة في الجماعات القرویة، 

  2.غیر مبرر أوسواء بشكل مبرر 

الحكامة  إعمالتعیق عملیة التنمیة، وتحد من  الوصایة أندو على ما سبق، یب تأسیسا

، بمفهومها الإداریةللسلطة  المشددةتفرض تجاوز مرحلة الوصایة  أصبحتالمحلیة التي 

أن تتحمل الجماعات  یعنيالضیق والتقلیدي، والمتجلي في الرقابة من أجل الرقابة، وهذا 

المحلیة مسؤولیتها الكاملة في تدبیر شؤونها المحلیة، ولا یتأتى ذلك إلا بتمتیعها بالاستقلالیة 

  .الكافیة

   :بین الدولة والجماعات المحلیة الاختصاصات وغموض تداخل إشكالیة -2

 قانونیةالالنصوص  الصیغ العامة في اعتماد يفهذا التداخل بصفة عامة  أسبابتكمن 

 الأمر ،خصوصا فیما یتعلق بتحدید اختصاصاتها ،المنظمة للجماعات المحلیة المغاربیة

هذه الجماعات المحلیة  اتومسؤولی تالذي یجعل من الصعب وضع حد فاصل بین تدخلا

غیرها، حیث تتجلى  إلىالتي ترجع  أو، وهیأتهاالراجعة للدولة ومؤسساتها  أوتلك،  أو

یصعب معها الوقوف على حجمها  لدرجة یادینلعدید من القطاعات والممظاهر التداخل في ا

المتعلق  78.00من القانون رقم  35المادة  على ذلك الأمثلةبحالاتها، ومن  والإلمام

                                                 
محمد الزرهوني /، في كتاب"المخطط الجماعي للتنمیة مدخل لتفعیل الحكامة الرشیدة"محمد البقصي، محمد الزرهوني، -1

 .   156، ص 2012الشركة العامة للتجهیز والطبع، : ، المغربالمجتمع المدني والحكامة الترابیةوآخرون، 
 ،مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد ،"ورهان التنمیةالجماعة الترابیة بین متطلبات الحكامة "المصطفى قریشي، -2

 .16، ص 2015، 32/31، عدد مزدوج 11مطبعة النجاح الجدیدة، السنة  :المغرب



 دراسة مقارنة: واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

 

242 

المجلس الجماعي یتخذ التدابیر اللازمة " أن، تنص على بالمملكة المغربیة الجماعيبالتنظیم 

هذه التدابیر لم یتم توضیحها  أنغیر  ،"والاجتماعیة والثقافیةلضمان تنمیتها الاقتصادیة 

  1.بالشكل المطلوب

  :ضعف الإطار القانوني الخاص بشروط الترشح لعضویة المجالس المحلیة -3

 المستوى شروط فیهم تتوفر لا ممن وأعضاءها المحلیة المجالس رؤساء من العدید هناك إذ

الذي یعد ذات  -المختلفة التي تؤهله لشغل المنصب الافتقاد للشهادات العلمیة -العلمي

أهمیة بالغة لتسییر الجماعات المحلیة، خاصة وأن الجامعة في الدول المغاربیة تخرج العدید 

من الكفاءات والإطارات الذین بإمكانهم تسییرها على أحسن وجه، بم یسمح بالتكیف مع 

الفعالیة، ولذلك على المشرع المغاربي أن متطلبات جودة الأداء الإداري والرفع من مستوى 

یولي أهمیة بالغة للجانب القانوني في إصلاحاته الإداریة، عبر إضافة شرط المستوى العلمي 

   2.كأحد أهم شروط الترشح لعضویة المجالس المحلیة

  .اكراهات ذات طابع إداري وسیاسي :ثانیا

ترسم فوق  ءربیة حیث تعد نقطة سوداكثیر من الدول المغا هذه الاكراهات متعددة وتعرفها

والسیاسي من  الإداري المواطنین مما یعتري التدبیر أمامصورة قاتمة عنها  الإدارةجبین 

  3 :الحكامة المحلیة منها ومعاییر مبادئ تتنافى وتتناقض معاختلالات واكراهات 

 :الإداریةبالجماعات المحلیة والمصالح تدبیر الشأن العام ل واضحة إستراتیجیةغیاب  -1

السمة البارزة لتدبیرهما هي العشوائیة  أنالذي یعطي انطباع للكثیرین على  الأمر

                                                 
  :نظرا -1

  .   156محمد البقصي، محمد الزرهوني، مرجع سابق الذكر، ص  -

بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في (، 78.00الحكامة المحلیة على ضوء المیثاق الجماعي ملیكة وكاس،  -

- 2003،)المغرب - القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الدار البیضاء

 . 64، ص 2004
، مجلة "ات والمتطلباتبین المعوق..الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة"، عنترة بن مرزوق، محمد الكر -2

 .49ص ، 2013، العدد الثاني، جانفي جامعة زیان عاشور بالجلفة :، الجزائرالبحوث السیاسیة والإداریة
 .219- 217عبد العزیز أشرقي، مرجع سابق الذكر، ص ص  -3
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ردة فعل  یحدثو  ،یخلق حالة عدم رضا عن الخدمات المقدمةوالفوضویة، الشيء الذي 

  .السیئالمواطن والمرتفق ویزید من تعمیق الهوة بینهما وبین نتیجة ذلك التدبیر  دىغاضبة ل

غیاب هذین العنصرین له دور  :ومحدودیة أجهزة المراقبة المساءلة عدم ترسیخ مبدأ -2

وهو ما یعبر عنه  من هذا النوع، والإداریةكبیر في اتساع رقعة الاختلالات السیاسیة 

المعمول بها والالتزام بها والتي تنظم  الإداریةبالتسیب وعدم الخضوع للقوانین والمساطر 

  .الإداریةالقواعد 

    :الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین المواطنین أمام المرافق العمومیة المحلیة -3

القرابة أو المحسوبیة  یتحكم فیها منطق المبدأفي هذه الحالة تبرز ممارسات مخلة بهذا 

، الشيء الذي یتنافى الخ..مثل العلاجات الطبیة والغرامات العقابیة وغیرهما الاجتماعیة

  .ومبدأ المساواة الجمیع للانتفاع بخدمات المرافق والمصالح العمومیة

تسلیم  أوجاز إن آجالنفس الشيء ینطبق على  :عدم تحدید أجال لانجاز المعاملات -4

المحلیة، حیث یتم ذلك الانجاز خلال فترة معینة،  الإدارات أوالخدمة، في بعض الجماعات 

جاز إن أو مآربهقضاء  أراد الانتظار لو إلاتقصر، وما على المواطن  أوبینما قد تطول الفترة 

  .معاملاته

   :السیاسي والإداريتفشي ظاهر الفساد  -5

من خلال ما یستنتج من  تأكدمحلیة التجلیات سوء الحكامة  كإحدىتفشي هذه الظاهرة  إن

تبعث على القلق لكونها من جهة، تطال  أنها أثبتتالتي  الاستطلاعات والتحقیقات المیدانیة

التعامل بمنطق الزبونیة  -البیروقراطیة المفرطة -الرشوة(العام المحلي الشأنمجالات 

بشكل خاص على مظاهر الانفراد باتخاذ  ىغذ، ولكونها من جهة ثانیة تت)والمحسوبیة

شریان الفساد  أن، حیث القرارات والشطط في استعمال السلطة وانغلاق التدبیر العمومي

منتشرة في كل المفاصیل انتشار النار في الهشیم، ولم تفلح الجهود المبذولة في القضاء 

مدركات الفساد لعام  مؤشر" رسمیوفي هذا السیاق  ،1علیها رغم وجود قوانین تحارب الظاهرة

                                                 
 .220- 112عبد العزیز أشرقي، مرجع سابق الذكر، ص ص  -1
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یوم  Transparency International) ( منظمة الشفافیة العالمیةعن  الصادر ،"2020

، فهذه صورة قاتمة عن حالة الفساد في الدول المغاربیة ،2021جانفي  /كانون الثاني 28

، وهذا ما الأخیرة لا زالت تواجه تحدیات فساد ضخمة على رأسها غیاب النزاهة السیاسیة

تم تصنیفها  مثلا لمغربفا ،بین دول العالم من حیث قیمة المؤشر التي تحتلهاتفسره المراتب 

 أما ،نقطة 100نقطة من مجموع  40بتنقیط  التقریردولة شملها  180 أصلمن  86الرتبة 

من  نقطة 36 بتنقیط 104في هذا المجال واحتلت المركز   ظلت تراوح مكانهافقد  الجزائر

 22الدول  ضمن على التواليالعاشرة و  تاسعةال المرتبةا في ممما یجعله ،نقطة 100مجموع 

  )12الشكل رقم  :أنظر( 1.المنطقة العربیة إلىالمنتمیة 

الشرق  :2020مؤشر مدركات الفساد ل مخطط المعلومات البیاني  :)12(الشكل رقم

  إفریقیاالأوسط وشمال 

  
source: Transparency International, corruption perceptions index 2020.  

                                                 
1- Voir: Rapport Transparency International, corruption perceptions index 2020, Germany, 

January 2021, p p 2,3. 
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إذا كان المشهد السیاسي یتسم بهذه السمة فمن یتحمل مسؤولیة الاختلالات التي تشوب 

الواقع أن المسؤولیة تتوزع على جهات متعددة ، الحیاة السیاسیة والإداریة بالدول المغاربیة

  1 :رأسها نجد كما تختلف خطورتها باختلاف تلك الجهات، على

 مسؤولیة كبیرة في هذا الوضع المتردي  الأخیرة، تتحمل هذه السیاسیة دور الأحزاب

طیر منخرطیها أمن خلال التخلي عن مسؤولیة ت والإداريلانتشار الفساد السیاسي 

وبالتالي  ،وتربیتهم على المبادئ والقیم الصحیحة والمواطنة الحقة وحب الصالح العام

لي مهام تدبیر الشأن العام على رأسها نخب یتوفرون على كل المؤهلات القیادیة لتو  إنتاج

 .الجماعات المحلیة

 مزید من الضبط في هذا المجال  إلىیحتاج  فالأمر :عدم تفعیل قوانین محاربة الفساد

 ومحاربةیة من الرشوة ئالمنظومة القانونیة المتعلقة بالوقا إصلاحعن طریق مواصلة 

 .الفساد

  الوازع الدیني هو بمثابة حاجز لمنع الناس  إن :الدیني والتربیة الأخلاقیة الوازعضعف

بشيء یخدش دینه وسمعته،  یخالف دینه وقیمه، ولذلك یستحي أن یأتيمن ارتكاب ما 

أدرك مما  إن":فقد الحیاء فقد كل شيء، لهذا یقول الرسول صل االله علیه وسلم وإذا

من  انسلخ إذا والإنسان، "لم تستحي فأصنع ما شئت إذا الأولىمن كلام النبوة  الناس

مبغضا من عباد االله، فأجتمع علیه  وأصبحالحیاء فقد عرض نفسه لانتقام االله عز وجل، 

والحیاء یجعل الفرد یخجل من ارتكاب رذیلة تمس . وغضب عباده غضب االله :غضبان

من قل حیاؤه قل روعه،  ":سمعته، كما یستحي من الوقوف مواقف الاتهام، ولذلك یقال

، هي التي تقوي في الفرد الأخلاقیةوالتربیة . "شيء أيومن قل روعه مات قلبه وارتكب 

أمانة أعظم من تولي  وأي الأمانةالخصال الحمیدة والصدق في المعاملة والمحافظة على 

 .مسؤولیة التدبیر والمال العام

                                                 
 . 223- 220عبد العزیز أشرقي، مرجع سابق الذكر، ص ص  -1
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  ه لا إنف ،إرادةلم توجد  إذا، أشكالهالفساد بكل  آفة الحازمة والقویة لمحاربة الإرادةغیاب

 .الآفةفي اقتلاع جذور هذه  أكلهاتؤتي  والأخلاقیةالنصوص القانونیة ولا التوعیة الدینیة 

في ) الممارسة الفعلیة(الاختلاف والتناقض الواضح بین الجوانب النظریة والتطبیقیة -6

تسییر الإدارة المحلیة بالدول المغاربیة، إذ نجد العدید من الشعارات التي تعتبر أن المواطن 

نه أ، إلا "من الشعب بالشعب وإلى الشعب"هو الفاعل الأساسي على سبیل المثال لا الحصر 

دارة المحلیة حتى في من الناحیة الواقعیة یبقى المواطن المغاربي یعاني من بیروقراطیة الإ

الإدارة بسط الوثائق الشخصیة التي قد تستغرق فترة زمنیة طویلة رغم أننا في زمن أاستخراج 

  1 .الالكترونیة

  :هذه المحدودیة في وتتجلى :محدودیة الموارد البشریة المحلیة -7

 غیاب دور الجماعات المحلیة في مجال التكوین السیاسي الفعال للموارد البشریة:   

فطیلة المدة التي یقضیها المنتخب بالمجالس المحلیة لا یتلقى لتكوین سیاسي یفیده في 

تسییره للشأن العام المحلي، لأن المنتخب بالإدارة المحلیة هو منتخب في الغالب أمي 

بامتیاز، وهذا راجع إلى دور الأحزاب السیاسیة والطریقة التي تمنح بها التزكیات 

بعض الأحزاب السیاسیة القلیلة التي تقدم تكوینا لمترشحیها، من  الخ، اللهم..للمترشحین

وفي هذا السیاق نشیر  2.خلال تنشئتهم على مبادئ الحزب وتزویدهم بالبرامج الانتخابیة

 لوزارة الداخلیةصلاح الدین دحمون، أمین عام سابق للمؤتمر الصحفي الذي نشطه 

في المائة  25 ":أن صرح، حیث 2017نوفمبر  23 بمناسبة الانتخابات المحلیة الجزائریة

في المائة منهم،  59فقط یحملون شهادات جامعیة، أما  من المترشحین للانتخابات المحلیة

                                                 
، مرجع "بین المعوقات والمتطلبات..الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة"عنترة بن مرزوق، محمد الكر،  -1

 .48سابق الذكر، ص 
منشورات مجلة مسالك في الفكر والسیاسة  ،"واقع الإدارة المحلیة بالمغرب ورهان التنمیة"، الشلالي الشلالي -2

مطبعة النجاح  :المغرب تحت عنوان الجماعات الترابیة واللامركزیة من إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، ،والاقتصاد

  .23، 22ص ص ، 2017، 47/48الجدیدة، عدد مزدوج 
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في المائة لم یتعدوا التعلیم  16حسب مسؤول وزارة الداخلیة، فتوقفت دراستهم في الثانویة، و

التي تناولت  2015 لسنة الانتخابات الجماعیة

المستوى المعرفي لأعضاء مجالس الجماعات، أن نسبة المنتخبین الجماعیین بدون مستوى 

بالمائة، بینما تشكل نسبة المنتخبین الجماعیین الذین یملكون مستوى 

 26.27وي، بینما فقط بالمائة مستوى ثان

  )13 :أنظر الرسم البیاني رقم

  2015إحصائیات نوعیة حول الانتخابات الجماعیة لسنة 

  
2015.  

، 14183، لندن، العدد جریدة الشرق الأوسط

https://aawsat.com/home/international/section/arab

  : متوفر على

http://www.elections.ma/elections/communales/candidature.aspx#

heure 20:00). 
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حسب مسؤول وزارة الداخلیة، فتوقفت دراستهم في الثانویة، و

الانتخابات الجماعیةالمغرب فتسجل إحصائیات 

المستوى المعرفي لأعضاء مجالس الجماعات، أن نسبة المنتخبین الجماعیین بدون مستوى 

بالمائة، بینما تشكل نسبة المنتخبین الجماعیین الذین یملكون مستوى  15.11

بالمائة مستوى ثان 30.35بالمائة وتمثل نسبة  

أنظر الرسم البیاني رقم( 2.بالمائة یملكون مستوى تعلیمي عالي

إحصائیات نوعیة حول الانتخابات الجماعیة لسنة  :)13(الرسم البیاني رقم 

2015إحصائیات وزارة الداخلیة المغربیة حول الانتخابات الجماعیة لسنة 

                                         

جریدة الشرق الأوسط، "جدل حول مستوى التعلیم للمترشحین للانتخابات المحلیة

  : ، متوفر على2017

https://aawsat.com/home/international/section/arab-world, (consulté le 24/02/20

متوفر على، 2015إحصائیات الانتخابات الجماعیة لسنة وزارة الداخلیة المغربیة، 

http://www.elections.ma/elections/communales/candidature.aspx#, (consulté le 
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حسب مسؤول وزارة الداخلیة، فتوقفت دراستهم في الثانویة، و

  1".الابتدائي

المغرب فتسجل إحصائیات أما في 

المستوى المعرفي لأعضاء مجالس الجماعات، أن نسبة المنتخبین الجماعیین بدون مستوى 

15.11تعلیمي هي 

 28.27ابتدائي 

بالمائة یملكون مستوى تعلیمي عالي

الرسم البیاني رقم 

إحصائیات وزارة الداخلیة المغربیة حول الانتخابات الجماعیة لسنة  :المصدر

  

                                                
جدل حول مستوى التعلیم للمترشحین للانتخابات المحلیة: الجزائر" -1

2017سبتمبر  27الأربعاء 

2/2020 h8:00). 
وزارة الداخلیة المغربیة،  -2

le 24/02/2020 



 دراسة مقارنة: واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

 

248 

  والموظفین الجماعیینضعف كفاءة المنتخبین:    

لقد ساهم هذا الضعف في تدني مستوى مردودیة وتدخلات الجماعات الترابیة، وحد من 

مستوى كفاءة ثقافة التدبیر سواء لدى المنتخبین أو الموظفین على حد سواء، حیث یقتصر 

ص إعداد مراسلات ورخ -نشاطهم في غالب الأحیان على معالجة الأعمال الروتینیة العادیة

الأمیة الحاصلة في الإدارة  إلى الوضع والضعف بالأساس ویعزى هذا، -إداریة وتوقیعها

المحلیة المغاربیة، سواء الأمیة الثقافیة العلمیة فكم من رئیس مجلس محلي لا یستطیع 

الأمیة التي فرضتها الثورة التكنولوجیة وتجلیاتها وهي  أو الإلمام بمبادئ الكتابة والقراءة،

التي یعاني منها العدید من  )ضعف استعمال الوسائل المعلوماتیة الحدیثة( الالكترونیةالأمیة 

 Straussman.P ستروسمانموظفي المرافق العامة المحلیة، وفي هذا الإطار یؤكد الأستاذ 

لأنه من السهل اقتناء  ،خرافة هذا العصر هي اعتبار التكنولوجیا حلا لكل المشاكل" أن

الأجهزة لكن تحویل المعطیات إلى شيء مفید یتطلب قدرا كبیرا من ذكاء وتركیز المورد 

   1".البشري

ضعف إدارة  ،كما یبرز أیضا وبصورة جلیة إلى جانب ضعف مستوى المنتخب المحلي

فئ ووضع تدبیر الموارد البشریة الجماعیة أیضا سواء من حیث التسییر أو التوزیع المتكا

، المحلي الشخص المناصب في المكان المناسب أو عدم انتظام التكوین المستمر للموظف

أن  الداخلیة الجزائریةدراسة أعدها معهد متخصص بأمر من وزارة كشفت  وفي هذا الصدد

بالمائة من إطارات الولایات غیر أكفاء بسبب عدم استفادتهم من دورات تكوینیة، في  38

بالمائة من إطارات البلدیات یفتقدون أیضا للكفاءة، وأشارت ذات الدراسة أن  37حین أن 

بالمائة من إطارات البلدیات لا یستفیدون من التكوین،  58بالمائة من إطارات الولایات و 67

بالمائة من إطارات الولایات في النصوص القانونیة بسبب ضعف التكوین  51 یتحكم فیما لا

                                                 
، مرجع "بین المعوقات والمتطلبات..المحلیة الجزائریة الحكم الراشد وإصلاح الإدارة"عنترة بن مرزوق، محمد الكر،  -1

 .53سابق الذكر، ص 
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من إطارات البلدیات لا یتحكمون بدورهم في هذه بالمائة  58 أما ونقص في التأطیر،

  1.النصوص لنفس الأسباب

قد ینعكس سلبا  الواقع الذي یعرفه المنتخبین والموظفین الجماعیین بالدول المغاربیةهذا 

قد یعد حاجزا رئیسیا للممارسة الفعلیة للاختصاصات و  ،على مردودیة المجالس المحلیة

یحول المنوطة بالجماعات المحلیة ویحد من إعمال وإنجاح مقتضیات الحكامة المحلیة، و 

   .هادون تحقیق الأهداف المتوخاة من

  2 :في بشكل بین ، التي تتجلىهشاشة العلاقة بین الهیئات المنتخبة والمواطنین -8

 والصراعات  المتمیزة غالبا بعدم المصداقیة غیاب ثقة المواطنین في الأجهزة التمثیلیة

 .السیاسیة المزمنة بین أعضاء مكتبها الجماعي المسیر

 آلیات التواصل بین الهیاكل الإداریة والمواطنین بسبب ضعف التفاعل بین  عجز

وعدم اعتبار غالبیة المنتخبین لآراء الجمعیات في  ،المجالس المنتخبة والمجتمع المدني

  .اتخاذ القرارات

   ضعف المشاركة المباشرة للمواطنین في التدبیر المحلي، الشيء الذي یؤدي إلى ضعف

  .استجابة الإدارة ویجعل مساطرها وهیاكلها وإجراءاتها عوائق أمام التنمیة المنشودة

 .مالیة وصعوبات اختلالات :ثالثا

 انتشارا بالنظر والأكثرتعقیدا  الأكثرالاكراهات والاختلالات المالیة هي  أنمن الواضح 

  :نجد رأسهاوعلى ، استمرارها إلى أیضاوبالنظر  ،اتساع دائرتها إلى

یعبر العجز في المیزانیة عن حالة من عدم التوازن ما بین  :عجز المیزانیات المحلیة -1

ي فف .بها المنوطةللجماعات المحلیة وحجم المهام والمعتمدة حجم الموارد المالیة المتاحة 

 المالیة الناجمة عن تراجع الموارد والمداخیل لا والصعوبات المحروقات أسعارظل تذبذب 

                                                 
، متوفر 2008/11/21، ، الشروق أونلاین"بالمائة من إطارات البلدیات والولایات عدیمو الكفاءة 37"،مراد محامد -1

    :على

https://www.echoroukonline.com, (consulté le 25/02/2020 heure 12:00). 
2- Abdallah Harsi, Op.Cit, p 7. 
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غیر  المغاربیة الجماعات المحلیة أصبحت ،سیما تلك المتأتیة من الرسوم والضرائب المحلیة

عن الاستثمارات  أساساالمستمر للنفقات الناتجة  قادرة على التكیف بمرونة مع حدة التزاید

زاد من وهذا ما  ،لتسییرها وصیانتها مهمة التي تولد نفقات مالیة الاجتماعیة والاقتصادیة

المصادر المتاحة ( من جهة وندرة الموارد المالیة متطلبات التدبیراتساع الهوة بین مجال 

  .من جهة أخرى )للتمویل

اغلب الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة تعاني من اختلالات وعجز في  أنوالملاحظ 

  1  :، ویعود ذلك إلىمیزانیاتها

 هذا  الإداریة ةاللامركزیلنظام  والمغرب فبتبني الجزائر :ضعف الاستقلال المالي المحلي

كبر في تسیر أیتطلب منها منح استقلالیة مالیة للجماعات المحلیة بما یضمن لها حریة 

یدفع  ةمتناقض اتاتجاه ه على المستوى القانوني یحمل التشریع الجبائيأنغیر  اشؤونه

تبعیتها  ومن جهة ثانیة من جهة ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیةا مبدأ تراجع إلى

 .أنواعهاالتي تعتبر المسؤولة عن المالیة وتحدید الضرائب بمختلف  للسلطة المركزیة

 العائدات الجبائیة  إنفكما تطرقنا سابقا ف :عدم كفایة الموارد الجبائیة مقارنة بالنفقات

للجماعات المحلیة تبقى غیر كافیة لمسایرة التطور المستمر للنفقات المحلیة  الناتجة عن 

یتبع هذا التطور زیادة في حجم  أنتوسع المهام اللامركزیة وزیادة حجم البلدیات دون 

  .تمویلالمصادر  تنویع وترقیةأو  العائدات الجبائیة

  المالي للجماعات المحلیة یمكن ت التفاو أنحیث : یع الثروةعدم التوازن الجهوي في توز

 توجد مناطق ذات نشاط بما أنهلطبیعة الوحدة المحلیة وموقعها الجغرافي، ف إرجاعه

مرتفع في مقابل مناطق لا تتمتع بذات المیزة هذا ما ساهم بشكل مباشر في  اقتصادي

 مشكل أیضا قد عززو  ،لتلك المناطق منها الجبائیة وعرقلة الموارد المالیة خاصة ضعف

                                                 
المجلة  ،"للبلدیات الجزائریةتعبئة الموارد الجبائیة كخیار استراتیجي لتغطیة العجز المالي "شوقي جباري، سمیة عولمي،  -1

 .35، 34، ص ص 2015، جوان 02، العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة :، الجزائرالجزائریة للتنمیة الاقتصادیة
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موارد الجبائیة بین الدولة والجماعات المحلیة وبین هذه لل وجود توزیع عادل وجید عدم

 .في تدهور الحصیلة الجبائیة المحلیة نفسها الأخیرة

دائرة الفساد المالي ونهب المال العام تتسع عاما بعد  إن :شیوع الفساد المالي المحلي -2

بل تمس معظم القطاعات  أخرعام، بل شهرا بعد شهر، ولا تقتصر الظاهرة على قطاع دون 

جماعات المحلیة، كما لا تقتصر على ال أوالمؤسسات  أوالخاص  أوسواء منها العام 

التهرب والغش  :الفساد هاته لتشمل أوجه، كما تتعد مستوى معین بل تمس معظم المستویات

 Bon"الطلبیات  -عمومیةالالتلاعب في الصفقات  -النهب-الاختلاسات -الضریبي

Commande"-  الخ..الهدایا ،"المنصب"استغلال النفوذ.  

لدول المغاربیة في الصفوف المتقدمة للبلدان التي تنتشر فیها ظاهر الفساد وترتب ا

وتطالعنا  إلایوم  بحیث لا تطلع شمسالمالي، خصوصا على صعید الجماعات المحلیة 

عضو في جماعة متهم بقضایا فساد  أوحد نوابه أ أون هناك رئیس جماعة محلیة أب الأخبار

رئیس جماعتهم  إلىفي بعض الجماعات یوجهون تهما بالفساد  أعضاءهناك  أن، كما مالي

 لأحكامالقضاء  بإصدارتطالعنا  الأخبار، ونفس تدقیق إجراءحد نوابه ویطلبون أ إلى أو

بعض المبالغ في  أنزیادة على ذلك  1.غیاهب السجون إلىالمتهمین وجرهم  بإدانةقضائیة 

بالفعل، والشاهد على ذلك  أنجزتالمیزانیة المحلیة تكون صوریة لا تعكس مشاریع 

في بعض المرافق العمومیة ) خاصة القرویة منها(الجماعات المحلیة  هالخصاص الذي تعرف

سواء ذات الطبیعة الاقتصادیة  ،الأساسیةوالضروریة، كافتقار الجماعات لبعض التجهیزات 

مواجهة  أماموهذا ما شكل تحدیا  الخ،..والمستشفیات والمدارسخاصة الطرق  جتماعیةالا أو

تنظیم الالموارد و  إلىافتقرت المراكز الصحیة  إذ ،)COVID-19( 2019 كورونا جائحة

 المستشفیات العامةانت وع ،من الحالات الأولىاللازمین للاستجابة بفعالیة للموجه 

الإمدادات من نقص  )الحدودیة المناطق ،الصحراویة(النائیةوالقرى في المناطق  صوصاخ

                                                 
 .223عبد العزیز أشرقي، مرجع سابق الذكر، ص  -1
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، وهو ما العدید من مقدمي الرعایة الصحیة في حالة مرض خطیرة أصبحوالموظفین، حیث 

   1.لأجلهایعكس بجلاء نهب المال العام المحلي وصرفه في غیر الأمور التي وجد 

   .المؤشرات والتجلیات :الحكامة المحلیةالثقافة الدیمقراطیة وقیاس جودة : ثالثالمبحث ال

عن مؤشرات تقییم الحكامة، یعرف الكثیر من التقاطعات والتجاذبات بین  الحدیث إن

ن الحكامة هي في حد ذاتها تشكل منظورا في التولیف، بمعنى حقول معرفیة متعددة، ولأ

بالحكامة تحتفظ بهذه ، بین هذه الحقول، فإن تولیف المعاییر الخاصة والتألیفالمزج 

  .التقاطعات

 أنالذي تحاول الحكامة  أنه بالقدرهو و ، ولا بد من الإشارة إلى معطى أساسي هنا

ضمن الشمولیة الموضوعاتیة، نجد  للقیاس ومعاییر فرعیة ممیزة تختص لنفسها بمؤشرات

نرصد  ولذلك ،تجتر معها معاییرها الخاصة أن، تحاول حقولا معرفیة لها السبق في الهیمنة

الدیمقراطیة،  وضع یعتمدون مؤشرات الحكامة عند تقییم أصبحواهناك تحولا لدى كثیرین 

، لأنه تعرضا لهذه التقاطعات الأكثرموضوع الشفافیة والمساواة من المواضیع  ویعتبر

  2.بطبیعتها تشمل الحقلین معا

لبعض المفاهیم  المقارنة مؤشراتمعاییر القیاس و سنطرح هنا، من بین العدد الوافر، 

المدروسة التي لها علاقة بالحكامة المحلیة والثقافة الدیمقراطیة، والتي تتوزع بین المؤسسات 

  :الآتیةوالمؤشرات 

  . مؤشر بارومتر الدیمقراطیة :أولا

ویهدف إلى  ،هو مؤشر للدیمقراطیة Democracy Barometer الدیمقراطیة بارومتر

، من أجل قیاس الفروق السابقة مؤشراتالتغلب على أوجه القصور المفاهیمیة والمنهجیة لل

 .الدقیقة في جودة الدیمقراطیات الراسخة

                                                 
 .18الشلالي الشلالي، مرجع سابق الذكر، ص   -1
منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبیر  :التشاركیةالحكامة الترابیة عبد الرحمان الماضي،  -2

 .203-201ص ص ، 2014مطبعة المعارف الجدیدة،  :، الرباطالترابي
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وهو یتألف من استنتاج نظري متدرج للعناصر الأساسیة للدیمقراطیة نقطة البدایة هي 

بین القیم المعیاریة المترابطة للحریة فرضیة أن النظام الدیمقراطي یحاول إقامة توازن جید 

من أجل ضمان هذه المبادئ الأساسیة الثلاثة وبالتالي جودة و  .والرقابةوالمساواة 

في النهایة  عیاریتم قیاس كل محیث  ،الدیمقراطیة، یجب القیام بتسع وظائف دیمقراطیة

بارومتر ویمثل جدول المؤشرات المتبناة من طرف  1.مكونات فرعیة ومؤشرات ثلاثةبواسطة 

متغیرات جدیدة مثل المشاركة  إدخالمثالا على  Democracy Barometerالدیمقراطیة 

  :التالي) 14(ویمكن توضیح ذلك من خلال الشكل رقم العام ضمن معاییر القیاس، مجالوال

  .رومتر الدیمقراطیةامعاییر القیاس حسب مؤشر ب :)14(الشكل رقم

 
Source: Marc Bühlmann et al, Op.Cit, p 5. 

                                                 
1-voir: 
-Marc Bühlmann et al, "The Democracy Barometer: A New Instrument to Measure the 
Quality of Democracy and its Potential for Comparative Research", European Political 
Science, Canada: University of Ottawa, N°11, December 2011, p p 1-9. 
- https://democracybarometer.org/concept/, (consulté le 14/02/2021 heure 22:00). 

 Quality of Democracy جودة الدیمقراطیة

 Freedom الحریة Control الرقابة Equality المساواة

  التمثیل
 Representation 

 المشاركة
 Participation 

 الشفافیة
 Transparency 

 القیود المتبادلة
Mutual Constraints 

  المنافسة
 Competition 

 القدرة الحكومیة
Governmental Capability 

 الحریات الفردیة
Individual Liberties 

 حكم القانون
Rule of Law 

 المجال العام
Public Sphere 
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  مؤشر المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات :ثانیا

International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

مقیاسـاً جدیـدا  (International IDEA)المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات توفـر

فالمؤسسة تعد تقریرا حول  ،ملا للدیمقراطیـة یسـتند إلى إطـار تقییـم حالـة الدیمقراطیـةاوش

 نشر إصداره، و 2017إصداره الأول عام نشر  ،سنتینالعالمیة للدیمقراطیة یصدر كل الحالة 

 ، وهـو أداة صممــت خصیصــا لصانعــي السیاســات لتقییــم جــودة2019الأخیر في عام 

إلى خمــس ســمات رئیســیة للدیمقراطیــة، تحتــوي  یستند المقیاس .الدیمقراطیــة الممارسة

مصــدر مختلــف  12 منالمــؤشرات  مدــت، وتسمــؤشر 97ســمة فرعیــة و 16بدورهــا عــلى 

   .Dem)-(VVarieties of Democracy للبیانــات، أكبرهــا هــو مــشروع أنــواع الدیمقراطیــة

  1 :یستند إلیها المقیاس فیما یليالسمات الخمس الرئیسیة التي یمكن رصد و 

تقیس هذه السمة حریة الوصول  :Representative Governmentالحكومة التمثیلیة  -1

إلى السلطة السیاسیة ومدى تساوي جمیع المواطنین في ذلك، عبر وجود إنتخابات تنافسیة 

الانتخابات النظیفة، حق الاقتراع (: وتشمل أربع سمات فرعیة هي. وشاملة للجمیع ومنتظمة

  .)العام، حریة الأحزاب السیاسیة والحكومة المنتخبة

تعني هذه السمة مدى احترام الحریات  :Fundamental Rightsالحقوق الأساسیة  -2

المدنیة، ومستوى حصول الشعب على موارد أساسیة تمكنه من المشاركة النشطة في العملیة 

المدنیة والسیاسیة  وهي تتداخل إلى حد كبیر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق. السیاسیة

                                                 

)( -  مشروع أشكال الدیمقراطیة)V-Dem ( باحثاً دولیًا ومقرهم في قسم العلوم  30هو نتیجة تعاون بین أكثر من

وهو نهج جدید لتصور وقیاس . بجامعة نوتردام بالولایات المتحدة Kelloggالسیاسیة بجامعة غوتنبرغ بالسوید ومعهد كیلوغ 

ویقدم المشروع قاعدة بیانات متعددة الأبعاد ومصنفة تعكس مدى تعقید مفهوم الدیمقراطیة كنظام یتجاوز مجرد . الدیمقراطیة

لیة ، التشاركیة ، التداولیة ، الانتخابات ، اللیبرا: بین خمسة مبادئ أساسیة للدیمقراطیة V-Demیمیز . وجود الانتخابات

    :نظراللمزید . والمساواة وجمع البیانات لقیاس هذه المبادئ

https://www.v-dem.net/en/, (consulté le 14/02/2021 heure 23:00). 
1-The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 
The Global State of Democracy 2019: Addressing the Ills, Reviving the Promise, Stockholm, 
Sweden, November 2019, p p 1, 2. 
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وتشتمل الحقوق الأساسیة . وق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوالعهد الدولي الخاص بالحق

 الوصول إلى العدالة، الحریات المدنیة، والحقوق الاجتماعیة(: على ثلاث سمات فرعیة هي

حریة التعبیر، حریة تشكیل الجمعیات (: وتشمل أیضاً المكونات الفرعیة التالیة. )والمساواة

قل، السلامة والأمن الشخصیین، الرعایة الأساسیة، المساواة والتجمع، حریة الدین، حریة التن

  .)بین فئات المجتمع والمساواة بین الجنسین

تقیس هذه السمة الرقابة الفعلیة  :Checks on Government ل الحكومةمتدقیق ع -3

فاعلیة البرلمان، استقلال (: وتشتمل على ثلاث سمات فرعیة هي. على السلطة التنفیذیة

  .)القضاء، نزاهة الإعلام

تقیس هذه السمة مستوى نزاهة  :Impartial Administrationالإدارة غیر المتحیزة  -4

. ووضوح تنفیذ القرارات السیاسیة، وبالتالي فهي تعكس الجوانب الرئیسیة لسیادة القانون

  .)المتوقع للقوانین والإنفاذغیاب الفساد (: وتشتمل على سمتین فرعیتین هما

تقیس هذه السمة مشاركة المواطنین  :Participatory Engagementالعمل التشاركي  -5

وهي (ولأن السمات الفرعیة لهذه السمة. الرسمیة وغیر الرسمیة في العملیات السیاسیة

) والدیمقراطیة المحلیة مشاركة المجتمع المدني، المشاركة الانتخابیة، الدیمقراطیة المباشرة

 )15 :رقمالشكل أنظر ( .، فإنها لا تصنف ضمن مؤشر واحدتغطي ظواهر مختلفة
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  .ؤشرات المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات

 
Source: International IDEA, Op.Cit

وث في البح الدیمقراطیة جودة هذه المؤشرات في عملیة قیاس

فروقا قد تتسع وقد تضیق في تقییم 

 تشخیص تمظهرات الثقافة الدیمقراطیة

 ،مبادئ معیاریة على حكامة المحلیة

امة متكامل للحك مرجعي إطار 

المعیاریة  ؤشراتمن الم سلسلةالموافقة على 

الذي كان  - "المستخدم لقیاس الحكامة المحلیة

 عدید ، وبمشاركةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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ؤشرات المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخاباتم :)15(م الشكل رق

Op.Cit, p 1. 

هذه المؤشرات في عملیة قیاس الاعتماد على 

فروقا قد تتسع وقد تضیق في تقییم یحدث  أننه أ، من شة المستقبلیةالمقارن

تشخیص تمظهرات الثقافة الدیمقراطیةو  تحدید في، ومن ثم وتصنیفها الأنظمة السیاسیة

حكامة المحلیةلل الأطر المرجعیةجمیع  ترتكزوفي سیاق أخر، 

 أي ، لا یوجدولأنه حالیا ،القیمةوتتمحور حول 

الموافقة على  يه ،الأولویة لكل تقییم فرديف 

المستخدم لقیاس الحكامة المحلیة دلیل"الأمثلة الموجودة في 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائيو  كامةأوسلو للح مركز ثمرة جهد وتنسیق بین

واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

الشكل رق

 إنف وبالتأكید

المقارن والتحلیلات

الأنظمة السیاسیة

   .بالدول

وفي سیاق أخر، 

وتتمحور حول توجیهیة 

 ."الجید"المحلیة 

الأمثلة الموجودة في  برزت .الموجهة

ثمرة جهد وتنسیق بین
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 تقودالتي  ؤشراتوالم قیمال UNDP Oslo Governance Centre (OGC -1( الأكادیمیین

 :والقیاسأطر التقییم  لمختلف ؤسسوت

  2موئل الأمم المتحدةل -مؤشر الحكامة الحضریة :أولا

 ON-HABITAT– Indice de la gouvernance urbaine 

تحسین  على والبلدان أداة لمساعدة المدن لموئل الأمم المتحدة-مؤشر الحكامة الحضریة

 فهو یتوخى أن تكون المدن ،الحضریة الإدارةمراقبة جودة و وبناء القدرات  الحكامة المحلیة

بحكم جید، وذات كفاءة، مع وجود مساكن وبنیة تحتیة كافیة، وفرص  ةمخططة جیدا، ومدار 

 .لحصول الجمیع على الوظائف والخدمات الأساسیة مثل المیاه، والطاقة والمرافق الصحیة

، والمستوطنات البشریة في المدن والشمولیة المحلیة تم تصور المؤشر لیكون مقیاسًا للحكامة

 مدینة حول العالم، وتم تلخیص نتائج الاختبار المیداني في 24وقد تم اختباره میدانیًا في 

، الذي صدر "وتقریر الاختبار المیدانيالأساس المفاهیمي  :مؤشر الحكامة الحضریة" منشور

 كامةبعض القضایا الرئیسیة المتعلقة بقیاس الح الأخیریناقش هذا ، و 2005في أوائل عام 

تقییم مجموعة العملیات والمخرجات ل الممكنةالأطر و  المؤشرات ویصف مختلف ،الحضریة

   :یلي تتضمن ما ،وضعها في قائمة مختصرةو  والنتائج

  Efficacité الفعالیة -1

  Équité عدالةال -2

  Participation المشاركة -3

 Responsabilité المساءلة -4

                                                 
1- Alexandra Wilde et al, A User's’ Guide to Measuring Local Governance, Op.Cit, p 11. 
2- voir: 
- https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/united-nations-human 
settlements-programme/, (consulté le 15/02/2021 heure 15:00). 
-The United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), Urban Governance 
Index, Available at the link: 
https://mirror.unhabitat.org/content.asp typeid=19&catid=25&cid=2167,(consulté le 
28/02/2021 heure 20:00). 
- Zack Taylor, "Good Governance at the Local Level: Meaning and Measurement", Technical 
Report, Canada: Institute on Municipal Finance and Governance, N°26, June 2016, p 23. 
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  Baromètre de la Gouvernance Locale  1مؤشر بارومتر الحكامة المحلیة :ثانیا

في ورشة عمل حول الحكامة المحلیة في  2005الحكامة المحلیة عام  بارومترتم تقدیم 

، وأشار ثلاثة شركاء معنیین بتنمیة القدرات من أجل الحكامة وتحسین جنوب أفریقیا- بریتوریا

تقدیم الخدمات على المستوى المحلي إلى ضرورة وضع أو تطویر أداة لمساعدتهم على تقییم 

، وقد تم الإدارةلمحلیة وتحدید الاحتیاجات من القدرات من أجل تحسین وضع الحكامة ا

وتم اختبارها في عدة دول ووفقًا لمعاییر مختلفة في  2006تطویر الأداة الأولى في عام 

، وطبقت منذ ذلك الحین في 2007، وبناءً على هذه التجارب، نقحت الأداة في عام أفریقیا

نموذج "إلى  BGLتدعو و  .منظمات غیر الحكومیة المحلیةدول بالشراكة مع ال 10أكثر من 

معیارًا  22یتضمن  ،إجراء تحلیل مقارن بین الحالات في یساعد "عالمي للحكامة المحلیة

  : خمسة مؤشرات رئیسیة إطارفرعیًا تم تجمیعها في 

  Efficacitéالفعالیة  -1

  Transparence et État de droitالشفافیة ودولة القانون  -2

 Responsabilitéالمساءلة  -2

  Participation et engagement citoyen المشاركة وانخراط المواطن -3

  galiteE المساواة -5

   2جل التنمیة المحلیةأالحكامة الجیدة من برنامج  :ثالثا

 Bonne gouvernance pour le développement local – GOFORGOLD 

إلى تقدیم نظرة عامة ) الحكامة الجیدة من أجل التنمیة المحلیة( GOFORGOLDتهدف أداة 

عن الحكامة على المستوى دون الوطني، لرصد حالة الحكامة في المقاطعات والبلدیات والقرى 

على  GOFORGOLDبرنامج  في وتركز أطر التقییم .للحكامة محددة مقابل معاییر ومؤشرات

  :سبعة مؤشرات

                                                 
1- Baromètre de la Gouvernance Locale (BGL), p p 1-5, Disponible sur le lien: 
https://docplayer.fr/4871749-Barometre-de-la-gouvernance-locale-bgl.html, (consulté le 
17/02/2021 heure 12:00). 
2- Alexandra Wilde et al, Op.Cit, p 11.  
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   Représentation التمثیل -1

   Participationالمشاركة -2

  Responsabilitéالمساءلة  -3

  Transparenceالشفافیة  -4

  Efficacitéالفعالیة  -5

     Sécurité الأمن -6

  galiteE المساواة -7

 ،لتقییم وقیاس الحكامة والدیمقراطیة دولیةمن خلال استقراء نظرة المؤسسات والتقاریر ال

التي على ، سنحاول في هذا المبحث طرح بعض المؤشرات المؤشرات المقدمةتعدد مع و 

( أساسها نقیس الممارسة الدیمقراطیة وتجلیات نظام الحكامة المحلیة في الدول المغاربیة

  .المساواة، المشاركة السیاسیة، الشفافیة والمساءلة :، وتتمثل في)الجزائر، المغرب

  .الدستوریة ذات الصلة الضماناتقراءة في : المساواة مؤشر :المطلب الأول

مما لا شك فیه، أن المواطنة حق لا یتجزأ ولا یمكن تطبیقه على شریحة اجتماعیة معینة 

أو منحه لفرد وإلغائه على أخر، فالمواطنة المتساویة مفصلا أساسیا لتطبیق مبادئ الممارسة 

  .دولالعامة المحلیة داخل الالدیمقراطیة والحكامة المحلیة بهدف تجسید السیاسات 

التقاریر التي  الاطلاع على وكذا ،من خلال تناولنا لمفهوم المساواة وتكافؤ الفرصو 

 ،-160أنظر الصفحة -الإنسانبحقوق أبرزتها الأمم المتحدة في مختلف المواثیق المتعلقة 

مختلفة منها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  أو مجالات تتمیز بعدة أبعاد أنهاتبین لنا 

( الدول المغاربیةعلى المنظومة القانونیة في  إسقاطهاوالثقافیة، وسنحاول في هذا العنصر 

، تور الجزائري والمغربيفي الدس تجلیاتهاو معرفة مدى ممارستها  بهدف )الجزائر، المغرب

والحكامة  بالتساوي للنهوض بثقافة الدیمقراطیةوبالتالي معرفة كیفیة كفالة حقوق المواطن 

   .المحلیة
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الوطنیة مسألة لا غنى عنها لفائدة  یرالدسات في ینالجنس بینوضع مواد للمساواة  بریعت

 فيالعربیة تحدیداً، طرأت زیادة الانتفاضة  وفي أعقاب 1.بالكامل للدولة نيالقانو  الإطار

الدستوریة التي تتعاطى مع  الإصلاحات على –المغاربیةفي الدول  –على التركیز الإقبال

أصبحت تقر مبدأ  بكل من الجزائر والمغربالخاصة  فالدساتیر ،والمساواة الإنسانحقوق 

  :والتي سنحاول استنباطها من خلال ،بین الجنسین المساواة وتكافؤ الفرص

كل المواطنین " :2020من الدستور الجزائري  37تنص المادة  :أمام القانون المساواة :أولا

تمییز یعود  بأيیتم  أنولا یمكن  "سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في حمایة متساویة

 أوشخصي  أخرظرف  أوشرط  أي أو الرأي أوالجنس  أوالعرق  أومولد ال إلىسببه 

 أو، المولد إلىتمییز یعود سببه  بأيیتذرع  أنلا یمكن و " 37ة الماداجتماعي، وفي تكملة 

  2."اجتماعي أو، شخصي آخرظرف  أوشرط  أي أو، الرأي أوالجنس،  أوالعرق، 

المراد بالمساواة  أنوفي مجمل النصوص نجدها تعبر على هذا المبدأ، ویتجلى لنا منها 

ینال كل  أنالقانون لیست المساواة الواقعیة في ظروف الحیاة المعیشة، بل المقصود  أمام

وتنفیذ القانون  إجراءفي  أوالتساوي، دون تمییز في المعاملة بالمواطنون حمایة القانون 

 والأعباءیتمتع الجمیع بنفس الحقوق والمنافع العامة ویخضعون للتكالیف  علیهم، بحیث

القانون على النحو السابق  أمامالمساواة  مبدأالمشتركة، وبالرغم من الحرص على ترسیخ 

وضحت الكثیر من المفارقات الحقیقة الواقعیة العملیة،  إن، فالإنسانيته في الضمیر وثبا

  .التفرقة العنصریة هاالبینة والصادمة التي ظهرت فی

أسمى تعبیر عن  هو القانون"بأن  6نص في الفصل  2011أما الدستور المغربي لسنة 

اعتباریین، بما فیهم السلطات العمومیة،  أوذاتیین  أشخاصا، والجمیع، الأمة إرادة

                                                 
تحلیل إقلیمي للتقدم (القانونتقریر حول العدالة والمساواة بین الجنسین أمام جون غودوین، مارتا فالیو میستریس،  -1

منشورات برنامج الأمم المتحدة  :عمرو خیري، نیویورك :، ترجمة)المحرز والتحدیات القائمة في منطقة الدول العربیة

 .41، ص 2019الإنمائي في الدول العربیة، نوفمبر 
 .، سبق ذكره2020من دستور الجزائر  37المادة  -2
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 للإصلاحاتاللجنة الملكیة  أنوالملاحظ  1."، وملزمون بالامتثال لهأمامهمتساوون 

مزید من الدیمقراطیة ( 2011فبرایر  20الحراك الشعبي  مطالبجسد ت أن تأرادالدستوریة 

وشموله للجمیع اعتباریین  ه بالإلزامیةتلقانون قوة تفوق كل القوى، ومیز ا تفمنح) والتغییر

   .معنویین أوكانوا 

تشمل الحقوق السیاسیة مجموعة من  :ممارسة الحقوق السیاسیةفي  المساواة :ثانیا

لعضویة المجالس النیابیة الوطنیة  حق الترشح :منها ما یتعلق بالمواطنیة،  الحقوق

العامة التي تجرى في والحق في التصویت في الانتخابات وكذا الاستفتاءات  والمحلیة،

المساواة حق  مبدأویقرر هذا المبدأ، أي  وحق إنشاء الأحزاب أو الانخراط فیها، ،الدولة

التي تضعها  ، طبقا للقواعدفي ممارسة هذه الحقوق بالتساوي الأجانبالمواطنین دون 

الدساتیر المغاربیة مبدأ المساواة في الحقوق  أعلنت، وقد 2النصوص القانونیة كشروط

 56، حیث نصت المادة السیاسیة لجمیع المواطنین دون تفرقة وخاصة الحق في التصویت

لكلّ مواطن تتوفّر فیه الشّروط  " :، على ما یلي2020لسنة  الدستور الجزائريمن 

  ."یُنتخَبأن أن یَنتَخِب و  الحق في القانونیّة

لكل مواطن أو  "أنعلى  30نص صراحة في الفصل  2011لسنة  المغربيالدستور أما 

مواطنة، الحق في التصویت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونیة، 

یتمتع الرجل والمرأة،  " 1الفقرة  19، ونص في الفصل "والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة

المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالحقوق والحریات على قدم المساواة، 

  ."والبیئیة

هو منح جمیع المواطنین  ساواةالمقصود بهذه الم :في تقلد الوظائف العامة المساواة :الثثا

 أي أو الرأي أواللغة  أووالجنس  الأصلیتسبب اختلاف  أنحق تولي الوظائف العامة دون 

                                                 
 .، سبق ذكره2011المغربیة من دستور المملكة  6الفصل  -1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، ( ،حق المواطنة في دساتیر دول المغرب العربيیاسین بوبشیش،   -2

 .178، ص 2016-2015، )الجزائر، 1تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة 
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تقلد وظیفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد حد من أ أي إقصاءفي  خرآسبب 

كذلك منع التفرقة بین المواطنین الذین یحتلون نفس المراكز  المبدأ، كما یعني هذا توفرت فیه

ما یترتب علیهم من و  ویخضعون لذات النظام القانوني فیما یحصلون من مزایا،القانونیة 

  :أنواعثلاثة  إلىالوظائف العامة  أمام ساواةوبذلك تتفرع الم 1.التزامات

  . تساوي المواطنین في الترشح لشغل الوظائف العامة -1

  .تساوي المواطنین في تقلد الوظیفة العمومیة وفي المزایا والالتزامات -2

   .تساوي المواطنین في تولي الوظیفة العامة دون تمییز بین الرجل والمرأة -3

یتساوى جمیع ":أن، على 1الفقرة  67في المادة  2020وقد نص دستور الجزائر 

باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة  ،المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة

  2".الوطنیین منبالسیادة والأ

تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة " 31الفصل  يف 2011المغربي  روجاء في الدستو 

من  ،على قدم المساواة ،استفادة المواطنین والمواطنات أسبابسیر یوالجماعات الترابیة لت

، ولوج شغلالشغل والدعم من طرف السلطات العمومیة في البحث عن منصب  :الحق في

     3."الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق

فنجد أنها مكفولة  ،الوظائف تولي فيالتمییز بین الجنسین عدم وإذا جئنا إلى المساواة أو 

من  68المادة في  حیث تم تنصیص صراحة على هذا المبدأ، بنص الدستور والقانون معا

                                                 
 .180، ص یاسین بوبشیش، مرجع سابق الذكر -1
 .، سبق ذكره2020الجزائر من دستور  67المادة  -2
 . ، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  31الفصل  -3

)( -  جمادى  19مؤرّخ في  03-06أمر رقم من  75تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وبناءا على نص المادة

والتي تنص على یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ، 2006یولیو سنة  15الموافق  1427الثانیة عام 

أن یكون في وضعیة قانونیة  لا یمكن أن یوظف أیّاً كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه شروط معینة منها شرط":أنه

ة وتكافؤ الفرص وهو شرط یستقل به الذكور دون الإناث، وهذا یعتبر مساس بمبدأ المساوا، "تجاه الخدمة الوطنیة

، وتناقض مع المواد 2020من دستور  67تعارض مع نص المادة (المنصوص علیها دستوریا وقانونیا في مختلف المواد

 ).المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة 03-06من الأمر رقم  74و 27
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تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال  ":، والتي جاء فیها2020الجزائر  دستور

تشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات  .والنساء في سوق التشغیل

  1".والإدارات العمومیة وعلى مستوى المؤسسات

وینص القانون  " 30في نص الفصل  على هذا المبدأ 2011نص دستور  المغرب وفي

على مقتضیات من شأنها تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف 

تحقیق مبدأ تسعى الدولة إلى  ":أنهعلى  2ة الفقر  19 في الفصلكما نص  ،"الانتخابیة

هیئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال  وتُحدث لهذه الغایة، .المناصفة بین الرجال والنساء

بعض القیود، فرغم تماشیه مع أنه یحمل  19 ویستشف من فحوى نص الفصل 2".التمییز

ضیف أن كل ی الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، وإقراره بمبدأ المناصفة بین الرجل والمرأة، إلا أنه

ذلك یتم في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینها، غیر مبال إلى كون حقوق المرأة 

  .تم ضربها باسم الثوابت

تدابیر متساویة لمنظمة بیانات إحصائیة  شیرت دائما وفي سیاق المساواة بین الجنسین

2030(Equal Measures 2030)  مؤشر المساواة بین  ا حولتقریر  تصدر أالتي

دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تراجعت في المؤشرات أن  )2019(الجنسین

 الجزائرحلت حیث ، المتعلقة بحقوق المرأة القانونیة، بما في ذلك المساواة في مكان العمل

 88الترتیب الـ: في المغرب، بینما جاءت )في المائة 66.9(عالمیا  65الترتیب الـ: في

فتیات الفي المائة من  95نحو  تغطي(دولة 129 من مجموع )المائةفي  59.3(عالمیا 

                                                 
 .، سبق ذكره2020من دستور الجزائر  68المادة  -1
 .  ، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  30و 19الفصل  -2

)( - 2030تدابیر متساویة  منظمة(Equal Measures 2030)  وهي منظمة مجتمع مدني بریطانیة وشراكة مستقلة

ة لمؤشر یقودها القطاع الخاص، تهدف إلى دعم المساواة بین الجنسین في العالم، ولتحقیق ذلك تقوم بإصدار تقاریر دوری

   :للمزید أنظر. 2030المساواة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، التي دعت الأمم المتحدة سابقا إلى تحقیقها بحلول عام 

- https://www.equalmeasures2030.org/who-we-are/, (consulté le 18/02/2021 heure 10:00).  
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مستداما  إنمائیاهدفا  17 من 14

    

مؤشر المساواة بین الجنسین لأهداف التنمیة 

  الشرق الأوسط وشمال أفریقیا

  
Source: Equal Measures 2030, Op.Cit

وجوب المحافظة والاستفادة من كل ما 

یجب على كلّ   ":أنهتنص المادة على 

   2."یحترم ملكیّة الغیرأن الوطنیّة، و 

المساواة التامة في التعامل بین 

المواطنین، بغیر تمییز وتفرقة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة المحلیة، وینطبق هذا 

   3.المبدأ على مل مرافق العامة في الدولة بكافة أنواعها الإداریة، الصناعیة، التجاریة

1- Equal Measures 2030, Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing 

the 2019 EM2030 SDG Gender Index
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14تغطي مؤشرا  51یعتمد القیاس على ، )العالم

  )دناهأ واردال 16 رقمأنظر الشكل (1.وضعتها الأمم المتحدة

مؤشر المساواة بین الجنسین لأهداف التنمیة  نتائج وتصنیفات :)16(

الشرق الأوسط وشمال أفریقیا -2019المستدامة لعام 

Op.Cit, p 35. 

   :الانتفاع بالمرافق العامةفي 

وجوب المحافظة والاستفادة من كل ما  إلى 2020 يمن الدستور الجزائر  83

تنص المادة على  هو ملكیة عامة بالتساوي ومنها المرافق العامة ضمنا،

الوطنیّة، و  ومصالح المجموعة مواطن أن یحمي الملكیّة العامّة

المساواة التامة في التعامل بین اة في الاستفادة من المرافق العامة تقتضي المساو 

المواطنین، بغیر تمییز وتفرقة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة المحلیة، وینطبق هذا 

المبدأ على مل مرافق العامة في الدولة بكافة أنواعها الإداریة، الصناعیة، التجاریة

                                         

Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing 

the 2019 EM2030 SDG Gender Index, 2019, p p 12, 35. 

 . ، سبق ذكره2020من دستور الجزائر 

 .181یاسین بوبشیش، مرجع سابق الذكر، ص 
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العالم النساء فيو 

وضعتها الأمم المتحدة

(الشكل رقم

في  المساواة :رابعا

83المادة  تشیر

هو ملكیة عامة بالتساوي ومنها المرافق العامة ضمنا،

مواطن أن یحمي الملكیّة العامّة

تقتضي المساو 

المواطنین، بغیر تمییز وتفرقة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة المحلیة، وینطبق هذا 

المبدأ على مل مرافق العامة في الدولة بكافة أنواعها الإداریة، الصناعیة، التجاریة

                                                

Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing 

من دستور الجزائر  83المادة  -2
یاسین بوبشیش، مرجع سابق الذكر، ص  -3
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وبین واجبات فقد فصل تفصیلا دقیقا تنظیم المرافق العمومیة  2011الدستور المغربي  أما

وتوزع على  ،)الحكامة الجیدة ( :بـوعنونه  12وحقوق المواطنین بإزائها، وخص لها الباب 

  1 :نذكرها جمیعا كما وردت حرفیا ولأهمیتهافصول متتالیة  أربعة

العمومیة على أساس المساواة بین المواطنات یتم تنظیم المرافق  ":154الفصل 

والمواطنین في الولوج إلیها، والإنصاف في تغطیة التراب الوطني، والاستمراریة في أداء 

  ".وتخضع في تسییرها للمبادئ والقیم الدیمقراطیة التي أقرها الدستور(..) .الخدمات

لمبادئ احترام القانون یمارس أعوان المرافق العمومیة وظائفهم، وفقا  ":155الفصل 

  ".والحیاد والشفافیة والنزاهة والمصلحة العامة

تتلقى المرافق العمومیة ملاحظات مرتفقیها، واقتراحاتهم وتظلماتهم،  ":156الفصل 

تقدم المرافق العمومیة الحساب عن تدبیرها للأموال العمومیة، طبقا  .تتبعها وتؤمن

  ".هذا الشأن للمراقبة والتقییمللقوانین الجاري بها العمل، وتخضع في 

یحدد میثاق للمرافق العمومیة قواعد الحكامة الجیدة المتعلقة بتسییر  ":157الفصل 

  ".والجهات والجماعات الترابیة والأجهزة العمومیة ةالإدارات العمومی

الالتزام وجود روح  علىمهمة  خطوة وبادرة والقانونیة انات الدستوریةمیعد وجود الض

 تشریعاتمن وجود  فلا بدفعالة،  والممكنات تكون هذه الضامنات كيلكن ل ،القیادةو 

حقوقهم ویلتمسوا  على الأفراد خلالهایحصل من  آلیات علىتفصیلیة لتنفیذها، بحیث تنص 

 قوانین إصلاحیجب  ،المحاكم برلهذه الحقوق، ع الانتهاكاتجراء  المساواة بموجبها

كامل حقوقهم ب المواطنین جمیع تمتعیضمن  بماوالعمل  الشخصیة والأحوالالعقوبات 

  .بین الجنسینوعدم التمییز  بالمساواةالدستوریة الخاصة 

  

  

  

                                                 
 .  ، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  157-156 - 155 - 154الفصل  -1
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  .المطالبة والتطبیق بین المشاركة السیاسیةمؤشر  :المطلب الثاني

لا تمر دقیقة واحدة على أي من وسائل الإعلام المغاربیة، إلاّ ونجد من یطالب الناس 

یخلعوا رداء السلبیة وینخرطوا في مشاركة سیاسیة إیجابیة، حتى یصبحوا مواطنین بأن 

أحداً من هؤلاء لم یعن كثیراً بأن یبین لنا ما معنى المشاركة السیاسیة تلك  ، لكن''صالحین''

تعني، بصفة عامة،  السیاسیة فالمشاركة ،التي یطالبنا بأن نضعها نصب أعیننا لیل نهار

في اختیار المسؤولین  أفراد المجتمعالتطوعیة التي یشارك بها الإداریة الأنشطة مجموع 

ومن  1.مباشرة أو غیر مباشرةوصناع القرار، وصیاغة السیاسات العامة، سواء بصفة 

نقابیة، (الانتساب إلى منظمة تعالج قضیة جماعیة  :مظاهر وطرق تلك المشاركة السیاسیة

إلى الأحزاب السیاسیة والترشح في الانتخابات الانتماء و  ،)جمعیة، مجموعة مصالح

، والتبرع بالمال لتعزیز خیار في الحملات الانتخابیة النشطة والفعالة والمساهمة ،والتصویت

إرسال الرسائل والبرقیات لممثلیهم الاجتماعات السیاسیة، و اللقاءات و  سیاسي معین، وحضور

رسمیة، وكتابة الخطب وإلقائها، والقیام إجراء اتصالات بشخصیات سیاسیة  ،المنتخبین

بالدعایة لمصلحة حزب سیاسي أو حركة اجتماعیة، والمشاركة في النقاش والجدل العام، 

وما سبق یشمل الأنشطة التي توافق  2،وجمع المعلومات حول السیاسات المحلیة والدولیة

السیاسیة قد تجنح إلى  القواعد الشرعیة المقررة والسلمیة المتعارف علیها، لكن المشاركة

، )المشاركة غیر المشروعة( أفعال تخالف تلك القواعد من قبیل السلوك العنیف والمتطرف

وأعمال الشغب عندما  التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب،ك ومختلف المقاومة المدنیة

                                                 
  :  ، متوفر على2021 جانفي 6، صناعة القرار السیاسي المغاربي وراهنیة المشاركة السیاسیةمصطفى قطبي،  -1

https://www.afrigatenews.net/, (consulté le 01/03/2021 h 18:00). 
المركز الفلسطیني للدراسات : فلسطین، دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیةناصر شیخ علي،  -2

 .29، 28، ص ص 2010وحوار الحضارات، 
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وتكمن عدّة دوافع وراء كل هذا، مثل باعث  یشعر أن الوسائل القانونیة غیر ذات فعالیة،

  1.الانتماء، وباعث الإنجاز، وباعث البحث عن مزید من قوة

وسیادة القانون  الثقافة الدیمقراطیةتؤدي حقوق المشاركة السیاسیة دوراً حاسماً في تعزیز 

مثل وی ،والإدماج الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة، وكذا في النهوض بجمیع حقوق الإنسان

الحق في المشاركة المباشرة وغیر المباشرة في الحیاة السیاسیة والعامة عنصراً مهماً في 

تمكین الأفراد والجماعات وأحد العناصر الرئیسیة للنُهج القائمة على حقوق الإنسان الرامیة 

وترتبط حقوق المشاركة ارتباطاً وثیقاً بحقوق الإنسان  ،إلى القضاء على التهمیش والتمییز

الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، وحریة التعبیر والرأي، والحق في 

  2.التعلیم والحق في الحصول على المعلومات

دما بنیتها قبل الربیع العربي، عن يتراجعاً كبیرا ف عموماً  واجهت الثقافة السیاسیة العربیة

حلت ثقافة الاستسلام والخوف مكان ثقافة المواجهة، وثقافة اللامبالاة بدلا من ثقافة 

وركزت تلك الثقافة على الولاء المطلق للسلطة السیاسیة  ،المشاركة السیاسیة النشطة

وأفقدت ثقافة الأنظمة  ،شرعیتها ووجودها بدلا من الولاء للوطن والمجتمع روالأنظمة، وتبری

   3.ثقته بنفسه وبقدرته على التعبیر عن مصالحه) رجالاً ونساء( يربالعالفرد 

وفقا للتصنیف الذي  )الخضوع والتبعیة( ثقافة ضیقة أنهاوتصنف الثقافة المغاربیة على 

، فالمشاركة السیاسیة في غالبیة الدول المغاربیة تتصف بالشكلیة، ابفیر و ألموندوضعه 

 القرارات السیاسیة عادة ما تتخذ من قبل النخب الحاكمة أن إذ، والموسمیة، وعدم الفعالیة

لجماهیر ا مع وفتح باب النقاشالاستشارة  بمبدأالعمل  ، دون دراسات مسبقة، ودونعشوائیا

                                                 
مركز دراسات الوحدة  :، لبنان2، طقضایا الاستمرار والتغییر :النظم السیاسیة العربیةعلي الدین هلال، نیفین مسعد،  -1

 .128، 127، ص ص 2002العربیة، 
المشاركة في الشأن السیاسي والعام على قدم المساواة بین الجمیع،  الإنسان،مفوضیّة الأمم المتّحدة السامیة لحقوق  -  2

 :متوفر على

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx, (consulté le 18/02/2021 h 
18:00). 

  .201، ص 2017مؤسسة فریدیش ایبرت،  :، مصرالمشاركة السیاسیة للمرأةهویدا عدلى وآخرون،   -3
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فیما یتعلق بأمورها العامة وتلبیة  هم وطموحاتهممعرفة اقتراحاتو  آراءهم لإبداء الشعبیة

الشرعیة الصوریة علیها من  إضفاءمهمة في  في الأخیر للمشاركة ثم تدعوها ،احتیاجاتها

ظاهر المرشح  أنكما  .معلومة النتائج سلفا واستفتاءات فعالیات انتخابیة التصویت في خلال

النظم التي تأخذ بالتعددیة  إطارالواحد مسألة واسعة الانتشار في الواقع المغاربي حتى في 

النسبة المطلوبة في  بتحقیقیستأثر حزب الحكومة عادة بكل الضمانات الكفیلة  إذاالحزبیة، 

المشاركة السیاسیة في  أن إلىالانتخابات ویقوم بممارسة الضغوط على الناخبین، ویشار 

بعملیة  أكثرترتبط  أنهاالدول المغاربیة هي مشاركة متقطعة لا تتخذ شكلا منتظما، بمعنى 

، بحیث یعود المواطن بعدها إلى بادرات الفردیةممنها ال الأزمات ناءأثالتعبئة الاجتماعیة 

  1.، وبخاصة مع تواضع دور المعارضة الفعالةسلبیته

للثقافة الدیمقراطیة الذي ترتكز على فكرة  الأساسیةحد الركائز أالمواطنة هو  مبدأكان  وإذا

في التمتع بحق المشاركة الفعالة  المرأةوهي حق جمیع المواطنین دون تمییز لا سیما  أساسیة

الجدیر بالذكر  إنفي اتخاذ القرارات الجماعیة تعبیرا عن كون الشعب مصدر السلطات، ف

عند الحدیث عن حقوق المرأة المغاربیة لا سیما السیاسیة منها، كالتمثیل السیاسي والحضور 

ودورا  حضورا محتشما، ما زال في الفضاء العام والمشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة

قل منذ أ، رغم النجاحات التي حققها على مستوى التعلیم وعالم الشغل بدرجة ضعیفا

العدید من الأسباب المتفاعلة والمتداخلة في المجتمع سواء  الاستقلال، وهو حضور فرضته

وتشترك معظم المجتمعات المغاربیة في  ،أكانت سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو قانونیة

النزعة المحافظة للنخب  ،فقدان الأمن والخوف من العمل السیاسي :هذه الأسباب منها

فالثقافة السائدة في المجتمعات العربیة هي (ثقافیة - السیاسیة الحاكمة والخصائص السیسیو

  2).ثقافة أبویة تحد من دخول المرأة المعترك السیاسي

                                                 
  .128، ص مرجع سابق الذكرعلي الدین هلال، نیفین مسعد،  -1
المجلة الجزائریة للأمن  ،"الواقع والمعوقات :المشاركة السیاسیة والمواطنة في الجزائر"أمال غنو، محمد صافو،  -2

 .77، ص 2020، جانفي 16، العدد 09، المجلد 1جامعة باتنة  :، الجزائروالتنمیة
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المشاركة الضعیفة في صنع القرارات السیاسیة والمدنیة والأسریة من فرص  هذه وتحد

على الرغم من أن التمثیل ، ومعالجة التفاوتات وآراءها المرأة في التعبیر عن شواغلها

إلا أن الوضع في البلدان  البرلمانات الوطنیة یشكل تحدیا في كل مكان،في  المتساوي

تمثیل المرأة في  أن الأرقام والإحصائیات تدل علىف غیر مرضٍ بشكل خاص، المغاربیة

تراجع نسبة  شهدت الجزائرحیث نجد أن  ،البرلمانات الوطنیة ضئیل ودون المستوى المطلوب

 21 مشاركة نسبة سجلتف مغربأما ال ،بالمائة 26 إلى 2017المشاركة في انتخابات عام 

فیما یتعلق  النساء والرجالبین  المساواةر عدم وترتكز مظاه ،)17 رقم :الشكلأنظر (بالمائة

 على أعراف ل الحزبيیوالتمثي المناصب الإداریة وتول الشأن السیاسيفي المشاركة ب

حیث ما زالت الثقافة الذكوریة مسیطرة  ،ومعتقدات اجتماعیة توصف بأنها ممارسات تقلیدیة

 وعلیه فإن .إزاء التنمیة الإنسانتعارض مع نهج حقوق ی وهذا ما، على المجال السیاسي

 في كافة أنحاءلتحقیق مكاسب تتعلق بالمشاركة السیاسیة  المرأة حقوق التقدم في مجال

والمزید من حقوق المواطنة الفردیة  اعقدا اجتماعیا تعاد صیاغتهیتطلب  المنطقة المغاربیة

الدستوریة  الأحكامالعثور على عناصر هذه العملیة في یمكن  والملاحظ أنه1والجماعیة،

فهذه الدساتیر تكفل الكثیر من  ،2011بالمغرب والجزائر التي أعید تحدیدها بعد ثورات عام 

مشاركتهم في الحیاة حق  ومنها لجمیع أفراد المجتمع دون تمییزالحریات والحقوق السیاسیة 

 علیهتترتب سیاسات وبرامج تنفیذیة على شكل وتفعیلها  لكنها لم تكفل تطبیقها السیاسیة،

  .ممارسات فعلیة

  

  

  

                                                 
1- Adel Abdellatif, Paola Pagliani, Ellen Hsu, Arab Human Development Report Research 

Paper (Leaving No One Behind Towards Inclusive Citizenship in Arab Countries), New 

York: UNDP Arab States, 2019, p p 17, 18. 
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  2020 عامل نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنیة

  

  .، قاعدة البیانات الخاصة بالنساء في البرلمانات الوطنیة

ضمانات قانونیة مؤطرة  أن الدساتیر المغاربیة حاولت تقدیم

مواطن على  لأيالحق في المشاركة السیاسیة بشكل یكون معه هذا الحق متاحا 

، 2011من الدستور المغربي لسنة 

غیر أنه مقابل ذلك فإن هناك العدید من 

السلوكات السلبیة الموازیة لممارسة الحق في المشاركة السیاسیة والتي لا زالت تخیم على 

عدم احترام الرأي الآخر أثناء ممارسة الحملات الانتخابیة، وقد اتضح ذلك من خلال 

تى زعماء الأحزاب السیاسیة المفروض فیهم 

لانتماءاتهم الحزبیة من حین لأخر حسب ما تقتضیه مصالحهم 

الشخصیة، أو إنشاء تحالفات تنافي المنطق السیاسي، على الأقل خلال نفس الولایة 

  .التشریعیة وهو الأمر الذي یتضح جلیا بمناسبة انتخاب رؤساء المجالس المحلیة

، 2016دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع، 

واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة

270 

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنیة :

، قاعدة البیانات الخاصة بالنساء في البرلمانات الوطنیةالدوليالبرلماني 

أن الدساتیر المغاربیة حاولت تقدیم من رغمعلى الوالملاحظ أنه 

الحق في المشاركة السیاسیة بشكل یكون معه هذا الحق متاحا 

من الدستور المغربي لسنة  10و 7 الفصل( سبیل المساواة والخضوع لنفس الشروط

غیر أنه مقابل ذلك فإن هناك العدید من ، )2020من الدستور الجزائري  

السلوكات السلبیة الموازیة لممارسة الحق في المشاركة السیاسیة والتي لا زالت تخیم على 

  1 :الفعل السیاسي في المجتمعات المغاربیة، ونذكر منها

عدم احترام الرأي الآخر أثناء ممارسة الحملات الانتخابیة، وقد اتضح ذلك من خلال 

تى زعماء الأحزاب السیاسیة المفروض فیهم المشادات الكلامیة وتبادل السب والشتم طال ح

  .التحلي بالحكمة والتبصر

لانتماءاتهم الحزبیة من حین لأخر حسب ما تقتضیه مصالحهم  نتغییر زعماء سیاسیی

الشخصیة، أو إنشاء تحالفات تنافي المنطق السیاسي، على الأقل خلال نفس الولایة 

التشریعیة وهو الأمر الذي یتضح جلیا بمناسبة انتخاب رؤساء المجالس المحلیة

                                         

دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع،  :، المغربأسئلة الحكامة في الانتخابات المغربیةعبد الواحد القریشي، 

واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

:)17(الشكل رقم

البرلماني  الإتحاد: المصدر

والملاحظ أنه 

الحق في المشاركة السیاسیة بشكل یكون معه هذا الحق متاحا  لممارسة

سبیل المساواة والخضوع لنفس الشروط

 73و 35 المادة

السلوكات السلبیة الموازیة لممارسة الحق في المشاركة السیاسیة والتي لا زالت تخیم على 

الفعل السیاسي في المجتمعات المغاربیة، ونذكر منها

عدم احترام الرأي الآخر أثناء ممارسة الحملات الانتخابیة، وقد اتضح ذلك من خلال  -

المشادات الكلامیة وتبادل السب والشتم طال ح

التحلي بالحكمة والتبصر

تغییر زعماء سیاسیی -

الشخصیة، أو إنشاء تحالفات تنافي المنطق السیاسي، على الأقل خلال نفس الولایة 

التشریعیة وهو الأمر الذي یتضح جلیا بمناسبة انتخاب رؤساء المجالس المحلیة

                                                
عبد الواحد القریشي،  -1

  .27، 26ص ص 
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  .التسییر السیئ للمجالس الجهویة والجماعیة -

انعدام الثقة في العمل السیاسي لدى فئة واسعة من المواطنین وذلك كنتیجة  فقدان أو -

مباشرة للجوء أو الاعتقاد باللجوء إلى الأعیان في الترشیح، الاستعانة بالولائم، الاستئجار، 

وهذا ما تشهده الساحة السیاسیة الجزائریة في  .الارتشاء في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة

لا سیما ما لاحظه الجمیع في الانتخابات التشریعیة لكل من  سبات الانتخابیةمختلف المنا

العدید من القوائم الانتخابیة كانت تركز في تشكیل  أن) 2002-2007-2012-2017(

لة اختیار المرشحین، وشراء أخاصة مسقوائمها على متغیرات غیر موضوعیة تماما، 

حد أهم أالمال الفاسد بالسیاسة والذي كان  هر ربطالمناصب السیاسیة والنیابیة، واستفحال ظا

، فهذه 2019فیفري  22من خلال الانتفاضة الشعبیة في  الأسباب لانفجار الوضع

دعم  إلىلازالت تحتاج  وأنها الممارسات التي مازالت تؤكد على عدم نضج هذه التجربة

 أنففي حقیقة الحال  .من طرف الدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني كبیرین واهتمام

ثبت أقد برهن أو  ،)بالمغرب 2011فبرایر  20/بالجزائر 2019فیفري  22( الحراك الشعبي

التي كانت وعدم اقتران العمل بالكلمة الاحتقان السیاسي وارتفاع مؤشرات الفساد حالة ن أب

من عشریتین من الممارسات غیر  أكثرتراكمات  نتاجهي  إنماتعیشها،  دول المغاربیةال

وثق الشعب ومؤسسات الدولة فیهم، فلم یكونوا على قدر تلك الثقة التي  لأشخاصالقانونیة 

المعهد حول مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، أصدرها  كشفت دراسةبالفعل و  1.وضعت فیهم

 1000من  ، اعتمدت التحلیل الكمي على عینة2019 أكتوبرفي  المغربي لتحلیل السیاسات

أظهرت أن ، حیث إلى نتائج مقلقة خلصت سنة وما فوق، 18شخص تتراوح سنهم بین 

في المئة  68.6الشباب عبّروا عن مستوى متدنٍّ من انعدام الثقة بالأحزاب السیاسیة، إذ إن 

بالمئة منهم لدیهم انعدام ثقة تامّ، فیما لا تبلغ نسبة  42من المستطلَعین لا یثقون بها، و

ضَعف الثقة هذا لا  .بالمئة 22ب الذین لدیهم ثقة كاملة بالأحزاب السیاسیة إلا نسبة الشبا

                                                 
مجلة الأستاذ الباحث  ،"بین عوائق الأحادیة ومتطلبات التعددیة :إشكالیة المشاركة السیاسیة في الجزائر"فرید ابرادشة،  -1

  .366، ص 2020، جوان 01، المجلد الخامس، العدد جامعة المسیلة :، الجزائرللدراسات القانونیة والسیاسیة
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یتعلق بالأحزاب السیاسیة فقط كما سجلت الدراسة، بل یتعداها إلى المؤسسة البرلمانیة 

  1.سنة ثقة متدنیة إزاءهما 30والحكومة، إذ یبدي الشباب أقلّ من 

تدني نسبة المشاركة ساهمت في  البرامج الحزبیةارتفاع عدد الأحزاب وعدم تدقیق  -

السیاسیة العمل على استقطاب الناخبین  الأحزابمن وظائف  أن، فالمعروف السیاسیة

التي تقدمها لهم،  وذلك من خلال البرامج الحزبیة ،رشحیها في الانتخاباتتلیصوتوا على م

 إلىجل الوصول أوهي التنافس من  الأساسیةالسیاسیة عن وظیفتها  الأحزابتتخلى  أنلكن 

بالجزائر  وهذا ما حدث في الانتخابات التشریعیة السلطة هو ما یعزز تدني نسب المشاركة،

لم تتعد و ، بالمائة 38.25 إلىحیث انخفضت نسبة المشاركة  2017سنة  أقیمتالتي 

في المائة من  13منها  2016سنة ل في الانتخابات التشریعیة في المائة 43بالمغرب نسبة 

  .الملغاة الأصوات

مواطنین عن المشاركة السیاسیة بكل مستویاتها سواء الولا شك أن من أهم أسباب عزوف 

غلب الأحزاب أالانتخاب أو عضویة الأحزاب، راجع إلى حالة الضعف التي تعیشها 

السیاسیة في الدول المغاربیة، بالإضافة إلى سعي هذه الأحزاب إلى مصالح ضیقة لا تراعي 

 الأحزابهذه  أن، كما یتمیز نشاطها بالموسمیة، مما جعل المواطن یشعر المصلحة العامة

 أن تلك التشكیلات السیاسیة الحزبیة" :سید قطبلا تعبر عن تطلعاته، وفي هذا الشأن یقول 

لا تمثل الجماهیر قطعا بعقلیتها فهي لا تفكر بمنطقها، ولا تبحث عن مصلحتها ولا تعیش 

، ومن ملامح ضعف الأحزاب السیاسیة أیضا هو عدم قدرتها على استقطاب وتجنید "ظروفها

2.وهذا من شأنه أن یؤثر على السلوك السیاسي للمواطن منخرطین جدد
 في هذا السیاقو  

عن  عزوف الشباب "ئیس المرصد المغربي للمشاركة السیاسیة،، ر جواد الشفديیعزو 

إلى غیاب برامج انتخابیة واضحة المعالم موجهة إلى هذه  المشاركة في العملیة السیاسیة

                                                 
   :على، متوفر 2019دیسمبر  3، نتائج أولیة :مؤشر الثقة وجودة المؤسساتالمعهد المغربي لتحلیل السیاسات،  -1

https://mipa.institute/7118,(consulté le 03/04/2021 heure 18:00) 
، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ،"العوامل السیاسیة والقانونیة وأثرها على المشاركة السیاسیة"مصعب جعفورة،  -2

 .186، 185، ص ص 2019، جوان 02، المجلد الخامس، العدد الأغواط -جامعة عمار ثلیجي :الجزائر
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الفئة الوازنة في المجتمع المغربي، كما أن بعض ممارسات الأحزاب السیاسیة زادت اتساع 

حدیثه  یعطي الشفدي مثالاً على هذه الممارسات وفي . الهوة بین الشباب والنخبة السیاسیة

بما یُتداوَل عن الطرق الملتویة التي تُصاغ بها اللائحة الوطنیة للشباب في بعض الأحزاب 

السیاسیة، حیث تُحْجَز المراتب الأولى لذوي القربى بدل المناضلین، زیادة على البرامج 

بتعد كثیراً عن واقع الشباب المغربي، مما الانتخابیة التي یتقدم بها معظم الأحزاب والتي ت

یجعلها غیر قادرة على الاستقطاب أو نیل ثقة هذه الشریحة، ومن الأسباب التي زادت 

عزوف الشباب أیضاً عن المشاركة في العملیة الانتخابیة، حسب الشفدي، عدم تواصل أُطُر 

الانتخابیة التي تسبق یوم  وقیادات الأحزاب مع الشباب إلا استجداءً لأصواتهم في الحملات

  1."الاقتراع، بالإضافة إلى اللجوء إلى الوعود المتكررة في التعامل مع الناخبین وعدم تحقیقها

، وفقدان كل )بین الحاكم والمحكوم( لة انقطاع العلاقة بین الناخب والمنتخبأكما أن مس

مواطن البسیط حتى تشكل وعي لدى ال إلىمع مرور السنین  أدى حبال الاتصال السیاسي،

مجرد صوت  إلاالمتعلم، بأن المنتخبین لا سیما المحلیین لا یرون فیه  أولا نقول المثقف 

عن  ومنه ظهرت فكرة ما یسمى بالعزوف المجتمعي ،أكثرقل ولا أالشرعیة لا  لإضفاء

السیاسي  نأتحدثه عن الش أنكل من ترید  إنالعملیة السیاسیة برمتها، ومنه فالمشاركة في 

نفسه عن الخوض في هذا  وإبعاد إبعادكعن واقعه الیومي محاولا  أخریرد علیك بسؤال 

   2.المأمونالمجال غیر 

حق في المشاركة السیاسیة بالدول لممارسة الیتبین من خلال رصد السلوكات الموازیة 

السیاسیة،  عدیمة الأثر مع تعدد الأحزاب والتنظیماتمشاركة المواطن تبقى  أنالمغاربیة 

 انحصار المشاركة والمغرب وتعدد قنوات المشاركة وآلیاتها، إذ أننا نسجل في الجزائر

موسمیة وظرفیة  واقتصارها على المشاركة في الانتخابات إذ مشاركة المواطن السیاسیة

                                                 
   :، متوفر على2021ینایر  11بالمشاركة فیها ؟،   هل یقتنع الشباب المغربي.. على بُعد أشهر من الانتخابات  -1

https://www.trtarabi.com/issues,(consulté le 01/04/2021 heure 18:00) 
 .371فرید ابرادشة، مرجع سابق الذكر، ص  -2



 دراسة مقارنة: واقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة بالدول المغاربیة: الفصل الثالث

 

 

274 

ترتبط بالمواعید الانتخابیة، في حین یظل التصویت الشكل المهیمن على أشكال المشاركة 

الأخرى، مع بروز مقاطعة وعدم اكتراث بالانتخابات والذي یمثل دلالة على ضعف الفعلیة 

استنبات الثقافة  حجم المشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة، وهذا یعتبر عائقا فعلیا أمام

المقاربة التشاركیة، والتي جاءت كآلیة تركز على إشراك المواطن في  الدیمقراطیة وترقیة

والحكم خارج الأطر والقنوات التقلیدیة للمشاركة، وهذا أیضا یدعونا  مةصنع السیاسات العا

  1.في الدول المغاربیة الحكامة المحلیةإلى إعادة التفكیر في طریقة وكیفیة تطبیق وتفعیل 

نا نخبویا بشكل أ، وحتى لا یبقى الحق في المشاركة السیاسیة شوعلى ضوء ما سبق

 ملموسة تجعل إجراءاتاتخاذ  من والمواطنین، فإنه لا بدیكرس الفجوة بین السلطة السیاسیة 

 قیم الثقافة الدیمقراطیة كانت فإذا .من المشاركة السیاسیة شرطا أساسیا لتحقیق التنمیة

هذا تحقیق  إنفیها، ف التأثیر إلىیشارك المواطن في شؤون بلده ویسعى  أنتفترض  والحكامة

 الإنساندعم ثقافة حقوق  2:یدعم من طرف المؤسسات الرسمیة من خلال أنالدور یجب 

، توفیر شروط عمل السیاسي للشأنمصداقیة  إعطاءبصفة عامة، التربیة على المواطنة، 

المؤسسات المشرفة على سیر العملیة الانتخابیة، التزام الدولة بالحیاد والموضوعیة ضمانا 

  .المواعید الانتخابیة في تاریخها المحدد، احترام إجراء للنزاهة والشفافیة

   .الممكنات القانونیة والدستوریة :مؤشري الشفافیة والمساءلة :المطلب الثالث

 أساسالسعي لبناء معالم الحكامة المحلیة، وفقا لمقاربات تشاركیة تقوم على  إطارفي 

جنب مع مختلف مؤسسات الدولة المركزیة والمحلیة  إلىجنب مختلف الفاعلین  إشراك

 مجموعة من المغربو  الجزائر ولاسیما الدول المغاربیةتبنت للنهوض بالتنمیة المحلیة، 

المنظمة خصوصا -البنیة القانونیة الوثیقة الدستوریة و  مست السیاسیة والإداریة الإصلاحات

، والقیم الدیمقراطیة معاییر الحكامة إرساء إلى من خلالها تهدفالتي و  ،-للجماعات المحلیة

                                                 
مركز الكتاب الأكادیمي، : ، عمانخلال الإصلاحات السیاسیةإدماج المقاربة التشاركیة من عمر طیب بوجلال،  -1

  .164، ص 2017
 .28 - 22ص ص عبد الواحد القریشي، مرجع سابق الذكر،  -2
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 وسنحاول في هذا المطلب دراسة معالم تبني الجزائر والمغرب لمؤشري الشفافیة والمساءلة

   .الثقافة الدیمقراطیة نشرعماد بناء الحكامة المحلیة و  أنهماعلى اعتبار 

  Transparency Index مؤشر الشفافیة :أولا

العناصر التي یجب أن یتأسس علیها التدبیر الجید للشأن العام تعتبر الشفافیة عنصرا من 

 .المحلي، وتعني توفر المعلومات في وقتها وإفساح المجال أمام جمیع الأفراد للاطلاع علیها

وتوسیع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاربة  مما یساعد في اتخاذ القرارات الصائبة

  1.الفساد

ة وترسیخ مبادئ یاهم بشكل جلي في تعزیز الثقافة الدیمقراطالشفافیة یس حضور إن

فتح الباب على مصراعیه لبیروقراطیة  إلىالحكامة المحلیة، في الوقت الذي یؤدي غیابها 

والسریة في العمل ورتابة في الممارسة وبطئ في التنفیذ،  بالإجراءات محلیة معقدة إداریة

  .وهذا ما لا یتماشى والمفهوم الجدید للتدبیر

قد كرس الحق في الحصول على  نجد أن المؤسس الدستوري وبخصوص الجزائر

 ،2020 ي لسنةمن التعدیل الدستور  55المادة  نص من خلال ة والاطلاع علیها،المعلوم

یـتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المعلومات والوثائق ":فیها جاءوالتي 

  ."والإحصائیات، والحصول علیها وتداولها

الجماعات ب المتعلقة قوانینالوعلى مستوى التشریع، فقد كرس هذا المبدأ من خلال 

 نجد أن مبدأ الشفافیة احتل مكانة متمیزة 10- 11رقم  قانون البلدیة بالعودة إلىفالمحلیة، 

عرض تقدیم البلدي  الشعبي كما یمكن المجلس (..)" :منه 11في المادة  وردحیث ، فیه

 190-16من المرسوم التنفیذي رقم  2 وأكدت المادة 2."المواطنین نشاطه السنوي أمام عن

المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كل التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام یتخذ "على أن

                                                 
مكتبة دار  :، المغربالجماعیة ومتطلبات الإدارة المواطنة -الوطنیة -الحكامة الجیدة، الدولیةعبد العزیز أشرقي،  -1

 . 203، ص 2009السلام، 
 .، سبق ذكره11، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11ون رقم قان -2
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الشؤون المحلیة والتزامه باستعمال وتطویر كل الدعائم الرقمیة المواطنین حول تسییر 

  1."الملائمة قصد ضمان نشر و تبلیغ القرارات الإداریة

یبدو واضحا أن المجلس البلدي لا یعمل في إطار السریة، بل هو  وصمن هذا النص

ملزم بالعمل في إطار الشفافیة والوضوح، فیعلم المواطنین بكل المسائل المختلفة بالتنمیة 

یمارس المواطنون الرقابة الشعبیة على مداولات المجلس  تىالبلدیة، وهذا أمر طبیعي ح

جاء بحكم جدید یتعلق بإمكانیة  2011لسنة  قانون البلدیةالبلدي، ومن المفید الإشارة إلى أن 

مبادرة ایجابیة  أنهاوبالرغم من . تقدیم عرض سنوي لنشاطات المجلس البلدي أمام المواطنین

المشرع قد انقص من قیمة وفعالیة هذه الضمانة، فقد  أن إلالم یكرسها قانون البلدیة السابق، 

، وبالتالي المجلس الشعبي البلدي القیام بها ألزم لو الأحسنجعلها اختیاریة وكان من 

، خاصة وأنه لم الإجراءفسكوت المشرع عن كثیر من التفاصیل یحد من التطبیق الفعلي لهذا 

 إنیحدد وقت تقدیم هذا التقریر، ولم یحدد شكله إن كان كتابي أو شفهي، ولم یحدد كذلك 

  2.كان هذا العرض یعقبه نقاش وحوار مع المواطنین

 حیث 10-11 من قانون البلدیة 14المادة  في نص أیضا نجدهوتجسید مبدأ الشفافیة 

یمكن لكل شخص الاطـلاع علـى مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا "

القرارات البلدیة، ویمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول علـى نسخة منها كاملة أو 

3".جزئیة على نفقته
استثناء مما سبق لا یمكن الاطلاع على القرارات البلدیة والوثائق  

المتعلقة بالحالات التأدیبیة، المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام، القرارات البلدیة 

كما یمكن رفض تسلیم نسخة . ذات الطابع الفردي وكذا المتعلقة بسیر الإجراءات القضائیة

                                                 
یحدد ،  2016یونیو  30الموافق  1437رمضان عام  25مؤرخ في  190 -16من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، كیفیات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة

 .   2016یولیو سنة  12، 41العدد 
من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة  :إشراك المواطن في صنع القرار على المستوى المحلي"فرید دبوشة،  -2

، جوان 02، العدد 55، المجلد 1ئر جامعة الجزا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،"التشاركیة

 .69، ص 2018
 .، سبق ذكره11، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -3
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ر معلل إذا كان إعادة نسخها من شأنه أن یتسبب في إتلاف حفظ كاملة أو جزئیة منها بقرا

  1.الوثائق

یعتبر مبدأ العلنیة من أهم مظاهر الشفافیة التي تعتبر دعامة أساسیة لتحقیق الثقافة و 

 26المادة  نص حیث جاء في ؛عمل المشرع على ضمان علنیة الجلساتإذ ، الدیمقراطیة

وتكون مفتوحة لمواطني . الشعبي البلدي علنیةجلسات المجلس : "مـن قانون البلدیة

غیر أنه وضعت ضوابط لهذا الحضور، إذ  ". البلدیة ولكل مواطن معنـي بموضـوع المداولة

أعطیت الصلاحیة لرئیس المجلس المكلف بضبط الجلسات أن یطرد أي شخص غیر 

  2.منتخب بالمجلس، أخل بحسن سیرها بعد إنذار

من قانون البلدیة تنص  22المواطنین بتاریخ الجلسات فالمادة كما أكد على ضرورة إعلام 

یلصق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن " :علـى أن

ویمتد  ".المجلس الشعبي البلدي أعضاءالمخصصة لإعلام الجمهور، بمجرد استدعاء 

لإعلام للإلصاق و مخصصة أیضا حق الإعلام إلى نشر مستخرج المداولة في المواقع ال

أیام التي  )8(الجمهور على مستوى مقر البلدیة والملحقات الإداریة والمندوبیات البلدیة خلال

وذلك لمدة لا  بوسیلة رقمیة، إضافیة، ویمكن نشرها بصفة تلي دخول المداولة حیز التنفیذ

3.تقل عن شهر واحد أو حتى نفاذ آجال الطعن
  

قانون البلدیة قاعدة عامة تتعلق بتنفیذ قرارات البلدیة وأقرت من  97أرست المادة و  

بصریح النص عدم قابلیة قرارات رئیس البلدیة للتنفیذ إلا إذا تم إعلام الأطراف المعنیة بها، 

إما بواسطة النشر إذا كان القرار یتضمن أحكام عاما، أو بإشعار فردي بأي وسیلة قانونیة 

إرسال نسخة من هذا القرار للوالي  98ردیا، وفرضت المادة إذا كان القرار یمس مركزا ف

  4.ساعة، كما فرضت إلصاقها في اللوحة المخصصة للجمهور 48خلال 

                                                 
 . ، سبق ذكره190 -16من المرسوم التنفیذي رقم  9و 3المواد  -1
 .، سبق ذكره27، المادة المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -2
 ، سبق ذكره    105 -13من المرسوم التنفیذي رقم  33و 32المادة  -3
 .190، ص  2012دار الجسور للنشر والتوزیع، : ، الجزائرشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  -4
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 21المؤرخ في  07-12رقم  الولایةمن قانون  18ولتحقیق نفس الغایة نصت المادة 

المجلس الشعبي  أعضاءالدورة فـور اسـتدعاء  أعمالجدول  یلصق" على أن 2012فیفري 

ولا  ،المخصصة لإعلام الجمهور الإلصاق أماكنالولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي 

إن مثل هذا الإجراء من  1."وفي مقر الولایة والبلدیات التابعة لها ،سیما الإلكترونیة منها

 المواطنینإعلام  یتیحشأنه إضفاء مبدأ الشفافیة على أعمال المجلس الشّعبي الولائي لأنه 

  .بالمواضیع التي سوف تكون محل نقاش ضمن المجلس

تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي  "أن فتؤكد على 26المادة الفقرة الأولى من  أما

لرئیس المجلس الشعبي الولائي بطرد أي شخص غیر عضو  27المادة  منحت، و "علنیة

ضو یحق له حضور یعني أن غیر الع، بما إنذارهات بعد شبالمجلس ویخل بحسن سیر المناق

العلنیة مع الالتزام بآدابها، وهذا یجسد مبدأ الشفافیة ویمكن السلطة الشعبیة الجلسات العامة و 

وخارج دائرة الحیاة الخاصة أجازت  ،من مراقبة عمل الهیئة المداولة على المستوى الولائي

ع في عین المكان على لكل شخص حق الاطلا 07-12رقم  قانون الولایةمن  32المادة 

ن یحصل على نسخة منها كاملة أو جزئیة أمحاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي، و 

منه المكتب  60على نفقته، وبخصوص انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي ألزمت المادة 

ن یلصق أبو  وإرساله للوالي،رئیس المحضر النتائج النهائیة لانتخاب  بإعداد المؤقت

كما كرس المشرع  ،ةالبلدی اتمندوبیالمحضر في مقر الولایة والبلدیات الملحقات الإداریة و ال

رئیس المجلس  تنصیب "التي أوجبت أن یتم 61المادة أیضا مبدأ الشفافیة من خلال نص 

2."خلال جلسة علنیة(..) الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولایة
   

لمتضمن ا 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  06/10الأمر تعّرض  وفي ذات السیاق

المتطلبات الأساسیة للشفافیة في أهم القطاعات لذكر  قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

                                                 
 .، سبق ذكره18، المادة المتعلق بالولایة 07-12قانون رقم  -1
   :نظرا -2

   .، سبق ذكره61و 60و  32و  27و 26د ، المواالمتعلق بالولایة 07-12قانون رقم  -

 .190، 190، ص ص  2012دار الجسور للنشر والتوزیع، : ، الجزائرشرح قانون الولایةعمار بوضیاف،  -
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التي مسها الفساد بشكل كبیر، كالتوظیف في مجال القطاع العام، وفي مجال الصفقات 

العمومیة التي تصب فیها مبالغ عمومیة كبیرة، وكذا في مجال تسییر الأموال العمومیة، وفي 

لإضفاء " نه أتنص على  منه 11فنجد المادة . مجال تعامل الإدارة العمومیة مع الجمهور

امل مع الجمهور وكیفیة تسییر الشؤون العمومیة یتعین على المؤسسات الشفافیة في التع

  :والإدارات والهیئات العمومیة أن تلتزم أساسا

اعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها  -

  .وسیرها وكیفیة اتخاذ القرارات فیها

  .تبسیط الإجراءات الإداریة -

  .المعلومات التحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیةنشر  -

  1."الرد على عرائض وشكاوى المواطنین -

التقعید سواء في الوثیقة الدستوریة أو  عرف مظاهرهامبدأ الشفافیة و فإن  المغرب أما في

  .في القانون التنظیمي للجهات

یلاحظ تعدد استعمالات مبدأ الشفافیة، وفي بعدها  ،)الدستور( فعلى المستوى الأول

نص على أن الإنتخابات الحرة والنزیهة والشفافة هي أساس  11الوظیفي السیاسي، فالفصل 

مشروعیة التمثیل الدیمقراطي السیاسي، وكذا التدبیري، حیث تخضع المرافق العمومیة 

كما یمارس أعوان المرافق  ،)154ل الفص(  لمعاییر الجودة والشفافیة والمحاسبة والمسؤولیة

 العمومیة وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحیاد والشفافیة والنزاهة والمصلحة العامة

مجلس المنافسة كهیئة  إقراروكذا الإقتصادي والمؤسساتي من خلال  ،)155الفصل (

الإنصاف في مستقلة، مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافیة و 

  2.)166ل الفص(العلاقات الإقتصادیة 

                                                 
یتعلق بالوقایة من الفساد ، 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06قانون رقم  -1

 .2006مارس  8، 14یة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهور ومكافحته
 .  ، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  166و 155و 154الفصل  -2
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من الدستور، یعد  27كما أن الحق في الحصول على المعلومة، الذي كرسه الفصل 

للمواطنین والمواطنات حق ": أن على حیث نص هذا الفصل ،للحكامة المحلیةرافعة 

المنتخبة، الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، والمؤسسات 

لا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا " :نهأوأضاف  ".والهیئات المكلفة بمهام المرفق العام

  1".(..)بمقتضى القانون

فیتبین من مقتضیاته  )111-14رقم  القانون التنظیمي للجهات(ومن الجانب الثاني

فقد . الشفافیة ومؤشراته التي تخدم الوضوح وتداول المعلومة وتوزیع الوثائق لمبدأتناوله 

أصبح التصویت العلني قاعدة لانتخاب رئیس المجلس ونوابه وأجهزته، ولاتخاذ جمیع 

على شفافیة مداولات المجلس،  )244(ونصت أحكام المادة  ،)8ة الماد(مقررات المجلس

تكون مفتوحة للعموم، ویتم تعلیق  الجهة والتي یمكن للجمهور حضورها، إذ أن جلسات

كما یقوم رئیس مجلس ، )51ة الماد(جدول أعمال دوراتها وتواریخ انعقادها بمقر الجهة 

 15 الجهة بتسلیم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل

ویحق  ،یام بمقر الجهةأ 10 ما الموالیة لاختتام الدورة، وتعلیق المقررات في ظرفیو 

على المقررات  للمواطنات والمواطنین والجمعیات ومختلف الفاعلین أن یطلبوا الإطلاع

  2).247المادة (

وفي إطار الشفافیة تنشر تقاریر التقییم والإفتحاص والمراقبة وتقدیم الحصیلة بجمیع 

والذین من حقهم كذلك الاطلاع على ) 246المادة (الوسائل الملائمة لیطلع علیها العموم 

كما یقع نشرها  ،)249المادة (القوائم المحاسبیة والمالیة، والتي یمكن نشرها بطریقة إلكترونیة 

القرارات التنظیمیة  ،ریدة الرسمیة للجماعات الترابیة بالإضافة إلى قرارات أخرىفي الج

                                                 
 .  ، سبق ذكره2011من دستور المملكة المغربیة  27الفصل  -1
 111-14بتنفیذ القانون التنظیمي رقم ) 2015یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهیر رقم  -2

 .2015یولیو  23، 6380، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد المتعلق بالجهات
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الصادرة عن رئیس مجلس الجهة، القرارات المتعلقة بتنظیم إدارة الجهة وتحدید 

   ).251المادة ( اختصاصاتها، قرارات تحدید سعر الأجور عن الخدمات، قرارات التفویض 

تقلیدیة وحدیثة للتواصل، ودون إغفال بعض الضوابط التي یبدو أنه تم اعتماد وسائل 

فعملیات إبرام صفقات الجهات والهیئات التابعة لها  ،ینبغي استحضارها في آلیة الإنفاق

لمجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابیة، التي تكون الجهة طرفا فیها تخضع 

یة العمومیة، المساواة في التعامل مع احترام حریة الولوج إلى الطلب: لمجموعة من الضوابط

 المتنافسین، وضمان حقوقهم، الشفافیة في اختیارات صاحب المشروع، قواعد الحكامة الجیدة

  1).223المادة (

الشفافیة، ومن أجل التحضیر الجید للدورات، والتأني في اتخاذ المقرر  لمبدأوخدمة 

جدول أعمال المجلس لزوما على نص المشرع على عرض النقط المدرجة في  الجهوي فقد

اللجان الدائمة المختصة لدراستها، والتي یزودها رئیس المجلس بالمعلومات والوثائق 

 وهو ما دققت فیه وخصخصته مقتضیات المادة ،)31المادة ( الضروریة لمزاولة مهامهم

الضروریة؛ من القانون التنظیمي للجهات، التي قضت بعرض المیزانیة، مرفقة بالوثائق  198

على الأقل قبل  أیام 10 شؤون المالیة والبرمجة داخل أجللدراستها على لجنة المیزانیة وال

وهاته الوثائق عددتها أحكام  2.تاریخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد المیزانیة من قبل المجلس

ا بمیزانیة بتحدید قائمة الوثائق الواجب إرفاقه 2016یونیو  29في  1.16.314المرسوم عدد 

  .الجهة المعروضة على لجنة المالیة والشؤون المالیة والبرمجة

ولا یقتصر توزیع الوثائق على اللجان، بل یطال حتى الدورات، وهذا ما یمكن استشفافه 

المتعلق بالجهات، حیث یقوم  111-14من القانون التنظیمي رقم  38من أحكام المادة 

                                                 
 .243أحمد حضراني، مرجع سابق الذكر، ص  -1
 .، سبق ذكره198و 31، المواد المتعلق بالجهات 11-14قانون رقم  -2
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الأعمال، والنقط خ ومكان انعقاد الدورة، مرفقا بجدول الرئیس بإخبار أعضاء المجلس بتاری

  .التي سیتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة

ومن أجل مواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جیدة في تدبیر شؤونها وممارسة 

عاتق الدولة وضع الآلیات والأدوات اللازمة؛  ىالإختصاصات الموكولة إلیها، یقع عل

المادة (لتمكین مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضروریة للقیام بممارسة صلاحیاته 

250.(1  

المتعلـق بتبسـیط المسـاطر والإجـراءات  55.19یشـكل القانـون رقـم بالإضافة إلى ذلك 

مـة للمواطـن والمقاولـة ولتعزیـز الثقـة بیـن الإدارة رافعة لتحسـین جـودة الخدمـات المقد الإداریـة

ضمانـا لشـفافیة المسـاطر والإجـراءات المتعلقـة بالقـرارات الإداریـة؛ حث القانـون والمرتفـق، و 

على إلزامیة نشر المساطر الإداریة ببوابة الخدمات العمومیة وعن طریق جمیع الوسائل 

شفافیة المساطر  (..)" :ما یليعلى منه  4نصت المادة  المتاحة، والتقید باحترامها؛ حیث

لاسیما من خلال توثیقها والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسلیم القرارات الإداریة، 

وتدوینها والمصادقة علیها وإخبار المرتفقین بمحتواها عبر نشرها، مع الحرص على تیسیر 

   2."(..)االإلكترونیة منه الولوج إلیها بكل الوسائل الملائمة، لاسیما

  Accountability Indexالمساءلة  مؤشر :ثانیا

وهي من مبادئ الحكامة الجیدة، وتعني إخضاع أعمال وسلوك المسؤول عن التدبیر العام 

بكل شفافیة ووضوح إلى المساءلة والتقییم، والإنفتاح على الإنتقادات والشعور بالمسؤولیة 

ووصفت  ،الدائم لتقدیم التوضیحات اللازمة وعدم الإفلات من العقابالقائمة على الإستعداد 

المساءلة بالشرط الأساسي لمنع إساءة استعمال السلطة، فالمسائلة تقطع الطریق على 

الأعمال غیر السلیمة أو غیر المشروعة، وتكشف عن أسالیب التلاعب والفساد وحمایة 

                                                 
 .، سبق ذكره250، المادة المتعلق بالجهات 11-14قانون رقم  -1
المتعلق بتبسیط  55- 19بتنفیذ القانون رقم ) 2020مارس  6( 1441من رجب  11بتاریخ  1-20- 06ظهیر رقم  -2

 .2020مارس  19، 6866، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، العدد المساطر والإجراءات الإداریة
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1.العام بشكل أكثر فعالیة الصالح
 قانون البلدیةعبر  المُشرع الجزائريى إلیه وهو ما سع 

؛ حیث كرّس هذا القانون قواعد جدیدة لمساءلة الأعضاء المنتخبین والمعینین على 11-10

مستوى البلدیة، سواء عن طریق الرقابة المسلطة أو عن طریق دعاوى الرجوع في حالة 

حیث . تتكبدها البلدیة أو تعویضات بخسائر مالیة) بما فیهم رئیس البلدیة(تسبب المنتخب 

فلقد جاء  ،44إلى  37تضمن فرع خاص بحقوق والتزامات المنتخب البلدي من خلال المواد 

من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة  بقراریوقف "أنه  43في المادة 

بیر قضائیة لا جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدا وأ

 إلى غایة صدور حكم ،تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة

تحدید ل 148 إلى 144المواد من  نصتحین  في ."نهائي من الجهة القضائیة المختصة

  2.كامة المحلیةمسؤولیة البلدیة، وهو ما یكرس المساءلة باعتبارها مؤشر من مؤشرات الح

تجسید مؤشر المساءلة،  على 07- 12قانون الولایة رقم  عملعلى غرار قانون البلدیة و 

ملاحظات موجهة حتى  وأبتوجیه أسئلة وتقدیم استفسارات  من خلال فتح المجال والسماح

، وهو مطالب ل حسب قطاعه ومجال تخصصه، كلكل مسئول أو مدیر تنفیذيبشكل خاص 

والتي جاء  37المادة  نص هما تضمن هذاو  .قطاعه سنویا بتقدیم تقریر حول سیر نشاط

مدیر  لأيالمجلس الشعبي الولائي توجیه سؤال كتابي  أعضاءعضو من  أيیمكن " :فیها

المدیریات غیر الممركزة للدولة المكلفة  أومسؤولي المصالح  أومسؤول من مدیري  أو

  .الولایة إقلیمبمختلف قطاعات النشاط في 

                                                 
الجماعات المحلیة في ، في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول "مستجدات التنظیم الجهوي بالمغرب"أحمد حضراني،  -1

الوادي  - بجامعة حمة لخضر 2015دیسمبر  02-01یومي  المنعقد ،الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة

 .8، ص ، الجزء الثاني)الجزائر(
 .، سبق ذكره148 -144والمواد  44-37، المواد المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  -2
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سؤال یتعلق  أيكتابة عن  الإجابةیجب على مدیري ومسؤولي هذه المدیریات والمصالح 

یوما ) 15(جل لا یمكن أن یتجاوز الخمسة عشرأفي  تراب الولایةبنشاطهم على مستوى 

  1."على الإشعار بالاستلام من تاریخ تبلیغه نص السؤال المبین

 یتجلى 07-12رقم  الولایةو  10-11 البلدیةقانون واللافت للأمر، أنّ مؤشر المساءلة في 

 المسلطة رقابةالفي نفس الصور؛ المتمثلة في تفعیل عنصر الرقابة، الذي یشمل في الولایة 

  .وعلى الهیئة ذاتها )الوالي، المدراء التنفیذیین( المنتخبین والمعینینعلى 

 سئلةالأإنّ تكریس الرقابة على المنتخبین المحلیین وإعطاءهم نفسهم صلاحیات توجیه 

داخل الولایة یُبین التجسید الفعلي  مسؤول تنفیذي لأي والاستفسارات )شفهیةال أوكتابیة ال(

 في ؛ الذي یسمح للمواطنین المحلیین07-12رقم للمساءلة في القانون الولائي الجدید 

الاطلاع على أنشطة المجلس الشعبي الولائي وتقدیم استفسارات بخصوص هذه الأنشطة، 

  2.الثقافة الدیمقراطیة تطلباتوهو ما یتماشى وقواعد الحكامة المحلیة وم

المحلیة عن  الإدارةتساءل  أننه یحق لمنظمات المجتمع المدني أوالجدیر بالذكر 

سواء الاقتصادیة منها السیاسیة والاجتماعیة،  مجریات تنفیذ الخطط والمشاریع المختلفة

توجه نقدها  أناریع التنمویة، فیمكن للجمعیات وكشف الفساد والانحرافات التي قد تطال المش

وبذلك فمنظمات المجتمع المدني تسهم  مصالحها التقنیة، أوالمحلیة  الإدارةالبناء لجهاز 

ع الجماعات المحلیة في سبیل تعزیز قیم بدورا هام في ضمان احترام القانون، والتفاهم م

جهودهم وتعبئة  الأفرادها مبادئ الثقافة الدیمقراطیة، فهي الكفیلة بتوعیة المساءلة التي تتطلب

  .في السیاسات العامة المحلیة للتأثیر

دور منظمات المجتمع المدني في عملیة المساءلة  أهملالمشرع الجزائري قد  أنإلا 

الرقابة الحكومیة والمتمثلة في رقابة المجلس المحاسبة  بأجهزة أناطهبالمقارنة مع الدور الذي 

                                                 
 .، سبق ذكره37، المادة المتعلق بالولایة 07-12قانون رقم  -1
مداخلة مقدمة خلال فعالیات ، "قوانین الإدارة المحلیة الجدیدة ومؤشرات الحوكمة في الجزائر" ،عبد الرحمن خلیفي -2

 دیسمبر 10و 8، یومي جامعة عبد المالك السعدي بتطوان: ، المغربالحكامة والمواطنة ودولة القانونالمؤتمر الدولي حول 

 .15، ص 2014
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، ورقابة المحاسب العمومي التي جاء بها ورقابة المفتشیة العامة للمالیة، والرقابة القضائیة

 فشلت في تحقیق أنها إلاوتنوعها  الأجهزةد هذه ، وبالرغم من تعد10- 11قانون البلدیة 

المحلیة خصوصا تتصدر  الشعبیة الرشادة في تدبیر المال العام، حیث لا تزال المجالس

فهیا تحتل المرتبة الثانیة في الفساد بعد المؤسسات المالیة،  في الفساد الأولىالمراتب 

رئیس بلدیة متابع  1250حوالي  فإن وبحسب إحصائیات صادرة عن وزارة الداخلیة الجزائریة

في ازدیاد كبیر بالرغم من فرض  والإداري، أي نسب الفساد المالي 1541 أصلمن  قضائیا

على المال العام، إلا أنها فشلت في تحقیق الحمایة  الرقابة القبلیة والبعدیة المشددة إجراءات

  1.للمال العام

 إخضاععن طریق لترسیخ قیم الثقافة الدیمقراطیة والحكامة  فقد سعى مغربال أما

 وأنهاممارسة السلطة في المجالس الجماعیة والترابیة لمبدأ المساءلة، خصوصا  إجراءات

 أعمالبفعل هیمنة النمط التقلیدي في عملیة المساءلة والرقابة على  تعرف خصائص كبیرة

ربط بین  إلىوقت،  أيمن  وأكثرماسة وهیئات المجالس الجماعیة التي باتت في حاجة 

، وتتم عملیة ي تدبیر شؤونهم المحلیةفوضمان مشاركة المواطنین  بالمحاسبة المسؤولیة

الذي یمارسها عن طریق منظمات المجتمع  -المساءلة والتقییم من قبل المواطن والجمهور

العام المحلي، وقد  الشأن إدارةوهیئات المجالس المحلیة المنوط بها  أعمالعلى  -المدني

النص الدستوري،  إلىانتقل هذا التوجه من الخطاب السیاسي والتأطیر العادي في القانون 

مطلوب لكي تتضح  مركأالذي كرس الحق في الرقابة وتقییم قرارات الجماعات الترابیة، 

ییر الرؤى فالإدارة التي لا تخضع للرقابة قد ولى علیها الزمن، والطرق الحدیثة في التس

أصبحت تفرض إلزامیة وجود الرقابة المجتمعیة على مصالح المجتمع المحلي خصوصا مع 

أن یسائلها  في حقال، وللمواطن تنامي وعي المواطن المحلي بضرورة وجود إدارة مسؤولة

 موفي إطار تتبع الذم 2.في خدمة المواطن وتخدم مصالح الشعب إدارة إلىحتى تتحول 

                                                 
 .220، ص مرجع سابق الذكربوطیب بن ناصر،  -1
 .234المرجع نفسه، ص  -2
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 54.06القانون رقم  جاء عن تدبیر الشأن المحلي منتخبین المحلیینوال للمسؤولین المالیة

لیسد ثغرة في نظام المساءلة، من خلال تجاوز مظاهر القصور  2008أكتوبر  20بتاریخ 

التي طالت التشریع المغربي في هذا المجال، وذلك على مستوى الأشخاص الملزمین 

، ورصد صر الثروة الخاضعة للتصریحبالتصریح، والیات المراقبة والتتبع، وتحدید عنا

  1.العقوبات والغرامات المناسبة

هذا القانون بعض منتخبي المجالس المحلیة والغرف المهنیة وبعض فئات  ألزموهكذا 

الانتخاب وكذا  أوالتعیین  أثناءبممتلكاتهم  الإجباريالعمومیین بالتصریح  والأعوانالموظفین 

 وتودع هذه التصریحات لدى كتابة الضبط بالمجالس. ل سنةمع تجدیده ك المهامانتهاء  أثناء

الجهویة للحسابات التي تقوم بدراستها وتحیلها على السلطة القضائیة المختصة في حالة 

عدم  أو، بالتصریح الإدلاءتبین وجود أفعال مخالفة للقانون الجنائي، وفي حالة رفض 

في حالة تقدیم تصریح كاذب، تطبق العقوبات  أوهذا القانون  الأحكاممطابقة مضمون 

الملزمین، كما یمكن  الأشخاصالمتعلقة بالرشوة المنصوص علیها في القانون الجنائي على 

 الأهلیةالتجرید بعدم  إرفاق إمكانیةتحكم المحكمة بتجرید المدان من صفة المنتخب، مع  أن

  2.حكم بعزل الموظفال إمكانیةخمس سنوات، فضلا عن  أقصاهاللانتخاب لمدة 

 المغرب یمكن استشفاف مجموعة من الأحكام الواردة في دستور ،ضافة إلى ذلكبالإو 

والذي یربط بین المساءلة، بدءاً من مقتضى فصله الأول،  مبدأتحیل على  2011

، 111-14رقم  ، والتي أكدتها مقتضیات القانون التنظیمي للجهاتالمسؤولیة والمحاسبة

تكریس قیم الدیمقراطیة والشفافیة والمحاسبة منه، والتي حثت على  243وخاصة المادة 

یتعین على مجلس " :نهأعلى  أكدت حینما 244، وهو ما أعادته أحكام المادة والمسؤولیة

الجهة ورئیسه والهیئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابیة 
                                                 

 54.06بتنفیذ القانون رقم ) 2008أكتوبر  20( 1429من شوال  20صادر في  1.07.202ظهیر شریف رقم  -1

المتعلق بإحداث التصریح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلیة والغرف المهنیة وبعض فئات الموظفین أو الأعوان 

  .2008نونبر  3، یوم الاثنین 5679الجریدة الرسمیة للملكة المغربیة، العدد العمومیین بممتلكاتهم، 

 .15 الهیئة المركزیة للوقایة من الرشوة، مرجع سابق الذكر، ص -2
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القواعد المتعلقة بربط و  (..)أعلاه 243 علیها في المادةالتقید بقواعد الحكامة المنصوص 

  1."(..)المسؤولیة بالمحاسبة

 وعموما، یمكن القول؛ أنه وبالرغم من أن إرادة المشرع المغربي أرتأت إحاطة الشفافیة

وتنظیما ) المحطة الانتخابیة(تأسیسا : في مختلف مستویات التدبیر الترابي الجهوي والمساءلة

، وكفل المشرع الجزائري في ظل الإصلاحات التي عرفتها تشریعات الجماعات ..ووسائلا

، إلا أن الإدارة العمومیة والمحلیة لا زالت تعاني من كل والمساءلة الشفافیة مبدأيالمحلیة 

التسییر الیومي، مرورا بالتسییر المالي وإبرام  مظاهر أشكال السریة وعدم الوضوح، ابتداء من

مما یصعب عملیة مراقبة المواطنین  میة، وانتهاء بنشر مداولات المجالس؛الصفقات العمو 

وكل هذه المعطیات توضح أن  لطرق وآلیات إدارة المال العام على المستوى المحلي،

الجماعات المحلیة لا زالت منغلقة على نفسها؛ ومن ثم، فهي تحتاج إلى مراجعة میكانیزمات 

لاقها بقدر ما تقاس بمدى انفتاحها على محیطها عملها، لأن قوة الجماعة لیس بانغ

  .الخارجي

       

  

                                                 
 .، سبق ذكره244و 243، المواد المتعلق بالجهات 11-14قانون رقم  -1



 

 ااا:   

  م آق 

ا ااط وإرء 

ا ا ول 

را 
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تعزیز مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة وإرساء الحكامة المحلیة آفاق : الفصل الرابع

 ).الجزائر والمغرب( بالدول المغاربیة

 أمامبالغة  بأهمیةیتسم  إنماالمحلیة  الإدارةالورش الكبیرة المفتوحة حالیا حول حكامة  إن

والتحولات الكبیرة التي یتعرض لها مشهدها السیاسي  الدول المغاربیة تعرفهاالتحدیات التي 

عملیة للرفع من  ن التفكیر في خارطة طریقإوبالتالي ف ،والاجتماعي على وجه الخصوص

 لأیةمین التنزیل الفعال ألت ،وقت مضى أيمن  أكثرالمحلیة هو شيء ملح  الإدارة أداء

المطبوع ببوادر التحول والتغیر  محلیة محتملة قد یفرضها الواقع الحالي إصلاحات

  .المتواصلین

الاقتصادیة التي میزت السنوات والثقافیة و  والاجتماعیة السیاسیة جملة التحولات أمام

وجدت الدول المغاربیة  ،حجم الرهانات الجدیدة التي تعرفها المجتمعات النامیة وأمام ،ةالأخیر 

 ،مبادئها تكریسو لیس فقط لمتابعة جهودها في مجال تنمیة الثقافة الدیمقراطیة  مدعوةنفسها 

المحلیة وسن العدید من المقترحات  الإصلاحاتمن  للقیام بمجموعة أیضابل 

سیاسة عمومیة محلیة  وتبني نتهاجابوذلك  ،والمستویات الأصعدةعلى جمیع  والاستراتیجیات

الفاعلین  إلىتسند فیها الدولة  ،الحقیقیة واللامركزیةمتكاملة وشاملة قوامها الحكامة المحلیة 

أفضل وأحسن مستوى  إلىالمحلیین مسؤولیة الانتقال والارتقاء بالمواطنین من مستوى معین 

 التي تعاني والاكراهات الإشكالاتبعین الاعتبار مختلف  تأخذو  ،إداریا واجتماعیا واقتصادیا

قصد إتباع إستراتیجیة ترابیة على المدى القریب  ،والتحدیات التي تواجهها منها التنمیة

   .ة مستدامة بالدول المغاربیةیتنمیة محل لتحقیق والمتوسط ولما لا البعید تهدف

تعزیز مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة وإرساء  الوقوف على آفاق هذا الفصل فيسنحاول 

  :الآتیةتناول المباحث  من خلال الحكامة المحلیة بالدول المغاربیة

 ���������������������������������������������������������������������������������� 

 ���������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������ �
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دینامیات نشر وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الدول : المبحث الأول

  .المغاربیة

لا  ومكوناتها وممارستها وآلیات نهجها،كل ما قیل عن معنى الدیمقراطیة وشروطها 

الفرد بالدیمقراطیة لا  وإیمانالفرد مؤمنا بها قبل كل شيء،  الإنسانلم یكن  إنتساوي شیئا 

تثقیفي، وضمن الممارسة الیومیة لبناء  ، بل هو نتاج عمل مستمر تربويإعدادبلا  یأتي

جل بناء مجتمع أ، وللتعاون من الآخرینالدیمقراطي الذي یجد نفسه مستعدا لقبول  الإنسان

، وفي الدفاع عن منجزات دیمقراطي، والمستعد دائما للمشاركة في الممارسة الدیمقراطیة

 1.النهج الدیمقراطي، مجتمعیا وسیاسیا

ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان شرط ضروري في عملیة نشرها الكان الإیمان ب إذا

إلى وسائل لنشره والدفاع عنه وتحصینه، كما أن الإیمان یحتاج  ذلك والدفاع عنها، فإن

وتتمثل هذه القنوات في اختیار الوسائل المناسبة لذلك أمر غایة في الأهمیة والحساسیة، 

   .والاتصال الإعلاموسائل ، منظمات المجتمع المدني، التربویة والتعلیمیةالمؤسسات 

   .والتعلیمیةالتربویة المؤسسات  :الأول مطلبال

نتساءل  أنمن الطبیعي  ،المؤسسات وتنوعها واختلاف أشكالها وأنماطها هذه نظراً لكثرة

أو من یتحمل  ویقوم بالتنشئة الاجتماعیة القیم الدیمقراطیة الأفراد إكسابتولى مهمة یعمن 

یشاركهما في هذه  أم، هما معا أموحدها  المدرسة أمهل هي الأسرة وحدها ، مسئولیتها

            .والجامعةالمسئولیة دور المسجد 

  .الأسرة ودورها التربوي :أولا

المستقبل وحمایتهم من  أجیال لإعدادالهامة،  الأسس إحدى للأسرةتمثل الوظیفة التربویة 

التغیرات التي تهدد ثقافة المجتمع وهویته، كما تساعدهم لمواجهة التحدیات العصریة 

                                                 
مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،  :، فلسطینالدیمقراطیة والانتخابات والحالة الفلسطینیةولیم نصار،  -1

 .220ص ،2006
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الفكریة والثقافیة، بوعي وعقلیة منفتحة وروح دیمقراطیة في التعامل مع و الحضاریة و 

  1.الآخرین

فهي اللبنة الأولى التي تغرس في  ،وتلعب الأسرة دورا كبیرا في تطور شخصیة الفرد

معاني الحقوق والواجبات من خلال الممارسات الیومیة التي تتم بالمساواة نفوس أبنائها القیم و 

وحریة التعبیر والفكر، ولاشك أن تأثیر الأسرة في نمو الفرد یتم أیضا من خلال والمشاركة، 

التعسف واللین والمحبة والتسامح والمناقشة  :الممارسات التي تصدر عن الوالدین مثل

  2.ن مستقبل هذا الفردأحتى بش أوالعامة للفرد  الأهدافواستخدام التعزیز ورسم 

لیة أو النواة الأساسیة لتشكیل قیم الفرد ومعتقداته تجاه یبرز دور الأسرة باعتبارها الخو 

وهنا نجد أن الأسرة التي تنشئ أبناءها على احترام آداب الحوار، وتشجعهم على  السلطة،

تخرج عادة للمجتمع إبداء أرائهم ولا تمیز بینهم في المعاملة لداعي السن، أو الجنس، 

التي یستبد  مقراطیة واقتنعوا بأهمیتها، أما الأسرةمواطنین أسویاء تشبعوا بروح الممارسة الدی

صغر الأبناء أو أكبرهم وتمیزه في أالتي تحابي  أوربها برأیه دون الزوجة أو الأبناء، 

 أوالمجتمع مواطنین سلبیین  إلىتلفظ  فإنهاالذكور،  الأخوةالمعاملة، أو التي تشجع تسلط 

اهتماما خاصا للقیم والأفكار التي یكتسبها ، وتولي الدراسات مواطنین غیر دیمقراطیین

، وتركز في هذا )سنة 13إلى  3أي من سن (الأطفال في فترتي الطفولة المبكرة والمتأخرة 

الإطار على تأثیر الأسرة باعتبارها الوحدة الإنسانیة التي تلبي حاجات الطفل، وفي الوقت 

فالأطفال ذوي المشاكل السلوكیة 3.عذاته تتحكم في تحدید ولاءاته بعیدا عن المجتمع الواس

ا ما یأتون من بیوت تعاني مشكلات حادة في بعض المناحي، ولذلك أصبح مقبولا بغال

، والزواج غیر الأطفال وإهمالبشكل واسع أن المشكلات العائلیة كالبیوت المحطمة، 

                                                 
، "واقع التنشئة الاجتماعیة الدیمقراطیة في الأسرة الأردنیة في محافظة المفرق" ،بشار عبد االله مصلح، موسى أبو دلبوح -1

 .66ص  ،2005جانفي ، 69العام السابع، العدد  ،كلیة التربیة بجامعة قطر، العلوم التربویةمجلة 
 .66المرجع نفسه، ص  -2
مركز دراسات الوحدة  :، لبنان2، طقضایا الاستمرار والتغییر :النظم السیاسیة العربیةعلاء الدین هلال، نیفین مسعد،  -3

 .  130ص ،2002العربیة، 
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 للأطفال الأسریةممارسات التنشئة  أنانحرافات تنشئة حادة، و  للأطفالالمتكافئ تسبب 

في بیئة  أالذي نش تتفاوت طبقا لتفاوت تكوین الوالدین وطبیعة استخدامهما للسلطة، فالطفل

 هفي جو متسلط تكبح فی أترعى میوله وتحقق ذاته وتشبع حاجاته، هو غیر الطفل الذي ینش

ل یكون الطف أن، فهناك فارق بین الأطفالالذاتیة ویستخدم العنف والعقوبة في تشكیل  الإرادة

وبین أن یكون منبوذا یعامل بالتسلط والدیكتاتوریة  یعامل بثقافة دیمقراطیة أسرتهمقبولا في 

الوقوف على طبیعة التنشئة الاجتماعیة الدیمقراطیة التربویة داخل الأسرة  إنوالقهر، لذلك ف

      1.هم في الحیاةاتیعطي دلالة على تكوین شخصیة الأبناء وسلوك

في  الأسرة أنسابقا نستخلص /فإذا رجعنا إلى محتوى الثقافة الدیمقراطیة الذي بیناه أنفا

وصقل شخصیة  تكوین عن طریقهذه الصفة تقوم  إلىالذي یطمح  أوالمجتمع الدیمقراطي 

بقیمها الدیمقراطیة تنتج  فالأسرةعده لمواجهة الحیاة الخارجیة، تالفرد لبناء ذاتیته الداخلیة، و 

، والأمندیمقراطیا متسلحا بالقیم التي ترفض التسلط والاستبداد، وتعزز مفاهیم الخیر جیلا 

، وتعمل على احترام الحقوق والواجبات، وتؤمن الإنسانوتتمسك بقیم العدالة وتنادي بحقوق 

وبمعنى  2.، ونبذ العدوانیة وحل الخلافات بالحوار والمناقشةالأقلیاتبالتعایش السلمي واحترام 

أخر فالأسرة هي صانعة الدیمقراطیة والدیمقراطیین، فهي أساس الحریة، ونبذ التعصب 

   .والقبلیة، والتربیة الأسریة نواة التربیة المجتمعیة، لأنها قلب الدیمقراطیة في المجتمع

  .التربیة على الثقافة الدیمقراطیة وضرورة الدور الاجتماعي للمدرسة :ثانیا

صغر الحلقات في الأسرة، ولكنها أتبدأ عملیة التربیة والتثقیف والممارسة الدیمقراطیة من 

، التي فیها یجب التركیز على فهم معنى الدیمقراطیة وكیفیة ممارستها "المدرسة"تتركز في 

مجتمعیا وسیاسیا، وبالأساس كیفیة قبول الآخر، وعدم الانغلاق بالذات الخاصة، وكأنها كل 

 : Alain Touraine ألان تورین الأستاذ یقول الإطارالعالم وكل مجال العلاقات، وفي هذا 

تكوین العقل والقدرة على العمل  :نضع للتربیة هدفین متساویین من حیث الأهمیة أنینبغي "

                                                 
 .67، 66ص ص  ،مرجع سابق الذكر ،بشار عبد االله مصلح، موسى أبو دلبوح -1
  .68ص  ،المرجع نفسه -2
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كذات، من جهة  بالأخرالشخصیة والاعتراف  الإبداعیةمن جهة، وتنمیة الطاقة  العقلي،

، تماما كما نقوم بتدریس الطالب العلوم تكون منهجیة أنیجب  الدیمقراطیة والتربیة ."أخرى

یفترض أنها  مداركه العقلیة، فالتنشئة السیاسیة ذات المضمون الدیمقراطيوالآداب لتوسیع 

تهدف إلى أن یكتسب الطفل في المدرسة الإحساس بالفعالیة العامة التي تكسبه الإحساس 

امتلاك هذا الإحساس یزید من ثقة الفرد بنفسه،  أنبالفعالیة السیاسیة فیما بعد، ولا شك في 

ن تعمل بأسلوب یتفق أن تستجیب الحكومة لمطالب المواطنین و أوهو ما یترجم مستقبلا ب

نه في خضم أولا شك  ،وهو ما یبرر من جانب الفرد قیامه بالمشاركة السیاسیة وتوقعاتهم،

 إلیهاعملیة التنشئة هذه یتم اكتساب الكثیر من المعلومات والمعارف السیاسیة التي یحتاج 

   1.السیاسیة وقنوات المشاركة لسیاسيالمواطن لیكون عضوا فاعلا في النظام ا

أن تسهم في إكساب التلامیذ السلوك الدیمقراطي وتدفعهم نحو الممارسة  ویمكن للمدرسة

  2 :الدیمقراطیة من خلال

یجب أن تستوعب جمیع  ، وهذا یعني أن المدرسةالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة -

أو دینیة أو طائفیة أو جغرافیة أو لأي الأطفال في سن المدرسیة دون اعتبارات عرقیة 

 وإنما، فدیمقراطیة التعلیم لا تتحقق في توفیر الفرص التربویة المتكافئة فحسب، اعتبار أخر

المجتمع وهذا هو جوهر الثقافة  أفرادفي توفیر الإمكانیات المتكافئة للتحصیل العلمي بین 

في  ةیّ متفاوتات في الأنظمة التعلی )COVID-19(جائحة كورونا ظهرتلقد أف .الدیمقراطیة

في  94التعلم على  أماكنوغیرها من  المدارس إغلاقخاصة مع عملیات  ،ولمن الد ریكث

 نوالمتعلّمی الأهلمما زاد من عامل الضغطّ  النفسي على  ،المائة من الطلاب في العالم

من  نیعن المتعلّم ناهیكمبشكل عادلٍ ومتساو،  عیمتوفّراً للجم میالتعل عدیحد سواء، ولم  على

                                                 
 . 221، 220ص ص  ،ولیم نصار، مرجع سابق الذكر -1
  :نظرأ -2

  .86، ص مرجع سابق الذكر، عاطف یوسف مقابلة، محمد حسن العمایرة -

  .83علي أسعد وطفة، مرجع سابق الذكر، ص -

دلیل لصانعي  :واستراتیجیاتهالتعلیم عن بعد مفهومه، أدواته ، الیونسكو -المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة الأمممنظمة  -

 .4ص ،2020 ،السیاسات في التعلیم الأكادیمي والمهني والتقني
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 الصعیدبرامج على  ةأی تلحظهملم  ثیح اصةالخ اجاتیوالاحت ةیّ ذوي الصعوبات التعلّم

   .عن بعد میالرسمي للدول في متابعة التعل

نظرا لأن المرحلة الثانویة تعد مرحلة انتقالیة لكثیر من الطلبة الذي لا تتاح لهم فرصة  -

إكمال دراستهم الجامعیة، لذا فإنهم سینخرطون في مجال العمل، وسیكون مطلوبا منهم 

والمشاركة في الحیاة الدیمقراطیة بشكل یتناسب مع  المجتمع المختلفة، أنشطةالمشاركة في 

تكون المدرسة قد زودتهم بمفاهیم ثقافة  أنمتطلبات العصر، وهنا یكون من المفترض 

، والى قیم التي تؤكد على القیم الكبرى الحاضنة والحاملة للدیمقراطیة"الدیمقراطیة وقیمها، 

، وكذلك "ختلاف والتعددیة وحقوق الإنسانثقافیة تحترم الأخر، وتسعى إلى قیم التنوع والا

إكسابهم مقومات السلوك الدیمقراطي لتسهیل تواصلهم مع الواقع الاجتماعي ولتفعیل 

  .مشاركتهم في مسیرة التحول الدیمقراطي

، وتهیئة ةتدریب المعلمین لتحقیق أهداف الدیمقراطیة، والتركیز على مفهوم الدیمقراطی -

الدیمقراطیة، وكذلك بإتاحة مناخ من الحریة للطلبة في المدارس،  المناخ المدرسي للممارسة

، مع تدریب هعن طریق تنظیم أنشطة مدرسیة یمارسها الطلبة، كل حسب قدراته واستعدادات

یستطیع أي إنسان ":Chester.E.Finnتشیسترفین  الأستاذ یقول .الطلبة على النقد البناء

كن لا یمكن لأي إنسان أن یولد وهو مزود بمعرفة أن یعلن حاجته الفطریة إلى الحریة، ول

حول ما یمكن للمؤسسات السیاسیة والاجتماعیة أن تفعله من أجل أن تجعل الحریة ممكنة 

   1."بصورة دائمة له ولأطفاله

الدیمقراطیة،  ةضرورة أن تعمل الدول المغاربیة على أن تحتوي مناهج التعلیم قیم الثقاف -

وبخاصة تلك المتعلقة بالنشء والشباب، وأن تقوم بإلحاق كافة مؤسسات ومناهج التعلیم 

الدینیة والحزبیة بمؤسسات التعلیم الرسمیة وفق إستراتیجیة عامة للتعلیم تهدف إلى النهوض 

مانة في فإدماج برامج وقیم محاربة الارتشاء والاختلاس وخیانة الأ 2.بمستواه النوعي والكمي

                                                 
 . 87سعد وطفة، مرجع سابق الذكر، صأعلي  -1
  .28سمیر العبدلي، مرجع سابق الذكر، ص -2
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البرامج التعلیمیة والتربویة، وفي مناهج التكوین، وتنظیم حملات تحسیسیة في هذا المجال، 

  1.على المستوى المركزي والمحلي، یجعل الشباب یتربى على مبادئ التخلیق ومحاربة الفساد

سهم بدور أساسي في إرساء دعائم ییمكن أن  لتعلیمافي ضوء ذلك یمكن القول بأن 

الدیمقراطیة في الدول المغاربیة من خلال إكساب المواطنین مقومات السلوك الثقافة 

ودور كل من الفرد  ،الدیمقراطي وتنمیة وعیهم بقیم الدیمقراطیة والأسس التي تنطلق منها

وكذا تؤهل الأفراد للمشاركة الفعلیة والسلمیة في نهضة المجتمع من منطلق  ،والمجتمع فیها

بة التشاركیة یقوم على الحوار والإنصات والقرب ونفي الصراع القائم دیمقراطي قوامه المقار 

أن التعلیم یشكل ركیزة أساسیة في إرساء قواعد الدیمقراطیة في المجتمع  يأ ،..على العنف

في المجتمع التي یجب أن تهیئ المناخ  المدرسةمن خلال العبء الأكبر الذي یقع على 

أهمیة الممارسة والتطبیق الصحیح بوأن توعي العقول  ،راطیةالثقافي العام بقیم ومبادئ الدیمق

  .وأن تنشئ الأجیال وتربیهم على معارف واتجاهات ومهارات الثقافة الدیمقراطیة ،للدیمقراطیة

  .الجامعة واستراتیجیات تدریس القیم الدیمقراطیة وسبل تعزیزها :لثااث

الكوادر  وتكوین وتأهیل وإعدادالمعرفة ونشر العلم  لإنتاج الأقطاب أهمتعتبر الجامعة من 

علمیا ومعرفیا، سیاسیا وثقافیا وذلك لتنمیة المجتمع والمساهمة في نهضته، فمهمة الجامعة 

 ،الدیمقراطیة القیم فهي تساهم في نشر العلم ومد جسور التواصل وترسیخ وأساسیةمحوریة 

نتمائه لمختلف مؤسساته والتوافق مع نظامه مما یساعد على تمتین علاقة الفرد بمجتمعه وا

ن یكون مواطنا صالحا مشاركا في عملیة التنمیة بكل أوجهها الاجتماعي والسیاسي ودفعه لأ

والانتماء والمواطنة  ءالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، مما یعزز لدى الفرد الشعور بالولا

 أيالطالب الجامعي  أومن الفرد  مع المجتمع، وهنا یتوقع والمسؤولیة من خلال تواصله

                                                 
منشورات مجلة مسالك  ،"حكامة المدن بالمغرب بین إشكالیة النخب السیاسیة ورهانات التنمیة الترابیة"عماد أبركان،  -1

 تحت عنوان الجماعات الترابیة واللامركزیة من إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، ،في الفكر والسیاسة والاقتصاد

 .148، ص 2017، 47/48مطبعة النجاح الجدیدة، عدد مزدوج  :المغرب
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، فعالة وناضجة صورةختلاف أنماطها بإیشارك في الحیاة العامة ب أنالمواطن بصفة عامة 

    1.ایجابیة ومنتجة

ویعد مجتمع الجامعة بمثابة البیئة الملائمة والحاضن النشط لتنمیة قیم الانتماء الوطني 

وصحیحة حول مفاهیم الدیمقراطیة والعدالة من خلال ما یوفره للطلاب من ثقافة واعیة 

والتحدیث والاطلاع على تجارب الأمم التي قطعت شوطا في التقدم الاجتماعي  والمساواة

وثمة مجموعة من العوامل والمتغیرات التي تعمل على دفع الطلاب الى  والاقتصادي

ي مكان واحد فترة فوجود كثیر من الطلاب ف :السیاسیة والأنشطةالاهتمام بالعمل الوطني 

طویلة من الوقت مع تشابه الاهتمامات یعد حافزا قویا للنشاط التنظیمي، وطلاب الجامعة 

في هذه المرحلة العمریة على بدایة طریق لتحمل بعض واجبات المواطنة مثل المشاركة في 

القیم المرحلة الجامعیة كثیرا من یتعلمون ویكتسبون خلال  أنهمالانتخابات العامة كما 

، إضافة إلى ذلك فان الشباب الجامعي باعتبارهم ینتمون لنظام تعلیمي والاتجاهات السیاسیة

اكبر لمختلف ما یحدث في  إدراكامعین ویتهیئون لشغل مكانة اجتماعیة معینة تفرض علیهم 

من  المجتمع المحیط بهم، ومن ثم فإن البیئة الثقافیة للطالب الجامعي وكذا الشعور بالذات

، تشكل عاملا هاما في تحدید مسئولیات التعلیم العالي في نشر إلیهالال مكانة یتطلع خ

   2.الثقافة الدیمقراطیة

 زوللجامعات مهام تتعلق بتحقیق أهداف المجتمع كنشر الوعي وحل المشكلات وتعزی

على القیم الایجابیة التي تعود بالمنفعة على الفرد والمجتمع، ویعتبر  والتأكیدثقافة الحوار 

نجاحها في التعلیم والبحث  نأقیام الجامعة بهذه المهام محصلة جمیع الوظائف الأخرى، و 

                                                 
مجلة ، " )الشباب الجامعي نموذجا(المجتمع الجامعة الجزائریة ومهمتها الاجتماعیة الاتصالیة في" ،سامیة نواصر -1

 .207، ص 2020 جوان، الأول، العدد المجلد الثاني، المدرسة العلیا العسكریة للإعلام والاتصال :، الجزائرمصداقیة
المملكة العربیة  ،وتعزیز العمل التطوعي..المواطنة ،شروق بنت عبد العزیز الخلیف، محمد بن خلیفة إسماعیل -2

 .291، 290ص ، ص 2013 مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعیة ودراسات المرأة، :السعودیة
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في وظیفتها المجتمعیة، وبهذا فهي تحتل مكانة العملي مرهون بشكل كبیر بنجاح الجامعة 

  1.مواطنة وتهیئة الظروف المناسبة لتنمیتها وتطویرهابارزة كمؤسسة معنیة بتطویر ال

هي امتداد للتعلیم الثانوي  وإنمابصفة انفرادیة  امتقوم بهذه المه أنلكن الجامعة لا یمكن 

الذي بدوره امتداد للتعلیم المتوسط ثم الابتدائي، وسبقته الأسرة كأهم مؤسسات التنشئة 

تربیة حقیقیة وتعلیم بناء  یتطلب الثقافة الدیمقراطیةالحدیث عن تنمیة ف إذن ،الاجتماعیة

ة تكمل كل واحد أيوبصفة تواصلیة تقوم بها مختلف المؤسسات التربویة والتعلیمیة  وهادف

جیل متمیز من  إنتاجتعاضد كامل مما یساهم في  حیث تعمل هذه المؤسسات في ،الأخرى

  .الطلبة

  .)العبادة( المسجددور  :رابعا

أبرز وأهم المؤسسات الاجتماعیة التربویة التي ارتبطت بالتربیة الإسلامیة  یُعد المسجد

ارتباطاً وثیقاً نظراً لعددٍ من العوامل التي أدت في مجموعها إلى ذلك الارتباط والتلازم، لا 

سیما وأن المسجد لم یكن في المجتمع المسلم الأول مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة فقط 

من ذلك، إذ كان جامعاً لأداء العبادات من الفرائض والسُنن والنوافل، وجامعةً  بل كان أشمل

للتعلیم وتخریج الأكفاء من الخلفاء والعلماء والفقهاء والأمراء، ومعهداً لطلب العلم ونشر 

الدعوة في المجتمع، ومركزاً للقضاء والفتوى، وداراً للشورى وتبادل الآراء، ومنبراً إعلامیاً 

الأخبار وتبلیغها، ومنـزلاً للضیافة وإیواء الغرباء، ومكاناً لعقد الألویة وانطلاق  لإذاعة

الجیوش للجهاد في سبیل االله تعالى، ومنتدُى للثقافة ونشر الوعي بین الناس، إلى غیر ذلك 

  2.من الوظائف الاجتماعیة المختلفة

                                                 
إستراتیجیة مقترحة لتنمیة الثقافة الدیمقراطیة لدى أعضاء اتحاد الطلبة في " ،محمد سلیم الزبون، رشا محمد خالد -1

، 2017مارس ، 26، العدد عاشور بالجلفة جامعة زیان :، الجزائردراسات وأبحاثمجلة ، "الجامعات الأردنیة الحكومیة

 .3ص 

أثر التنشئة الدینیة في تقویم المسار العلمي للمتمدرس في ظل التحدیات التي یواجهها الوسط التعلیمي "سلیم عمري، -2

، نوفمبر 69مركز جیل البحث العلمي، العام السابع، العدد  :، الجزائرمجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، "الجزائري

 .109، ص 2020
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ربي والمسلم، فهي بیوت لدور العبادة مكانة هامة في نفوس أبناء الشعب المغاربي والعو 

االله، وهي المنبر الذي انتشرت من خلاله الدعوة الإسلامیة الأولى المبنیة على التسامح 

والإخاء ونبذ التطرف والإرهاب الفكري والجسدي، وذلك في ربوع العالم، وهي المدرسة 

ل الرأي الأولى للتثقیف السیاسي للمسلمین، وبالتالي على الدولة أن تضع بالاتفاق مع أه

والعلم خططا وبرامج منهجیة تفصل بین المنبر وفكر التطرف والحزبیة، والعناصر غیر 

المؤهلین من الدعاة، حتى لا ینشـأ جیل جدید یحض على التطرف ضد ثقافة المجتمع وضد 

الأخر الغربي، على أن تتضمن الخطط والبرامج إعادة تأهیل الدعاة الذي یتولون الخطب 

رورة وضع الدولة خططا لحصر وتعمیر المساجد ورفدها بالإمكانیات، في المساجد، وض

وضبط الدعم غیر الرسمي لها حتى لا تتحول إلى أداة في إطار التنافس السیاسي أو 

  1.المذهبي أو الأفكار المضرة بمصالح المجتمع العلیا

شر الوعي في وبذلك یمكن القول إن المسجد في الإسلام یُعد جامعاً وجامعةً، ومركزاً لن 

المجتمع، وفي صقل شخصیة طالب العلم بالأخلاق الحمیدة وتعلیقه بخالقه، كما یعتبر مكاناً 

لاجتماع المسلمین وأفراد المجتمع فتجتمع قلوبهم قبل أجسادهم مما یؤلف بینهم حیث تتشكل 

تتم حبة والاحترام، وهو بحق أفضل مكانٍ، وأطهر بقعةٍ، وأقدس محلِّ یمكن أن مأواصر ال

فیه تربیة وتنشئة الإنسان المسلم، لیكون بإذن االله تعالى فرداً صالحاً في مجتمعٍ صالحٍ، فهو 

المتكامل  الإنسانالمسلمة الواعیة، وفي صنع  الأجیالالمكان الأساسي والرئیسي في صنع 

خلقا وسلوكا وعلما، المتكامل في كل ناحیة من نواحي شخصیته حیث لا تطغى ناحیة على 

لعل من أهم ما یُمیز رسالة المسجد التربویة في المجتمع المسلم أنه یُعطي التربیة  ،أخرى

الإسلامیة هویةً ممیزةً لها عن غیرها، وأنه مكانٌ للتعلیم والتوعیة الشاملة، التي یُفید منها 

فیمكن  ،جمیع أفراد المجتمع على اختلاف مستویاتهم، وأعمارهم، وثقافاتهم، وأجناسهم

دوره من خلال  الإنسانیساهم في نشر وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة وحقوق للمسجد أن 

في حیاة المسلمین وتربیة أبنائهم وتوجیههم في النواحي الروحیة والأخلاقیة الجوهري 

                                                 
 .29سمیر العبدلي، مرجع سابق الذكر، ص -1
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والاجتماعیة، وذلك بأن نجعل منه مؤسسة تربویة بالمعنى الشامل، ذلك المعنى الذي یكاد 

لحیاة بكافة جوانبها، السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها من مجالات یرادف معنى ا

  1.الحیاة العامة للمسلمین

  .منظمات المجتمع المدني ودورها في تنمیة السلوك الدیمقراطي :الثاني مطلبال

تطیر فیه الدیمقراطیة  أوالمجتمع المدني هو الفضاء الفسیح الذي تسبح  أنمن الواضح 

الذي تعمل فیه  هو مجال الممارسة الدیمقراطیة،":الجابري محمد عابد الأستاذ كما یقول أو

النخب الواعیة وتسعى لتحقیق مشاریعها وطموحاتها واكتساب ما یكفي من القوة والخبرة لما 

  2."، وبالتالي تكریس الدیمقراطیة وقیادة مسیرة التحدیثسسة نشاطاتها وفعالیتهاأیؤهلها لم

الضروري أن تسعى المؤسسات الرسمیة بالتنسیق مع منظمات المجتمع المدني وفي ومن 

إطار الشراكة بینهما، وعلى رأسها الأحزاب والنقابات والمنظمات المعنیة بحقوق الإنسان إلى 

القیام معا بنشر قیم التسامح والمساواة والتعایش مع الأخر السیاسي والمذهبي والغربي من 

رامج منهجیة تثقیفیة وتعلیمیة، والعمل على تطبیقها للقضاء على فكر خلال وضع خطط وب

التطرف الذي یمارسه البعض وكأنه من المسلمات، وبخاصة أن الدیمقراطیة خیار وطني لا 

غنى عنه ولا رجعة فیه، فهي ممارسة وتراكم فعلي قبل أن تكون ثقافة تحمل في طیاتها قیم 

  3.الحریةومضامین الدیمقراطیة والتعددیة و 

الدور المهم للمجتمع المدني في تعزیز الثقافة الدیمقراطیة وتوفیر الشروط الضروریة  إن

ینبع من طبیعة المجتمع المدني وما  الأساسیةقیمها  وتأكیدلتعمیق الممارسة الدیمقراطیة 

للقیام بدورها كمدارس للتنشئة  الأمثل الإطاردوار ووظائف تشكل أتقوم به منظماته من 

ولا یمكن تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة ما لم  والتدریب العملي على ممارستها،الدیمقراطیة 

تكون منظمات المجتمع المدني دیمقراطیة بالفعل باعتبارها البنیة التحتیة للدیمقراطیة، حیث 

                                                 
 .110، 109ص ص  ،مرجع سابق الذكر سلیم عمري، -1
مطبعة دار القرویین، : المغربدلیل نشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بین الشباب، ، توفیق سرحان وآخرون -2

 .99، ص 2016
 .29سمیر العبدلي، مرجع سابق الذكر، ص -3
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بهم الخبرات اللازمة للممارسة وإكسا توفر مكوناته فرصة كبیرة لتربیة المواطنین دیمقراطیا

لعضویتها من مجالات واسعة للممارسة وتعمیق السلوك  الدیمقراطیة في المجتمع بما تتیحه

  1.الدیمقراطي

فالمجتمع المدني یلتزم في وجوده ونشاطه بقیم ومبادئ الاحترام والتراضي والمشاركة 

الثقافة  ییر التي تقوم علیهاوالإدارة السلیمة للتنوع والاختلاف، وهي نفس القیم والمعا

وتعتبر منظمات المجتمع المدني الإطار الأمثل والمدرسة الأولیة للتمكین لهذه 2.الدیمقراطیة

القیم والمهارات عند المواطنین والمساهمة الفاعلة في تعزیز دور الفرد والجماعات من خلال 

بشفافیة وخضوع القائمین ضمان مختلف الحقوق والحریات، وتعزیز حكم القانون وممارسته 

، ولما كانت هذه القیم هي جوهر الثقافة الدیمقراطیة، والمهارات هي أساس علیه للمساءلة

الدیمقراطیة في المجتمع فإن إسهام منظمات المجتمع المدني في الخبرة اللازمة للممارسة 

  .مقراطیةترسیخها لدى المواطن ولدى المجتمع یمثل جانبا هاما من دوره في بناء الدی

اعترافا بالدور الحیوي والمهم للمجتمع المدني في الدفاع على قیم الدیمقراطیة وحقوق و 

كموضوع للیوم  "الحیز المتاح للمجتمع المدني"تجعل من  أن المتحدة الأممقررت  الإنسان

السمة الممیزة ، وهو تذكیر للحكومات في كل مكان بأن 2015الدولي للدیمقراطیة لعام 

ویبادر بحریة  للدیمقراطیة الناجحة والمستقرة هي وجود مجتمع مدني قوي ویعمل ویتحرك

دون قیود، وهي دیمقراطیات تعمل فیها الحكومة والمجتمع المدني معا لتحقیق أهداف 

ویساعد فیها المجتمع المدني، في الوقت نفسه، على أن  جل مستقبل أفضل،أمشتركة من 

المجتمع المدني  أن دور على التأكید، وفي نفس الاتجاه ینبغي للمساءلةتظل الحكومة قابلة 

والمساهمة في بلورة السیاسات العمومیة  والتأثیرالمواطنات والمواطنین  طیرأت في ومنظماته

                                                 
، ، مجلة المفكر"دور المجتمع المدني في تعزیز وتعمیق الممارسة الدیمقراطیة في الوطن العربي"،عبد الكریم هشام -1

 .334ص، 2011جامعة محمد خیضر بسكرة،  العدد السابع، نوفمبر  :الجزائر
 .334صالمرجع نفسه،  -2
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بالإضافة إلى أدوار أخرى نجملها  1.ةالدیمقراطیة التشاركی آلیاتنیا ومراقبتها من طمحلیا وو 

    :في

الاجتماعي المجال  شمكافحة الفقر والتهمی یعتبر مجال :والعدالة التضامنتكریس قیم  -

جانب الجماعات المحلیة تعمل  إلىالتضامن فالمجتمع المدني  أشكالالذي برزت فیه  الأول

الجمعیات باعتبارها الأقرب  المعوزین، وهذا عن طریق إحصائیاتعلى البحث وجمع 

توزع التي  للجهاتبتقدیمها  تقوم قوائم المعوزین إنشاء عدبف ،الإدارة أمامللمواطن وممثلیه 

، وبالتالي تكون حریصة فئات المجتمع المحتاجة والمهمشةلهم ولمختلف  الإعاناتمختلف 

، ویظهر دور منظمات المخصصة لهم الإعانات لمختلفعلى ضمان التوزیع العادل 

الإعانات الاجتماعیة  :ها التالیةوالعدالة في مجالات المجتمع المدني في تكریس قیم التضامن

الإعانات الطبیة خاصة للأمراض المزمنة،  ،)والفقراء إعانات الأطفال الأیتام(للأطفال

  2.العدالة بین الجنسین ،، تدعیم التعلیم وضمانه لصالح الجمیعالإعانات الاجتماعیة

تعمل مؤسسات  والمغربیةوفي إطار الارتقاء بالدور السیاسي المعاصر للمرأة الجزائریة 

ومحاولة دعم مشاركتها في الحیاة  ،حمایة حقوق وحریات المرأةالمجتمع المدني على 

 3 :السیاسیة والاجتماعیة من خلال دورها في

  تقیم منظمات المجتمع المدني دورات تدریبیة لتنمیة قدرات المرأة في الاتصال

  .والتواصل والعلاقات الإنسانیة

  المجتمع المدني حملات توعیة للمجتمع بأهمیة مشاركة المرأة في تنظم منظمات

  .الأنشطة التي تؤهلها للمشاركة السیاسیة في المستقبل

                                                 
 .100، 99ص  ، ص، مرجع سابق الذكرسرحان وآخرونتوفیق  -1
فاعلیة التخطیط التنموي والمجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة المستقلة المعتمدة على "،عبد االله غالم، ولید بیبي -2

جامعة برج  :الجزائر ،مجلة أبحاث ودراسات التنمیة ،"الذات كنموذج بدیل في الجزائر لإرساء قواعد الحوكمة المحلیة

 .64ص ،2015، دیسمبر العدد  الثالث ،بوعریریج
دور المؤسسات التربویة في تنمیة القدرات القیادیة لتعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة "،سیف بن سالم بن ناصر اللمكي -3

 .115، 114ص ص، 2014العدد الخامس،  ،03المجلد  ،عمان ، المجلة الدولیة التربویة المتخصصة،"العمانیة
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  یعمل المجتمع المدني على تغییر الثقافة السائدة حول عمل المرأة في المجالات

  .المختلفة

  خلال التوعیة تساعد منظمات المجتمع المدني على محو الأمیة القانونیة للمرأة من

 .المستمرة وعقد الندوات والمؤتمرات

المذكورة، هو  الأخرىجانب القنوات  إلىالمجتمع المدني،  إن منظمات :التأطیر والتكوین -

وتربیة فهو من جهة یساعد على تكوین في المجتمع الدیمقراطي،  أساسیةعامل مهم ولبنة 

مشتركة وینمي شعوره  أهدافلتحقیق  الآخرینالفرد على الاهتمام بالصالح العام والتعاون مع 

لاحترام القانون والرأي المختلف وممارسة لغة الحوار والتسامح  كما یعده ،بالحریة والمسؤولیة

نه من جهة أخرى أ، كما لا یستهان لتدعیم المجتمع الدیمقراطي "مال اجتماعي رأس"وهذا 

فاءات اللازمة لتحمل المسؤولیات یمكن أن یكون مصدرا للنخب والقیادات والمواهب والك

 وهذا من ،)التوفیق بین متطلبات الصالح العام والمصالح الفردیة( وقیادة العمل الجماعي

  1.شأنه أن ینشر مبادئ ومعاییر الثقافة الدیمقراطیة وكذلك التدریب على أسالیب ممارستها

  .التحسیس والنوعیة -

هو فعل تواصلي یهدف إلى إعلام وتبلیغ قضیة إلى الرأي العام  :الترافع والضغط -

أجل إیجاد حل لها، وهو أیضا وسیلة تأثیر على صناع القرار  من "المواطنین والمواطنات"

  2 :ولإنجاح الترافع یجب .السیاسي أو التشریعي أو التنظیمي

، الأولویاتالتخطیط لتقدیم العمل بشكل واضح ودقیق ومنظم، لتحدید الحاجیات وتوضیح 

، تحدید الموارد البشریة الأساسیةولترتیبها، لتحدید مكونات ومراحل الترافع  الأهدافلتحدید 

المشاركات، / دوار كل المشاركینألتوضیح  ،التي یجب البحث عنها أوالمتواجدة  والمالیة

  .الإدارة والتتبع والتقییم/التكالیف الممكنة، لتحدید طبیعة القیادة بأقلتائج لتحقیق الن

  :وتنبني عملیة التخطیط على الإجابة على الأسئلة الأساسیة التالیة

                                                 
 .102، 101، ص ص ، مرجع سابق الذكرالهاشمي لغوق -1

 .106-100، ص ص ، مرجع سابق الذكرتوفیق سرحان وآخرون -2
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  تمكین الشباب من المشاركة في صنع(جلهأما هو الموضوع الذي نرید الترافع من 

 ؟)القرار والسیاسات العمومیة المحلیة المتعلقة به

  ما هو الفعل المطلوب من خلال عملیة الترافع؟ تغییر سیاسة أم تعدیل بعض

 بنودها؟

  ما هي طبیعة المشكل؟ هل هي ذات طبیعة اقتصادیة؟ أم اجتماعیة؟ أم سیاسیة؟ أم

 قانونیة؟ محلیة أم وطنیة؟

  ؟ وما هي المعیقات؟)والوسائلالإمكانات (ما هي العوامل الداعمة 

 هل الوقت مناسب للتدخل؟ 

 ما هي النتائج المترقبة؟ هل الأهداف قابلة للتحقیق؟ 

 هل یتحقق الهدف على المدى القریب؟ 

 الثقافةفي دینامیة نشر  شباباللكتابة الرسائل التي تدافع عن انخراط  الأساسیة الأسئلة

  الدیمقراطیة

 ة؟ هل تستجیب لها الجهة المستهدف أنالترافع؟ هل یمكن  هل تتكیف مع موضوع

 واضحة؟ واللغة مفهومة؟  الأساسیةالفكرة 

  هل الرسالة مدعمة بحجج؟ 

  الجهة  إلىهل هدفها العام یتضمن اقتراح حلول لمشكل موضوع المرافعة وتوجه

 المستهدفة؟

 ت والمكان المناسبین؟ هل تراعي الوق 

  الرسالةأشكال تقدیم 

  .غیر رسمیة أووجها لوجه رسمیة  اجتماعات

  .بعث رسائل شخصیة، إداریة

  .زیارات إلى عین المكان

 .توزیع مطویات
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تعلیقات أو تغطیة على وسائل الإعلام السمعي البصري والالكتروني مع ضرورة 

وهذا ما سوف نبرزه في دور  .الوعي بالدور الخطیر والفعال لوسائل الإعلام والاتصال

  .الإعلام في نشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

  .في نشر الثقافة الدیمقراطیة والاتصال دور وسائل الإعلام :الثالث مطلبال

الإعلام في أساسه عملیة توجیه للأفراد من خلال تزویدهم بالأخبار الصادقة والمعلومات 

تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو الصحیحة والحقائق المؤكدة التي 

 لهفحسب، ولیس حقائق ومعلومات فقط، بل  أخبارالیس  فالإعلام ،..مشكلة من المشاكل

فهو یقدم مواقف  من الوظائف التربویة والتثقیفیة والتنویریة والترفیهیة والتوجیهیة الكثیر،

زاخرة بالقیم  إنسانیةحیاة ویقدم مواقف درامیة زاخرة یعكس من خلالها اتجاهات نحو ال

ومن خلال مزجها بین الواقع والخیال یكون تأثیره على قیم الأفراد  ،الأخلاقیةوالمعاییر 

  1.واتجاهاتهم وأفكارهم قویا

وسائل الإعلام ومؤسساته من بین أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي كشفت عن 

جدارتها في التأثیر على حیاة الأفراد خلال مراحل عملیة التنشئة، خاصة مع ازدیاد فعالیتها 

وحدة أثرها بشكل كبیر نتیجة للتطورات التكنولوجیة الحدیثة وانتشارها بشكل واسع ومتنوع، 

هم في اضطلاع أفراد المجتمع بمهامهم واحتیاجاتهم في التربیة على الإعداد الأمر الذي أس

النفسي للعمل والحركة، ومساهمته في تكوین الاتجاه، وتنمیة الخبرات والمعارف والمهارات، 

ونشر القضایا المهمة والقیم السائدة في المجتمع، والضبط الاجتماعي، لاسیما ما تعلق 

  Anthony Giddens أنتوني جیدیز  الأستاذوفي هذا الإطار یشیر بتفعیل سلوك المواطنة، 

  2."مجتمع المعرفة إقامةلوسائل الإعلام أهمیة تعادل ما للمدارس والجامعات في  "أن

                                                 
اللجنة الوطنیة القطریة  :قطر ، مجلة التربیة،"دراسة إعلامیة -الإعلامیة والتعلیم التربیة"، محمد صدیق محمد حسن -1

 .45ص، 2017، دیسمبر 189العدد  ،46السنة  ،للتربیة والثقافة والعلوم
 :الجزائر ، مجلة دفاتر البحوث العلمیة،"مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ودورها في تفعیل سلوك المواطنة"،عتیقة حرایریة -2

  .99ص، 2014المركز الجامعي تیبازة، العدد الرابع، جوان 
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 الإنسانالمنبر الرئیس لتسویق ونشر مبادئ وقیم الدیمقراطیة وحقوق  الإعلامویعتبر 

 فهو مؤسسة تسهر على تنویر الرأي العامالأخر،  والرأي وللرأي للأفكاروالفضاء الحر 

تلقین المواطنین أبجدیات ثقافتهم السیاسیة، ما یستدعي من الدولة أن توظف تلك الآلة و 

الإعلامیة الضخمة، لیس في إطار حزبي ضیق، وإنما في إطار مصلحة وطنیة علیا، 

ع ضرورة نشر والتركیز على وضع خطط لبرامج التوعیة والتثقیف السیاسي الدیمقراطي، م

وتأصیل قیم الحریة والدیمقراطیة والتسامح السیاسي والدیني والحضاري، وقیم التداول السلمي 

للسلطة، على أن تراعي تلك البرامج الإعلامیة كافة مستویات المجتمع وبخاصة في ما 

  1.یتعلق بالمستوى التعلیمي والثقافي والعمر والنوع

وعي المواطنین بكل ما یحدث  تنمیةتساعد على التي  والأساسیةالهامة  الأدواتحد أوهو 

تمكین الرأي العام من مراقبة الحكومة ( في المجتمع، وتمكین المجتمع من الحق في المعرفة

، والتعبیر عن والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة الفساد الحقائق والوقوف أمام وكشف

كما یمكن  ،)آلیات تطبیق العدالة الاجتماعیةحقوق وأولویات الفئات والقوى المختلفة، وضبط 

الكثیر من المبادئ الأخلاقیة التعاون واحترام المصلحة العامة عمل على نشر یلإعلام أن ل

أوجه و منتدى حر لعرض وتبادل كافة وجهات النظر المتعارضة ، فهو المشاركة ،والنظام

2.النقد المتباینة
  

عریضة من المواطنین یجب  التي تتیحها وسائل الإعلام مع فئة ونظرا للفرص التواصلیة

 :، وذلك باستعمال كل الوسائط الممكنةالإنساناستثمارها في نشر الثقافة الدیمقراطیة وحقوق 

 - لقاءات مع الصحافة -مطویات -المنشورات المطبوعة/ملصقات -التلفاز -الرادیو

والصحافة الالكترونیة التي یقبل  الاجتماعي مواقع التواصلبلاغات وخاصة  -اجتماعات

في غیاب  الیوم لمواطنینفا. علیها مختلف شرائح المجتمع ویفضلونها على الوسائل الأخرى

                                                 
 . 29سمیر العبدلي، مرجع سابق الذكر، ص -1
مكتبة  :، القاهرةدلیل الدیمقراطیة عبد المنعم المشاط،/ ، في كتاب"دور الإعلام في التحول الدیمقراطي"حمادة بسیوني،  -2

   .74، ص2011الشروق الدولیة، 
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 ،الانترنت ضالتهم في وتطلعاتهم بكل حریة ودون قیود وجدوا أفكارهم لإیصالقنوات حقیقیة 

 الأزرقالمارد  همن تحولات واضطرابات كان وراء عربیةفما شهدته العدید من الدول ال

ولهذا یجب العمل على جعله في خدمة الثقافة الدیمقراطیة وحقوق  ،Facebook فایسبوك

ت مواقع وحسابات الكترونیة جندت لها أنشأوقیاداتها  السیاسیة الأحزاب، فالعدید من الإنسان

  .وبرامجها لاستقطاب الشباب والناخبینخلایا تعمل على مدار الساعة للترویج لأفكارها 

حقیقیة وسریعة للخدمات التي  مرآةفي عالم الیوم  تعد الاجتماعيالتواصل  مواقع إن

ومستواها ومدى رضا الناس عنها وثقتهم في صف الموظفین الذي یباشرون  الإدارةتقدمها 

                                                 

تركیبة اجتماعیة الكترونیة تفاعلیة تتیح خاصیة التواصل بین الأفراد والجماعات  "مواقع التواصل الاجتماعي")*(

یشاءون وفي أي مكان من العالم، حیث تمكنهم من تبادل الأفكار والآراء والمعلومات المستخدمین لها في أي وقت 

التي تتصدر المشهد  مواقع التواصل الاجتماعي ، تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو مؤسسات، ومن أشهر..والملفات

   :نجد

في   المستخدمینبلغ عدد  ،را في العالمأشهر وأكثر المواقع انتشاً  وهو 2014في فیقري تأسس : Facebook فایسبوك -

  .ستخدمم ملیار 2.5حوالي  2020فیفري 

، حسب حرف في التغریدة الواحدة 140یسع إلا  وهو خاص بالتدوین المُـصغر، لا 2006تأسس عام  :Twitter تویتر -

  . مستخدم 326بلغ عدد مستخدمیه أكثر من  2019إحصائیات جانفي 

  .یسبوكالمنافسة الف 2011أطلقته شركة قوقل عام  :Google Plus بلس قوقل -

، ویهتم بالتواصل الاجتماعي 2003ماي  5بدأ التشغیل الفعلي في  ،2002تأسس في دیسمبر : LinkedInلینكد إن  -

  .)2019 جانفي إحصائیات ( نشط مستخدم ملیون 303 حیث یمتلك أكثر من بین أصحاب المهن الواحدة،

  .، ویتیح خدمة تشارك الصور بین المستخدمین2010أطلق عام  :Pinterest  بنترست -

بحسب آخر ، ویستعمل لتبادل الصور والفیدیوهات بواسطة الهاتف، 2010أطلق عام : Instagramانستغرام  -

  .ملیار مستخدم نشط 1إلى  رامغحصائیات فقد وصل إنستالإ

واحدا من أهم مواقع التواصل الاجتماعي المرئیة، حیث تأسس الموقع عبر ثلاثة من موظفي باي : Youtubeیوتیوب  -

ملیار  2، ویستخدم الیوتیوب 2005فیفري عام  14وهم تشاد میریدیث وستیف تشین وجاود كریم في  PayPalبال 

  :أنظر. مستخدم نشط

المركز   :ألمانیا ،مجلة اتجاهات سیاسیة، "الدیمقراطیة التشاركیةالفضاء الأزرق ودوره في تعزیز "،العربي العربي -

  .112، 111ص  ص، 2018أغسطس ، الخامس، العدد الدیمقراطي العربي

، مجلة "دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمیة الوعي السیاسي والاجتماعي لدى الشباب العربي" ،نادیة بن ورقلة -

 .202 ص، 2013، جوان 11، العدد 5جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد  :الجزائر دراسات وأبحاث،

-Alexandra Patard, Étude sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux dans le monde en 
2020, Chiffres réseaux sociaux, BDM, Available on the link : 
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-2020/,(consulté le 20/03/2020 h11:00) 
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هامشا لتقدیم اقتراحاتهم  وتمنح لهم أرائهمتقدیم الخدمات لهم، ومكنهم من التعبیر بحریة عن 

 إلىالمعلومة تصل  أنالمرفق العام، ذلك  أداءجل المساهمة بفعالیة في تحسین أمن 

 الإعلامن هذه الوسائل منافس قوي لوسائل أو  "ثقافة الشفافیة" الطرق بأسرعالجمهور 

لم تنجح  أنهاالمحلي الجواري غیر  الإعلامالتقلیدیة، والتي حاولت مرارا تقدیم خدمات 

تقنیة ومادیة وحتى ثقافیة، وهي تلك التي ترتبط بتجنب المواطن الحدیث علانیة عن  لأسباب

یمكنه فعل ذلك في الفضاء الرقمي  عدم صواب السیاسة العامة المحلیة، بینما أونقائص 

  1.الخفي على مواقع الشبكات الاجتماعیة مثلا

في تعزیز الثقافة  )اصل الاجتماعيشبكات التو ( الجدیدة الإعلام ویظهر دور وسائل

الدیمقراطیة في نقطة جوهریة هي بروز قادة رأي عام جدد لهم منابر إعلامیة وبتقنیاتهم 

الخاصة لحشد الجماهیر وتعبئة الأفراد، وقد تكون هذه من أهم المحددات الإیدیولوجیة 

ع للشبكات الاجتماعیة، وذلك لكون قادة الرأي العام في مواقع التواصل یؤثرون بالمجتم

 2.ةوأصبحوا فاعلون باستطاعتهم أن یغیروا في الحیاة الاجتماعیة والسیاسی

على الرغم من المساوئ التي تنتج من الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي و 

على العادات والقیم العربیة الإسلامیة  مغاربيمن تفكك الرباط الاجتماعي، وتمرد الشباب ال

للمواطن الشبكات الاجتماعیة زادت من نمو الوعي السیاسي متقمصا قیما غربیة، فإن 

، وبشعوره بحقوقه السیاسیة والاقتصادیة، كما خلصته من القیود التي كانت تفرضها المغاربي

، حیث نزعت عنه كل البناء علیه العادات القدیمة، ومدت جسور التعارف الحضاري والحوار

ها عن الشعوب الأخرى خاصة الغربیة منها، إذ الأفكار المتطرفة المغلوطة التي كان یحمل

                                                 
 ،دراسة مقارنة :العربیةأثر وسائل التواصل الاجتماعي في عملیة التحول الدیمقراطي في الدول حاج بشیر جیدور،  -1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، (

 .233، ص 2017- 2016، )الجزائر
 6العربي، ، المركز الدیمقراطي دور مواقع التواصل الاجتماعي في السیاسة الدولیةســـنان صلاح رشید الصالحي،  -2

  :، متوفر على2017 دیسمبر

https://democraticac.de/?p=50855,(consulté le 01/03/2020 heure 8:00) 



  الحكامة المحلیة وإرساءآفاق تعزیز مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة  :الفصل الرابع
 

 

308 

التواصل الاجتماعي من اعتناق قیم التسامح والقبول بالآخر، وخلقت لدیه  عمكنته مواق

 1.فضولا في معرفة الآخر

نجد أن الانتقال إلى الحالة الدیمقراطیة ونبذ الأسالیب الفردیة،  وفي ختام هذا المبحث

یتطلب الاهتمام بالثقافة الدیمقراطیة وتعلیمها وتربیتها والتدرب علیها، وغرس المبادئ التي 

اجتماعیا، ویصبح معها العرف الدیمقراطي،  وأسلوباتهیئ القبول بها، وبوصفها ثقافة مجتمع 

، وتؤمن بحریة الفرد الأفكار الأخرى لة واسعة تتقبل الرؤى، وتتقبلوالتقلید الدیمقراطي مظ

ید أفكاره، وبحقه الطبیعي في إعلانها وفي ممارستها بحسب دوالإنسان في اختیار رؤیته وتح

ه من المهم على مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إنلذلك فوقناعاته بها،  لهمیو 

، إضافة إلى أهل المكانة الدینیة الإعلاموسائل و  الفكر ورجال التربیة والتعلیم وأصحاب

والعمل على  الثقافة الدیمقراطیة أهمیة إلىیلتفتوا  أنفي مجتمعنا المغاربي  والاجتماعیة

مدخلا استراتیجیا لاستقرار الممارسة الدیمقراطیة في الدول المغاربیة نشرها باعتبار ذلك 

 2.فیا وفكریا حتى تبدأ عملیة التحول الدیمقراطي المستمرة بصورة راسخةثقا وتأسیسها

 الثقافة الدیمقراطیة بالدول المغاربیة تنمیةآلیات تفعیل الحكامة المحلیة و : المبحث الثاني

  ).المغرب-الجزائر(

 في الجزائر والمغرب إن التحولات العمیقة التي مست دور الدولة والجماعات المحلیة 

تستلزم بصفة عامة أن یكونوا أكثر إستراتیجیة وأعمق تحلیلا لواقعهم المحلي مع مراعاة 

وتشخیص  ،طبیعة جغرافیتهم ونسبة سكانها ومواردها المالیة والبشریة وطاقاتها الاقتصادیة

الحكامة المحلیة وتنمیة الثقافة  نظام الاختلالات والتحدیات التي تقف عائقا أمام تفعیل

طیة والبحث عن الحلول إما بشكل أحادي أو الدخول في المنظومة التشاركیة مع الدیمقرا

وعلیه فإننا سنعمد إلى اقتراح مجموعة من الآلیات والطروحات  ،الفاعلین والهیئات الأخرى

) القطاع الخاص ،المجتمع المدني والمواطن ،الدولة( لإصلاح الأبنیة والفواعل على مستوى

                                                 
مركز  :بیروت ، مجلة المستقبل العربي،"نظرة على الوظائف :شبكات التواصل الاجتماعي الرقمیة"،مشري مرسي -1

 .161ص، 2012، جانفي 395، العدد 34دراسات الوحدة العربیة، المجلد 
 . 1984إبراهیم محمد أبو الحسن، مرجع سابق الذكر، ص  :نظرا -2



  الحكامة المحلیة وإرساءآفاق تعزیز مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة  :الفصل الرابع
 

 

309 

والتفاعل الایجابي  ون قادرة على القیام بالأدوار والأعمال المنوطة بهاوالرفع من أداءها لتك

  .قیم الدیمقراطیة واستنباط وبما یعزز من قابلیتها لاستیعاب ،مع محیطها

  :تفعیل على مستوى الدولةالآلیات  :المطلب الأول

على  هاتفعیل التي یمكن لآلیاتا لأهم سنحاول من خلال هذا العنصر بناء تصور نظري 

وإصلاح هیاكلها وتكییفها وفقا للسیاقات المتعددة حتى  ،المؤسسات الرسمیة للدولةمستوى 

 الثقافة الدیمقراطیة تواستنبا تكون مهیأة على الاستجابة لما تقتضیه إدماج الحكامة المحلیة

وعلى  العملیة  الخطوات من جملة سیتم إیراد هذه الآلیات في حیث ،في الجزائر والمغرب

   :رأسها نجد

   :المراقبة والتقییم وسائل تطویر وتفعیل :أولا

عملیة مستمرة ومنظمة تتم على مدار مراحل المشروع Monitoring تشكل المراقبة 

الهدف منها تزوید أصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة في وقت مبكر عن التقدم أو التأخر 

متابعة خطوات تنفیذ  أي تنفیذهاالحاصل لأنشطة المشروع المقرة ضمن الخطة والجاري 

 كما ،المحددة المشروع أهدافبمدى تحقیق  Evaluation بینما یتعلق التقییم ،المشروع

وبالتالي  ،یعتبر الوسیلة الأساسیة لمعرفة مردودیة الموظفین بصفة عامة وقیاس إنتاجیتهم

   1.الحكم على المستوى الإدارة ككل

الاقتصادیة  بالأهمیة بالإقرارالأخرى مطالبة دول المثلها مثل باقي  الدول المغاربیة

منها  ،رئیسیة أسباب إلىومرد ذلك  ،المحلیة والسیاسیة والتقنیة لمراقبة وتقییم برامج التنمیة

ثم متطلبات الثقافة الدیمقراطیة  ،الاستراتیجي للبرامج ترشید الموارد والتدبیر ضرورة

وتتم عبر  ،العمومي تساهم في تقویة المسار الدیمقراطيفشفافیة الفعل  ،ومستلزمات الشفافیة

                                                 
1-The Assistance Coordination Unit (ACU), Monitoring and Evaluation, Syria, 22/08/2017, 
Available at the link: 
 https://www.acu-sy.org/en/monitoring-and-evaluation/,(consulté le 01/02/2020 h 19:00. 
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 أوالموارد الوطنیة  إلىللولوج  الأساسیةالشروط  إحدى أضحتتنمیة ثقافة التقییم التي 

  1.العامة أوالخاصة  ،الدولیة

تسهم في تطویر  أنیمكن  أنهاالتي اعتقد  الأساسیةویمكن تقدیم عددا من السمات 

 2 :والتقییم في الدول المغاربیة المراقبة وسائل وتفعیل

ینبغي على مبدأ التقییم أن یحدد منذ البدایة كلا من الأهداف ومؤشرات التتبع وأجال  -

 .المراقبة والتصحیح المحتمل وفضاءات التشاور مع كل الشركاء

إعداد تقاریر دوریة وسنویة حول أنشطة المراكز والمؤسسات التابعة للجماعات المحلیة أو  -

  .التي تربطها معها شراكة أو اعتماد ملخص هذه التقاریر مستقبلا

یكلتها وإصلاحها بحكم ه وإعادةعلى ضرورة دعم منظومة الرقابة المالیة برمتها  التأكید -

یة ببعضها البعض في سبیل تطویر المناهج والمقاربات ارتباط كل أعضاء العائلة الرقاب

قابي بفعل العلاقة الوطیدة بین الرقابة الداخلیة والرقابة ر الرامیة إلى تطویر أداء العمل ال

  .الخارجیة ثم العمل على التنسیق بین كل الأجهزة الرقابیة

خصوصا تلك  إعداد تقریرا عن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عملیة المراقبة والتقییم -

  .المتعلقة بالأجهزة المحلیة

محاربة أوجه التبذیر والخلل، من خلال مكافأة المجتهد واعتماد الاستحقاق والكفاءة  -

  .للمنافسة والترتیب المثمر للقوة كأساس

                                                 
 ،المنارة للدراسات القانونیة والإداریة ،"ة للجماعات الترابیة ورهان التنمیة المندمجةتقییم المشاریع التنموی"،أمال بلشقر -1

  .232ص ،2017سبتمبر  30، 20العدد  مركز المنارة للدراسات والأبحاث، :، المغربسلسلة مواضیع الساعة

  :نظرا -2

تكویني لفائدة المستشارات  مقدمة خلال ملتقىورقة عمل  ،"الحكامة الجیدة والمقاربة التشاركیة"،محمد الخمسي وآخرون -

الجمعیة المغربیة للمرأة العاملة  :، المغربالجماعیات والمنتخبات الجمعویة حول تقویة قدرات المرأة في تدبیر الشأن المحلي

  .39- 37ص ص  ،2019 ،بآیت ملول

  .241- 240ص ص ،مرجع سابق الذكر، أمال بلشقر -
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سواء على المستوى المركزي أو بین  بالرقابة المكلفة والمجالس الأجهزةتعزیز وظیفة  -

تدعم التنظیم اللامركزي وتزكي ثقافة المحاسبة كهیئات  المحلي مستوىالالوزاري أم على 

هذه المجالس  أداءها الرفع من أنبتبني جملة من التدابیر من ش الإسراعیفرض  ،والشفافیة

لذلك لابد بدایة من ضمان  ،وممارسة صلاحیاتها ومهامها على الوجه المطلوب والأجهزة

لتمكینها من الاضطلاع بمهامها بكل موضوعیة وفعالیة  الأجهزةوتقویة استقلالیة هذه 

كما یتعین كذلك  ،كیفما كان مصدره خارجي تأثیر أيو  عملیة تصفیة الحسابات عن وبمنأى

نحو  أشغالهاوتوجیه  مراقبةإلى ال المخصص لها میزانیاتالوإخضاع  التدقیق في مهامها

   .والخطط الإنمائیة تقییم جودة المشاریع

یفرض على هذه الأخیرة  المشاریع التنمویة للجماعات المحلیة تقییمو  مراقبة أسالیبتطویر  -

على غرار ) الذاتي(تقییم الداخليالو  التقییم التشاركي الممارسة الاعتیادیة لكل من التوجه نحو

  1 :ما دأبت علیه نظیراتها بدول أجنبیة عدیدة

ویقصد بالمشاركة في التقییم توفیر الفرص للناس ممن لدیهم آراء ذات  :التقییم التشاركي

فالتقییم التشاركي یدمج كل المعنیین  ،صلة بالمشروع لكي یتعلموا كیف یمكن تحسینه

  . ویأخذ بعین الاعتبار قیمهم ووجهات نظرهم ،بالنشاط

الجماعات بصفتها  هالداخلي الذي تمارس أووالمقصود بذلك التقییم الذاتي  :التقییم الذاتي

  .صاحبة المشروع والمسؤول عن انجازه بالمواصفات المطلوبة وفي المواعید المحددة

شفافیة ودیمقراطیة  أكثركان تقییم الجماعات الترابیة لمشاریعها وسیاستها یجعلها  وإذا

نجاح عملیة التقییم یتوقف على ترسیخها كثقافة  إنف ،فعالیة في تدبیر مواردها وأكثر

القرار على  أصحاب وإرادةكما یتوقف كذلك على قدرة  ،وممارسة لدى الفاعلین المحلیین

 ،وعلى استقلالیة وموضوعیة المقیمین ومصداقیة الطرق المستعملة ،الصعبة الأسئلةطرح 

                                                 
   :نظرا -1

دلیل عملي لرصد وتقییم  ،"استخدام الرصد والتقییم بهدف الإدارة لأغراض التأثیر" ،للتنمیة الزراعیة الصندوق الدولي -

  .30-26ص ص ،2015ماي  13 ،منشورات الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة :ایطالیا، المشاریع

 .44- 41ص ص  ،مرجع سابق الذكر، أمال بلشقر  -
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من عناصر التدبیر العمومي الحدیث  ماالتقییم باعتبارهالمراقبة و ومزایا  أهمیة إنلذلك ف

 یمكنها الوقوف مامن خلاله ،المحلیة وأجهزتهافي صلب اهتمامات الدولة  ایكون أنیفرض 

 ،مستهدفةالالمشروع على الفئات  أنشطةالناتجة عن تنفیذ  الآثارعلى جودة الانجاز وقیاس 

عملیة اعتیادیة ودائمة  الأخیریصبح معها هذا  ،ثقافة جماعیة للتقییم اكتساب یتطلب فالأمر

من خلاله یمكن قیاس مستویات الانجاز وفق معاییر معینة  ،دوام تنفیذ المشاریع والبرامج

  .عن المشروع نومتابعة وتقییم مدى رضا المستفیدی

 ،بمشاركة واسعة للفئات المعنیة المشاریع التنمویة المحلیةتقییم تدبیر أن  ،ویتأكد إذن

ومدى استجابته  ،شكل مدخلا لجمع المعلومات من السكان عن واقع أشغال المشروعی

مع ضمان تفاعلهم الایجابي والمستمر  ،لانتظاراتهم والتعرف أكثر على تطلعاتهم وحاجیاتهم

غیر أن توسیع مشاركة  ،انسجاما مع مبادئ الثقافة الدیمقراطیة وقواعد الحكامة المحلیة

ما لم تتوفر  ،السكان في مسار التقییم والمراقبة في الجزائر والمغرب لیس بالأمر السهل

وجود إطار مرجعي  كذاو  ،وتقبل مبدأ المشاركة من قبل جمیع الأطراف ،مقوماته وظروفه

ووعي  ،یحدد شروط وأسالیب المشاركة في تتبع وتقییم المشاریع والمخططات التنمویة

وتتبع عمل الجماعات المحلیة بصفة عامة بغرض  رقابةالساكنة بأهمیة ممارسة حقها في 

   .تقویمه

  :المسؤولیة والفعالیة في تدبیر الشؤون المحلیة :ثانیا

المباشرة أمام المواطنین  جمیع متخذي القرار المحلي للمسؤولیةفالمسؤولیة تعني تحمل 

ذلك أن كل تدبیر إداري  ،وأمام تنظیمات الدولة المختلفة سواء كانت جهات إداریة أم قضائیة

أو مالي محلي كانت نتائجه سلبیة یكون المسؤول عنه محط مسائلة بغض النظر عن مركزه 

لتحقیق  أساسافهي مفهوم حدیث یطمح  أما الفعالیة 1.الإداري أو السیاسي أو الاجتماعي

المطالب  أنوتحسین التعامل مع المرتفق، ذلك  وضمان فعالیة التسییر الداخلي للإدارة

                                                 
المجلة المغربیة للإدارة  ،"00/78لدور المجلس الجماعي على ضوء القانون رقم التصور الجدید "،محمد الیعقوبي -1

 .83ص  ،2003، 44العدد  ، المغرب،سلسلة مواضیع الساعة ،المحلیة والتنمیة



  الحكامة المحلیة وإرساءآفاق تعزیز مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة  :الفصل الرابع
 

 

313 

افیة الملحوظة بالجزائر غر و المجتمعیة لهذا الأخیر ما فتئت تتطور بموازاة التحولات الدیم

فقد "الموضوع  في Charles Debbasch تشارلز دیباش الأستاذ لرأيوتبعا والمغرب، 

  1."وثقافي اجتماعي ،اتسعت دائرة مطالب المرتفق لتشمل ما هو اقتصادي

القدرة على تنفیذ المشاریع والبرامج التنمویة التي تستجیب لحاجیات تتلخص في والفعالیة 

 ،الأمر الذي یدفع المجالس المحلیة المنتخبة إلى نهج أسلوب جدید في التعامل ،المواطنین

 ،الإداري ریؤدي إلى تحویل طبیعة هذه الجماعات من وحدة لامركزیة تعطي الأولویة للتسیی

  2.إلى مقاولة بمعنى الحقیقي للكلمة

  :تبسیط المساطر والإجراءات الإداریة المحلیة :اثالث

إلا من خلال ربطه بتبسیط  وسیاسة القرب الحقیقي للحكامة المحلیة لا یستقیم المفهوم

المساطر بدل تعقیدها وبالتالي تعطیل ملفات المواطنین وخاصة الذین یقصدون الاستثمار 

ولذلك سیكون لزاما أن تخضع تنظیمات الجهاز الإداري  ،والمساهمة في تنشیط الاقتصاد

المحلي لعملیات التبسیط والتلیین وتصبح أكثر سواء على المستوى المركزي أو المستوى 

أو ، الإدارةداخل  والسلوكاتتحیین النصوص القانونیة وتنظیم العمل سواء من خلال ، مرونة

العصر التي  وروح الإداریةتحدیث وسائل التدبیر والعمل على التوفیق بین المقتضیات 

وهذا  ،أیضا على مستوى الإنفاقإن تطور الدولة یتم  ..طبعت الیوم كل العلاقات البشریة

عنصر جوهري في محیط الحفز  هذه الأخیرة تعتبر ،التطور یحصل عن طریق الإدارة

وهو ما یجعل من تبسیط الإجراءات الإداریة  ،...والتحریك لتنمیة الاستثمارات المحلیة

وذلك حتى  ،وتكلفة وقتبأقل ضرورة ملحة وورشا قائما یتعین انجازه بكامل الفعالیة و 

تستجیب لمتطلبات سرعة النمو ومقاییس جودة الخدمة بالمرفق العام المحلي وتیسیر متاعب 

                                                 
مجلة  منشورات ،"تحدیث الإدارة الترابیة بالمغرب نحو ترسیخ الدیمقراطیة وكسب رهان التنمیة" ،مولاي محمد البوعزاوي -1

 .102ص  ،2015، التاسع العدد ،مطبعة الأمنیة :، المغربسلسلة البحث الأكادیمي ،لوم القانونیةالع
 .83ص  ،مرجع سابق الذكر ،"00/78التصور الجدید لدور المجلس الجماعي على ضوء القانون رقم "،الیعقوبي -2
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هذه الإجراءات التي تكبح النمو الاقتصادي وتعرقل دینامیة التنمیة المحلیة المستدامة بالدول 

 1.المغاربیة

  2 :وتقریر اللامركزیة الشدیدة التخفیف من حدة المركزیة :رابعا

 أسلوبيعلى  الإداريعلى غرار الدول الحدیثة اعتمدت الجزائر والمغرب في تنظیمها 

ه هناك إفراطا شدیدا في المركزیة في الجوانب أنولكن الواقع اظهر  ،ة واللامركزیةالمركزی

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة خاصة

هیكلة  وإعادةصیاغة مفهوم اللامركزیة وتعززه وتدعیمه بالاستقلال المالي  إعادة إن

بل یجب اعتماد طرق ومناهج عملها عن  ،الإدارةغیر كافي لتحقیق تسییر فعال لهذه  الإدارة

وترقیة سبل الحوار  ،طریق انجاز شبكات معلوماتیة داخلیة وخارجیة لتسهیل نشر المعلومات

على  الشفافیةالمرتفقین في تسییر شؤونهم لتكریس  أماموفتح المجال  ،الإعلاموبث ثقافة 

من  الإداریة والإجراءاترق معالجة الملفات طالتي تتطلب مراجعة  الإدارة أعمالمستوى كل 

   .أهدافهاالمحلیة لتحقیق  الإدارةجل تحسین أ

ومنح  ،الشدیدة التقلیل من المركزیة إلىالحكامة المحلیة تحتاج   أنویتجلى من كل هذا 

والتحتیة للقیام بأعمالها دون تدخل من المركزیة  ،الصلاحیات للجهات المختصة الوسطیة

بل المهم كیف نستخدم هذه  ،تكون هناك مناصب كثیرة أنلأنه في السیاسة لیس المهم 

ولیس المهم التدخل في  ،وهذا یحتاج لعلم سیاسي وثقافة سیاسیة ،المناصب بشكل جید

   3.وكفاءة ببراعة إدارتهابل المهم  ،الأمورالكثیر من 

                                                 
 . 143ص ، مرجع سابق الذكر،الحكامة المحلیة بالمغربكریم لحرش،  -1
الملتقى  فعالیاتمداخلة مقدمة خلال  ،"آلیات تطبیق مبادئ الحوكمة وتطویر الإدارة المحلیة الجزائریة"،وهیبة بوخدوني -2

دیسمبر  8-7 ،برج بوعریریج محمد البشیر الإبراهیمي جامعة :الجزائر ،ي الثاني حول الحوكمة والتنمیة المحلیةالدول

 .109 ،108 ص ص ،2015
 . 86ص ،مرجع سابق الذكر ،"ثقافة الدیمقراطیة كمعبر للعدالة الانتقالیة"، قوي بوحنیة -3
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الرقابة الفعلیة التي تساعد على تقویة السلطات المركزیة وتقریر رض نوع من مع ف

سیطرتها على السلطات المحلیة خشیة تجاوز هذه الأخیرة الاختصاصات المخولة لها سواء 

  .على الوسائل التي تستخدمها لأداء مهامهاكانت الرقابة على المهام أو 

  .لجماعات المحلیةفي علاج مختلف مشكلات ا التركیز على العلم :خامسا

 وواقع) العلمیة الأبحاث والمشاریع( وذلك من خلال تعزیز العلاقة بین مخرجات الجامعة

الجماعات المحلیة تخصصا مستقلا قائما  إدارة أصبحتهذه الجماعات، خاصة بعد أن 

متى  إلى :، وهنا لا بد من طرح التساؤل التاليبذاته یدرس على مستوى الدراسات العلیا

بواقع التنمیة  دون استغلالها في النهوضرفوف المكتبات  أسیرةالعلمیة  الأبحاثستبقى 

؟ كما لا بد التي تبقى تسیر بطریقة عشوائیة الصعوباتالمحلیة وحل مختلف الاختلالات و 

الأكادیمیة وإعطاءها دورا ریادیا في  مختلف المخابر والمراكز البحثیة إشراكمن العمل على 

الدول المغاربیة تنفق أموالا طائلة على هذه المخابر  أن فالأكیدمجال تعزیز التنمیة المحلیة، 

  1.تمعي یبقى محدودالكن مخرجاتها وانعكاساتها على الواقع المج

  .إعادة هیكلة وتأهیل الموارد البشریة للجماعات المحلیة :سادسا

الرفع من الأداة الرئیسیة لتحدیث الجهاز الإداري وعصرنته و  الموارد البشریةشكل ت

لذلك یجب التعامل مع الموارد البشریة المحلیة وفق مقاربات جدیدة تنظر  ،مستویات أدائه

إلى العنصر البشري كإحدى عناصر الإنتاج والتنمیة وكاستثمار مضمون ومنتج لقیمة 

، "ما من ثروة إلا بالإنسان" Jean Bodin جان بودانالأستاذ  نستحضر هنا مقولة مضافة

ومما لا شك فیه أن فعالیة الإدارة المحلیة 2.كنتاج حیث یربط بین الإنسان كقیمة والثروة

حتى ها، سواء كانوا منتخبین أو موظفین، برهینة بكفاءة الأشخاص الذین یسیرون دوالی

وقاطرة التنمیة  التدبیر المحلي أنش مهمة في الرفع من مستوى أداة هذا العنصر یصبح

                                                 
مداخلة ، "الأدوار التنمویة الجدیدة للإدارة المحلیة الجزائریة في ظل التحدیات الاقتصادیة الراهنة" عنترة بن مرزوق، -1

جامعة خمیس : ، الجزائرات الاقتصادیةمقدمة خلال فعالیات الندوة الوطنیة حول مستقبل التنمیة المحلیة في ظل التحدی

 .8، ص 2017أفریل  10ملیانة، یوم 
 .95ص ، مرجع سابق الذكر ،محمد البوعزاوي  -2
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وتكوینه، عبر مجموعة من الآلیات ، لابد من العمل على تأهیله بالدول المغاربیة ومحورها

  :، والتي نجسدها كما یليخطواتوال

 العلیا التقنیة عن  الأطركبر في اتجاه الحد من عزوف أبذل مجهود من الضروري  أصبح

  1 :تهم الإطاراستدراكیة في هذا  أومن خلال اتخاذ تدابیر تصحیحیة  الجماعیة، الإدارة

  .، وخاصة في مناصب المسؤولیةتعویضات كافیة للموظفین الجماعیین قرارإ -

  .الجماعیة الإدارةتحسین وسائل العمل داخل  -

  .في الوقت المفروض أدائها فیه الأجور أداءتبني معاییر تضمن  -

  .تقویة قدرات المصالح المكلفة بتدبیر الموارد البشریة -

ثم القضاء على ظاهرة الولاء  ذات الطابع الاجتماعي، الإجراءاتكما یجب اتخاذ 

 أوعلى مستوى الوظائف العلیا  إن ،أولاالكفاءة  بمعیارالحزبي وتعویضها -السیاسي

والحرص  الجماعي، الأداء، وتجنب تسییس المناصب و ببعضهاالمتوسطة بحكم ترابطها 

تجنب تغلیب العلاقات  لىإضافة إالمهنة،  احترافیةعلى التمییز بین الولاء السیاسي و 

تقتضي اعتماد معاییر الكفاءة  التيالشخصیة والحزبیة على حساب المصلحة العامة 

 2.والاستحقاق

 بدأتالعمومیة،  والإداراتالعلیا داخل الجماعات المحلیة  الأطر إدماج إطاروفي 

تجمید مرفوق بمخطط  ؛بتجمید للوظائف الشاغرة 1981سنة  -على سبیل المثال-ایرلندا

وهو المخطط الذي یسمح بخفض  ؛، وبحذف للخدمات الزائدة عن الحاجةللتقاعد المبكر

الخاصة  الأجورلكتلة  %16م نسبة لعدد الموظفین العمومیین، وخص %9.70نسبة 

جل عقلنة أعدیدة من  إجراءاتوفي وقت لاحق، تم تبني ... بالخدمات غیر الصناعیة

                                                 
1- Mohamed Belhaj," L'impact de la nouvelle charte communal sur la gestion des resources 

humaines", Revue Marocaine d’Administration locale et de Développement, Maroc, No 44, 
2003, p p 58, 59.  

، المغرب، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "الواقع والرهانات :الوظیفة الجماعیة بالمغرب"عبد الكریم حیضرة،  -2

 .229، 228، ص ص 2015، 124العدد 
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نظام لصالح  وإدخالشفافیة،  أكثرمما جعل تلك العملیات  ؛العلیا الأطرعملیات توظیف 

  1.بین المسیرین الأفكارقنوات لتبادل  وإقامةیلائم التعویض مع الاستحقاق،  الأطر هؤلاء

 2 :المستمر السعي نحو التكوین 

قصد تسییر أفضل للشأن المحلي، یجب وضع برنامج لتكوین وإعلام المنتخبین 

بالجماعات المحلیة، وذلك لإعانتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم خلال والموظفین 

مزاولتهم لمهامهم، والتي تتجلى أساسا في صعوبة استیعاب وتطبیق النصوص والقوانین 

 .المتعلقة بالتسییر الیومي للجماعات المحلیة

الإداري تطورت ویعود الاهتمام بالتكوین بشكل أساسي، إلى أن التكنولوجیا في المیدان 

بسرعة مذهلة، لدرجة أن الثقافة المحصل علیها من طرف الأطر التقنیة مثلا أصبحت 

  .متجاوزة ولا فائدة منها بعد انصرام مدة طویلة من تخرجهم

مین الموارد البشریة للقیام بمهامهم، وخاصة مهام أفالتكوین، بما یضمنه من برامج لت

تنمیة  إلى المسؤولیة طوال حیاتهم، فإنه یرمي من جهةتأطیر والتوجیه وشغل مناصب ال

نه یمكنهم من إأخرى، ف مهارات وقدرات العنصر البشري في وظائف الإشراف، ومن جهة

  .متابعة العمل الإداري المحلي بكل دقة واطمئنان

نص خاص یفرض  بإصداریتطلب تدخل المشرع  إن تفعیل التكوینوبصفة عامة، ف

صفة  وإعطائه وأهدافهوتحدید مضامینه  آلیاتهبطه وتنظیمه ووضع تكوین المنتخبین لض

فالتنصیص على حق المنتخب الجماعي في التكوین ضمن النص  ؛والدیمومة الإلزامیة

المعنیة به، من جماعات وسلطات  الأطرافالقانوني، یجعل من هذا التكوین واجبا على كل 

الهروب من تبعاته المالیة، وذلك  أو، بحیث لن یكون في وسعها التنصل منه الإداریةالرقابة 

في الباب الثاني من  في التكوین مجاراة للتشریع الفرنسي الذي نص على حق المنتخبین

                                                 
منشورات مجلة مسالك في  ،"الحمایة وعوائق التطبیقالجماعات الترابیة وتدبیر البیئة بین إمكانیات "حسنة كجي،  -1

 تحت عنوان الجماعات الترابیة واللامركزیة من إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، ،الفكر والسیاسة والاقتصاد

 .177ص ، 2017، 47/48عدد مزدوج ، 13السنة مطبعة النجاح الجدیدة،  :المغرب
 .30، ص الذكرمرجع سابق ، الشلالي الشلالي -2
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، وفرض تعویضات التنقل له، الإجباریة، وجعل تمویله من المصاریف 1992قانون فبرایر 

المجلس الوطني لتكوین المنتخبین المحلیین ومركز  :يالمكلفة به ف والأجهزةوحدد مدته 

كما تتمیز التجربة الفرنسیة بوجود جمعیات مخصصة لتكوین ، ..التكوین ما بین الجماعات

 ؛، من طرف خریجي المدارس العلیا الفرنسیة1982منذ  طیر المنتخبینأالمنتخبین، وبت

نفسا  أعطتفهذه الأطر ...للإدارةكالبولیتكنیك والمدرسة الوطنیة للقناطر، والمدرسة الوطنیة 

  1.جدیدا للعمل الجماعي بفرنسا وجعلته یحتل المكانة التي نعرفها له حالیا

مركز وطني خاص لتكوین منتخبي الجماعات الترابیة بالمغرب  إنشاءوهذا ما یحتم 

تلقین هؤلاء مبادئ وقواعد التنظیم الجماعي وتوضیحهم  الأساسیة، تكون مهمته والجزائر

هذه المهمة لمدیریة  إسنادوفي انتظار ذلك، یمكن  .العام لاختصاصاتهم ومسؤولیاتهم الإطار

بوزارة الداخلیة قصد القیام بمتابعة عملیة التكوین والتخطیط لها بمشاركة  الأطرتكوین 

یقوم بذلك المؤطرون بالمدارس التابعة  أنلتكوین، على ا أعمالوتقییم  الجماعات المعنیة

المنتخبین السابقین من ذوي التجربة  إلیها، یضاف إداریةواطر  أساتذةلهذه المدیریة، من 

جهویة التكوین واختیار المواضیع حسب خصوصیات الجهات  إغفالالمیدانیة، دون 

والموظفین في الجهات التي  جهویة لتكوین المنتخبین مراكز وإحداثومتطلبات منتخبیها، 

ووضع مناهج تعلیمیة هادفة تأخذ بعین الاعتبار مختلف مستویات 2ذلك، إمكانیةتملك 

المنتخبین، وكذلك الانفتاح على المعاهد والكلیات الوطنیة قصد الاستفادة من دروسها 

ثم  الجانب النظري والمیداني،وتجربة أساتذتها حتى یكون هناك نوع من التكامل ما بین 

تنظیم الندوات والحلقات الدراسیة حول المواضیع الأساسیة التي تشغل بال المنتخب خلال 

                                                 
    :نظرا -1

منشورات مجلة مسالك في الفكر  ،"أي دور لرؤساء الجماعات الحضریة؟ :بحكامة المدن بالمغر " ،الشریف تیشیت -

 :المغرب تحت عنوان الجماعات الترابیة واللامركزیة من إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، ،والسیاسة والاقتصاد

  .103، ص 2017، 47/48عدد مزدوج مطبعة النجاح الجدیدة، 

-Isabelle Muller-Quoy, "L'élu local: nouveau statut, nouveau droit", Actualité Juridique 
Droit Administratif, Nº 4, Avril 2002, p p 284,285. 

 .104، 103ص ، ص مرجع سابق الذكر ،الشریف تیشیت -2
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لكن قبل  العطل، تفادیا لمشكل انعدام الوقت بالنسبة للموظفین ومستخدمي القطاع الخاص،

كل هاته الخطوات یجب أن تتوفر إرادة حقیقیة عند المنتخبین فهو الحل الأول والممهد 

   1.لجمیع تلك الإجراءات

 الأساسحجر  عملیة تكوین الموظفین والمنتخبین المحلیین تشكلنقول بأن ، وفي الأخیر

ل التي تمكنهم من ، إذ یلزم تزویدهم بشتى الآلیات والوسائالمجتمع يلاستمراریة التنمیة ف

التدبیر الجید للمصالح المحلیة، وجعل العملیة التنمویة عملا یتسم بالجودة والفعالیة، واللتان 

  .تعتبران أهم مقومات الحكامة المحلیة

 في الكفاءات والفائض في الموظفین وإعمال مبادئ الحكامة المحلیة، یجب  زلتجاوز العج

للرفع من  للأطر الأولویة وإعطاء للإدارةلیقتصر على الحاجیات الحقیقیة التوظیف  ترشید

تغییر المقاربات القدیمة في التوظیف التي كانت  المحلیة، والعمل على الإدارةطیر أمستوى ت

تجدید نمط باتجاه نحو  وذلك المحسوبیة والقرابة والمصالح الشخصیة أساسقائمة على 

ما هو معمول  على غرار ،كآلیة مرنة یمكن للجماعات اعتمادها التعاقد تقنیةالتوظیف عبر 

ثبت نجاعته وفعالیته، لارتباطه بمردودیة وإنتاجیة أبه في الدول الانجلوساكسونیة، والذي 

التعاقد مع مسیرین ذات كفاءة من القطاع الخاص  أنعلى  التأكیدففي بریطانیا تم  .الموظف

 2.بواسطة عقود قد حققت مؤشرات ایجابیة في اتجاه تحدیث المرفق العام لتسییر الوكالات

 یجب وضع شروط  إذا، لترشیح المسیرین المحلیین وحدها لا تكفي توفر الشروط القانونیة

لكي یسیر العمل  ،بعین الاعتبار المؤهلات العلمیة والكفاءة والوعي بالقضایا المحلیة تأخذ

 .أفضلالجماعي بكل مستویاته في اتجاه 

  

                                                 
   :الشأنللمزید من التفصیل یراجع في هذا  -1

، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "إشكالیة تكوین المنتخب الجماعي والناخب في المغرب"عبد االله الحرسي، -

 .104، ص 2001، 32سلسلة مواضیع الساعة، المغرب، العدد 
 ،الفكر والسیاسة والاقتصادمجلة مسالك في  ،"الجماعة الترابیة بین متطلبات الحكامة ورهان التنمیة"المصطفى قریشي، -2

 .20، ص 2015، 32/31، عدد مزدوج 11مطبعة النجاح الجدیدة، السنة  :المغرب
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 ضرورة تطویر النظام القانوني للوظیفة العمومیة الجماعیة: 

، عدیدة في سبیل الرقي بالوظیفة العمومیة بإجراءات الجزائریة والمغربیة لقد قامت الدولة

النظر  وإعادةمراجعة  إلىلكن وبالرغم من ذلك فهناك جملة من المعیقات ما زالت تحتاج 

  1 :وكذا الحركیة خاصة تصور السلطات العمومیة ومقارنتها للوظیفة الجماعیة

  :التوفیق بین النص والممارسة -

 سواء الوطنیة أو المحلیة للوظیفة العامة مقارنة الدولة والجماعات المحلیة أصبحت

متجاوزة بفعل التغیرات الكبرى التي مست المجتمع والعقلیات، فلم یعد الحدیث عن مجال 

تسییر الموظفین، بل عن تدبیر الموارد البشریة وهو ما یعكس تغیرا حقیقیا في التصور 

  .اعتبار ذلك مدخلا لتحدیث الإدارة وعصرنتها والنظرة وبالتالي

  :الحركیة ونظام الإدارة المحلیة -

سواء بالنسبة  )الجغرافیة والوظیفیة(التنصیص على مدة معینة لاعتماد الحركیة اللازممن 

للمسؤولین أو الموظفین حتى تخلق دینامیكیة في العمل المحلي ویكون أداة لزیادة المردودیة 

بدل الاستسلام لرتابة الروتین الإداري المحلي والعلاقات الشخصیة التي قد تضر بالأهداف 

  .النبیلة للمرفق العام ومقاصده الحقیقیة

الموظفین  تغلب على الصعوبات المتعلقة بتنقللیات جدیدة للآإحداث وكذا العمل على 

العائلیة، ثم  تطویر الحركیة، عبر إقرار معاییر تركز مثلا على الأقدمیة أو الحالةو  والأعوان

  .تسویة وضعیة الموظفین والأعوان العمومیین المتوفرین على الشروط القانونیة

                                                 
   :نظرا -1

  .82، 81، مرجع سابق الذكر، ص ص الحكامة المحلیة بالمغربكریم لحرش،  -

-  Mohamed Belhaj, Op.Cit, p p 58, 59. 

) (فقط، حیث یعاني الكثیر من الموظفین من إشكالیة الانتقال من جماعة  "الجغرافیةالحركیة "لا یقصد بها  حركیة الإدارة

، سواء من خلال الترقیة أو الانتقال من وظیفة إلى "الحركیة أثناء المسار المهني"و "الحركیة الوظیفیة"بل حتى . إلى أخرى

 .ي أو مصلحة إداریة طیلة حیاته المهنیةوظیفة أخرى داخل الإدارة، إذ لا یعقل أن یظل الموظف المحلي في قسم إدار 
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اقتصادیة، ویقضي على -سن وإنعاش نظام معقلن للحوافز یواكب التحولات السوسیو -

 1 :الفوارق المادیة بین الأطر العلیا والأطر الدنیا

وتجدر الإشارة إلى أن الحوافز الكفیلة بالرفع من أداء الموظف تنقسم إلى حوافز مادیة 

ها مختلف الوسائل التي تشبع حاجة بوأخرى معنویة، فیفما یتعلق بالحوافز المادیة، فیقصد 

الأجرة أهم الحوافز بالنسبة للموظف، فالأجور لها فعالیة واضحة،  الموظف المادیة، وتعتبر

وینبغي أن تكون متلائمة مع المجهودات التي یبذلها الموظف داخل الإدارة وعلى درجة 

مؤهلاته العلمیة والأقدمیة داخل الإدارة، أما الحوافز المعنویة، فتتجه بشكل جلي في الترقیة، 

ییس ومعاییر موضوعیة، تتوقف على درجة إنتاجیة الموظف والتي یجب أن تراعى فیها مقا

لكن الملاحظة العلمیة هي أن الإدارة المحلیة نادرا ما تهتم بهذه الجوانب رغم . وكفاءته

أهمیتها، وتعتمد في ترقیة الموظفین على معیار واحد، هو معیار الأقدمیة، والذي یعتبر قتلا 

  .العمومي لروح الإبداع والابتكار في عمل الموظف

إضافة إلى الترقیة، هناك ضرورة الرعایة الاجتماعیة للموظف المحلي، حیث إن الإدارة 

المحلیة مدعوة للأخذ بعین الاعتبار ضرورة سن مزایا اجتماعیة للموظف، من تأمین على 

  .صحته وأسرته، وتحمل تكالیف على حجم وتقدیم الخدمات الترفیهیة وتوفیر السكن اللائق

  .)المواطن ،المجتمع المدني(یةآلیات تفعیل على مستوى الفواعل الاجتماع: لثانيالمطلب ا

لكي تقوم القوى الاجتماعیة المختلفة كفواعل مهمة بأدوارها ضمن إطار الحكامة المحلیة  

حیث سیتم من خلال هذا المطلب  ،لا بد وأن ترفع من مستوى أدائها ،في الجزائر والمغرب

التطرق إلى بعض الآلیات التي نرى أنها كفیلة للارتقاء بأدوار هذه الفواعل والتنظیمات 

منظمات المجتمع المدني  :والتي حددناها في الأنماط الآتیة ،الاجتماعیة ومستواها الوظیفي

  .والمواطن

  

                                                 
مطبعة دار السلام للطباعة،  :، المغربالسلوك البشري ودوره في الإصلاح الإداريمحمد حسن محمد النعیمي،  -1

 .224، 223، ص ص 2001
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  .جتمع المدنيلى مستوى المعآلیات تفعیل   :أولا

في اقتراح الحلول والمساهمة في تفعیل  أساسیاتعتبر منظمات المجتمع المدني عنصرا 

المنظمات ذات طبیعة عامة  القرارات، لما تملكه من تجربة ورؤیة مشتركة، سواء كانت هذه

النظر في نظامها القانوني بما یتلائم مع الدور الریادي  إعادةمتخصصة، مع ذلك یتعین  أو

 للأدوار، وبالنظر الحكامة المحلیةمن حیث اعتبارها فاعلا في  الدستور إیاهاالذي یمنحه 

والأعباء التي ستقع على عاتقها لضمان الالتزام  الجدیدة التي ستلعبها في هذا المجال،

نها  أمن ش اتخاذ تدابیر قانونیة وتنظیمیة ومؤسسیة على الجزائر والمغرب والاستمراریة، یجب

لمنظمات المجتمع  الحریة، والاستقلالیة والدعم المادي الضروري المناسبضمانات تقدیم 

  1.المدني

 وتفعیلفي الدول المغاربیة  المدني المجتمع منظمات دور تفعیل أجل ومن وعلیه

ممارسة وال الحكامة المحلیة العملیة السیاسیة والاجتماعیة كما تقتضیهفي  مشاركتها

 :جملة من الآلیات والمتمثلة فیما یلي یمكن تحدید ،الدیمقراطیة

  :والبناء المؤسسي تعزیز الوضعیة القانونیة -1

وجود منظمات  الذي یضمن ویكرس الطابع المؤسسيالقانوني و  الإطاروهنا یجب وضع 

  2 :وهذا یقتضي ،عمل على ضمان حریة ونشاط وحمایة حركتهایو  المجتمع المدني،

  .الجمعیات كما كرسها القانون، وأكدها الدستور تأسیسالحفاظ على حریة  -

، ، وحقها في التعبیرأنشطتهاممارسة و وضع حد للمعیقات التي تواجه تكوین الجمعیات،  -

وحقها في الحصول على الموارد الكافیة لتغطیة أنشطتها، ویعود التأكید على هذا إلى ما 

                                                 
1 -  Abdallah Harsi, Op.Cit, p p 38, 39. 

  :نظرا -2

  .30-28مرجع سابق الذكر، ص ص مطبوعة مركز دراسات حقوق الإنسان والدیمقراطیة،  -

جامعة محمد  :الجزائر ، مجلة المفكر،"البرلمان المدني؟؟...تطویر علاقة البرلمان بالمجتمع المدني "،نور الدین حاروش -

 .161ص ، 2014جانفي  العدد الأول، ،التاسع المجلدخیضر بسكرة، 
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عدم التمكین من (الجمعیات أحیانایلاحظ من ممارسات إداریة ماسة بالحق في تأسیس 

    ).وصل الإیداع

الجمعیات على احترام مبادئ الحكامة  وتسییر الصریح في القانون المنظم لتأسیس التأكید -

  .الجیدة الجمعویة، إلى جانب احترام قواعد التدبیر المحاسباتي

للعمل التطوعي في منظمات المجتمع المدني  مشجعة لإجراءاتاتخاذ السلطات العمومیة  -

من خلال، مثلا، وضع نظام للتغطیة على المخاطر التي قد تصیب المتطوع، وتمكین 

  .المجتمع المدني من تغطیة المصاریف التي یؤدیها المتطوع أثناء عمله التطوعي

وممثل،  تجسید التعددیة المنصوص علیها دستوریا المتمثلة في وجود مجتمع مدني قوي -

من خلال عملیة التنشئة وتشجیع ودعم المواطنین على التكتل والانضمام في شكل جمعیات 

  .ونواد واتحادات ورابطات وغیرها والبدایة من لجان الأحیاء

تعمیق الطابع المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني، بتوفیر البیئة الحقوقیة المناسب، التي  -

ع، وتكسبها الشرعیة والاعتراف، والحرص على تعمیق تحدد وضعها القانوني في المجتم

  1.الدیمقراطیة الداخلیة لهذه المنظمات، وتأكید مبدأ الشفافیة بالنسبة لبرامج النشاط

والاندماج  ونشاط مختلف تنظیمات المجتمع المدني تحسیس الفرد بأهمیة العمل الجمعوي -

فیه لتحقیق الحاجیات التي تعجز الدولة عن تلبیتها له، وهذا الدور تجند له وسائل الإعلام 

والاتصال، من خلال اختیار البرامج التي تثیر الاهتمام بالمشاركة الاجتماعیة الواسعة، كما 

مها هذه یأتي التعریف بأهمیة العمل الجمعوي ونشاط الجمعیات، من خلال البرامج التي تقد

  2.الجمعیات وأهدافها وعملها بجدیة، بعیدا عن المساومات السیاسیة والشخصیة

                                                 
 .333صالكریم هشام، مرجع سابق الذكر،  عبد -1
 :الجزائر ، مجلة دراسات في التنمیة والمجتمع،"منظمات المجتمع المدني في الجزائر ودورها في التنمیة" ،أحمد لدرم -2

 .11ص ، 2016جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، العدد الأول، جوان 
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تأسیس منبر للحوار المجتمعي یجمع بین تنظیمات المجتمع المدني المحلیة والوطنیة  -

وحتى الدولیة یكون وسیلة للتضامن وأداة لنقل الخبرات والتجارب الوطنیة والدولیة ویكون من 

  1 :یلي مهامه أیضا ما

وإیلاء اهتمام خاص لمشاركة  توسیع نطاق مشاركة الفاعلین الاجتماعیین والإعلامیین -

  .الشباب والنساء

  .متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضایا التنمیة المحلیة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان -

دعم جسور و  ،بین مختلف منظمات المجتمع المدني والتنسیق تأسیس إطار للتعاون -

  .التواصل مع العالم الخارجي

 على المستوى في تدبیر الشأن العامالمجتمع المدني  إشراك تفعیل آلیاتوفیما یخص 

منظمات فینبغي تدعیم الدیمقراطیة التشاركیة بإدخال إصلاحات عمیقة تمكـن  ،المحلي

  2: أهمها بالدول المغاربیة في حكامة الإدارة المحلیة المجتمع المدني من أن تقوم بدور أكبر

  المحلیة بشكل یضمن  والإدارةتدعیم آلیات التواصل بین منظمات المجتمع المدني

 .مشاركتها الفعالة فـي القـرارات المتعلقة بمجالات اختصاصاتها

  في عملیة تشكیل المجالس المنتخبة لمنظمات المجتمع المدنيإعطاء دور أكبر.  

 المحلي الذي بات یهدد المال العام  في محاربة الفساد تعزیز دور المجتمع المدني

 .وخصوصا الجزائر المحلي في اغلب الدول المغاربیة

 التقلیل من وصایة الإدارة على الجمعیات. 

 الإدارة المحلیة بضرورة إعلام تنظیمات المجتمع المدني بكل ما یتعلق بتسییر  إلزام

 .المحلي الشأن العام

                                                 
الاجتماعیة مجلة العلوم ، "واقع وأفاق المجتمع المدني كآلیة لبناء وترسیخ التعددیة في العالم العربي"،صالح زیاني -1

 .76 -72، ص ص 2004جامعة باتنة، جانفي  :، العدد الثالث، الجزائروالإنسانیة

أطروحة مقدمة ( ،المغرب-الجزائر- المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربیة تونس، بوطیب بن ناصر -2

، ص 2015- 2014، )الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرة، قانون دستوري، تخصص الحقوقلنیل شهادة دكتوراه في 

245. 
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  برامج التنمیة المحلیة إعدادفي  لمنظمات المجتمع المدنيأكبر إعطاء دور.  

 :المدني المجتمعمنظمات  أداءلحسن  مسبقشرط كالاستقلالیة  -2

یشكل مبدأ استقلالیة تنظیمات المجتمع المدني الشرط الأساس لمشروعیة نشاطها، والذي 

ومؤسساته، وشرط بدوره یؤدي إلى قیام مجتمـع مـدني متمكن وفعال، یحمي مصالح أفراده 

الإستقلالیة یعني كذلك حق وحریة المنظمـات بـرسم أهدافها حسب رؤیتها لاحتیاجات شرائح 

المجتمع الذي تمثله، وهي تعني أیضا الاسـتقلال التنظیمـي، وحریة اختیار فریق عمل وإدارة  

مجتمع هذه المنظمات دون تدخل السلطة التنفیذیة أو أیة سلطات خارجیة أو خارجة عن ال

  1.المنتمیة إلیه

تنظیم العلاقة بین المجتمع المدني والدولة بما یضمن على لذا فقد بات من الضروري 

الحد والتخفیف من سیطرة الدولة وتغلغلها داخل كیانات المجتمع فالأقل استقلالیة نسبیة، 

التي ستشهد  المدني، ومحاولة احتوائها لمجاله، یعد من مستلزمات التعامل مع الحقبة القادمة

لا محالة تنامي قوى وفاعلین اجتماعیین جدد، لهذا على الدولة التزام الحیاد النسبي إزاء قوى 

المجتمع المدني وتنظیماته المختلفة، والعمل على إشراكها في اتخاذ القرارات بدل العمل 

كذا و  ،تتوافر بیئة سیاسیة تتسم بالحریة وإمكانیة التعبیر والتصویو  الاستشاري الشكلي،

التخفیف من الإجراءات البیروقراطیة في التعامل معها، وتركیز مراقبتها علیها في حدود ما 

  2.یسمح به القانون ویضمن السیر الحسن للنظام العام

تكثیف عمل الجمعیات والتنظیمات من أجل تحقیق استقلالیتها، هذا من خلال كما یجب 

مویل الذاتي بواسطة مشاریع إنتاجیة دائمة تؤمن تشجیع هذه التنظیمات على إتباع أسلوب الت

  3.لها دخلا ثابتا

                                                 
منظمات المجتمع المدني في العالم العربي الواقع الحالي والرؤیا "الندوة الإقلیمیة المنظمة العربیة لمكافحة الفساد،  -1

  :، متوفر على2ص، 2015 ماي/آیار 15و 14، بیروت، "المستقبلیة

http://www.arabruleoflaw.org/files/130765075165243750_3.docx,(consulté le 21/12/2020 
heure 18:00)  

 .10ص ، مرجع سابق الذكر ،أحمد لدرم -2
  .10المرجع نفسه، ص  -3
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  1 :والمساءلة في التمویل الشفافیة -3

العامة المشتركة  ، یتضمن القواعدالجمعیاتوضع نظام محاسباتي ملائم لأصناف 

، مع تشدیده كلما تجاوزت میزانیة الجمعیة مبلغا مالیا معینا، الغرض من لضمان الشفافیة

السلیم والشفاف وتجنب الاختلالات الممكنة،  الأداءذلك تمكین منظمات المجتمع المدني من 

 ویمكن رصد بعضتجاه شركائها وممولیها والمستفدین من خدماتها،  بشكل یقوي موقعها

  :فیما یلي المدنيتمویل منظمات المجتمع مقتضیات 

الدولي  أو الإقلیميالبرامج ذات البعد  أو الأنشطةصندوق للتعاون الدولي لتمویل  إحداث -

بناء على مواصفات وضوابط محددة وعلى قاعدة الشفافیة والتقییم، وسیمكن هذا الصندوق 

شراكات  إطارالمغاربیة على الصعید الدولي في  من دعم حضور منظمات المجتمع المدني

الدول المغاربیة وأشكال الحضور  إشعاعمع منظمات في الخارج ووضع ضوابط لتوسیع 

  .الدولي، مع احترام استقلالیة العمل المدني

تنصیص القانون على مقتضیات تحفیزیة للقطاع الخاص قصد دعم المجتمع المدني مادیا  -

  .وفق ضوابط واضحة

من قبل القطاعات أو المؤسسات  لعمل الجمعويرصد نسبة من المیزانیة العامة لدعم ا -

المعنیة بمجال تدخل كل صنف من الجمعیات، على أساس برامج عمل وجدولة وأهداف 

  .محددة ومساطر شفافة

في  الإخبار إلزامیةالحفاظ على المساطر المرنة في الحصول على التمویل الدولي مع  -

ن الهیئات الدولیة المانحة تتابع أعلما بالمرصودة لها،  والأهدافمحددة عن مصادرها  أجال

  .دائما مسار التمویل وطرق صرفه، وفق ضوابط صارمة، خلال مختلف مراحل كل مشروع

                                                 
   :نظرا -1

  .31مطبوعة مركز دراسات حقوق الإنسان والدیمقراطیة، مرجع سابق الذكر، ص  -

التقریر التركیبي للحوار الوطني حول الدستوریة الجدیدة،  والأدواراللجنة الوطنیة للحوار الوطني حول المجتمع المدني  -

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المملكة المغربیة،  ،الدستوریة الجدیدة والأدوارالمجتمع المدني 

 .72، 71ص ص  ،2014أفریل 
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بإعفاءات جبائیة وضریبیة وجمركیة خاصة وملائمة  منظمات المجتمع المدنيتمتیع  -

  .لطبیعة عملها وأنشطتها وفق القوانین الجاري بها العمل

إقرار مقتضیات خاصة بجمعیات الأشخاص في وضعیة إعاقة في الدعم والتمویل  -

 .العمومي والشراكات تراعي خصوصیاتها

إقرار مقتضیات خاصة بجمعیات العالم القروي في الدعم والتمویل العمومي والشراكات  -

  .تراعي ظروفها المجالیة

  1 :والتكوین دعم القدرات -4

جل تطویر المعارف أائدة المنتمین لمنظمات المجتمع المدني من فوضع برامج للتكوین ل -

  .ي والجزائريوالمهارات التي یقتضیها تطور النسیج المدني المغرب

تكوین نخب ذات كفاءة وخبرة وروح قیادیة تعمل على مبدأ التسییر الجماعي لمنظمات  -

شروط الانخراط في العمل ، ولا شك من أنه بإمكان هذه المساهمة أن تحسن المجتمع المدني

  .التطوعي وتحسن مناخ العمل

القیام بدورات تكوینیة وتدریبیة، قصد تنمیة القدرات وتأهیل الشباب للعمل الجمعوي، وهذا  -

  .في إطار تمكین الشباب والمرأة من ممارسة النشاطات الاجتماعیة

م التمویل والتدبیر من وضع برامج لدعم القدرات والتمكن من المساطر والضوابط التي تحك -

 )مغربیة وجزائریة(ومؤسسات لمنظمات المجتمع المدنيالداعمة  طرف القطاعات العمومیة

  .ودولیة متخصصة

   .وضع قاعدة بیانات مركزیة حول النسیج الجمعوي في متناول العموم -

                                                 
   :راجع في هذا الشأن -1

 ، مجلة الدراسات الأفریقیة وحوض النیل،"الدیمقراطیة التشاركیة وواقع الحوكمة المحلیة في الجزائر" ،محمد سنوسي -

  .284ص ، 2018المركز الدیمقراطي العربي، المجلد الأول، العدد الأول، مارس  :ألمانیا

  .32ص  ،مرجع سابق الذكر ة،یمقراطیمطبوعة مركز دراسات حقوق الإنسان والد -

 .11، 10ص ص ، مرجع سابق الذكر ،أحمد لدرم -
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زیادة فاعلیة المجتمع المدني من خلال تدعیم مؤسساته بقوى اجتماعیة وفاعلین  -

اجتماعیین نشیطین، یكون للمثقف بینهم دور كبیر في تنشیط العمل الجمعوي، والتوعیة 

  .بأهمیة القیم الدیمقراطیة بالنسبة للأفراد والجماعات

في تدبیر الشأن المحلي مرتبط بمدى استقلالیتها وسبل  مشاركة هذه المنظمات فإن وعلیه

تفعیلها، فاستقلالیة منظمات المجتمع المدني هي مكمن قوتها، وبرامجها هي وسیلتها 

وبقدر ما تتمكن منظمات المجتمع المدني في الدول  ،للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع

ة عادلة وشفافة، وهیكلیة تنظیمیة المغاربیة من وضع آلیات فاعلة لنشاطها، وأنظمة إداری

واضحة بقدر ما یصبح دورها أكثر وأكبر فاعلیة وتأثیرا في تعمیق وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة 

  .والاستجابة لمتطلبات الحكامة المحلیة وهو المطلوب

 .لى مستوى المواطنعآلیات تفعیل  :ثانیا

معزول خارج جسم الظروف  إن الدیمقراطیة بشكل عام، لا یمكن أن تتواجد في كیان

الاجتماعیة القائمة وظاهرة  الأبنیة ىوإمكانیاتها وحدودها تعتمد عل ،التاریخیة والوجود البشري

هي  إذنالوعي، فهي قیمة أو مجموعة من القیم لا بد من توافرها حتى ینتج عنها سلوك، 

حالة ذهنیة یجب أن تدرك وتستوعب مضامینها في العقل البشري كجزء من ثقافته العامة 

وعلیه لا یمكن للسلوك  الإصلاح الهادف لإحداث تغییر في الثقافة العامة، وكذلك هو

الجوانب التي  الدیمقراطي أن یكون دون توفر القیم ذات الطابع الدیمقراطي، ومن هنا تبرز

یها في أي عملیة إصلاح تمس المواطن، والمتعلقة أساسا بالجانب الذاتي یجب التركیز عل

العمل على بناء ثقافة سیاسیة ایجابیة، تمثل بنیة تحتیة یتبعها قیم  والقیمي للفرد من خلال

المساواة وغیرها، هذه الثقافة الجدیدة ستسمح باندماج المواطن كالمواطنة والمشاركة و  أخرى

عملیة  فيعبر وسائط تشاركیة متعددة، والجانب الأخر  م المحليفي تدبیر الشأن العا

كیفیة تحقیق التواصل بین مجالس الجماعات للمواطن وهو وجوب التركیز على الإصلاح 

المشاركة  بأهمیة یسهوكذا التفكیر في إیجاد آلیات لتوعیة المواطن وتحس ،المحلیة ومحیطها
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 في نظرنا مفتاح تفعیل تمثلهذه الجوانب  إنوعلیه ف، والدخول في معترك السیاسة المحلیة

 1.دور المواطن في ظل الحكامة المحلیة

ومن هنا لابد أن نؤكد أن الإصلاح أو التغییر الذي لا یتأسس على قاعدة شعبیة ولا  

یعكس رغباتها وأهدافها یظل في أخر المطاف قاصرا وغیر ذي جدوى، وبنفس القدر والعزم، 

ونقصد . نؤكد أن الإصلاح الذي لا یستهدف جذور المرض لاستئصالها لا یعتبر إصلاحا

إذا أرادا تدبیرا عمومیا ترابیا بكثیر من الجودة والفعالیة والشفافیة أو هنا أن الجزائر والمغرب 

بالأحرى تحقیق ما یسمي بالحكامة المحلیة، لابد من استهداف النخب السیاسیة والإداریة 

بالتخلیق المتحكمة والفاعلة التي تملك سلطة اتخاذ القرارات، وتستأثر بالمراكز الحیویة، 

نصابها، وفي نفس ى عزل والتغییر، حتى تستقیم الأمور وتعود إلالتأدیب والتوقیف والو 

السیاق، وانطلاقا من قاعدة أن الواقع المحلي في الجزائر والمغرب لازال حبیس بعض 

الولاء للمنتخبین   تجاه النخب المحلیة، من قبیل لدى المواطن المسلمات والممارسة التقلیدیة

والتملق، والنفاق السیاسي،  كفاءاتهم و مؤهلاتهم، والمسؤولین المقربین، بصرف النظر عن

وهو أمر یتعارض مع التوجهات الحدیثة  ،-الشخصیة القناعةولو على حساب -الاجتماعي،

والتي تدفع في  لربط المسؤولیة بالمحاسبة التي تفرضها المتغیرات المحلیة والوطنیة والدولیة،

 للمشاركة ب إعطاء المواطنین دورا أوسعوتتطل اتجاه تحمل كل طرف لمسؤولیاته الكاملة،

  2.في انتخاب ومراقبة منتخبیهم

هذه المشاركة، یجب التأكید على ضرورة توعیة المواطنین بحقوقهم  أهمیة وأمام

نجاح كل مبادرة رهین بدرجة وعي المواطن  نوبواجباتهم اتجاه الإدارة المحلیة، نظرا لأ

وإیمانه بأهمیة عمله، ولتحقیق هذا الهدف، لابد من تعبئته وتكوینه وحثه على المساهمة في 

                                                 
   :انظر -1

دار الحامد للنشر والتوزیع،  :، عمانوالحكم الرشید الإصلاح السیاسي، المعتصم باالله داود علوي، أمین عواد المشاقبة -

  .74، ص2012

 .217عمر طیب بوجلال، مرجع سابق الذكر، ص  -

ص ، مرجع سابق الذكر ،"حكامة المدن بالمغرب بین إشكالیة النخب السیاسیة ورهانات التنمیة الترابیة"، عماد أبركان -2

147. 
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الحیاة المحلیة، إذ أن كل إغفال وتجاهل لدور المواطن في عملیة التنمیة المحلیة، یمكن أن 

نجاح المشاریع التنمویة، لأن الموارد  تترتب عنه القطیعة بین القاعدة والقمة، مما یحد من

الطبیعیة ودقة طرق ووسائل التخطیط المحلي، والنظم القانونیة الفعالة لا تكفي وحدها 

للنهوض بالتنمیة ما دام العنصر البشري لا یساهم بما فیه الكفایة في هذا المجهود الإنساني، 

لا تكفي لربط الصلة بین  - مثلا المغرب -فالاستشارة الوحیدة التي تتم كل ستة سنوات في 

   1.المواطنین وصانعي القرار المحلي

 والعملیة المباشرة الإجرائیة الآلیاتمختلف  إلى یمكن الإشارة في هذا الصددوعموما،     

 :التي تمس المواطن وتفعل مشاركته

المساواة، ، هذا المبدأ في الحقیقة تكریس لتلك تفعیل مبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعي -1

  .من خلال إشباع الحاجیات الأساسیة لأولئك المواطنین وكذا حاجیاتهم العادیة

ولتفعیل مبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعي في الجزائر والمغرب لابد من إعادة توزیع      

ثمرات النمو، عبر قنوات متعددة، تمكن من تصحیح الاختلالات الاجتماعیة التي قد ترتبت 

  2 :ومن بین هذه القنوات. الاقتصادي عن النمو

 إصلاح النظام الضریبي بالشكل الذي یجعل منه الأداة الفعالة لإعادة توزیع ثمرات النمو .  

 تخصیص الموارد العمومیة للشرائح الاجتماعیة الفقیرة والفئات المهمشة والمناطق المعوزة. 

  یوحد مكونات النظام تحسین العلاقات المهنیة، بوضعها في إطار تعاقب اجتماعي

 .الإنتاجي والنسق والسیاسي للبلاد حول أهداف تدبیر تحدیات التنمیة بطریقة تضامنیة

  بـ ما یسمى  من خلال دعم أهمیة دوره والتزامه تجاه العملیة الانتخابیةبتحسیس المواطن

الانتخابي دراسة وتدریس وتعلیم وتدریب على تطبیق النظام ، بمعنى "التثقیف الانتخابي"

، مثلا كیف یسجل على أوسع نطاق ممكن، سیما بین الأطراف المعنیة بالعملیة الانتخابیة

                                                 
 .176، ص مرجع سابق الذكرحسنة كجي،  -1

تحت عنوان الحكامة  ،مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد ،"الجهویة المتقدمة وإعداد التراب"محمد بكشوا،  -2

، 2015، 32/31، عدد مزدوج 11مطبعة النجاح الجدیدة، السنة  :المغرب الترابیة من الجهویة المتقدمة إلى الحكم الذاتي،

 .61ص
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المواطن نفسه في القوائم الانتخابیة، كیف یدلي بصوته، كیف یرشح نفسه، كیف تدار 

الحملة الانتخابیة بأسالیب مشروعة، أن یؤمن المواطن العادي أنه سیؤدي رسالة هامة 

ة الإنتخابیة، وهي اختیار ممثلي الشعب وبالتالي فهو ینوب عن نفسه لاختیار أثناء العملی

ممثل دائرته، وینوب عن باقي الشعب لاختیار نائب برلماني قادر على تمثیل المجتمع 

، إلى أخر المفاهیم والإجراءات التي والقرابة وفقا لدرجة الكفاءة والفعالیة لا المحاباة

أیشارك في الحیاة السیاسیة أو لم  ن الرشد السیاسي، سواءیحتاجها المواطن البالغ س

یشارك، والمواطنین غیر المشاركین، یجب حثهم على المشاركة والانخراط في الحیاة 

 1.، وفي المقابل یصون المرشح المیثاق المبرم بینه وبین المواطنالمحلیة العامة

 2  :ما یلي من خلال توعیة المواطنین  

توجیه النظام التربوي العام للمجتمع، لتعزیز شعور الناشئة بالمسؤولیة وبحقوق المواطنة،  -

  .ین بما لهم وما علیهملدى المواطن وتدعیم الوعي تنمیة الشخصیة الدیمقراطیةل

  .للمواطنین المحلیین وحریتهم في المبادرة بالعمل والسیاسیة تطویر القدرة التنظیمیة -

بالمسؤولیة والانتماء لدى المواطنین والقضاء على القیم السلبیة والانعزالیة تنمیة الإحساس  -

  ).في عملیة الانتخاب مثلا الجهویة والمصالح الشخصیة كمحاربة كل أشكال( في المجتمع

تمكین المشهد الإعلامي المحلي من ضمانات قانونیة، توفر إمكانیات الإخبار والتندید  -

إثباتات موضوعیة، وكسب انخراط الفعالیات الإعلامیة في الكشف بملفات الفساد الموثقة ب

  .عن بؤر الفساد بالجماعات الترابیة، وتیسیر مسطرة التبلیغ والمتابعة

                                                 
 :الجزائر ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الفعالة مدخل حقیقي للتطویر البرلماني الهندسة الانتخابیة "،رابح لعروسي -1

 .70، ص2012جانفي  ،6، العدد قاصدي مرباح ورقلة جامعة
   :نظرا -2

  .148، ص مرجع سابق ،"حكامة المدن بالمغرب بین إشكالیة النخب السیاسیة ورهانات التنمیة الترابیة"، عماد أبركان -

استخدام الموازنة بالمشاركة لتحسین كفاءة وفاعلیة الأداء المحاسبي لوحدات الحكم "، مصطفى محمد عبد الرزاقسحر  -

  .243ص، 2017، الأولالعدد بني سویف، جامعة  :مصر ،مجلة المحاسبة والمراجعة، "المحلي

، "دراسة في دور المواطن الجزائري :التشاركیة في تحقیق التنمیة المحلیة"عنترة بن مرزوق، عبد المؤمن سي حمدي،  -

  .9، 8، ص ص 2016جامعة الجلفة، المجلد الثاني، العدد التاسع، دیسمبر  :، الجزائرمجلة البحوث السیاسیة والإداریة
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، من خلال تبسیط الإجراءات الإداریة والرد على توفر مناخ من المصداقیة والشفافیة -

یجعل المواطنین لدیهم قناعة أن ما حصل منهم في شكل ضرائب أو  الشكاوى المقدمة،

رسوم خدمات، سوف یعود بالنفع علیهم وعلى أولادهم في المستقبل بشكل مباشر أو غیر 

  .مباشر من خلال تحسین مستوى المعیشة والتنمیة المجتمعیة

 لمخصصة في العمل بروح الفریق والتعاون لتحقیق أقصى فائدة من الموارد المحدودة ا

الموازنة لتحقیق الأهداف المرجوة، مما یتیح الفرصة لتعمیق المواطنة والدیمقراطیة من 

تضیع حقوقه رغم  مقعد المتفرج السلبيخلال تغییر المقعد الجالس علیه المواطن من 

 1.یطلب حقوقه بأسلوب حضاري لمقعد المشارك الایجابيمشروعیتها 

   .الرأي العام المحليتأسیس العلاقة بین الجماعة و  -2

على ربط  تعمل أنمن المسؤولیات المباشرة التي تقع على عاتق الجماعات المحلیة، 

المجالس المحلیة تتحمل قسطا وافرا في عملیة فإن  علاقات مع الرأي العام المحلي، وبالتالي

یتأتى إلا تشكیل هذا الرأي والمساهمة في إعداد أرضیة مناسبة لإنضاجه وهو الأمر الذي لا 

   .انفتاح الجماعات المحلیة على المواطن ومحیطها ككل والتواصل معه من خلال

 على الرأي العام المحلي اتالجماع انفتاح:   

بمحاولة تجاوز حالة  یبتدئ واجب المجالس المحلیة في الانفتاح على الرأي العام المحلي    

 ورأیهاموقفها  في معالجة ابتعاد مكونات المجتمع المحلي على توضیح اوخوضه "اللارأي"

في القضایا والمشاریع الجدیدة المزمع تحقیقها داخل تراب الجماعة، من ثم الانتقال بالمواطن 

  2.في أمور المنطقة التي ینتمي إلیها رأیهبإبداء  ثإلى وضعیة التشب

مرضیا وایجابیا، بقدر ما یكون  ما یكون نشاط مجالس الجماعات المحلیة وبقدر

أكثر استعداد لإبراز مواقفهم ورأیهم حول القضایا التي تهم مشاكلهم المعیشیة  المواطنین

                                                 
 .243سحر مصطفى محمد عبد الرزاق، مرجع سابق الذكر، ص -1
 .118، 117المصطفى دلیل، مرجع سابق الذكر، ص ص  -2
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والیومیة، بل ویعتبرون أنفسهم مؤهلین وقادرین على التأثیر في مجرى سیاسة الجماعة 

  1.المتبعة أو المرغوب في إتباعها، والعكس صحیح

وتسهل علیه  المواطن والاستجابة لطلباته تشحنه نفسیاوعلیه، فإن إشباع حاجیات 

ومقترحاته  في الشأن العام المحلي، ممارسا حقه في الانتقاد ومعربا عن موقفه ساهمةالم

ینم عن الشعور بالدور  المتمیزة من مبادرات المسؤولین المحلیین، وهو في الحقیقة موقف

  .في صیاغة السیاسات العامة المحلیة رأیهبروح المسؤولیة وبأهمیة  والإحساسالاجتماعي 

 المعلومات مع المواطنین وتوفیر إحداث وسائل للتواصل:  

لا یتوفر على آلیات  المحلیة بالدول المغاربیة لقد لوحظ أن عددا مهما من الجماعات

ورة لا تكون ذات ، وفي حالة وجود بعضها فإن المعلومات المنشوالإنصات مناسبة للتواصل

  2 :وجب ما یليلذلك . أهمیة كبیرة بالنسبة للساكنة

إحداث أو تطویر المواقع الإلكترونیة للجماعات، وتضمینها المعلومات المهمة من قبیل  -

یزانیة، النفقات العمومیة، المساعدات الموزعة على الجمعیات، دلائل المسار، النظام الم

  .المعلومات المنشورة محیّنة ومفیدةیتعین أن تكون . الداخلي

إلغاء و  ،تخصیص أیام مفتوحة للاستقبال الأسبوعيیجب أولا  :تحسین جهاز الاستقبال  -

قد یشكل حاجزا مادیا بین المواطن والموظف وقد یكون  الأخیرالشباك الوحید، فهذا  أسلوب

بعین الاعتبار استهتار ولامبالاة اغلب الموظفین الحالیین وراء  أخذنا إذاحاجزا معنویا، 

  .الذي یحتویهم "القفص"إیاهم ذلك  الاستعلاء الذي یمنحه بالأمان لإحساسهمالشبابیك، ربما 

كرافعة ) الإذاعات الجهویة، الجرائد، ملصقات( استغلال الفضاءات الإعلامیة المحلیة -

  .لمحلیةلتفاعل المواطنین مع جماعاتهم ا

                                                 
 .200، صمرجع سابق الذكرصفاء قندیل،  -1
    :رنظا -2

ترانسبرانسي  :الرباط ،من أجل حكامة محلیة جیدة تقریر عن الدورات التكوینیة لفائدة المنتخبین والمنتخباتحمد مفید، أ-

  .31، ص2017المغرب، مارس 

  .594، 593 ص ، مرجع سابق الذكر، صحنان میساوي -

 .243ص، الذكرمرجع سابق ، سحر مصطفى محمد عبد الرزاق -
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  .إحداث بنیة لتلقي ملاحظات وشكایات المواطنین ومعالجتها -

 .اطنات والجمعیاتإحداث بنیة لتلقي ودراسة العرائض التي یتقدم بها المواطنون والمو  -

تشجیعه والعمل على تكوینه بشكل یسمح له  تتطلبتعزیز ثقافة المشاركة لدى المواطن  -

كما یجب التحاور والنقاش معه، وعدم الاكتفاء بإبداء  ،اواستیعابه بتلقي المعلومات

 الإجراءاتوالمواطن، واتخاذ  المجالس المحلیة ینبناء جسر التواصل ببالملاحظات، وذلك 

التحفیزیة لتفعیل المشاركة وتبسیط العمل الإداري، والابتعاد عن الغموض حتى یتسنى 

المنتخبین وتكوینهم  بتأهیل إلاذلك  أتىیتللمواطن البسیط فهمها وبالتالي المشاركة، ولا 

والتأكید على زرع روح الإنصات والاهتمام بتطلعات المواطن بصفته شریكا لا بصفته منافسا 

 .أو محاسبا

تحسین مستوى الشفافیة والإفصاح للمعلومات الخاصة بالاعتمادات المخصصة للأحیاء  -

فات، یحفز المواطنین على الاشتراك والمناطق الجغرافیة وما یرتبط بها من نفقات ومصرو 

في صناعة قرارات توزیع هذه الاعتمادات وكیفیة تخصیصها بما یحقق أقصى استغلال 

 .رشید لها

تصبو إلى تحفیز المواطن على المشاركة  وواضحة لا بد من وجود إرادة سیاسیة حقیقیة -

رامج تساعد على تكوین وإرساء ثقافة الإنصات للمواطن لدعم الثقة لدیه من خلال إعداد ب

یساهم فیها بشكل أساسي مع  القضایا التي تهمه بعض حول حوار الوعي لدیه، وفتح ورشات

 . الأخذ بعین الاعتبار النتائج المتوصل إلیها والاقتراحات

 تسییر الجماعات المحلیة وضرورة تطویر النصوص القانونیة أسالیبتطور  فإن وعلیه

تنتهج سیاسة تواصلیة مستندة  أن نفسها یفرض على مجالس الجماعات الجزائریة والمغربیة

تكون في مستوى مسؤولیات مدبري  على العلاقات العامة مع وضع بنیة اتصالیة جماعیة

 .المحلیة بالجزائر والمغربالجماعات 

المواطنین ذوي الكفاءات الفكریة والعلمیة على المشاركة ضرورة تشجیع  تأتيمن هنا 

اللامركزیة،  بأهمیةالفعالة في الحیاة السیاسیة المحلیة، وذلك من خلال توعیة المواطنین 
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 الجماعاتو البناء بین مختلف فئات المجتمع المحلي من جهة،  والتواصل وفتح الحوار

لعناصر المؤهلة والقادرة على توجیه ، ومنح مسؤولیة التسییر لأخرى المحلیة من جهة

خلق  بإمكانهاالجماعة، بما فیه خدمة المواطنین وتحقیق التنمیة المجتمعیة، فالكفاءات 

تدبیر المصالح المحلیة في  إن، لهذا، فتخلق الكفاءات أنالموارد، لكن الموارد لا یمكن 

 مصالحالهذه وف یشرف على سالعنصر البشري الذي  بتأهیلالاتجاه الصحیح رهین 

 1.لدیه ثقافة المواطنة یخستر و 

  .تفعیل على مستوى القطاع الخاصالآلیات : المطلب الثالث

للحكامة  حد الفاعلین الرئیسینأذلك مسبقا، یعد القطاع الخاص  إلىكما تم التطرق 

لكونه یجلب نسبة مهمة من  نمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،في عملیة الت المحلیة التي تسهم

الاستثمارات، التي تمكن من تشجیع المشاریع المحلیة والمشاركة الفعالة في تحقیق النتائج 

  .الایجابیة

تمثل أكبر قوة لتحقیق التنمیة من خلال صنعها للسیاسات  دولةمما لاشك فیه أن ال

فهناك تحول واضح في معظم دول العالم نحو  ،في ذلك هاالعامة، إلا أنها لیست بمفرد

دور في التأثیر  لهذا الأخیرمن أجل أن یكون  القطاع الخاصو  الإعتماد على إقتصاد السوق

الدول أصبحت  عدیدتحقیق التنمیة، خاصة وأن و على صنع السیاسات العامة المحلیة للدولة 

فیر فرص العمل في كافة تعتمد على القطاع الخاص في أن یصبح المورد الرئیسي، لتو 

في التنمیة للمجتمع ورفع مستوى المعیشة  وما یخلفه ذلك من مساهمتهالمستویات، 

  2.للمواطنین

 فالقطاع الخاص ینبغي أن یكون ذو قدرة إبداعیة ودینامیكیة قادرة على استثمار الوقت

فعلى  ،للموارد المتاحة، إضافة إلى قدر المبادرة والقدرة على الاستغلال الأمثل والمال والجهد

الجزائریة والمغربیة أن تعید صیاغة علاقتها مع القطاع الخاص على أساس الشفافیة  دولةال

                                                 
 .177، 176حسنة كجي، مرجع سابق الذكر، ص ص  -1

 . 8مرجع سابق الذكر، ص  فهمي محمود، نیصلاح الد -2
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إیمانا منها بدوره وبضرورة  امة المحلیةوالمشاركة في اتخاذ القرارات وصنع السیاسات الع

تكون العلاقة بینهما ف، لأجل العمل المشتركو ، تشجیع قطاع عصري وحدیث، وتنافسي وفعال

خلق البیئة  ویتم ذلك من خلال ،1أو تبعیة وتباعد تنافستكاملیة بدلا من أن تكون علاقة 

تعزیز المشاریع التي تتیح وتخلق ، إدامة التنافسیة في الأسواق، الاقتصادیة الكلیة المستقرة

إستقطاب الإستثمارات والمساعدة في نقل المعرفة والتكنولوجیا للطبقات  ،عمل جدیدةفرص 

التحفیز المستمر والدائم لتنمیة ، تنفیذ القوانین والالتزام بها، بشكل خاص المهمشة والفقیرة

  2 .البشریة الموارد

 معینة تستهدف تطویر القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي إستراتیجیةإن عملیة وضع 

من خلال جملة آلیات وإجراءات، یتوجب أن تنطلق قبل كل شيء من الأخذ  والاجتماعي

بعین الإعتبار لجملة العراقیل والإخفاقات التي تواجه عملیة تطور القطاع الخاص والتي 

توفیرها ویمكن ، مما یسمح بوضع تصور سلیم وفعال للآلیات التي یتوجب سابقاأشرنا إلیها 

  .بما یساهم في تفعیل الحكامة المحلیةقطاع الخاص وأدائه من تطویر مكانة ال

تشكل في ترابطها الإستراتیجیة  وعلى هذا الأساس فإنه یمكن إبراز جملة من الآلیات

  :وهي كما یلي ،القطاع الخاص فعیل دورالمثلى لت

   :توفیر مناخ ملائم ومحفز للأعمال :أولا

لتطور القطاع  إستراتیجیةإن من أهم الآلیات التي وجب تحققها كشرط رئیسي في بناء 

الخاص هي ما تعلق بضرورة توفیر أفضل الظروف التي ینشط في إطارها القطاع الخاص 

في الحیاة الإقتصادیة والتي تشكل ما یسمى بمناخ الأعمال، حیث تعرفه المؤسسة العربیة 

مجمل الأوضاع القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة " على أنه لضمان الإستثمار

                                                 
 .442صفیة جدوالي، مرجع سابق الذكر، ص  -1
 .9مرجع سابق الذكر، ص  فهمي محمود، نیصلاح الد -2
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التي تكون البیئة التي یتم فیها النشاط الإستثماري، حیث تتغیر وتتداخل مكونات هذه البیئة 

   1 ."ىفیما بینها إلى حد كبیر مما یصعب من إبراز تأثیراتها على حد

بیئة مساعدة ومحفزة على النشاط وعلى هذا الأساس فإنه من الواجب العمل على توفیر 

   2 :وذلك انطلاقا من العناصر التالیة

  :المادیة والاجتماعیة توفیر وتطویر البنى التحتیة -

والجسور والموانئ والمطارات وشبكة  اتبما تحتویه من شبكة الطرق تلعب البنى التحتیة

دورا  ،الأساسي والصحة، إضافة إلى التعلیم الإتصالات وقنوات الصرف الصحي والمیاه

تعزیز البنیة التحتیة الإجتماعیة وضمان  حیث أنهاما في تطور نشاط القطاع الخاص، 

استفادة ذوي الدخل الأدنى من خدمات تعلیمیة عالیـة النوعیـة وبكلفة معقولة، هو أساس مهم 

، لكي یكون حضوره الاجتماعي إلى جانب كبر لنشاطهأوتوسع  لتنمیة القطاع الخاص

ینتمي إلیه  دیمقراطيحضوره الاقتصادي كفاعل وشریك استراتیجي للدولة في بناء مجتمع 

  .الجمیع

تدهور البنى التحتیة یؤدي إلى عرقلة نشاط القطاع الخاص من خلال التسبب في ف

الیف وعدم القدرة على صعوبة وبطئ أداء المعاملات والمبادلات التجاریة، ارتفاع في التك

نها أالبنیة التحتیة التي تتم صیانتها بشكل جید، فمن ش أما الحصول على أسواق جدیدة،

، وتأمین الاتصالات في والمواد الخام تسریع عملیة نقل السلعتسهیل و  تعزیز التجارة عبر

ن دخول المزید م: ومن ثم یتوجب العمل على تطویرها بما یساهم في الوقت المناسب،

المتعاملین في السوق، القدرة على توفیر وانتقال عوامل الإنتاج واكتشاف أسواق جدیدة 

تنویع قاعدة الاستثمار لتطال القطاعات التنمویة المختلفة كالتعلیم  ،تساعد على زیادة الإنتاج

                                                 
 .11 ص، ، مرجع سابق الذكركریم بودخدخ، مسعود بودخدخ -1
  :نظرا -2

دراسة حالة  -دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة بالدول النامیة"عبد الرزاق مولاي لخضر، شعیب بونوة،  -

  .143، ص 2009، 7جامعة قاصدي مرباح بورقلة، العدد  :، الجزائرمجلة الباحث، "- الجزائر

  .137-135ص ص ، مرجع سابق الذكر، عبد المؤمن مجدوب، لمین هماش -

 .13، 12ص  ص، ، مرجع سابق الذكربودخدخ، مسعود بودخدخكریم  -
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كز البحوث لتكون مصدر اوالبحث العلمي والتطویر الثقافي والصناعي والزراعي ودعم مر 

  .وتطویر عمل مؤسسات القطاع الخاصابتكار 

 :وضع الإطار التشریعي والقانوني المناسب -

یساهم الإطار التشریعي والقانوني في خلق المبادرة والتحفیز على النشاط الإقتصادي من 

خلال ما یوفره من ثقة وطمأنینة في الإقتصاد والمجتمع، ومن ثم فإنه یتوجب العمل على 

لأداء القطاع الخاص والذي من  والداعم لتشریعي المناسبوضع الإطار القانوني وا

الضروري أن یتواكب مع التطورات الإقتصادیة محلیا وخارجیا تجنبا لأیة اختلالات أو 

وعملیة بناء هذا الإطار القانوني یجب أن یتم وفق الأسس الرئیسیة  .انعكاسات سلبیة

 1 :التالیة

دون لبس  یعكس التطویر الذي یدخل على هذه التشریعات روح وفلسفة الشراكة أنیجب  -

، وهو ما یقضي بزیادة هامش الحریة والمرونة المتاحة للقطاع الخاص مع وضع أو غموض

  .ضمانات وضوابط حاسمة لقیامه بمسؤولیاته تجاه البیئة والمستهلك والعامل

المستثمر من خلال إجراءات تنافسیة ذات فعالیة الملائمة لاختیار خلق البنیة التشریعیة  -

  .تتفق مع طبیعة المشروعات

المرغوب فیها المفروضة على القطاع الخاص في مشروعات  كافة القیود غیر إزالة -

عامل محفز من قبل الحكومة للقطاع الخاص لدخول في استثمارات ك، الخدمات العمومیة

لابد من انجازه كقاعدة للعمل المشترك بین الجانبین تنمویة طویلة المدى وهو الأمر الذي 

  .والتنسیق فما بینهم

التي تختص بإصدار  تحدید السلطات المركزیة والمحلیة التي یحق لها التعاقد، والجهات -

  .التراخیص المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص

، من في الدول المغاربیة الحدیث عن توفیر بیئة مناسبة لعمل القطاع الخاص إنوعلیه ف

وتفعیل قوانین محاربة  إصدارحیث تقلیل درجة الاحتكار والتركز وتعزیز التنافسیة، یستلزم 

                                                 
 .  228عبد القادر ورسمة غالب، مرجع سابق الذكر، ص  -1
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من ذلك  الأهمتلك القوانین فقط بل  بإصدارن العبرة لیست أب التأكید، وهنا لابد من الاحتكار

استقلالیة القضاء وسرعة البت  :من حیث، "الدول القویة"تعبر تلك القوانین عن دور أن

لتصل أحیانا إلى غرامات ضخمة جدا، ( بالقضایا، وشد عقوبات الممارسات الاحتكاریة

ملایین دولار  10ملیون دولار كحد أقصى، و 100تصل في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

وغیرها من ، ، واستقلالیة المجالس الخاصة بتلك القوانین عن السلطة التنفیذیة)أدنىكحد 

، ومنع الممارسات الاحتكاریة بشكل فعال وبعید الأسواقالشروط اللازمة لضمان تنافسیة 

  1.عن الاستخدام السیاسي، ومصالح الفئات الاقتصادیة المستفیدة من الممارسات الاحتكاریة

    2 :نشر الوعي العام بأهمیة الشراكة مع القطاع الخاص :ثانیا

عن طریق إعداد مقالات حول عملیة الشراكة مع القطاع الخاص  رأيلا بد من تكوین 

هذا البرنامج في علاج  وأهمیةیعرضها كبار المتخصصین والخبراء في شرح جدوى  وأبحاث

، والنظرة اقتصادیات الدول والمغاربیة منها خاصة المزمنة التي تعاني منها الأمراض

ورفع مستوى الدخول لفئات  ،مزید من التنمیة إلىالتي تهدف  الإصلاحاتالمستقبلیة لعملیة 

الأسلوب وما حالفها من نجاحات وتوضیح نماذج عملیة للدول التي طبقت هذا  المواطنین،

   .في مختلف مجالات التنمیة

على المستویین الوطني  متكاملة للتوعیة إستراتیجیةشعبي توفیر  تأییدكما یتطلب وجود 

بین  ، الفرص والتهدیدات للشراكةبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص بأهمیة والمحلي

بما  المعنیة المشاركة والجهات بحیث تكون موجهة لكاف الأطراف ،القطاعین العام والخاص

الذین ینتمون إلى  فیها قیادات الجهات المسؤولة عن توفیر الخدمات العمومیة والعاملین

  .وجمهور المواطنین إلیهاخاص القطاعات التي سیتم جذب القطاع ال

  

                                                 
المعهد العربي  :الكویت، سلسلة اجتماعات الخبراء، "بیئة ممارسة أنشطة الأعمال ودور القطاع الخاص"، أحمد الكواز -1

  .11، ص 2008یونیو ، 28، العدد للتخطیط

علوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في ( ،استخدام الشراكة لتحقیق خدمة متمیزة في الإدارة المحلیة، وهیبة غربي -2

 .124، ص 2015-2014، )الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرة، التسییر
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  1 :الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص :ثالثا

إن عملیة تشجیع القطاع الخاص لكي یلعب دورا متزایدا في عملیة التنمیة المحلیة في 

الجزائر والمغرب، لا ینبغي أن یقترن عملیا بسیاسة التخلي نهائیا عن القطاع العام كإطار 

التوازن ما بین القطاعین العام والخاص لكي یلعب دورا  إقامة فالأنسب، ممكن للتنمیة

متكاملا لا متناقضا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة الشاملة، فمن جهة نجد أن 

، ما تعانیة شرائح واسعة تعیش في ظروف مزریة إزاءمسؤولیة القطاع العام ما تزال كبیرة 

لقطاع الخاص في ظل الحكامة المحلیة وبالتعاون مع تشجیع ا إنومن جهة أخرى ف

كبیرة من البطالة وعلى تنمیة وتكوین  أعدادتنظیمات المجتمع المدني یساعد على امتصاص 

   .، وعلى الحد من النزوح من الریف إلى المدینةالید العاملة وتطویر

هما یسمح للدولة خلق شراكة عادلة بین القطاعین العام والخاص بهدف تحقیق التكامل بین

 ،في عملیة التنمیة المحلیة أوسعویؤمن للقطاع الخاص مشاركة فعالة  ،بمواصلة دور الفاعل

الخوصصة العقلانیة التي تخضع المشروعات  عملیة إجراءیتعین  الشراكةولتحقیق عملیة 

الدولة والقطاع  تسبقها عملیة تحدید ما یمكن لكل من ،لعملیة التقویم الاقتصادیة والاجتماعیة

عدم التمییز والتحیز، وعلى تطبیق  بمبدأضرورة العمل  إلى إضافة الخاص القیام به،

فمبادئ الكفاءة والمساءلة  ،المعاییر نفسها للتعامل مع جمیع مؤسسات القطاع الخاص

القطاع  وأعمال ،القطاع العام أعماللیس فقط على  تطبق بشكل صارم أنوالشفافیة یجب 

   .بینهما لكي تصبح علاقة تخدم الصالح العام على نوعیة العلاقة أیضابل  ،الخاص

 والتحدیث بوجود ثقافة مجتمع ترتكز على قیم العصرنةوفي الأخیر، یمكن القول أنه 

في صنع السیاسة العامة  والمشاركة والشفافیة والمساءلةالإنسان والمساواة واحترام حقوق 

 ملائمة، طرق وآلیات، واحترام لهذه المفاهیم السالفة الذكر وتجسیدها من خلال المحلیة

ودعمها  العلاقة بین الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطن بأهمیة والإیمان

  .بالدول المغاربیة الحكامة المحلیة وتنمیة الثقافة الدیمقراطیة تحقیقیمكن ، وتقویتها

                                                 
 .137-135ص ص ، مرجع سابق الذكر، عبد المؤمن مجدوب، لمین هماش -1
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مقترحات لتحقیق الحكامة المحلیة وتكریس الثقافة الدیمقراطیة بالدول  :المبحث الثالث

   .المغاربیة على ضوء تقییم الجهود المبذولة

بمقترحات تحقیق الحكامة المحلیة  بهذا الفصل المتعلق الأخیرضمن هذا المبحث 

التي یمكن من  الإستراتیجیةالمداخل  إلى یتم التطرق أنوتكریس الثقافة الدیمقراطیة فضلنا 

نقدم في المطلب  أن وأثرنا ،بالدول محل الدراسة الحكامة المحلیة إرساءزیز جهود عخلالها ت

لإنعاش الاقتصاد المحلي لما في ذلك من فائدة  ،حكامة التدبیر المالي الترابي أسس الثاني

  بغیة تفعیل الثالثوقد تم طرح مؤشرات ضمن المطلب  ،ونجاح برامج التنمیة المحلیة

  .الحكامة المحلیة في الدول المغاربیةو معاییر الثقافة الدیمقراطیة بالالتزام  وتعزیز

  .  المداخل الإستراتیجیة لتعزیز جهود إرساء الحكامة المحلیة: المطلب الأول 

أن تتبنى العدید من المداخل الإستراتیجیة التي یمكن إتباعها كآلیة  المغاربیة یمكن للدول

فقد یتم  ،بحیث تختلف هذه المداخل باختلاف الفلسفة المتبعة ،الحكامة المحلیةلتفعیل برامج 

كما قد  ،الإدارة الالكترونیةمن خلال مدخل  تكنولوجیا المعلومات والاتصالالتركیز على 

فتح آفاق للتدخل المحلي ی تدبیر تشاركياعتمادا على  الفاعلینصیاغة العلاقة بین كل  یعاد

  .وضع مخططات محلیة عن طریق الحكامةوقد یتم تتبع تجسید  ،في میدان التنمیة المحلیة

  The Electronic Management : مدخل الإدارة الالكترونیة :أولا

التي ساعدت  وإمكانیاتها المتمیزة بظهور التقنیات الحدیثةالالكترونیة الإدارةارتبط مفهوم 

 وإحلالملات الورقیة اعممن خلال الاستغناء عن ال ،وسرعة انجازه الإداريالعمل  في تطور

  .Paperless Managementأو الإدارة بلا أوراق  المكتب الالكتروني

طرق وتقنیات حدیثة في التسییر المحلي بما یضمن تقدیم  إدخالقتضي الحكامة المحلیة ت

الالكترونیة التي تسمح بانجاز  الإدارةوهو ما توفره  ،خدمة عمومیة ذات جودة ونوعیة

                                                 

) (الإدارة الالكترونیة مفهوم حول  للاستزادةThe Electronic Management، راجع:   

-Maha Saleh Almarzuqi, Najwa Younes Abou El Enein," The reality of the electronic 
management at the University of Jeddah and its impact on organizational development", 
Journal of Economic, Administrative and Legal Sciences, Palestine: AJSRP and National 
Research Center, Vol 03, N°08, 30 Aug 2019, pp 43, 44.   
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باستخدام تكنولوجیا  والرقي بتدبیر الشؤون المحلیة ءة وفعالیةبكفا الإداریةئف امختلف الوظ

یمكن للدول المغاربیة هذه الأخیرة  ،..)نترنتالإشبكة  ،الحاسب الآلي( المعلومات والاتصال

    1 :أبرزها ما یلي ،الاستفادة منها في عدة مجالات

، لدى LAN (Local Area Network) شبكات اتصال محلیة إنشاءالعمل على  -1

ببعضها  وربطها أو المقاطعات الحضریة الجماعات الإقلیمیة على مستوى البلدیات والولایات

  .تنسیق إلىالمشتركة والتي تحتاج  بالأعمالفي القیام  أهمیتهاوالتي تظهر  ،البعض

  .الاقتصادیة والاجتماعیة للمجموعة المحلیة الإمكانیاتبنك معلوماتي تضمن بناء  -2

  .الأولویاتمحلي یسمح بتحدید الحاجیات وترتیب  إحصاءبناء نظام  -3

الدائم ومن ثم معالجة الكثیر من عن طریق الاتصال  تقریب الإدارة من المواطن -4

   .المشاكل البیروقراطیة كعدو حقیقي للتنمیة

تهدف إلى الرفع من مستوى الموظفین والمنتخبین  معینة تكوینیة سیاسة على التركیز -5

وذلك   ،العصریة للاتصالات والوسائل الآلي الإعلام تجهیزات لالمحلیین في میدان استعما

  .والحفاظ علیها لضمان الاستعمال الأمثل للتجهیزات الموجودة

 التخصصو  تطورالمع  الوظائف، خاصة البرمجیات في أداء محاولة استعمال مختلف -6

الجوانب، وأمثلة ذلك تسییر  جمیع تقریبا تغطي والتي هندسة البرمجیات لمجا الكبیر في

  .لخا..المدنیة المالیة المحلیة، السكن الانتخابات والقوائم الانتخابیة، الحالة

المراسلات  للضمان وصو  Serveur de messagerieإلكتروني  البرید وضع خادمات -7

أو  الأقالیمخاصة بین كل من  وإلى الإدارات المحلیةمن ها لتنق لممكن خلا في أسرع وقت

  .أو على المستوى الجهوي والوطني العمالات والدوائر والبلدیات

  :إنشاء مواقع انترنت شاملة والتي یمكن أن تساهم في -8

                                                 
   :أنظر -1

  .36محمد صافو، مرجع سابق الذكر، ص  -

فرع الإدارة  ،39حلقة دراسیة من إعداد طلبة الدفعة ، "الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة" ،المدرسة الوطنیة للإدارة -

 .92 ،91ص  ، ص2006- 2005، الجزائر ،المحلیة
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 الإدارة والمنتخبین بصفة مباشرة  ودون لإتاحة الفرصة أمام المواطن للاطلاع على أعما -

  .عوائق وهذا تكریسا لمبدأ الشفافیة

الاستجابة  وحسن سرعة بما یحقق ،ه المواقعذه لعلى خدمات من خلا لالحصو  -

   .لمتطلبات المواطنین

  .توفیر المعلومات اللازمة للمستثمرین والسیاح  لالتعریف بالمناطق من خلا -

 /2424الإدارات أي أن المواقع تعمل  غلقو  أوقات فتح ناحیة من عقبات الزمن تجاوز -

  . أیام في الأسبوع 7 ،عةسا

 ،المعلومة ،الآنیة ،الشفافیة ،یمكن القول أن تطبیقات الإدارة الالكترونیة تتیح السرعة

تحقیقا للمصلحة العامة وخفضا للتكلفة وحفظا لكرامة المواطن  ،وغیرها..والمساواة ،المساءلة

 1.الذي ینتقل من الطوابیر الطویلة إلى العالم الافتراضي الذي یحقق له الخدمة بكبسة زر

 

  :الإدارة الإلكترونیة كما یليالموالي یوضح مراحل وخطوات التحول نحو  والشكل

  .إدخال الإدارة الإلكترونیة مراحل): 17(الشكل رقم 

  الدراسة الأولية

           

 

                                      

  

  

  

  

  

  

  

  .66، ص2005دار وائل للنشر والتوزیع ،  :ردن، الأالكترونیة الإدارة، شبكات علاء عبد الرزاق محمد السالمي :المصدر

                                                 
، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، "الالكترونیة في الدول العربیةمدخل سیاسي لمبادرات الحكامة "، نسرین یحیاوي -1

 .282، ص2017جوان  ،السابعالعدد  ،المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة :الجزائر

لا تحتاج إلى   القرار  توقف

  إدارة

وجود تكنولوجيا وتحتاج 

  إلى تطوير

تحتاج إلى الإدارة 

  الإلكترونية

متابعة التقدم   تحديد المسؤولية  تحديد المصادر

  التكنولوجي
  وضع الخطة

  الإدارة الإلكترونية

In Line           On Line 



  الحكامة المحلیة وإرساءآفاق تعزیز مساعي نشر الثقافة الدیمقراطیة  :الفصل الرابع
 

 

344 

 اتإعادة هیكلة الإدار  تتطلب الإلكترونیةعملیة التحول نحو مفهوم الإدارة  الملاحظ أن

، لیس فقط في طریقة العمل بصفة عامة والإدارات المحلیة بصفة خاصة مومیةالع

والاستغناء عن الأعمال الورقیة والإجراءات الإداریة الروتینیة والمعقدة، بل أیضا تغییر ثقافة 

المواطنین عن  ىلد العمل وسلوك الموظف العمومي، ومحاولة تغییر الصورة الذهنیة

وهو ما  الخدمات الحكومیة، وتشجیع المواطن على الاستفادة من خدمات الإدارة الإلكترونیة،

بتسریع وتیرة عصرنة  2015-2010الفترة ما بین  الجزائر حیث تمیزتالمغرب و تتجه نحوه 

 العمومیةبهدف تحسین جودة الخدمة  وتحدیث أسالیب التسییر المحلیة المرافق العامة

      .وتقریب الإدارة من المواطن المحلیة

مشروع حملها  على المستوى المحلي انطلقت الجزائر مؤخرا في العمل بإجراءات جدیدة

، الذي انطلق من العاصمة في انتظار أن یعمم على ولایات أخرى، »البلدیة الالكترونیة«

كانت تأخذه مختلف المعاملات، وذلك بهدف القضاء على المسار البیروقراطي الطویل الذي 

ولتسهیل تواصل الإدارة مع المواطن، بینما یدعو الخبراء إلى تطویر أكثر للبنى التحتیة في 

التي یمكن أن تزیل تلك المشاكل  الإلكترونیة امةبالحكمجال التكنولوجیا لبلوغ ما یُعرَف 

قد بدأت التجربة الجدیدة شهر و . وتعید إلى الجهاز الإداري عنصر الكفاءة والفاعلیة والنزاهة

، من بلدیة الجزائر الوسطى، حیث شرع الموظفون في استقبال ملفات توجه 2019جانفي 

بشكل مباشر وعبر موقع الكتروني خاص إلى المصالح المعنیة، من أجل استخراج الوثائق 

والتصاریح  التي یطلبها المواطن ومنها المتعلقة بالحالة المدنیة والسكن، وحتى رخص البناء

بالأشغال، وكل ذلك یمر عبر شباك موحد، بعد أن تم تكوین عدد من الموظفین على الإدارة 

الالكترونیة، قصد مواكبة الإستراتیجیة الجدیدة المنتهجة والتي یفرضها التطور المتسارع الذي 

 1.یشهده العالم في هذا المجال

                                                 
 06صحیفة النصر، الجزائر، منشورة یوم ، تجربــة تنطلـق من العاصمــة.. البلدیــة الالكترونیـــة  ،یاسمین بوالجدري -1

  :لى، النسخة الالكترونیة، متوفر ع2019فبرایر /شباط

https://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114794 
,(consulté le 21/02/2019 heure 18:00) 
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تهیئة العمرانیة، بلدیة الجزائر الوسطى كما اختارت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وال

أیضا، لإطلاق تجربة نموذجیة أخرى تعتبر الأولى من نوعها في بلادنا، وذلك من خلال 

قبل أیام، حیث یسمح للمواطنین بالتواصل مع أعوان مؤهلین  “ألو بلدیتي”إطلاق تطبیق 

فات المطلوبة لاستخراج مهمتهم استقبال استفساراتهم والرد علیها، سواء تعلق الأمر بالمل

الوثائق، أو تقدیم شكاوى حول نقاط رمي الردوم والنفایات بطریقة عشوائیة، وغیرها من 

الانشغالات التي لن یضطر المعني إلى التوجه لغایة مقر البلدیة لطرحها، بالموازاة مع ذلك 

 ة العمرانیةوالتهیئ وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة) 2016-12-11(یوم الأحد  أطلقت

الذي یمكن  ،"IDJRAATI إجراءاتي" ولأول مرة في الجزائر تطبیق جدید یحمل عنوان

جمیع  للمستخدمین  ، إذ یوفرAndroid المزود بنظام أندروید اتف الجوالتحمیله على اله

ومن بینها  ،المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإداریة الخاصة بمصالح الجماعات المحلیة

والانتخابات والأنشطة القانونیة، وكذلك دفن ونقل  والسفر الحالة المدنیة ووثائق الهویة

وتندرج هذه  1.الجثامین ولوحة ترقیم المركبات وقضایا خروج القصّر خارج الوطن وغیرها

 إجراءات استخراج الوثائق الإداریة، وتسهیل العملیة في إطار عصرنة الإدارة، وتخفیف

  .المحلي وتقریبها من المواطن

 تطبیقومنها خاصة بالإدارات  وتطبیقات إحداث مواقعفحاولت  المملكة المغربیة أما

»IDARATI MAP « "یستطیع من خلاله )فرنسي –عربي (ثنائي اللغة " إدارتي ماب ،

المواطن الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالمصالح والمرافق الإداریة وتحدید 

 ،مواقعها الجغرافیة على خریطة المغرب، الشيء الذي سیسهل علیه إنجاز إجراءاته الإداریة

یقدم عدة معلومات  24ساعة على  24حیث یعتمد على نظام تحاوري یمكن الوصول إلیه 

 )Service-Public.ma(بوابة الخدمات العمومیة  إنشاء إضافة إلى منظمة وصحیحة،

                                                 
  :نظرأ -1

 :، متوفر علىعبر الهاتف الجوال" إجراءاتي"تطبیق وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،   -

www.interieur.gov.dz,(consulté le 03/12/2019 heure 16:00) 

 .مرجع سابق الذكر، تجربــة تنطلـق من العاصمــة.. البلدیــة الالكترونیـــة  ،یاسمین بوالجدري -
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تشتمل هذه البوّابة . الانترنیت، لمجموع خدمات الإدارة المغربیةمرجع أساسي للولوج، عبر ك

وتندرج هذه . على كل المعلومات المتعلقة بالمساطر الإداریة والخدمات العمومیة الإلكترونیة

البوّابة في إطار البرنامج المغربي للإدارة الإلكترونیة، وهي تهدف قبل كل شيء إلى تحسین 

  :ینقسم محتوى البوابة إلى ثلاثة أجزاء كبرى 1.علاقة الإدارة بالمرتفقین

یعد هذا الجزء بمثابة نواة للبوابة ویضم وصفا مفصلا لجمیع المساطر  :الجزء الأول -

ولتسهیل تصفح هذا الركن . الإداریة وفقا لنموذج موحد یحدد المعلومات الأساسیة لتطبیقها

  ....)الشخصیة، الأسرة، الضرائب الوثائق( فقد تم تبویبه حسب موضوعات مبسطة ومألوفة 

یحتوي هذا الجزء على عدة أركان یمكن استخدامها بشكل مستقل أو حسب  :الجزء الثاني -

  .الموضوع الذي یختاره المستخدم

  :بالإضافة إلى الوظائف الاعتیادیة، یتضمن هذا الجزء الأركان التالیة :الجزء الثالث -

على الموقع، یتوصل المستخدم، وبصفة منتظمة، بنشرة بعد التسجیل  :النشرة الإخباریة• 

  .إخباریة للبوابة، ویمكنه إنهاء انخراطه في أي لحظة

  .وسیلة لقیاس مدى رضا مستخدمي الموقع عن محتوى البوابة الإلكترونیة ":مساهماتكم"• 

تسهر وزارة تحدیث القطاعات العامة على إدارة هذه البوابة، كما تشرف على لجنة 

  .كة، تضم ممثلین عن كافة الإدارات المعنیة، تقوم بتحیین محتواهامشتر 

لا بد من وضع مخطط استراتیجي لبلورة السیاسات الخاصة  ،الأهدافولبلوغ جمیع هذه 

ومن تم، تحدید خطة  المحلیة، بالإدارةبتنمیة استعمال تكنولوجیا المعلومات والاتصال 

  .بالدول المغاربیة تدریجیة على المدى القریب لتعمیمها على صعید كافة الجماعات المحلیة

                                                 
  :ظران  -1

  :، متوفر علىبوابة الخدمات العمومیة المملكة المغربیة، وزارة الوظیفة العمومیة وتحدیث الإدارة، -

http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home,(consulté le 02/12/2019 heure 17:00) 

  :، متوفر على"إدارتي"منظومة الاستقبال الإلكتروني  ،الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة وزارة ،المملكة المغربیة -

https://www.mmsp.gov.ma/ar/actualites.aspx?id=922,(consulté le 02/12/2019 heure 12:00) 
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 : Participatory Management مدخل التدبیر التشاركي :ثانیا

نبني على إشراك مختلف الفاعلین إلى جانب الدولة في انجاز مشاریع التدبیر التشاركي ی

 ،وینهض بالدیمقراطیة المحلیة كممارسة ،للشراكة یراعي مبادئ الحكامةتنمویة في إطار 

  1."ویفعل سیاسة قرب تستجیب لحاجیات السكان

کفرد وکمجتمع في صنع المشارکة "باعتباره  Lisk.fلیسك یقدم التدبیر التشاركي حسب 

مشاركة القرار في کل مرحلة من مراحل عملیة التنمیة، وهذا یستلزم تمكین الجمیع من ال

یؤكد 2".بنشاط في العملیة الدیمقراطیة المحلیة من أجل أي عملیة تنمویة لتحقیق نتائج مثمرة

هذا التعریف على أن المشاركة تشكل جزءا ضروریا من تنمیة المجتمع المحلي وینبغي أن 

 .تشمل أیة عملیة لصیاغة السیاسات

تقاسم السلطة في " أنه فقد عرف التدبیر التشاركي على Pinkerton.Eبنكرتون أما 

أي أن 3."ممارسة الموارد بین الأجهزة الحكومیة والمجتمع أو منظمة من أصحاب المصلحة

 أحادیةللقضاء على التدبیر التقلیدي الذي یعتمد على  جاء الأسلوب الحدیث الانفتاحي هذا

  .ومركزیة اتخاذ القرار

آلیة تهدف إلى خلق فرص لانخراط المواطنین في " وفي الأخیر فإن التدبیر التشاركي

 والمعاملةالحیاة العامة ومساهمتهم في تدبیر الشأن المحلي عبر التشاور والمناقشات، 

  ".في صنع القرار، التعاون وتنمیة الثقة المتبادلة بالمساواة، ومشاركة جمیع الفاعلین

                                                 
، العدد الخامس، المغرب ،مجلة الفقه والقانون، "عتمادات المیزانیة العامة بالمغربالتدبیر التشاركي لإ"طارق لباخ،  -1

 .219 ص، 2013مارس 
2-Chikerema Arthur Fidelis, "Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean 
Local Government System", Journal Of Humanities And Social Science, IOSR-JHSS, Vol 
13, No 2, 2013, P87. 
3-Gary Warner, "Participatory Management Popular Knowledge and Community 
Empowerment: The Case of Sea Urchin Harvesting in the Vieux Area of St. Lucia", Journal 
Human Ecology, Published by Springer, Vol 25, No 1, 1997, P30. 
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التشاركي أحد السبل الناجعة لمعالجة المشاكل الناتجة عن قصور الإدارات التدبیر یعد 

عن  نأىالمحلیة في إرضاء مواطنیها والقیام بمهامها بالجودة المطلوبة بشفافیة وعدالة بم

  .وفي سبیل تكریس الحكامة المحلیة وتعزیز معاییرها ،ضبابیة الفساد والترهل والمحسوبیة

التدبیر التشاركي وتطبیقها على المستوى  آلیةول إلى اعتماد اهتدت العدید من الدفقد 

وهذا في سبیل تكریس دول القانون بكل مقوماتها وتعمیق المساءلة وتعزیز  ،الوطني والمحلي

  .وبالتالي تجسید الحكامة المحلیة ،الشفافیة

في تصور  ،أفرادا ومنظمات ،الهدف الأسمى للتدبیر التشاركي هو الإشراك الواسع للسكان

فهو یتیح تمثیلیة حقیقیة ووازنة لهؤلاء فیما  ،وتدبیر كل أنشطة التنمیة التي تهم جماعاتهم

السلطات الإداریة (یتعلق بعرض قضایاهم والدفاع عنها إزاء المخاطبین والفرقاء الآخرین 

 ،...)ومؤسسات خاصة، ومؤسسات عمومیة ،المحلیة والممثلیات الخارجیة للإدارة المركزیة

وهذا ما یؤدي  ،ویقوي مشاركتهم السیاسیة بتمكینهم من إسماع صوتهم حول العمل الجماعي

إلى تغییر نظرتهم للعمل الجماعي التشاوري وتحسین مواقفهم من المشاركة في تدبیر الشأن 

  1    .يالعام والمحل

 یساعد التدبیر التشاركي أیضا على استكشاف الطاقات البشریة والنخب التي تتمیز

كما یسمح بتعبئة أفضل  ،بالكفاءة والفعالیة والقادرة على تدبیر الشأن المحلي بشكل ناجع

ویتیح تنمیة  ،...)التطوع ،جلب المنح والهبات(للموارد والإمكان البشري وخفض التكالیف 

القدرات بتثمین وتنمیة الرأسمال الاجتماعي وتحسین القدرة على معالجة المشاكل وتحدید 

           2.هداف وفهم وتدبیر حاجیات التنمیة المحلیةوانجاز الأ

 :بینالشراكة  تعزیزمن خلال  الحكامة المحلیة ترقیةفي  التدبیر التشاركيساهم یو 

فاعلا رئیسا في عملیة  إذا كانت الحكومات ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،الحكومة

القطاع الخاص یسعى هو الأخر إلى تحقیق التنمیة  إنف المحلیة صنع السیاسیة العامة

                                                 
، اللطیف معزوز وآخرونعبد /في كتاب، "التدبیر التشاركي الاستراتیجي أداة للحكامة المحلیة الجیدة"محمد الهیلوش،  -1

  .85، ص2012فریل ، أالشركة العامة للتجهیز والطبع: المغرب ،المجتمع المدني والحكامة الترابیة
 .85، صالمرجع نفسه -2
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وتعمیق الشفافیة وتحسین الخدمات بما یتمیز به من قدرة على الابتكار  ،وتوفیر فرص العمل

یساهم في تعبئة جهود المواطنین للمشاركة في الشأن  بینما المجتمع المدني ،والتجدید

و تم لف1.بتداولها على نطاق واسعوتعزیز المساءلة ونشر المعلومات والسماح  ،التنموي

ذلك سیعود بالفائدة  إنف ،وتوزیع الأدوار فیما بینها بین هذه الأطراف الفاعلة والتعاون التوافق

غیر أن ذلك یتطلب إعدادا جیدا لهذا التوافق وعلى مختلف المستویات  ،المرجوة على الجمیع

ویمكن ملاحظة هذه العلاقة في  ،من إجراء حوارات ولقاءات تشاوریة وتقریب وجهات النظر

  :التالي )18(الشكل رقم

  للعلاقة بین التدبیر التشاركي والحكامة المحلیةشكل توضیحي  :)18(الشكل رقم 

 

  كفاءة وفعالیة

 وتوافق استجابة

 ومساواة شفافیة

 

 

 

 

  شرعیة

 مساءلة

 وتشاركیة مشاركة

  

                .430ص  ، عبد العزیز عقاقبة، مرجع سابق الذكر،البليمسعود  :على المرجع التالي اعتماداً من إعداد الباحث : المصدر

إتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في المناصب الإداریة  یشجع التدبیر التشاركي علىكما 

والسیاسیة على أساس المؤهلات والخبرات والكفاءات دون أن یكون جنسها عائقا في تولي 

                                                 
، مجلة الباحث للدراسات "توزیع السلطة من منظور السیاسات العامة التشاركیة" ،عبد العزیز عقاقبة ،مسعود البلي -1

 .429ص، 2015جامعة باتنة، العدد الخامس، مارس :الجزائر ،الأكادیمیة

ذو ثقافة  مواطن محلي
  سیاسیة مشاركة

 بیروقراطیة

ذات  قطاع خاص
 فعالیة وتنافسیة 

فعالیة منظمات 
 جتمع مدنيالم

 تشریعیون
 تنفیذیون
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1.تلك المناصب
  

وتأكید روح  ،یؤدي إلى توفیر المناخ الملائم لدعم قیم المساواة والعدالةوهذا من شأنه أن 

في الحیاة السیاسیة بعیدا بها  الجزائریة والمغربیة وضمان المشاركة الفعلیة للمرأة ،المواطنة

  .عن كل تمییز

وعلیه یبرز مدخل التدبیر التشاركي ضمن مقتضیات إدماج مقاربة الحكامة على المستوى 

وتعزیز قیمها ومبادئها في الدول المغاربیة من خلال تفعیل حركیة انخراط الفرد  ،المحلي

، وقطاع خاص تنافسي ،وجود مجتمع مدني مستقل، المواطن في تدبیر الشأن العام والمحلي

والرقابة، وتمكین المرأة من المشاركة، وتعمیق المساءلة والشفافیة وتحسین كفاءة وفعالیة 

 .ستیعاب مختلف الطلبات النابعة عن الفئات الاجتماعیةلا الجماعات المحلیة

 : Local strategic planningالمحلي  الاستراتیجي التخطیطمدخل  :ثانیا

نظرا للصعوبات الناجمة عن التخطیط الوطني في معالجة المسائل والأمور المتعلقة 

 لمتطلبات التنمیةبالمحلیات برزت الحاجة في سن سیاسة التخطیط المحلي كاستجابة 

حیث أصبح التخطیط المحلي ضرورة هامة لخلق التجانس  السریعة و الحاجیات المتوازنة،

بین أقالیم الدولة ومعالجة مختلف المشاكل والمسائل المرتبطة بالإدارة المحلیة، فالتخطیط 

على المستوى المحلي یعالج مشاكل إقلیمیة بحتة یلمسها كل أفراد المجتمع في حیاتهم داخل 

د المجتمع المحلي اشتراك فعلیا ومادیا ومعنویا مجتمعاتهم، كما یتمیز بضرورة اشتراك أفرا

في رسم الخطة المحلیة والاستراتیجیات والقرارات المتخذة وتنفیذها، وهذا من خلال السماح 

زیارات میدانیة یقوم بها المنتخبون، وكذا  أولهم بفتح نقاش عن طریق تنظیم لقاءات 

  2.أو الجمعیات المحلیة الأحیاءاجتماعات 

                                                 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم "التمكین السیاسي للمرأة العربیة بین القرارات والتوجهات الدولیة والواقع"، صابر بلول -1

 .680ص ، 2009العدد الثاني،  ،25المجلد  ،دمشقجامعة  الاقتصادیة والقانونیة،
مداخلة مقدمة خلال ، "كآلیة لتجسید اللامركزیة وتحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر :التخطیط المحلي" زارن،إنعادل  -2

، فعالیات الملتقى العلمي الدولي الثاني حول آلیات تطویر أداء الإدارة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة

 .5، ص 2014أكتوبر  21و  20، 2جامعة البلیدة : الجزائر
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یستدعي من الجماعات المحلیة وضع مخططات محلیة  ولوج عالم الحكامة المحلیة إن

وتفتح آفاقا للتدخل المحلي في میدان التنمیة المحلیة  ،متكاملة إستراتیجیةتنبني على رؤیة 

 وأسواء من خلال مشاركة الجماعات الحضریة والقرویة والعمالات والأقالیم  ،الشاملة

 ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالتنمیةالجهات في إعداد المخططات والتصامیم الخاصة 

 ،استقبال الاستثمارات المحلیة أنهامن ش ،أو من خلال وضع مخططات تنمویة خاصة بها

ات وبالتالي توفیر الإطار الملائم لممارس النشاط الاقتصادي یعود بالنفع العام على الجماع

  1.التوازن على الصعید المحلي ویحقق ،وسكانها المحلیة

ویمكن تعریف التخطیط المحلي بأنه مجموعة القرارات والتدابیر التي تتخذها المجالس 

في مدة زمنیة تبعا للمدة  ،لتحقیق أهداف تنمویة معینة ومحددة ،المحلیة أو الجماعیة

    2.في إطار القواعد القانونیة والتنظیمیة التي تتخذها السلطة المركزیة والموضوعة ،الانتخابیة

یتخذه من حیث مراعاة  أنولما یجب  ،لسیاسة التخطیط وبالتالي فهو یعطي نظرة

الساكنة  واحتیاجات وانبثاقه من القاعدة الملمة بمشاكل ،الخصوصیات التنمویة المحلیة

  .وبتطلعاتهم المحلیة

جي یالتخطیط الاستراتیجي المحلي أو ما یسمى بدورة حیاة التخطیط الاسترات وتمر عملیة    

فهذه المراحل  ،كل واحدة منها محددة بدقة في تسلسل منطقي ،المحلي بمجموعة من المراحل

والانتقال بین مختلف المراحل یبقى في مختلف  ،تتسلسل في عملیة دوریة أو دائریة

والتي  الاتجاهات وخاصة عندما یتعلق الأمر بالتقییم الذي یجب أن یواكب جمیع المراحل

 )19(الشكل رقمویمكن أن نلخصها في  ،جل فعالیة هذا المخططأمن الواجب احترامها من 

  :التالي

                                                 
سلسلة اللامركزیة  ،"دراسة قانونیة :وتعدیلاته 00/78المیثاق الجماعي الجدید على ضوء القانون رقم "كریم لحرش، -1

 .01، ص 2009 العدد الأول، ،مطبعة طوب بریس: الرباط ،والإدارة المحلیة
، سلسلة اللامركزیة "الجدید للسلطةآیة آفاق في ظل المفهوم  :اللامركزیة والشأن العام المحلي"،المهدي بنمیر -2

 .74ص ، 2000، 07العدد  ،المطبعة والوراقة الوطنیة :المغرب والجماعات المحلیة،
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  المحليمراحل التخطیط الاستراتیجي  :)19(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكامة المحلیة والتدبیر الاستراتیجي "،میمون بحكان وآخرون :من إعداد الباحث اعتماداً على المرجع التالي: المصدر

الشركة العامة  :المغرب، المجتمع المدني والحكامة الترابیةمحمد الزرهوني وآخرون، /في كتاب ،"بالجماعات المحلیة

  .111، ص2012للتجهیز والطبع، 

التخطیط الاستراتیجي المحلي في كونه یمكن الجماعات الترابیة من تحدید  أهمیةوتتحدد 

التي ستمكنها من تحقیق  والإمكانیات الأدواتالطریقة التي بواسطتها تتملك جماعة ما 

 فهو عملیة مستمرة لتنظیم وتنفیذ قراراتبذلك و  ،إلیهاوالغایات التي تسعى الوصول  أهدافها

على  ،بمستقبل تنفیذها وقیاس نتائجها وتوفیر المعلومات الكافیة الخاصة ،الجماعات الترابیة

والتنسیق مع مختلف  ،على المرونة والتشاور الواسع أساسا تعتمد في ذلك مقاربة تقوم أن

الانفتاح على الساكنة المحلیة  إلى بالإضافة ،عمومیة وخواص إداراتالفاعلین والشركاء من 

الذي یفرض قبل وضع المخططات التنمویة القیام بتعبئة  الأمر ،وانشغالاتها وتطلعاتها

المجال لمساهمة الساكنة المحلیة وكذا الجمعیات المحلیة ولو بشكل  وإفساح ،شعبیة

ستكون من  ،واقتراحات آراءعبر تقدیم  وكذا في المناقشات ،مراحل التخطیط أثناءاستشاري 

إعداد عملیة التخطیط 
 الاستراتیجي

وضعیة التشخیص 
جماعات الحالیة لل

 المحلیة

تحدید أھداف المخطط 
 المحليالاستراتیجي 

مرحلة التتبع وتقییم 
  المخطط المحلي

 

برمجة التخطیط ضمن 
 المیزانیة المحلیة

تھیئ خطة عمل 
 واضحة

تحدید النظرة المستقبلیة 
 ات المحلیةللجماع

������

����� 
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الكثیر من الطاقات والخبرات تكون خارج  أنلاسیما و  ،دون شك مفیدة ومعززة لشروط نجاحه

   1.المجالس المحلیة وخارج دائرة اتخاذ القرار

التي  ،لتشكل مرحلة تحول جذري للجماعات المحلیة ،للتخطیط المحلي الأهمیةهذه  وتأتي

 ،الواردة في المخطط الوطني والأهدافطبقا للاتجاهات  ،تضع مخططاتها التنمویة أصبحت

 وضمان الشأن المحلي لتدبیر جدیدة إستراتیجیةوالذي من خلاله ستتمكن من وضع رؤیة 

عن طریق التحكم في مؤهلات ونقاط الضعف والرهانات ذات  ،العقلانیة في اتخاذ القرار

2.سكانهال يعیشالممستوى اللتحسین مستدام في  ،الأولویة
   

حد الأسالیب المهمة أعملیة التنمیة المحلیة  في اتبعت "الجزائر"نجد أن وفي هذا الباب 

الذي  المخطط الولائي ،المخططات التنمویة القطاعیة والمتعلقة بالمخططات التنمویة أبرزها

یعمل على توفیر ووضع البرامج ذات الأولویة لتحقیق التنمیة وتحقیق الاستقرار والتوازن 

تكریس لا مركزیة التخطیط على  أهدافهالذي من  المخطط البلدي للتنمیة ،الولایة داخل

وذلك من خلال إعطاء حق للمجالس  ،البلدیة في اتخاذ القرار وإشراكالمستوى المحلي 

 المیثاق الجماعي الجدیدالمقتضیات الواردة في  إلىوبالرجوع  3.المحلیة في اقتراح المشاریع

تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة من  إحداث إلىالجماعي یسعى  المجلس نجد "بالمغرب"

یعده رئیس المجلس الجماعي الجدید  مخطط جماعي للتنمیةخلال تصویته على مشروع 

في إطار مواكبة الجماعات و 4.مخطط جماعي للتنمیة بنص تنظیمي إعدادوتحدد مسطرة 

                                                 
تحت عنوان  ،مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد ،"التدبیر الحكامتي للإدارة الترابیة بالمغرب"،محمد بوكطب -1

، 13السنة مطبعة النجاح الجدیدة،  :المغرب التراب إلى حكامة المدن والجهات،الجماعات الترابیة واللامركزیة من إدارة 

 .76، ص2017، 47/48عدد مزدوج 
 .75ص ، مرجع سابق الذكرالمهدي بنمیر،  -2
  :یراجع من التفصیل لمزید -3

  .11-9ص ، صمرجع سابق الذكر، عادل إنزارن -

الجریدة والمتضمن قانون الولایة،  12/02/2012المؤرخ في 07- 12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون  -

 .17، ص80، المادة 12، العدد الرسمیة
 :المغربیة، المملكة 43و 41و 36المواد  ،المیثاق الجماعي الجدیدوزارة الداخلیة، المدیریة العامة للجماعات المحلیة،  -4

 .28-22ص ص  ،2009منشورات مركز الاتصال والنشر، 
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بإعداد  الداخلیة المغربیة قامت وزارة المحلیة من أجل ترسیخ ثقافة التخطیط المحلي،

تعمیم إعداد المخططات الجماعیة للتنمیة على كافة الجماعات وفق : تهدف إلى إستراتیجیة

تحسین قدرات الجماعات  ،المقاربة التشاركیة وتمكینها من التوفر على نظرة مستقبلیة تنمویة

جماعات و تحدید الأولویات وفق ترشید نفقات ال ،في مجال تدبیر المشاریع، تعبئة الموارد

تقویة قدرات الهیاكل الجماعیة والإقلیمیة في مجال التخطیط  ،میزنة متعددة السنوات

ولتنفیذ هذا الورش، تم العمل على تزوید الجماعات المحلیة بالوثائق والمناهج  ،الاستراتیجي

دلیل إعداد المخطط الجماعي، دلیل المساطر، ( يالضروریة لتتبع مسلسل التخطیط المحل

 آلیة إنالواقع ف أن فيهذا على المستوى النظري غیر  1.)النظام المعلوماتي الجماعي

 نظیر ،لم تطبق من الناحیة الفعلیة والممارسة والمغرب التخطیط المحلي في الجزائر

وحضور  ،الاكراهات التي تقف عائقا في وجه التدخلات الاقتصادیة للجماعات المحلیة

لا یمكن من تشجیع المبادرات المقدمة من طرف أعضاء  سلطة الوصایة القوي والشدید

وفق منطلق التنسیق  وهذا ما یفرض على الدولتین تكثیف الجهود في هذا المجال ،المجالس

   .هیل الجماعات المحلیةبما یتماشى وتأوالتشاور و 

وهكذا إذن یتضح على أن التخطیط الاستراتیجي المحلي یعتبر من المداخل الأساسیة 

للحكامة المحلیة الجیدة لبلورة رؤیة موحدة ومستقبلیة لتحقیق التنمیة المحلیة، إلى جانب 

  .الاستثمار المحلي لخلق إقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي بالدول المغاربیة

یحقق التكامل  أنه أنبالتخطیط العقلاني من طرف كافة الجماعات المحلیة من ش فالأخذ

لتالي تعزیز وبا ،في البرامج التنمویة وتدخلات مختلف الفاعلین الاقتصادیین والاجتماعین

                                                 
  :راجع في هذا الشأن -1

منشورات مركز  :، المملكة المغربیةالمخطط الجماعي للتنمیةوزارة الداخلیة، المدیریة العامة للجماعات المحلیة،  -

  .2010الاتصال والنشر، 

، المساطر الإداریة المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمیةكتیب  ،المدیریة العامة للجماعات المحلیة ،الداخلیةوزارة  -

 .39- 13ص ص  ،2009 المملكة المغربیة،
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إنعاش والرقي بالجماعات المحلیة لتلعب دورا طلائعیا في  ،حكامة التدبیر المحليجهود 

  .والاجتماعیة ي وتحقیق التنمیة الاقتصادیةالاقتصادي المحل

  .المحلي بالدول المغاربیةالمالي حتمیة حكامة التدبیر  :انيالمطلب الث

تمثل الإدارة المالیة الجیدة الدعامة الأساسیة للحكامة الشاملة في شتى تجلیاتها 

باعتبار أن التدبیر المالي هو الأداة الأساسیة التي تقوم علیها البرامج والمشاریع  ،وتداعیاتها

الأمر الذي  ،اغیر أن ما یمیز المالیة المحلیة هو ضعفها ومحدودیته ،التنمویة المحلیة

إلى  شریطة أن تخضع في تدبیرها ،یستدعي دعمها وتطویرها بغیة إنعاش التنمیة المحلیة

المالي الجید أو الحكامة المالیة لشؤون الجماعات  فقد أصبح التدبیر ،واعهاالمراقبة بشتى أن

من  ،یفرض نهج أسلوب عقلاني یفضي إلى البحث الدائم في خلق موارد جدیدة ،الترابیة

 ،شأنها أن تساهم في تنمیة مالیة الجماعات الترابیة وتجاوز الأسلوب الكلاسیكي في التسییر

وإعادة النظر في نسبة الضرائب المحولة من طرف الدولة واعتماد معاییر جدیدة موضوعیة 

وذلك أخذا بعین الاعتبار الموقع الجغرافي  ،في توزیعها على الجماعات الترابیة بأصنافها

وحل المشاكل  يوالوضع المالي ومستوى برامج الجماعة ومدى تأهیلها للاندماج الاقتصاد

  1.الاجتماعیة

ذلك أن جوهر إشكالیة  ،إن الجماعات الترابیة ملزمة بعقلنة وترشید الموارد المتوفرة حالیا

بالنظر إلى حجم  ،هو كیفیة تدبیر الموارد المتاحة ،التسییر المالي بالنسبة للجماعات الترابیة

ة انطلاقا من دراسة واقعیة ومعمق ،وبالنظر إلى الأولویات التي یجب تحدیدها ،هذه الموارد

وبالتالي فحدوث أي خلل في التدبیر سیؤدي لا  ،للمعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة

الأمر الذي من شأنه تعطیل مسار التنمیة  ،محالة إلى ضیاع وهدر أموال وموارد هامة

وبالتالي  ،زیادة على الارتجالیة في صرف المال العام ،وهذا ما یثبته الواقع العملي ،المنشودة

غیاب التخطیط إذ غالبا ما یخضع التدبیر لاعتبارات أنیة دون الاستناد إلى برامج تحدد فیها 

إن سوء تدبیر  ،الأولویات وتراعى في تنفیذها تطلعات الساكنة المحلیة وحاجیاتها الضروریة

                                                 
 .21 ،20ص  ، صمرجع سابق الذكر ،المصطفى قریشي -1
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من المالیة المحلیة یفرض ضرورة ممارسة الرقابة على صرف وإنفاق المال المحلي بما یض

من التبذیر وسوء الإستعمال، وتكریس التدبیر الجید الذي یمثل في النهایة الغایة حمایته 

  1.المنشودة في تحقیق تنمیة شاملة ومستدامة للجماعات الترابیة

بمختلف أنواعها ومراحلها إلى ضمان احترام مبدأ  ،وتهدف الرقابة على المالیة المحلیة

 فقطهي لا تقتصر ف ،وهیئاتها المالي للجماعات الترابیةالشرعیة وتحسین مردودیة التسییر 

بل أصبحت تسعى إلى حث المسؤولین على اتخاذ  ،على ضبط المخالفات وتطبیق العقوبات

قرارات ملائمة للظروف المالیة والمخططات الاقتصادیة وتحفیزهم على تحسین تسییرهم 

بحیث تعتبر مراقبة التسییر آلیة رقابیة حدیثة تتوخى تقییم وتقویم مناهج  ،وتدبیرهم المالي

 ،قصد تحقیق الأهداف المعلنة ةعبر اقتراح الإجراءات التصحیحی ،التسییر داخل المؤسسات

   2.وهو ما یجعل منها مراقبة مندمجة في التسییر ولیست خارجة عنه

 وكذا دولة، لأي المالیة للمصادر الأساس اللبنة الجبائي النظام یمثل الاتجاه، نفس وفي

تحقیق ونجاح البرامج التنمویة ف العامة، المالیة اقتصادیات في الهام العنصر أنه حیث من

أصبح في الوقت الحالي أمر مرهون بدور الجبایة المحلیة التي تعتبر من المصادر الأكثر 

ظل التحدیات الاقتصادیة الراهنة یتطلب التدبیر وفي  ،تمویلا لمیزانیة الجماعات المحلیة

بذل  الدول المغاربیةالجید والعقلاني في الشؤون الاقتصادیة والمالیة للجماعات المحلیة في 

كل الجهد للتحكم في استخدام مواردها وترشید نفقاتها ولهذا من الخیارات الإستراتیجیة التي 

والتدقیق في الإیرادات الجبائیة مما یسمح بدعم  تساعد تبني هذا النوع من الاستغلال الضبط

وهذا ما یحقق الأهداف المرجوة كتحسین المستوى  ،وحدة محلیةالمسار التنموي لأي 

  .المعیشي للمواطن المحلي وإشباع مختلف حاجیاته الأساسیة وزیادة الدخل

ضعف  إلىمحدودیة المنظومة الجبائیة المحلیة بكل مكوناتها، یرجع  إنفوتبعا لذلك، 

بیر هذه المنظومة، سواء من حیث تعدد الاختلالات التي تمس المقتضیات حكامة تد
                                                 

 .21 ، صمرجع سابق الذكر ،المصطفى قریشي -1
2-Fadoua Laghzaoui,"Controle Interne et Bonne Gouvernance Locale", In la Gouvernance 
Locale au Maroc, sous la direction de Mohammed Harakat, GREURE, Rabat: Imprimerie El 
Maarif El Jadida, 2003, p144. 
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الجبایة الترابیة،  وإدارةسوء تنزیل  من حیث أوالقانونیة والتنظیمیة المؤطرة للجبایات المحلیة، 

التدبیر المعتمدة وعدم كفایة الموارد البشریة والمادیة  أسالیبوكذا من حیث رتابة وتقادم 

، لا بد من هذه الاختلالات والنواقص جل مواجهةأهذه المنظومة، ومن  لإدارةالمخصصة 

  1.من المداخلالمنظومة الجبائیة المحلیة وتعزیز حكامتها انطلاقا من مجموعة  إصلاح

الجبائیة الترابیة للرهانات المعقودة  الإدارةقفزة نوعیة على مستوى مواكبة  إحداثجل أفمن 

المؤسساتي الجبائي  الإطارعلى التنظیم اللامركزي والجهوي، لا بد من التفكیر في تطویر 

جبائیة محلیة مستقلة تتلاءم مع طبیعة وحجم  إدارة إحداثللجماعات الترابیة، بشكل یضمن 

دم توفر الجماعات الترابیة على إدارات جبائیة خاصة بها، تبقى من كل جماعة ترابیة، فع

الإشكالات الكبرى التي تعیق فعالیة تعبئة الإمكانیات الجبائیة المحلیة، وتحد من تثمین 

  2.الأوعیة الجبائیة الترابیة، كما تربك عملیة تحصیل الجبایات المحلیة

وهو إصلاح الجبایة المحلیة وذلك  یفرض منطق لابد منه الوصول إلى تنمیة محلیةإن 

كما أنه یجب أن یكون  ،بتحدید الضرائب الخاصة بالجماعات المحلیة بشكل أكثر وضوح

للجماعات المحلیة دور في تحدید أسس الضریبة المطبقة في نطاق حدودها بالإضافة إلى 

الضریبي،  طرق تحصیلها وهذه العملیة ستمكن الجماعات المحلیة من محاربة الغش والتهرب

حیث یجب على الدولة التخلي عن بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلیة وهذا ما یكون 

له الأثر الایجابي على الوضع المالي للجماعات المحلیة وفي المقابل سوف تعفى الدولة من 

  3 .تقدیم الإعانات المقدمة من طرفها للجماعات المحلیة

                                                 
المغربیة للقانون الإداري والعلوم مجلة ال ،"التدبیر الجبائي الترابي بین محدودیة الحصیلة وثقل الرهانات"،عصام القرني -1

عدد السنة الثانیة، الجدیدة،  المعارفمطبعة  :المغرب ،التدبیر الإداري والمالي للجماعات الترابیةتحت عنوان  ،الإداریة

 .223 ، ص2017، 2/3مزدوج 
 .223المرجع نفسه، ص  -2

 :الجزائر، ، مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة"الجبایة المحلیة ودورها في تمویل التنمیة المحلیة"عبد الحلیم شنوف،  -3

 .86، 85، ص ص 2014، دیسمبر ، العدد الثاني5المجلد  ، 2 البلیدةجامعة 
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، تبقى الحاجة ملحة ومستعجلة حلي لهذا الاختیاروفي انتظار اهتداء متخذي القرار الم

تعزیز حكامة  إلىوالتدابیر الانتقالیة الهادفة  الإجراءاتضرورة اتخاذ مجموعة من  إلى

  .الأجهزة المكلفة بتدبیر الجبایة المحلیة

وضع برامج دوریة للتكوین  ،الشأنالتي یجب اتخاذها في هذا  الإجراءات أهمومن بین 

قنوات للتنسیق والمساعدة  إحداثو  المكلفین بتدبیر الجبایات المحلیة، المستمر للموظفین

 ،الجبائي المحلي الشأنوالتوجیه والتتبع والقیادة ما بین مختلف الفاعلین المتداخلین في تدبیر 

تشمل  بعملیةیام ، كما یتوجب القمن خلال تحسین مكاتب الاستقبال وتقریب الخدمات

مجموعة من القیم الفاعلة والهادفة إلى الإصلاح الكلي الشامل للمنظومة المجتمعیة أساسها 

نظام قانوني وإطار محاسبي واضح وإعلام كفئ بما یضمن تحقیق الثقافة التي تعكس 

والتي جوهرها العدالة الجبائیة والإنصاف الجبائي في ظل الرقابة  ،العدالة الاجتماعیة

لسیادیة للدولة تحقیقا لأهداف التنمیة المجتمعیة هذه العملیة یجب أن تتم وفق مبادئ ا

   1.محددة

استهداف التبسیط في جملة مبادئ أساسیة منها  المحلیة ویتكامل النظام الجبائي والحكامة

یكون هذا النظام واضح  أنوالانسجام والتركیز على النجاعة والعدالة والشفافیة، حیث یجب 

الرؤیة حتى یسهل تقبله والتفاعل معه على نحو ایجابي من طرف الملزمین، كما یجب 

الاستناد للقانون والالتزام به من منطلق الثقافة والتحضر المدني بشكل فعال وفي إطار منح 

 والمساءلةالمرتكزة على المحاسبة تكافؤ الفرص لمكونات المجتمع بضمانات المراقبة العامة 

  2. مما یحقق الإنصاف في الجبایة المحلیة الذي یؤشر على تحقیق العدالة الاجتماعیة

  

  

                                                 
المركز  :، الجزائرمجلة اقتصادیات المال والأعمال، "الحوكمة الجبائیة ودورها في ترشید النفقات الجبائیة"، هجیرة بلعورة -1

 .180، ص 2017المجلد الأول، العدد الأول، جانفي  ،الجامعي لمیلة
 - 2008( حالة ولایة المسیلة -حوكمة الجبائیة المحلیة كآلیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة" العیاشي عجلان، -2

  .171، ص 2014، 14العدد ، 1جامعة سطیف  :الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،)"2011
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   :التالي) 20(الشكل رقم مبادئ حكامة النظام الجبائي المحلي في ویمكن توضیح 

   
 . 180، ص مرجع سابق الذكربلعورة، هجیرة  :من إعداد الباحث اعتماداً على المرجع التالي: المصدر

ضروري لتفعیل هذه  أمرموارد الالمحلیة على توفیر  تللجماعاتحقیق قدرة  وعلیه فإن

من  أساساالعملیة وذلك من خلال جعلها قادرة على تلبیة احتیاجات مواطنیها، والذي وجدت 

الوفرة المالیة لا تعني بالضرورة تحقیق تنمیة محلیة  أنه لابد من التأكید أناجل تحقیقها غیر 

 أزمة نالسابقة مع التسییر الرشید للجماعات المحلیة لأ الإجراءاتتقترن  أنلذلك لابد 

جانب التسییر خاصة  أن إلاوجد لها مبرر مالي  إنو  والمغرب التنمیة المحلیة في الجزائر

على  أبوابلبیة على هذه العملیة بما یفتح من في المجال المالي دائما ما یلقي بتبعاته الس

الفساد المالي ویؤسس لاستحواذ قلة قلیلة من المجتمع على موارد مالیة تفوق بكثیر ما یتم 

عدم قدرة و  في الجزائر تذبذب أسعار المحروقات إنلذلك ف توزیعه على بقیة المجتمع،

أفضل  أسرع إلى مستوى معیشيالاستجابة لتطلعات الشباب في الولوج بشكل على  المغرب

تعتبر فرصة لتجاوز هذا الوضع عن طریق البحث عن مصادر بدیلة للمالیة المحلیة تجد 

   .محلیةالجبایة الضالتها في تفعیل 

�������������

��������������
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المالیة المحلیة، باعتبارها أداة  لا بد من التأكید على أهمیة حكامة بناءا على ما سبقو 

مستوى معیشة السكان ورفاهیتهم ولكي تؤدي المالیة لتحقیق التنمیة المحلیة والرفع من 

  1 :المحلیة وظیفتها التنمویة على الوجه المطلوب، یجب العمل على إتباع الخطوات التالیة

التدبیر العقلاني للمیزانیة الجماعیة، بتحسین المداخیل وترشید النفقات واعتماد التقنیات  -

  .الصفقات إبرامذها وفي المیزانیة ومتابعة تنفی إعدادالحدیثة في 

تحسین الموارد المالیة للجماعات المحلیة، بتنویع مصادر التمویل مع تعبئة جمیع  -

وكذا مداخیل الشراكة والقروض والمساعدات التي  المتاحة في السوق المالیة، الإمكانیات

  .تحصل علیها الجماعات المحلیة من مصادر داخلیة وخارجیة أنیمكن 

توزیعا  وتوزیعهااعتماد الضریبة على القیمة المضافة  مقاییس موضوعیة في توزیعاعتماد  -

مع توجهها  قانون، بحیث تصبح عنصر توازن الجماعات الفتیة والفقیرة، أساسعلى  عادلا،

  .والاجتماعیة أساسا لتمویل التجهیزات الأساسیة الاقتصادیة

د، وبصفة خاصة الجماعات القرویة العمل على تدعیم وتمویل الجماعات ضعیفة الموار  -

أكثر من غیرها من الخصاص في الموارد المتاحة لتلبیة الحاجیات الأساسیة  التي تعاني

  .للسكان

  :قطاع المالیة المحلیة من خلال إصلاح -

  .تحسین تقنیات المیزانیة والمحاسبة وتطویر وسائل تدبیرها*     

ریة صندوق للتمویل، بشروط امتیازیة، خاص بالجماعات القرویة والحض إحداث*     

   .الضعیفة

                                                 
  :نظرا -1

  .29، 28، مرجع سابق الذكر، ص ص الشلالي الشلالي  -

محمد بن طلحة الدكالي، محاولة التشخیص ومعالجة الجوانب المالیة والجبائیة في التنظیم المالي الجماعي، منشورات  -

  .161، ص 2003، 44المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 

 :، متوفر علىلجبایة المحلیتینإصلاح المالیة و االداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  وزارة -

http://www.interieur.gov.dz/images/Rforme-des-finances-et-de-la-fiscalit-locales-AR.pdf ,(consulté le 
03/12/2019 heure 17:00) 
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  .تدعیم إدارة وتقنیات التدبیر الجبائي*     

  .تحسین تنمیة الممتلكات الجماعیة*     

  .تحسین مساطر المراقبة والتصویت على الحساب الإداري*     

  .تخصیص أقساط من الرسوم البیئیة المخصصة للدولة لصالح البلدیات *    

  .بین الجماعات المحلیة إصلاح نظام التضامن المالي ما *    

منح تخصیص سنوي من میزانیة الدولة لصالح الجماعات المحلیة للتكفل بأعباء  *    

  .الأثر المالي الناتج عن الزیادة في أجور موظفي الجماعات المحلیة

منح تخصیص سنوي من میزانیة الدولة لصالح البلدیات للتكفل بنفقات تسییر وحراسة  *    

  .المدارس الابتدائیة

  .الرفع من مستوى التنسیق مع المصالح والسلطات العمومیة المعنیة بعملیة التحصیل -

وقود ( وضع رقابة صارمة على النفقات، خاصة الاستهلاكیة الضروریة للحیاة الجماعیة -

مع التعامل بكل صرامة مع كل المخالفات والتجاوزات  ،...)قطع غیار –هاتف  –زیوت  –

الجماعات المحلیة، عن طریق التفعیل الفعلي  لأموالالمتعلقة بمدى تحقق الصرف الفعلي 

  .الإداريلدور القضاء 

لتدبیر ) الحكامة المالیة آلیات(فیز والمراقبة حالتخطیط والتنظیم والت أسالیب اعتماد -

الشؤون المالیة للجماعات الترابیة، ودعم قدرة الجماعات على تقییم التحدیات والرهانات 

  .المستقبلیة

العلمیة والتقنیة الحدیثة  الأسالیبهیكلتها، عبر استعمال  وإعادةتنظیم المالیة المحلیة  -

  .للرفع من مردودیتها...) النظام المحاسبي -المعلومیات أنظمة(

طیر فحواها، لكي لا ینعكس الخلل المالي على انجاز أوت الإداریةتخفیف الوصایة  -

جدیدة للمراقبة القضائیة  آلیات إدخاللكن، بالمقابل یجب العمل على . المشاریع التنمویة

الیة من طرف المجالس الجهویة للحسابات، والتي یجب التعجیل بتفعیل دورها في والرقابة الم

  .هذا الباب
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یحتاج لتعبئة قصوى لهذه  بالدول المغاربیة ، فتعزیز الموارد المالیة للجماعات المحلیةإذن

یجب أن تنكب  نالآالتوجیهات خلال السنوات القادمة، فالجهود  أهمالموارد التي تعتبر من 

على تقییم نظام الجماعات الترابیة، وتحسین الإدارة الجبائیة وتدبیر الضرائب وتقویة إنتاج 

جل تكییف هذا الوضع مع متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجیات أالممتلكات، وذلك من 

 .المالیة لمختلف الجماعات

الالتزام بمعاییر الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة  لتعزیزمؤشرات  :المطلب الثالث

   .في الدول المغاربیة

مجموعة من  إلىیمكن التوصل  ،من خلال استعراض الجانب النظري والتطبیقي للدراسة

الالتزام بمعاییر  تعزیزتصوري یساعد في  إطارالتي تكون بمثابة  التخطیطیة المؤشرات

 :كما یلي في الدول المغاربیة الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة

  :التركیز على مبادئ سیاسة القرب :أولا

تنبني على مقاربة تشاركیة تعتمد التواصل المبني على  سیاسة القرب في مفهومها العام    

وذلك  ،مواكبة طموحاته وتطلعاتهجل أمن  ولنبض المجتمع الأخر لرأيالحوار والاستماع 

ویمكن للدول المغاربیة التركیز على مبادئ  ،1بهدف التغلب على اكراهات وعوائق التنمیة

 للشأنتدبیرهم  حكامةو  عقلنةوالشفافیة والمصداقیة في  لشمولیةالقرب من قبیل المرونة وا

  .وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة العام المحلي

  2:إجرائیا ما یليویتطلب تحقیق ذلك 

حیث  ،یشكل التعاون والتضامن مسألة أساسیة في تفعیل سیاسة القرب :التعاون والتضامن -

والساكنة المحلیة قصد تجاوز  ،یساهمان في تعزیز مناخ الثقة بین المتداخلین والمستفیدین

                                                 
سلسلة  ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ،"سیاسة القرب مؤشر على أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة؟" ،محمد الغالي -1

 .25ص  ،2006، 53العدد  ، المغرب،مواضیع الساعة
  :نظرا -2

، المصطفى عیشان /كتاب في ،"العمل التشاركي لجمعیات القرب وتفعیل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة" ،الحسن ودار -

  .119 ،118 ص ص، 2017، لمؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصا :المغرب ،التنمیة الترابیة والحكامة المنتظرة

 .25ص ،ق الذكرابمرجع س ،محمد الغالي -
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وتحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان عبر  ،التحدیات التنمویة بدقة وبوضوح

  . التصدي للعجز الاجتماعي

ضمان شفافیة مسلسل إعداد مشاریع التهیئة والتجهیز من خلال تقویة جهاز الإعلام  -

  .وعبر الإحساس بالمشاكل التي تعاني منها كل شرائح المجتمع ،والتواصل مع المواطنین

مع تجاوز عامل تراكم  ،ل الاختصاصات الممنوحة لكل جهةالتحدید الواضح لمبدأ نق -

  .المسؤولیات الذي یجعل التدبیر مزدوجا ومتداخلا لا یمكن من التحدید الواضح للمسؤولیة

 مراقبة وتقییما  ،انجازا ،إعدادا :ربط أوسع شریحة ممكنة من السكان بالقرار المحلي -

السكان بشكل مباشر في تدبیر شؤونهم الجهویة والمحلیة بتمكینهم من  إشراكویعني ذلك 

من خلال اتخاذ قرارات  والمساهمة في حلها ،المساهمة في التعبیر عن انتظاراتهم ومشاكلهم

لمتطلبات المواطنة  مادام یعتبر توجها متجددا ،تحظى برضاهم ودعمهم لتعزیز القرب منهم

   .القریبة من اهتمامات المواطن وتطلعاته للخدمة العمومیة المحلیة

   :تعزیز المشاركة في صنع القرارات على المستوى المحلي :ثانیا

  1 :تطلب تحقیق ذلك إجرائیا ما یليیو     

  .تعزیز مشاركة المواطنین والخبراء مع المسئولین في صنع القرارات التخطیطیة -

  .ترتیب مجموعة القرارات التي تم تحدیدها وفقا لأهمیتها وذلك لمناقشتها -

  .الاحترام المتبادل في الرأي بین القیادات -

  .التعاون بین الجهات التنفیذیة المختلفة في صنع القرارات على المستوى المحلي -

مرحلة وما تدریب المواطنین والقیادات على مراحل صنع القرارات وكیفیة القیام بكل  -

  .یتضمنها من أنشطة ومهام

  .توفیر الموارد المالیة الكافیة لصنع القرارات الرشیدة -

  .تسهیل عملیة لا مركزیة صنع واتخاذ القرارات في التخطیط لخدمات الرعایة الاجتماعیة -

                                                 
، مجلة الخدمة "الحكم الرشید كمتغیر في صنع القرارات التخطیطیة على المستوى المحلي"،عثمان عرفه زكى محمد -1

 .60ص ، 2016، جانفي 55العدد  ،الجمعیة المصریة للأخصائیین الاجتماعیین :مصر الاجتماعیة،
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  .جمیع المواطنین بعدالة مهما تنوعت خصائصهم وصفاتهم أمامفرص المشاركة  إتاحة -

  .أراء الساكنة والأخذ بها عند صنع القرارات التخطیطیةاحترام  -

 1.لمواجهة التحدیات الجدیدة في البرامج السیاسیة والتنمویة مقاربة النوع عمالإ :ثالثا

عبارة عن منظور للتغییر الاجتماعي المرتكز على النظریات التنمویة  مقاربة النوع     

في مركز اهتماماتها باستقلال عن الجنس  الأشخاصالبشریة هذه النظرة للتنمیة تموقع 

وتستلزم إذن بالضرورة إدخال بعد النوع ووضع الأفراد في موقع الفاعل في عملیة  ،والسن

عهم یفنهایة هذه الصیرورة تكون بتحقیق المساواة والإنصاف بین الرجال والنساء بتمت ،التغییر

  .لتحقیق تقدمهم آلیاتبوسائل و 

وذلك للنهوض بجملة  ،حضور نسائي ووازن إلىاعات المحلیة یحتاج تدبیر الجم أنذلك     

تهمیش هذا  إلىنصف المجتمع وتهمیشها یؤدي  فالمرأة ،من القطاعات التنمویة الهامة

الفرصة  وإعطائهاكله من المجتمع وهذا لن یفید التنمیة في شيء فلا بد من تأهیلها  النصف

مكانة تلیق بها بین صناع  وإعطائهاللبرهنة على قدراتها وذلك بتحسین تمثیلها  والإمكانات

  . القرار

وتنطلق هذه المقاربة من قناعة علمیة وأخلاقیة بدور المرأة في تحقیق التنمیة الشاملة     

بدون شك للمجتمع  تأهیلثقافیا وعلمیا واجتماعیا واقتصادیا هو  المرأة فتأهیل ،والمستدامة

  .اقتصادي حقیقي إقلاعبدونه لا یمكن تحقیق  أساسيومنطلق 

مؤسسات والهیئات واللجان على أساس الندیة مع ال ولهذا یجب إشراكها في مختلف    

 .الرجل في الرأي واتخاذ القرار والمتابعة والتفعیل والتقییم إلى غیر ذلك

التحولات المجتمعیة التي تمیل تدریجیا نحو التعبئة أن تستوعب  على الإدارة الترابیة    

ومن مؤشرات التحدیث أن تنصف  ،الشاملة لكل الطاقات الخلاقة دون إقصاء أو تمییز

                                                 
المجلة  ،"الإستراتیجیة الجدیدة لتدبیر الشأن المحلي بالمغرب من المقاربة القطاعیة إلى المقاربة التشاركیة"،منیة بنلملیح -1

، 134ص ص  ،2014أكتوبر /یولیوز، 118- 117عدد مزدوج  ، المغرب،دراسات ،المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة

135. 
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 المرأة وتتمكن من فرصتها كاملة إلى جانب الرجل في المساهمة في بناء المشروع المجتمعي

  ."النوع ةمقارب"

دورها الهام في البناء المجتمعي كقوة حیة لا تستقیم التنمیة  المرأةحد على ألا ینكر     

المشاركة النسائیة في واقع حال  إنورغم ذلك ف ،للمجتمع الأخربدونها ما دامت هي النصف 

تجاوزت  المرأة أنلا زال یشهد تذبذبا لا یوحي ب بالجزائر والمغربكل مناحي الحیاة العامة 

واعدة  أفاقا أنمع العلم  ،العقدة المجتمعیة التي جعلتها دائما تصنف في المقام الثاني

   1.جانب الرجل كقوة متكاملة إلىتنتظرها لتدشن عهدا جدیدا من البناء المشترك 

  2 :ویتطلب تحقیق ذلك إجرائیا ما یلي    

دورها في التنمیة الفلاحیة القرویة إعطاء مزید من الاهتمام للمرأة القرویة والتأكید على  -

وحینما نتحدث عن النوع فهو لیس فئة متجانسة بل هو عابر لجمیع  ،والدفاع عن حقوقها

  .وغیر ذلك...فقراء وعجزة وشباب :فئات المجتمع

، وهذا الدیمقراطي هادور  كناشطة في مسرح الحیاة الدیمقراطیة وتفعیل المرأةتثقیف وتوعیة  -

، وفتح فرص التعلیم للفتیات الإناث أمیةضاء على قال إلى الجهود الساعیةمن خلال تكثیف 

تسرب الفتیات من  إلىوالتصدي للعوامل التي تؤدي  أوسعفي سن الدراسة على شكل 

 بالمرأةالقیم السلبیة المتعلقة  لمحاربةالجهود التي تبذل  أیضا الإطار، وتدخل في هذا التعلیم

 المرأةترقیة فكر  إلى أیضاوهذه الجهود تهدف  ،ها بشكل خاصبشكل عام والمتعلقة بتعلیم

  .والإبداعا وإكسابها الثقة بقدراتها وتشجیعها على المبادرة ذاته

                                                 
 .225ص  ،مرجع سابق الذكر، محمد البوعزاوي -1
   :ظران -2

، مجلة جامعة دمشق للعلوم "التمكین السیاسي للمرأة العربیة بین القرارات والتوجهات الدولیة والواقع"، صابر بلول -

  .680- 677ص ص ، 2009العدد الثاني،  ،25المجلد  ،دمشقجامعة  :سوریة الاقتصادیة والقانونیة،

  .242أحمد قورایة، مرجع سابق الذكر، ص  -

دلیل مساطر إحداث وتفعیل واشتغال وتتبع هیئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ، للجماعات المحلیة المدیریة العامة -

 .63، 62، ص ص GOPA ،2019مكتب الدراسات  :المملكة المغربیة ،النوع بالجهة
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وجود خطاب سیاسي إصلاحي یقدم المرأة كمحور للإصلاح السیاسي، فدعم مشاركة  -

دیمقراطي دون  ه لا یمكن الحدیث عن تحولأنالمرأة السیاسي هو دعم للإصلاح السیاسي، و 

   .مشاركة نصف المجتمع

زیادة نسبة إنفاق الحكومات المغاربیة على برامج تمكین المرأة، بغیة زیادة وعي المرأة  -

وتعریفها بحقوقها وبقدراتها وتدریبها على مهارات القیادة والإدارة وصنع القرار والتخطیط 

  .والاتصال والقدرة على التأثیر

الخدمات والمستلزمات التي تمكن المرأة من الجمع بین مسؤولیة الأسرة مین أالعمل على ت -

مین خدمات الرعایة الاجتماعیة والصحیة والثقافیة للأم تأوالمقصود هنا  ،ومسؤولیة العمل

  .والطفل

إتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في المناصب الإداریة والسیاسیة على أساس المؤهلات  -

  .أن یكون جنسها عائقا في تولي تلك المناصب والخبرات والكفاءات دون

جل تنمیة أضرورة تدخل الأحزاب السیاسیة والجمعیات في عملیة تأطیر وتكوین المرأة من  -

  .ثقافتها السیاسیة وتطویر مؤهلاتها حتى تتمكن من التعامل مع العمل السیاسي والإداري

 المرأةمكانة  لتخصیصنظام الحصص  إطارتكریس النصوص الدستوریة الصریحة في  -

  .سیاسیا وعلى مستوى كل الوظائف العامة ولیس فقط التمثیل داخل المجالس المنتخبة

تتماشى برامج التنمیة الجهویة مع المخططات والتوجیهات المتعلقة بمحاربة  أنیجب  -

   .والنساءوكذا المساواة بین الرجال  ،العنف ضد النساء والتكفل بالنساء ضحایا العنف

اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال "وفي هذا الصیاغ یمكن الإشارة إلى      

جمیع الدول الأعضاء أن تتخذ في جمیع المیادین ولا سیما  التي ألزمت" التمییز ضد المرأة

المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة كل التدابیر المناسبة، بما في ذلك 

التشریع الذي یكفل تطور المرأة وتقدمها الكاملین، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان 

أساس المساواة مع الرجل، وتلزم هذه الاتفاقیة أیضا والحریات الأساسیة والتمتع بها على 

تتخذ التدابیر المناسبة لتعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل  أنالدول الأعضاء ب
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والمرأة، بهدف القضاء على التحیزات والممارسات التقلیدیة وكل الممارسات الأخرى القائمة 

 1.دوار نمطیة للرجل والمرأةأ، أو على حد الجنسینأعلى فكرة دونیة أو تفوق 

  .)البعد التخلیقي للإدارة المغاربیة( العموميالمرفق  لیقتخ مبدأ :رابعا

معظم مظاهر  أنذلك  ،الإصلاحیةلكل مرتكزات المبادرات  أساسیایعد التخلیق مرتكزا 

 ،غیابها أو الأخلاقانحطاط  إلى الأصلتعزى في  الإدارةالقصور والاختلالات التي تشوب 

هذا القصور في  إن ،تقوم بقیامها وتنهار بانهیارها ،الدولة من أسس أساسهي  فالأخلاق

 إلىویؤدي  ،جهودات التنمویةمیضرب في العمق كل ال المحلیة بالإدارة الأخلاقيالجانب 

 إلى بالإضافة ،الاقتصادیة والتجاریة الأنشطةجزء كبیر من الموارد والرفع من تكلفة  إهدار

بین  الأزمةوالاقتصادي الذي یتسبب في نفور المستثمرین وتكریس  زعزعة النسیج الاجتماعي

بالمرفق العام المحلي هاجسا  الأخلاقيتنمیة البعد  أضحتومن ثم  ،2والمواطن الإدارة

  .إصلاحاترئیسیا یقتضي القیام بعدة 

  3 :ویتطلب تحقیق ذلك إجرائیا ما یلي

      .الوظیفة المحلیة وإعداد مواثیق حسن السلوكوضع میثاق أخلاقي في  -

قانونیة للحث على نشر نتائج التحقیقات والتدقیقات التي تقوم علیها الهیئات  أسس إرساء -

لأجل تقویة الحواجز المانعة من جهة، والتعریف بها،  الإعلامالمختصة، وتوسیع دائرة 

  .بممارسات التدبیر الجید من جهة ثانیة

المحلیة  الإدارة وأنشطة أعمالعلى جمیع  الأداءالمساءلة وتقییم  إقرار مبدأترسیخ  -

  .الرقابة الموجودة أجهزةضمن اختصاصات  وتوطین هذه المهام ،العاملین بها والأشخاص

                                                 
التجربة التونسیة  :الراهنالمشاركة السیاسیة للمرأة العربیة ومآلاتها المتعثرة في الانتقال الدیمقراطي "،مصباح السیباني -1

 .154ص ، 2016، مارس 48العدد  ،مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،"مثالا
 .73، 72ص ، صمرجع سابق الذكر، محمد بوكطب -2
 :راجع بهذا الخصوص -3

  .24المصطفى قریشي، مرجع سابق الذكر، ص  -

   :، متوفر على21-15، ص ص 13/12/2009، الأخلاقیات في تدبیر الشأن المحليموقع إدریس جردان،  -

http://droitmarocma.blogspot.com/2009/12/blog-post_13.html,(consulté le 26/08/2020 h13:00) 
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  .تفادیا للغلو في التعاطي معه ،ضبط مفهوم السر المهني -

  .إحداث جائزة سنویة للأخلاقیات -

 1 :من خلال ،لترسیخ القیم الأخلاقیة التحسیسي تعزیز الدورتدعیم و  -

 والتربیة والتواصل في مجال تخلیق الحیاة العامة التوعیة.  

 تأطیر وتنشیط مجموعة من اللقاءات الدراسیة والإعلامیة وطنیا وجهویا.  

  المشاركة في المناقشة الحرة بین مختلف المنظمات والهیئات والدول الأجنبیة عبر

 .موضوع التخلیقالانترنت في 

 2 :والشفافیة والمساواة، وتقوم على حاسبةصیاغة مدونة أخلاقیة تعتمد معاییر الم -

  .وسمو سلطة العدالة على سلطة القوة والهیمنة ،المواطنة المتساویة -

  .مستوى الإدراك لدى عامة الناس رفعو  ،التعلیم والثقافة إشاعة -

  .المعلومات واحترام الرأي والرأي الأخرحریة الرأي والقول والعقیدة وتداول  -

إن تنمیة ثقافة أخلاقیة سلیمة ترتكز على القیم والمبادئ المثلى لا یمكن أن تتم، ف وعلیه

إلا من خلال دعـم مختلف المبادرات التخلیقیة الهادفة إلى تأسیس قیم جدیدة في تدبیر الشأن 

المساواة ، عبر قیم النزاهة والشفافیة و بالجزائر والمغرب وتهذیب الحیاة الإداریة المحلي  العام

، ومن خلال مقاربة شمولیة مع مراعاة مجموعة من الشروط الموضوعیة وتكافؤ الفرص

المتعلقة بتداعیات هذه المسألة على مستوى التنظیم الإداري والبنیان التشریعي، مما یجعـل 

لواقع ویمنحها بالتالي القابلیة العملیة الطروحات العلاجیة غیر متعالیة على حیثیات ا

  .للتطبیق

  

  

                                                 
، المملكة المغربیة، العدد الرابع، نشرة وزارة الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ،"دعم الأخلاقیات بالمرفق العام" -1

 .5، ص2000یولیوز /جویلیة
 .5-1، ص صالمرجع نفسه -2
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تدعیم الشراكة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صنع  :خامسا

  :التخطیطیة القرارات

  1 :ویتطلب تحقیق ذلك إجرائیا ما یلي

المتبادلة بینهما  والتأثیراتالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تعزیز الشراكة بین  -

  .عند صنع القرارات التخطیطیة على المستوى المحلي

برنامج تشجیع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على المشاركة في تنفیذ  -

  .التنمیة المحلیة ومشروعات

تعدیل القوانین والتشریعات القائمة بما یسمح لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  -

  .الفعالة في الأنشطة المجتمعیة والتطوعیةبالمشاركة 

إقامة روابط اتصال بین منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتفعیل المشاركة  -

  .المجتمعیة

 تحقیق الشراكة الفعالة بین الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة ظاهرة الفساد -

   .أشكالهاجمیع ب

 أنمحلیة، جهویة ووطنیة، ومن الضروري  :ثلاثة مستویات مؤسسات تمثیلیة حقیقیة على -

  .تتمتع هذه المؤسسات بالوسائل والاختصاصات والسلطة الضروریة لمزاولة مهامها

  .اتفاق بین مختلف الأطراف حول الاختیارات العامة وقواعد اللعبة -

  .مختلف الفاعلینإدارة من نوع جدید مكلفة بتنشیط الحوار ودعم المشاریع والتنسیق بین  -

الثقافة  بمعاییرهي مؤشرات واختیارات التصور الجدید لتفعیل وتعزیز الالتزام  إذنهذه 

 إن .ظل التحولات التي تعیشها الجزائر والمملكة المغربیةفي  ،الدیمقراطیة والحكامة المحلیة

 :والسؤال الذي یفرض نفسه هو ،جذریة في جمیع المیادین بإصلاحاتیتطلب القیام  الأمر

                                                 
   :نظرا -1

  .62ص ،مرجع سابق الذكر ،عثمان عرفه زكي محمد -

 .61، صمرجع سابق الذكر ،محمد بكشوا -
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والجواب هو في اعتماد  ؟تفعیل تلك المؤشرات وتطبیق تلك الاختیارات إلىما هو السبیل 

  1 :هي أساسیة شروط لأربع طریقة عمل تستجیب

التشارك والدیمقراطیة، فلا  مبدأهذا الشرط هو في الحقیقة متضمن في  :الأهدافوضوح  -

الابتعاد عن  ،بأخذ كل القرارات المزمع اتخاذها في كافة المیادین المجتمع إشراكبد من 

  .قرارات منعزلة فردیة لا علاقة بین بعضها البعض اتخاذ

  .في حل المشاكل التدرج -

فوري للشروع في الإصلاحات، هذا الشرط ضروري لإثبات  تحدید سقف زمني -

  .المصداقیة

الإصلاح المنشود، لیس ذلك الذي یتم في شكل تدخلات وإجراءات ف :التتبع والاستمراریة -

تسم بالتتبع والاستمراریة، ی هو الذيمتباینة من حین لأخر كلما دفعت إلى ذلك الحاجة، بل 

  .تمیز بطول النفس والعمل المتواصلیو 

  :الفصلخلاصة 

المحلي،  امالقول، فإننا نرى أو بالأحرى نعتقد جازمین أن النهوض بالتدبیر الع خلاصةو 

یقتضي وضع إستراتیجیة  محل الدراسة بالدول المغاربیة وتحقیق مبتغى الحكامة المحلیة

متكاملة بجوانبها التشریعیة والتنظیمیة، ومتطلباتها المادیة والبشریة والوسائل والأدوات 

مع التركیز وبشكل أساسي على النهوض بالعنصر البشري تربیة وتكوینا  اللوجستیة وغیرها،

وتخلیقا، بحیث یستهدف ذلك تطویر فلسفة الرقابة والمحاسبة المحلیة، والسیر بها في اتجاه 

تعزیز مبدأ الرقابة الملائمة للعقلیة الجزائریة والمغربیة، من خلال أنسنة مبادئها وتقنیاتها 

 حكامةلام أن هذه الإصلاحات المجمع على معظمها في نظام وأهدافها، وحاصل الك

بالجزائر والمغرب، هي إصلاحات ذات طبیعة  وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة الجماعات المحلیة

استعجالیة، وحالة الاستعجال فیها قصوى لا تستدعي التأجیل أو التأخیر أو حتى التمهل، 

 .وجهدا ونفسا طویلا لأنها من السهل الممتنع، وقد تستغرق وقتا

                                                 
 . 63، صمرجع سابق الذكرمحمد بكشوا،  :نظرا -1
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  :خاتمة

توصیات التي تم التوصل ها بالنعقبثم النتائج  مجموعة من سنقوم بتقدیمفي ختام دراستنا 

لة الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة في الدول المغاربیة، أمن خلال معالجتنا لمس إلیها

  .فصول أساسیةمحاور أو أربعة وذلك على مدى 

الثقافة توصلنا إلى أن  الخاص بالإطار النظري والمعرفي للدراسة ولالأ محورفي ال

والممارسات التي تشكل سلوك  ،والتصورات الفكریة ،المعارف ،القیممجموعة  الدیمقراطیة

 ،وتمكنه من المشاركة النشطة في صنع القرارات المجتمعیة ومساندة قضایا التنمیة ،الفرد

بروز و زیادة الطلب على منظومة الحریات الأساسیة، ك ممهدة نتیجة عوامل عدیدة تتكون

 معاییر عدة وترتكز على ،ملامح نضج الوعي السیاسي لأبناء المجتمع بأهمیة الدیمقراطیة

وعي، الوضوح الفكري والسیاسي حول الدیمقراطیة، فهم الفرد لطبیعة الالاهتمام،  متفاعلة

السیاسیة معرضة دوما للدراسة والتحلیل سواء من الظواهر  اوكغیره .المجتمع، المشاركة

 ،للتقییم والنقد وإظهار عیوبها أو بالمقابل الدفاع عنها وإبراز تمیزها عن الثقافات الأخرى

الرؤیة الإسلامیة للثقافة طروحة من عدة أطراف أبرزها وجاءت هذه الرؤى النقدیة الم

حیث  ،رؤیة النظم السلطویة للثقافة الدیمقراطیة ،اللیبرالي المعاصر رؤى الفكر ،الدیمقراطیة

یرید كل تیار ربط إیدیولوجیته ومبادئه بمفاهیم الثقافة الدیمقراطیة في مواجهة التیارات 

  .الأخرى

قد أنتج عدة إشكالیات معرفیة  Governanceمفهوم الحكامة كما تبین لنا أن 

بمعضلة الترجمة، فالإشكالیة  أ، بدتصعب من حصر مفهومه وتحدید مدلولاته ،ایتمولوجیة

التي یطرحها على المستوى التاریخي، ومرورا بمشكلة اختلاف التعریفات المقدمة للمفهوم 

ذا المفهوم وشمولیته وصعوبة تحدید بشكل عام، إلى التعقید والإبهام الذي یكتنف ه

فعلى الرغم من رواج وكثرة استعمال  ،)كونیة المبادئ والخصوصیة في التطبیق(النموذج

، فهي تتفاوت بتفاوت وتعدد الجهات لهانه لیس هناك مفهوم محدد أ إلاالحكامة المحلیة 

المنظمات الدولیة التي تدعم  جهود وقد ساهمت في بلورة هذا المفهوم ،التي تناولتها بالتحلیل
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الدولیة  الهیئات والمؤسساتوكذا العدید من  ،البنك الدوليوعلى رأسها ، سیاسات التنمیة

فضلا عن التراكم العلمي الأكادیمي في هذا المجال، وهذا ومن المهم  ،والإقلیمیة الأخرى

في تحدید هذا جدا عدم إهمال دور الخصوصیة السیاقیة لظهور مفهوم الحكامة المحلیة 

لكن المتفق بشأنه هو أن الحكامة المحلیة تستهدف تحقیق مصلحة عموم  المفهوم بدقة،

العملیات والممارسات المتعلقة بتدبیر الشأن من  نظرا لكونها نسقا ،الناس في المجتمع

الحكامة  تسموت ،الفاعلة جمیع الأطراف والفئاتوتعمل على تفعیل المشاركة بین  ،المحلي

وحكم  المساءلة والشفافیة والمشاركة وحسن الاستجابة والمساواةك بعدة معاییر رئیسیة المحلیة

كمبدأ المقاربة  المؤشرات المرجعیة وترتكز على جملة من ،الإستراتجیةالقانون والرؤیة 

ومبدأ  ،ومبدأ التعاضد والتعاون بین الفاعلین المحلیین ،ومبدأ الثانویة الفاعلة ،الترابیة

 آلیات أساسیةأیضا وجود  تجسیدها قتضيیو  ،والمبدأ العام للمسؤولیة ،المشروعیة والشرعیة

تقویة وتوسیع اللامركزیة، اعتماد التسویق المحلي، إدماج التكنولوجیا الحدیثة للإعلام  أهمها

   .والاتصال في الأجهزة الإداریة

اتضح من خلال البحث في عملیة فهم الثقافة الدیمقراطیة  قدأما بالنسبة للفصل الثاني ف

توسیع مجال تطبیقها، خصوصا على المستوى المحلي یقوم على أساس وجود مكونین  أن

یتعلق بكیفیة إیجاد (الشق التمثیلي المؤسساتي : أساسیین وبذات القدر من الأهمیة، هما

تطویر سبل المشاركة ( الإجرائيوالشق التفاعلي ) وتكوین المؤسسات الإداریة المحلیة

أنه رغم التسلیم بعالمیة قیم  أیضا تبین لناو  ).شؤون المجتمع المحلي إدارةالشعبیة في 

، Amartya Senأمارتیا سن ( الدیمقراطیة من خلال رصد الآراء التي تدافع عن هذا الطرح

یجب أن لا ننسى عند مقاربة مسألة  ،..)وعالمیة حقوق الإنسان محمد عابد الجابري

 ،كل ثقافة ومجتمع وأخذها بعین الاعتبارل المحلیة خصوصیاتالالدیمقراطیة التعامل مع 

التعایش بین الأمر الذي یدعو إلى ضرورة البحث عن تلك الأرضیة المشتركة التي تضمن 

  .المحلي والوافد العالمي
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دیمقراطیة تعتبر مدخلا أساسیا للحكامة الثقافة الكما توصلنا في هذا الفصل إلى أن 

في  المتداخلین منطق إشراك الفاعلین دعممن خلال  ،المحلیة والتدبیر الفعال للشأن المحلي

 الحكامة المحلیة الجیدةأن حیث یثبت البحث  ،ومساءلة دورها حكامة الجماعات المحلیة

تراهن على تراكز جهود مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، 

التي ترتكز علیها الحكامة الجیدة،  الرئیسیةأهم الفواعل  فهذه الأخیرة أصبحتوالمواطن 

مبدأ  :إقرار تدابیر من قبیل أنهذا إضافة إلى ، والتي تضمن تجسیدها واقعیا وتحقیقها فعلیا

التواصل والإنصات الذي یعتمد على بناء علاقة ثقة بین مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، و 

، ومبدأ اللامركزیة ودیمقراطیة الأخیرةهذه  لأراء والإنصاتالجماعات المحلیة والمواطنین 

الذي یركز على إعطاء استقلالیة أوسع للجماعات المحلیة في تسییر الشؤون الحكم المحلي 

 ،تدمج الدیمقراطیة التشاركیة كلها مبادئ أساسیة...یة لتلبیة الاحتیاجات الأساسیةالمحل

  .ومعاییرهاالحكامة المحلیة نظام  وتكرس

عرض  وانطلاقا من ،الدول المغاربیةفي  المقارنةالخاص بالدراسة  الثالث المحوروفي 

تمكنا من إستخلاص  والمغربواقع الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیة في الجزائر تحلیل و 

بل أصبحت  ،سیاسة الحكامة المحلیة لم تعد مسألة استعجالیة فقط أن ،عدة نتائج أبرزها

الإدارة الواضحة والعالیة  لأن التنمیة الوطنیة والمحلیة في حاجة إلى ،ضرورة حتمیة وملحة

والمشاركة المحلیة في بنیة تدبیر الشأن  ،التوزیع الأفضل والعادل للثروات التنظیم التي تتیح

وتجاوز المشاكل التي یعرفها الواقع الوطني المتسم  ،العام الترابي ومسلسل القرار المرتبط به

  .بتفاوت كبیر

یتسم بالضعف  المحلیة أن دور فواعل الحكامة المحلیة في صنع السیاسات العامةواتضح 

خلق فجوة بین عملیة صنع وتنفیذ المخططات ومحدودیة التأثیر وهو ما كان له أثر في 

المجتمع  نظماتمكما أن  ،التنمویة الناتج عن غیاب الفهم المسبق لأهداف السیاسة العامة

لم تسهم أو بالأحرى لم تعطي  ،لا تزال فواعل وقطاعات هشة والقطاع الخاص المدني

في الدفع  محلیة تسهمحكامة  إشعاعثمارها بالشكل الذي كان مرغوب فیه فیما یخص عملیة 
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المستوى المعیشي للمواطن بعجلة التنمیة المحلیة المستدامة خطوات إلى الأمام لتحسین 

لعل  ،التي تعاني منها والإشكالات العراقیل مجموعةوذلك راجع إلى  ،وتحقیق الرفاه له

كثرة  ،التباعد بین القانون والواقع ،مشكل ضعف ثقافة العمل التطوعي التشاركي :أهمها

عدم ملائمة العدید من مجالات القطاع  ،الإداریة النصوص القانونیة وكثافة الإجراءات

 المالیة الموارد ضعفو  الوسائل وقلة ،الخاص للأهداف العامة للسیاسة الكلیة للحكومة

وهو ما یتطلب خلق شروط التمكین ودعم دورها وفق مقاربة تبنى على مبادئ  ،..والأطر

  .حكامة المحلیةالدیمقراطیة وال

ارنة المغاربیة وبالتحدید المق دوله من خلال تعرضنا لواقع الإنفضلا عن هذه النتائج، ف

سلسلة من یواجه البناء القیمي للدیمقراطیة  أنلنا  بین حالتي الجزائر والمغرب، تأكد

 فالثقافة الدیمقراطیة، دولةالتحدیات والعقبات، بعضها مشترك، والبعض الآخر خاص بكل 

 كفكرة في حد ذاتها یمكن قبولها والدفاع عنها، إلا أن الممارسة والتطبیق یكشفان عن

 تقلیدیة بنى ،السلطة من الخوف ثقافة استمراریة منها عدیدةعقبات بسبب  استعصاء نشرها

انتشار الحرمان واتساع ، ما زالت محكومة في مسلكها السیاسي بتكوینات اجتماعیة محافظة

  ...الاجتماعي دائرة التفاوت

الموجه نحو  ةالسیاسی تابخطاال وكذا ،والمغرب الجزائر في المطبقة الإصلاحبرامج ورغم 

الممارسة المحلیة  أن إلا ،في تسییر الشأن العام والمحلي المحلیة كامةالح معاییرتبني 

التي ما زالت تمثل عائقا أمام  والاكراهات العدید من الصعوبات تعاني بالدولتینللشأن العام 

، رضع الواقعأتكریس المبادئ العامة للحكامة المحلیة، وتحد من تسریع وتیرة تطبیقها على 

، اكراهات ذات ..)إشكالیة تداخل وغموض الاختصاصات( اكراهات ذات طابع قانونيمنها 

محدودیة الموارد  -اختلالات تتعلق بالفساد السیاسي والأداء الإداري(طابع إداري وسیاسي

شیوع الفساد  -عجز المیزانیات المحلیة( ، اختلالات وصعوبات مالیة..)البشریة المحلیة

 ..)المالي المحلي
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على العدید  اتنصیصه محل الدراسة بالدول المغاربیة والقوانین یستشف من فحوى الدستور

وتعزز الثقافة  المحلي العام الحقوق والمبادئ الأساسیة التي تحكم تدبیر الشأن من

 مبدأ والمساءلة، الشفافیة مبدأي بین الجنسین، وتكافؤ الفرص المساواة منها مبدأ، الدیمقراطیة

هناك ضمانات فعلیة من شأنها أن تنزل هذه  لا توجدلكن ، في الحیاة السیاسيمشاركة ال

یتبین من خلال رصد السلوكات الموازیة لممارسة الحق في حیث  ،الحقوق إلى أرض الواقع

عدیمة الأثر، إذ أننا نسجل المشاركة السیاسیة بالدول المغاربیة أن مشاركة المواطن تبقى 

واقتصارها على المشاركة في الانتخابات إذ  السیاسیة انحصار المشاركة والمغرب في الجزائر

وتصنف الثقافة المغاربیة على ...المواعید الانتخابیةموسمیة وظرفیة ترتبط ب مشاركة المواطن

وفقا للتصنیف الذي وضعه ألموند وفیربا، فالمشاركة ) الخضوع والتبعیة( أنها ثقافة ضیقة

  .السیاسیة في غالبیة الدول المغاربیة تتصف بالشكلیة، والموسمیة، وعدم الفعالیة

المغاربیة، یتطلب الإیمان بها ووسائل لنشرها إن الانتقال إلى الثقافة الدیمقراطیة بالدول 

التربویة المؤسسات  المناسبة لذلك والقنوات كما أن اختیار الوسائل ،وتعلیمها وتربیتها

والاتصال، منظمات  وسائل الإعلام ،)دور المسجد والجامعة ،المدرسة ،الأسرة(والتعلیمیة

 توسیع دائرة المشاركةو  شفافیة المعلومات، من شأنه أن یؤدي إلى المجتمع المدني

 .محوریة للحكامة المحلیة معاییرك، والمساواة، وشفافیة المعلومات والتشاركیة

تعزیز أطر التفاعل و  ،)الإدارة الالكترونیة(لتكنولوجیا المعلومات والاتصال  نظرالیمكن و 

مداخل  على أنها ووضع مخططات محلیة ،)التدبیر تشاركي( بین مختلف الفاعلین

وضمان نجاح  إتباعها كآلیة لتفعیل برامج الحكامة المحلیة للدول المغاربیة إستراتیجیة یمكن

  .عملیة التنمیة المحلیة

  :توصیات الدراسة -

والنتائج التي تم التوصل إلیها نقدم عدد من التوصیات  للدراسة على ضوء الإطار النظري

كأحد المجالات  الثقافة الدیمقراطیة والحكامة المحلیةتهدف إلى زیادة الاهتمام بموضوع 
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ومن أهم  ،المستدامةو  في مسارها نحو تحقیق التنمیة الشاملة دولةالرئیسیة لنجاح أي 

  :ما یلي العلمیة والعملیة التوصیات

یاً، علمیاً، إنسانیا ینهض بالوعي الجماعي محلمضموناً وطنیاً،  الدیمقراطیة إعطاء الثقافة -

  .بسلوكهموینمي معارفهم، ویرتقي  عات المغاربیةلأفراد المجتم

إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وربطها بشكلها القاعدي الترابي وبطقسها الدیمقراطي  -

المجالس السمعي البصري لجلسات دورات ، التشاركي، وكذا مبدأ الشفافیة عبر البث المباشر

  .بالمحاسبةمبدأ ربط المسؤولیة  ، وتفعیلالمحلیة

حمایة حقوق  ،جتماعیةقامة العدالة الإإ، ساس الحوارأصیاغة ثقافة دیمقراطیة تقوم على  -

 .وحریات المواطنین بالتساوي بغض النظر عن الجنس والعقیدة والدین

على  هذا یتوجبالمحلیة، و  في تحقیق التنمیة القطاع الخاص كفاعل تعزیز دورضرورة  -

للقطاع  مناخ عمل تحفیزيالدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها وضع سیاسات تسمح بخلق 

  .السلطات العمومیةمع  أساسیاوتقویته بما یمكنه أن یصبح شریكا  هر یالخاص تسهم في تطو 

 والمواطنالتشاركیة بتعزیز دور المجتمع المدني  مقاربةوال المحلیة الحكامة آلیاتدعم  -

تطویر أسالیب عملها بما یخدم حقوق وحریات  ل إیجاد حوافز تشجیعیة أوسواء من خلا

  .بالدول المغاربیة ویسهم في تحقیق الأهداف التنمویة ،المواطن

بغیة تقریب الإدارة من  )خلق فضاء رقمي للمعلومات( عصرنة وتحدیث أسالیب التسییر -

     .المغاربیةالدول بما یخدم جودة الخدمة العمومیة في و  ،المواطن

القوانین التنظیمیة  كل هذهیجب العمل على تجاوز التفتیت القانوني ومحاولة جمع  -

، مع دراستها وتدقیقها واختزالها في قانون واحد، المتعلقة بالجماعات المحلیة الأساسیةو 

القانون التنظیمي للجماعات المحلیة أو المدونة العامة للجماعات  :مبسط، واضح، دقیق

  .المحلیة



 خاتمة
 

 
378 

والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  ،ضرورة تفعیل الشراكة بین الدولة من جهة -

وتحقیق  المحلیة وزیادة فرص نجاح السیاسات العامة المحلیة الحكامة لإرساءمن جهة ثانیة 

  .المنافع المتوقعة عند تنفیذها

وصلاحیات تمكنها  إمكانیاتمن خلال توفیر  للجماعات المحلیةدعم الإستقلال المالي  -

استثمارها في مرافق عمومیة محلیة جدیرة  وإمكانیةمالیة كافیة ومتنوعة،  مواردمن اكتساب 

الیوم والغد بجودة وفعالیة ولیس الاكتفاء بمده ببعض الوثائق التي  بخدمة المواطن المغاربي

  .الحصول علیها الكترونیا بإمكانه أصبحالمواطن  أنیقال 

 تنمیة الثقافة الدیمقراطیة أهمیةضرورة إدراك كل الفاعلین المدنیین والسیاسیین ب -

خلال البحث عن وهذا من ، كشرط أساسي لربح الرهانات التنمویة على كافة الأصعدة

  .اوالدفاع عنه االوسائل المناسبة لنشره

، أطراف المعادلة الإداریة المغاربیة إعادة هیكلة وتأهیل الموارد البشریة للجماعات المحلیة -

الإستفادة من تكوین مستمر في المجالات  هاخاصة أنه أصبح من حق ،)المنتخب والموظف(

بمؤازرة من الدولة التي تقوم بتحدید الآلیات لتمكین  لهاالمرتبطة بالإختصاصات المخولة 

   .المنتخبین من دعم قدراتهم التدبیریة عند بدایة كل انتداب جدید

یجب تغییر طبیعة العلاقة التي تربط الدولة المركزیة بالجماعات المحلیة، وبنائها على  -

بعلاقة ترتكز على  الإداریةعلاقة المراقبة والوصایة  :الآنمغایرة تماما لما هي علیه  أسس

معاییر الحكامة المحلیة في  والمشاركة، وعلى مبادئ الثقافة الدیمقراطیة، كالثقة والتشاور

  .التدبیر الوطني والمحلي، كالمسؤولیة والفعالیة والشفافیة

الأوراق البحثیة ومجرد  حبیسة والمقترحات لا تبقى هذه التوصیات أن ووفي الأخیر نرج

  .متمنیات نرددها في المحافل والملتقیات العلمیة وفي مدرجات الجامعات



 

 درا  

  اوا
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 .2019، جوان 02، المجلد الخامس، العدد الأغواط -جامعة عمار ثلیجي :الجزائر
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  :اات ا - د

الجماعات المحلیة في في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول ، "مستجدات التنظیم الجهوي بالمغرب"حضراني،  أحمد - 1
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ورقة ضمن أعمال مؤتمر التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة ، المحلیةالحكم المحلي والتنمیة سمیر محمد عبد الوهاب،  - 7

 .2008منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  :، القاهرةالحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر
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2014. 

 ندوةأوراق عمل في بحوث و  ،"عقود الشراكة وسیادة الدولة" ،یوسف عبد الحمید المراشدة ،عبد السلام احمد هباش -13

منشورات المنظمة  :مصر، 2008ابریل  ،مملكة البحرین-والتحكیم في منازعاتها المنعقدة في المنامة) ppp(عقود الشراكة
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عقود الشراكة  ندوةأوراق عمل في بحوث و ، "عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص"،عبد القادر ورسمة غالب -14

)ppp (منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  :مصر، 2008ابریل  ،مملكة البحرین- والتحكیم في منازعاتها المنعقدة في المنامة

 .2008، الإداریة

ورقة عمل مقدمة في إطار المبادرة الوطنیة ، "التشخیص التشاركي الصحیح " عبد الهادي نعیم، عثمان أجناني -15

 .2007قسم العمل الاجتماعي بعمالة أسفي، جانفي : ، المملكة المغربیةللتنمیة البشریة

مداخلة ، "في ظل التحدیات الاقتصادیة الراهنةالأدوار التنمویة الجدیدة للإدارة المحلیة الجزائریة " عنترة بن مرزوق، -16

جامعة خمیس : ، الجزائرمقدمة خلال فعالیات الندوة الوطنیة حول مستقبل التنمیة المحلیة في ظل التحدیات الاقتصادیة

 .2017أفریل  10ملیانة، یوم 

الحكم الرشید تقى الدولي حول في بحوث وأوراق عمل المل، "المواطنة في ظل نظام الحكم الراشد"فتیحة أوهایبیة، -17

، الجزء سطیف -بجامعة فرحات عباس 2007افریل  09- 08یومي  المنعقد ،واستراتیجیات التغییر في العالم النامي

  .2007مكتبة اقرأ،  :الأول، قسنطینة

، "الإقتصاديرؤیة نظریة حول إستراتیجیة تطویر القطاع الخاص في النشاط " كریم بودخدخ، مسعود بودخدخ، -18

مداخلة مقدمة خلال فعالیات الملتقى الوطني الأول حول دور القطاع الخاص في رفع تنافسیة الإقتصاد الجزائري 

 .2011نوفمبر  21و  20جیجل، -جامعة محمد الصدیق بن یحي : ، الجزائر والتحضیر مرحلة ما بعد البترول

ورقة عمل مقدمة خلال ملتقى تكویني لفائدة  ،"التشاركیةالحكامة الجیدة والمقاربة "،محمد الخمسي وآخرون -19

الجمعیة المغربیة  :، المغربالمستشارات الجماعیات والمنتخبات الجمعویة حول تقویة قدرات المرأة في تدبیر الشأن المحلي

  .2019 للمرأة العاملة بآیت ملول،

في أعمال الملتقى ، "وتطبیقاتها في قانون البلدیةتكریس مبدأ التشاركیة في الجزائر "محمد أمین لعجال أعجال،  -20

 02-01یومي  المنعقد ،الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرةالدولي الثالث حول 

 .، الجزء الثاني)الجزائر(الوادي  - بجامعة حمة لخضر 2015دیسمبر 
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في أعمال الندوة الدولیة حول التنمیة ، "الحكم الرشید أو الحكامة الجیدةملاحظات أولیة في موضوع "وجار،أمحمد  -20

  .2013كانون الأول /دیسمبر ،المنظمة العربیة لحقوق الإنسان :، القاهرةوالدیمقراطیة وتطویر النظام الإقلیمي العربي
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  . 2009، منتدى لیبیا للتنمیة البشریة والسیاسیة، سبتمبر السیاسیة

، فرع الإدارة 39حلقة دراسیة من إعداد طلبة الدفعة ، "الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة"درسة الوطنیة للإدارة، الم -22

 .2006- 2005المحلیة، الجزائر، 

مداخلة مقدمة خلال ، "جهود تطبیق الحوكمة لتحسین أداء الإدارة المحلیة في الجزائر" ناجي عبد النور، فتیحة لتیم، -23

، جامعة الشهید الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة

 .2015دیسمبر  02و  01، )الجزائر(حمه لخضر بالوادي 

مداخلة مقدمة خلال فعالیات  ،"آلیات تطبیق مبادئ الحوكمة وتطویر الإدارة المحلیة الجزائریة"،وهیبة بوخدوني -24

 8- 7جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج،  :الجزائر ،الملتقى الدولي الثاني حول الحوكمة والتنمیة المحلیة

 .2015دیسمبر 

مداخلة ، "المساواة والعدالة الاجتماعیة بحث في الجذور الفلسفیة والتجلیات في السیاسات العامة"یوسف زدام،  -25

، والتحدیات المجتمعیة الآلیات المساواة إنتاج وعملیات العربیة التنمویة مقدمة خلال فعالیات الملتقى الدولي حول السیاسات

  .2018افریل  25و  24یة، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس: الجزائر

  :ومراا ا - ح

  :متوفر علىجامعة الملك سعود،  :السعودیة، دراسة المجتمع المحلياحرفوش مدني،  - 1

https://faculty.ksu.edu.sa/nalawaad/course-material/220362,(consulté le 21/09/2019 h11:00) 

   :، متوفر على13/12/2009، موقع الأخلاقیات في تدبیر الشأن المحليإدریس جردان،  - 2

http://droitmarocma.blogspot.com/2009/12/blog-post_13.html,(consulté le 26/08/2020 h13:00) 

أكادیمیة السادات للعلوم  :مصر، المستدامةاللامركزیة المُجتمعیة مدخل التمكین والتنمیة المحلیة سامي الطوخي،  - 3

   :متوفر على، 2008 الإداریة،

http://www.pidegypt.org/download/Local-election/dr%20Samy%20el%20Touky's%20paper.pdf, 
(consulté le 08/09/2019 heure 14:00). 

  :، متوفر على2004، 946، العدد الحوار المتمدن، "العولمة والدیمقراطیة في الوطن العربي" عبد الغفار شكر، - 4

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=22948&r=0 ,(consulté le 12/08/2019 heure 9:00) 

  :على، متوفر 2008 ، مقال،التنمیة السیاسیة نظرة في المفاهیم والنظریاتصالح بلحاج،  - 5

ww.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires.../com_dic_2008_28.pdf,( consulté le 10/02/2017 heure 
18:00). 

 :، متوفر علىإصلاح المالیة و الجبایة المحلیتینالداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  وزارة - 6
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03/12/2019 heure 17:00) 
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 :، متوفر علىعبر الهاتف الجوال" إجراءاتي"تطبیق وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،   - 8

www.interieur.gov.dz,(consulté le 03/12/2019 heure 16:00) 
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  :، متوفر علىبوابة الخدمات العمومیةالمملكة المغربیة، وزارة الوظیفة العمومیة وتحدیث الإدارة،  - 9

http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home,(consulté le 02/12/2019 heure 17:00) 

  :، متوفر على"إدارتي"منظومة الاستقبال الإلكتروني المملكة المغربیة، وزارة الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة،  -10

https://www.mmsp.gov.ma/ar/actualites.aspx?id=922,(consulté le 02/12/2019 heure 12:00) 

أوت  31 ،مركز الفرات للتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، "استنبات الثقافة الدیمقراطیة" ،سامر مؤید عبد اللطیف -11

2008 ،  

http://fcdrs.com/polotics/70 ,(consulté le 01/06/2019 heure 9:00) :متوفر على 

تعلیم  (جامعة الملك فیصل: ، المملكة العربیة السعودیةالمجتمعات المحلیةتنمیة القیادة و  ،الحبیب كشیدة الدرویش -12

  :متوفر على، 2015، )عن بعد

https://www.e1500.com/vb/showthread.php?t=75367,(consulté le 26/09/2019 heure 13:00). 

  :متوفر علىجامعة الملك سعود،  :السعودیة، محاضرات في علم المجتمعات المحلیةنسرین سلمان العواد،   -13

https://faculty.ksu.edu.sa/nalawaad/course-material/247130,(consulté le 20/09/2019 h10:00) 

، متوفر 2008/11/21، ، الشروق أونلاین"بالمائة من إطارات البلدیات والولایات عدیمو الكفاءة 37"،مراد محامد -14

    :على

https://www.echoroukonline.com, (consulté le 25/02/2020 heure 12:00). 

، 14183، لندن، العدد جریدة الشرق الأوسط، "جدل حول مستوى التعلیم للمترشحین للانتخابات المحلیة: الجزائر" -15

  : ، متوفر على2017سبتمبر  27الأربعاء 

https://aawsat.com/home/international/section/arab-world, (consulté le 24/02/2020 h8:00). 

  : متوفر على، 2015إحصائیات الانتخابات الجماعیة لسنة وزارة الداخلیة المغربیة،  -16

http://www.elections.ma/elections/communales/candidature.aspx#, (consulté le 24/02/2020 
heure 20:00). 

  :، متوفر علىجامعة قاریونس :، لیبیاالعرب بین ثقافة التسلط وثقافة الدیمقراطیةمحمد زاهي بشیر المغیربي،  -17

http://www.zahi.iwarp.com/arab_political_culture_and_democracy.htm, (consulté le 11/06/2020 
heure 10:00). 

 : والأدوار الدستوریة الجدیدة، متوفر على تقریر تفصیلي أنشطة الحوار الوطني حول المجتمع المدني -18

www.mcrp.gov.ma ,(consulté le 04/03/2019 heure 9:00 ) 

 :، متوفر على2021 فریلأ 4، مقتطف من بیان رئاسة الجمهوریة الجزائریة -19

https://www.aps.dz/ar/regions/104666-2021-04-04-21-30-30,(consulté le 04/04/2021 h 23:00) 

 :، متوفر علىإستراتیجیة التكوینوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  -20

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/,(consulté le 03/01/2021 heure 8:00) 

 :، متوفر علىعصرنة المرفق العاموزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  -21

www.interieur.gov.dz,(consulté le 03/02/2020 heure 12:00)  

، 2017جانفي  1، مخطط تحدیث الحالة المدنیةالداخلیة للمملكة المغربیة، البوابة الوطنیة للجماعات الترابیة،  وزارة -22

 :متوفر على

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Gouvernance/Pages/default.aspx,(consulté le 04/01/2021 
heure 10:00) 

  :، المملكة المغربیة، متوفر علىالتكوین المستمروزارة الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة،   -23

https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=8&r=51,(consulté le 20/03/2021 heure 15:00) 

 :، متوفر على2011أكتوبر  14، )المحلیةالحكامة (خطب ورسائل ملكیةالداخلیة للمملكة المغربیة،  وزارة -24
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المشاركة في الشأن السیاسي والعام على قدم المساواة بین  مفوضیّة الأمم المتّحدة السامیة لحقوق الإنسان، -25

 :متوفر علىالجمیع، 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx, (consulté le 18/02/2021 h 18:00). 

   :، متوفر على2021ینایر  11بالمشاركة فیها ؟،   هل یقتنع الشباب المغربي.. على بُعد أشهر من الانتخابات -26

https://www.trtarabi.com/issues,(consulté le 01/04/2021 heure 18:00) 

منظمات المجتمع المدني في العالم العربي الواقع الحالي والرؤیا "الندوة الإقلیمیة المنظمة العربیة لمكافحة الفساد،  -27

  :، متوفر على2، ص2015ماي /آیار 15و 14، بیروت، "المستقبلیة

http://www.arabruleoflaw.org/files/130765075165243750_3.docx,(consulté le 21/12/2020 
heure 18:00)  

 6، المركز الدیمقراطي العربي، دور مواقع التواصل الاجتماعي في السیاسة الدولیةســـنان صلاح رشید الصالحي،  -28

  :متوفر على، 2017 دیسمبر

https://democraticac.de/?p=50855,(consulté le 01/03/2020 heure 8:00) 

  :  ، متوفر على2021جانفي  6، صناعة القرار السیاسي المغاربي وراهنیة المشاركة السیاسیةمصطفى قطبي،  -29

https://www.afrigatenews.net/, (consulté le 01/03/2021 h 18:00). 

   :، متوفر على2019دیسمبر  3، نتائج أولیة :مؤشر الثقة وجودة المؤسساتالمعهد المغربي لتحلیل السیاسات،  -30

https://mipa.institute/7118,(consulté le 03/04/2021 heure 18:00) 

 :، متوفر على2013أكتوبر  2، )الحكامة المحلیة(ملكیةخطب ورسائل الداخلیة للمملكة المغربیة،  وزارة -31

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Gouvernance/Pages/default.aspx,(consulté le 04/01/2021 
heure 10:00) 

المدنیة عن الخدمة الجدیدة لاستخراج وثائق الحالة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة،  -32

 :، متوفر علىبعد

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/,(consulté le 03/01/2021 heure 10:00) 

، 2015 جوان 10، الأردن، الغد مجلة، "اللامركزیة بین مفهومي الإدارة المحلیة والتنمیة المحلیة"، المدادحة ماهر -33

  https://alghad.com,(consulté le 10/01/2019 heure 15:10)    :متوفر على

  :، متوفر على2012، 3610العدد  ، الحوار المتمدن،المجتمع المدنيموسى سعید یاسین،  -34

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=291880,(consulté le 03/01/2018 heure 7:00) 

، 2817العدد  ، الحوار المتمدن،بالمغربدور الحكامة المحلیة الرشیدة في تدبیر الشأن المحلي ، الندوي محسن -35

  :، متوفر على2009

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=190164 ,(consulté le 14/02/2018 h 23:45) 
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A- Les livres: 
1- Abdallah Harsi, Promouvoir la participation des associations: levier pour la gouvernance 

locale au Maroc, Maroc: Forum des Alternatives Maroc, 2015. 

2- Adel Abdellatif, Paola Pagliani, Ellen Hsu, Arab Human Development Report Research 

Paper (Leaving No One Behind Towards Inclusive Citizenship in Arab Countries), New 

York: UNDP Arab States, 2019. 

3- Agnes Wiedemann, Henda Gafsi, La démocratie locale et la participation des citoyens à 
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 ملخص الأطروحة
 

 :ملخص

تعالج هذه الدراسة إشكالیة تمحورت حول دور الثقافة الدیمقراطیة في تكریس نظام الحكامة المحلیة في 

البحث في مفهوم الثقافة الدیمقراطیة، والحكامة المحلیة، والوقوف على  انطلاقا منالدول المغاربیة، 

طبیعة العلاقة بینهما في جانبها النظري، وذلك من خلال فهم وتحلیل معمق للواقع، ومنطلقات هذه التوجه 

، )المواطن، المجتمع المدني، القطاع الخاص( والبناء التأسیسي على مستوى الدولة، الفواعل الجدد

لیط الضوء على أهم الاكراهات، والمعیقات التي واجهت تنمیة الثقافة الدیمقراطیة وتطبیق الحكامة وتس

  .المغربو  الجزائر مع التركیز على حالتین مختلفتین،المحلیة بالدول المغاربیة، 

  .الدول المغاربیة ،الحكامة، الحكامة المحلیة ،الدیمقراطیة الثقافة :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract : 

This study addresses a problematic that revolves around the role of democratic 

culture in consolidating the system of local governance in the Maghreb countries, 

based on research into the concept of democratic culture, local governance, and the 

nature of the relationship between them in its theoretical aspect. (Citizen, Civil 

Society, Private Sector), highlighting the main disaffections and obstacles to the 

development of democratic culture and applying local governance in the States of the 

Maghreb, focusing on two different situations, Algeria and Morocco. 

Keywords: Democratic culture, Governance, Local governance, Maghreb countries. 

 

Résumé: 

Cette étude aborde une problématique qui tourne autour du rôle de la culture 

démocratique dans la consolidation du système de gouvernance locale dans les pays 

du Maghreb, en se basant sur la recherche du concept de culture démocratique, de 

gouvernance locale, et de la nature de la relation entre eux dans son aspect théorique. 

(Citoyen, Société civile, Secteur privé), en mettant en évidence les principales 

désaffections et obstacles au développement de la culture démocratique et à 

l'application de la gouvernance locale dans les Etats du Maghreb, en se focalisant sur 

deux situations différentes, l'Algérie et le Maroc. 

Mots clés: Culture démocratique, Gouvernance, Gouvernance locale, Pays du 

Maghreb. 
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